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من حق العقيدة على الكتّاب وعلى الناس أن تتناوها الأقلام الحادة» وأن تكثر 
فيها البحوث القيمة» وأن تلقى من العناية ما يناسب جحلال موضوعها. 

وفي عصرنا هذا تصدر مطبوعات فوق الحصر لشَغْل الأعين والأذهان بالمسائل 
التافهة من لحو الحياة ولغوهاء وترف الحضارة ويحوها. 0 

وهناك لا ريب كتب ضخمة تعالح حقائق العلم ومشكلات الوجود» لكنها ‏ 
للأسف ‏ قلمًا تتعرض بالاهتمام الواحب للإيمان بالله واليوم الآحر» وما يستتبعه هذا 
الإبمان من تصحيح نظرتنا للدنيا وتفهم رسالتنا فيها. 

ولو كان الک عن اھ رما يتيس لد ہن رقا ومن لقائد انظ وما بتطليه من 
استعداد» وعن رسله الأكرمين وما يجب لهم من اتْبَاع. .. لو كان ذلك من النوافل 
الي يسوغ للمرء أن يتكاسل عنهاء ويزهد فيهاء لما كان علينا من بأس فى غضٌ النظر 
عن «العقيدة) وبحوتها!! < < 

أما والأمر مقامرة حطرة النتيجة» قد يربح الإنسان فيها حاضره ومستقبله» وقد 
تخسر ما جميعا. . فلا بد من التفكير العميق في هذه المسألة وبذل الجهد في الوصول إلى 
قرار تستريح إليه النفس. 

- فلننظر إذن إلى الموضوع نظرة الإنسان العاقل إلى 1 مشرو ع فيه هلاكه أو 
بحاته» فهو يلتفت إليه بكل ما بملك من قوة وعزم. ‏ 

وكثيرة هي الكتب ال تدفع مما المطبعة العربية يي حقل الدراسات الإسلامية إلى 
اى القراء.. وعظيم ذلك الرواج الذي تلقاه الكتب الى تتصل .مباحث العم 
بسبب وثيق أو ضعيف! 

لكن هذه الظاهرة الي يسعد يما الكثيرون لا تحمل كل الإيجابيات الموضوعية 
الباعثة على السعادة والسرور؟! 
- فنحن أمة مستهدفة» تواحه العديد من التحديات الى يفرضها عليها أعداء 
كثيرون... وهذه التحديات منها ما هو ذان وموروث.. وها ما هو خارجى» أعد 
ليلعب دوره المعوق والمدمر على أرضناء وضمن المصادر الفكرية الموجهة لأمتنا وأيضا 
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ا وينمي قيود ررالتخحلف ‏ الذاتي ‏ الموروث!. 
وإذا كان الإسلام هو الأيديولوجية الطبيعية لأمتنا الإسلامية» والحصن الذي 
حصنت به وهي تواجه التحديات الي فرضها عليها الأعداء منذ عصر الفتوحات» 
وح تُوراتها التحررية الحديثة ‏ 58 تحدياتها مع التتار والصليبين ... فإن الكثير 
من المسمى إسلاما ما تحمله المطابع إلى القارئ المعاصر لا بمثل «الفكرية القادرة» على 
أن كرون البديل للتشوه المعرقي» والمسخ اسار الل تمارسه معنا ا الغربية 
العنصرية ية الإستعلائية.. 





رالكثير-من ٠‏ هذا الذي. يسمى روإسلاما»-عاجر-عن.۔ أن عثل («الحصن) الذي يعين 
الأمة في موقفها الراهن» على أن تحرز النصر فيما فرض عليها'من مواحهات. 

إن أمتنا لن تستطيع مواجهة الحضارة الغربية المادية. ذات العقلانية المفرطة» بفكر 
يغيب دور العقل.. ويدعي أن هذا هو الإسلام! 

ولن تستطيع أن تواخه قوة التقدم العلمي» الذي يتسلح به الغرب» بسيل من 
الكتب يغرق العقل في تفاصيل التفاص | 5 القصّص اخرار أو الإسرائيلي الذي 
يرو جه البعض باسم الإسلام! 

فإذا كنا حادين حقا في إعداد القوة المستطاعة, الكافلة لإرهاب أعداء الله» وأعداء 
الأمة» والضامن حقا استخلاص الحقوق السليبة» فلا بد لنا من الوعي 3 التقدم 
التي صنعت الازدهار الحضاري لأمتناء وب عوامل” الضعف لي كاد هيا للتراجع 
والانخطاط. | 

. والو عي كذلك بضرورة التفاعل الحضاري مع الآخرين.. وأهداف هذا التفاعل. . 
والضوابط والشروط الى تحول ب بينه وبين التحول إلى التبعية» أو الارتداد إلى العزلة 
E‏ ظ 


وإذا كان صراع أمتنا بعد ظهور الإسلاء ب مع التيارات 57 لحن مثلت 
حاولاات الاحتراق المعادي» قد تمخض عن صياغة عقلانيتنا العربية الإإسلامية المتميزةع 


الي تحسدت في علم الكلام» فلسفة a E‏ لا ا لد 
وتأاخت .يها ابه والشريعة... فإ هذه العقلانية المتميزة ھی الى صنعت حمبة 


۷ ئ مقدمة التحقيق 


الازدهار الحضاري الى أضاءت فيها حضارتنا أرجاء الك و كب الذي نعيش عليه. 

كذلك كانت النصوصية الحامدة» الى أحلت بالتوازن وبالوسطية الإسلامية 
عندما انحازت لحشو النقل ضد العقل!!! وتعبدت بظواهر النصوص والمأثورات ‏ هي 
البداية لحقبة الحمود والتراجع» وتوقف الخلق والإبداع والاجتهاد. 

ونما لا ريب فيه أن للزيدية الدور الأصيل والبارز قي تحرير العقل» من خلال 
نظريتهم وتصورهم التتريهي لتوحيد الخالق ل حل وعلا من الخرافة» والشعوذة... 
ومن العبودية لكل الطواغيت... 

وتحرير إرادة الإنسان من الحبرية والتواكل» الذي يشل إرادة الأمة الحساب الأعداء 
> الذي يفرضون عليها التحديات» من خلال نظريتهم وتصورهم للعدل. 

وقي تحرير الأمة من أنظمة الجور» والفسق» والضعف» والفساد» من خلال نظرية 
الجهاد والثورة ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ‏ الأمر الذي يحي الأمة إحياء 


حقيقيا ويضمن لما استجابة الدعاء. 





مقدمة التحقيق 1 





ترجمة المؤلف 


هو أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب عليهم السلام. 


أبوه. 
ااا بن إسماعيل لقب (طباطب) لن أباه 0 ارم 
بذلك.. وطباطبا بلسان النبطية:- سيك السادات. 
أحد العلماء الكبار والفرسان الشجعان, الذين كانت تخافهم الدولة العباسة» كان 
ذا حطر وتقدم» وهو وت مع الإمام الحسين الفخي. وظل في حبس المهدي 
.قال الإمام ا العيان: کان ابوه إبراهيم بن 00 ف شامي يبع 
يسمى الغيص”) يغمر بعض ضياعه» اواتكايك قد ظهرت دعوته وشهر استحقاقه 
للمقام» فكان الخليفة يخافه لذلك» فلم بزل يعمل في حي أرسل من أحاط به في 
ضيعته؛ وهو في غفلة من امره فيض عليه السلم ومضوا ب حي أوصلوه الخليفة» فلما 


وكان 55 وولده القاسم حمل في بطن أمه: اران ار سم عدر سنةع 
ثم عمل فيه رحل من شيعته من أهل المدينة مع بعض الحباسين» فلما أسعفه واستخر جه 
ابيا سس اعد وكان شیعیه هذا حطاباء والات سان يع يان تن 
رعا اجتمع عند صاحبه مثل التل» فعمل وسظ ذلك الحطب بيتا من الحطب» 


مصالحه ثم أدخله إياه» فلما فقد من الحبس طلب وحُفظت أقطار الدنيا عليه» وقلبت 


ص 


.٠١۷١/٤ في المخطوط: الفيض» وهو (العيص) من أودية المدينة. انظر مطلع البدورء وفاء الوقاء‎ )١( 
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المدينة كلها حراهها ودهاليزها ومنازهاء فلم يحدوه مع ستر الله وعونه لوليه. 

e‏ الحطب سنة» فلما. دا ر عليه الحول اكترى له صاحبه في الموسم 

مَحُملاء وجعل كراءه لامرأة فكان في ذلك المحمل يحجحبُ ويّصّان كما تصان الامرأة 
حي وصل مكة ودخل في الناس وتنكر وحرج يتلمس أهله وأولاده» وكان 3 
القاسم لما ولد EE‏ جواداً فانتقل بأهله إلى جبال الأشعر 
وتحرز فيها من الظالمين» فلم يزل أبوه يسير حب وصل منازل أهله» فأتى فناء ولده 
ووجده قاعداً في حلقة في جماعة وهو فيهم منظورا إليه» مردود مجلس الجماعة عليه 
فتوسّمه فقال: إن كان عاش ولدي فهو هذاء فلم على الجماعة فردٌوا أحسن التحية 
عليه» وقال من أنت يا غلام؟ 

فقال: أنا القاسم بن إبراهيم. 

قال: فأين أبوك؟ 


قال: في رحمة الله. 
قال: فأنا هو. 
قال: غلطت!! 


قال: فأنا هو قد سال ذلك سل الله ثم أحلاه من الجماعة ثم سأله: 
أعاد عمتك فلانة» وأمك فلانة» وأحتك وسأله عن أهله. 
فقال له: دع عنك هذا فإنه رعا يأ بعض مردة بي آدم ممثل هذاء وم يقربه إلى 


+ 


قال: امض إلى أهلك فأعلمهم .عا ذكرت لك» فمضى إلى أهله فأخبرهم بخبر أبيه 
ونكرته له؛ فقالت له أمه: على اك علم لا ینکر قالت: رة ران بسي 
معترضتان» على ثديه أثرهما لا يغبأء فإن كان ذلك فهو أبوك فعاد إليه. 


فال له: فق درك کرات اث ھا باد فقثال:. نعي فا اه دلا قلما اه اغف 
ِ رب صر ور : بعم. قار ر اکن 


.١١١١/٤ الأشعر حبل جهينة ينحدر على ينبع. وفاء الوفاء‎ )١( 





جى فر وتبادرت عيناه لذلك» واعتنقه وقدمه إلى أهله فلم ينكروه حين رأوه”". 

وعن فترة شباب الإمام» قال الشهيد حميد الحلى: أخبرنا الإمام المنصور بالله أمير 
الله منين أبو محمد عبد الله بن حمزة بن سليمان سلام الله عليه وعلى أبائه الأ كرمين» ظ 
قال: روى القاضي العام ابن عمارء قال: أحبرن فقيه آل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في عصرنا الحسين بن حمزة» قال: أخبرني أبي النفس الزكية» والشيبة 
المرضية» حمزة بن أبي هاشم الإمام الرضى» يرفعه عن آبائه إلى شيخ من شيوخ آل 
الحسن» كان يدرس عليه فتيان آل الحسن» وكانوا إذا جاءوا قام في وجوههم 
وعظمهم» وأقسموا عليه لا فعل. 

وكان القاسم عليه السلام من شباب ذلك العصرء وكان إذا أتى قام في وجهه 
وعظمه» فقالوا له: أيها السيد إنا قد عذرناك وهذا الف لك أعذر. 

فقال: لو تعلمون من حق هذا ما أعلم؛ لڪ غرم ما أصنع في حقه!! 

فقالوا: وما تعله؟ 

قال: هذا الف قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من ذرييٍ 
رجل مسروق الباعيتين» لو كان بعدي ني لكان هو 9. 


أمه. 


0ك 


هند بنت عبد الملك بن سهل بن مسلم بن عبد الرحمن بن عمرو بن سهيل بن | 
عبد همس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن خحسل بن عامر بن لؤي. 





٠‏ ولد سنة (155ه-1///05م). 


)١(‏ سيرة الإمام القاسم بن علي العياني/57 .١‏ ورواه ابن أبي الرحال في مطلع البدور في ترجمة الإمام 
إبراهيم بن إسماعيل. نقلا عن الإمام القاسم العياني/01 -- .٠۲‏ ) 
(؟) الحدائق الوردية .7/١‏ ظ 
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لم تحدد المصادر التاريخية مكان مولده» ولعله ولد بالمدينةء لأن بعض المصادر 
تقول: إنه نشأ بالمدينة وسكن جبال (قدس) بأطرافها. 


ل 25 . 


كان تام الخلق» أبيض اللون» كث اللحية» وكانت لحيته كالقطنة لشدة البياض. 
ول يكن يحلق شاربه ". ظ 

عاش في عهد الدولة العباسية وعاصر هارون الرشيدء والأمين» والمأمون, 
والمعتصمء والواثق بن المعتصمء ثم أحاه جعفر المتوكل» لذي قتل سنة/۷٤۲ه.‏ 


والإمام القاسم توق سنة (١٦٤۲ه).‏ 


از لز ره. 





ذكر له المورحون أحد عشر ياك حصب النأكهر ©. 

له اليه اد المويد ايا انار ولدا ذكراء كما يلي : 

١‏ محمد ۲_ الحسن ۳_ الحسين ٤‏ _ سليمان © _ عيسى "_ موسى ا 
علي 8__إبراهيم _٩‏ يعقوب ٠١‏ __داوود ٠١‏ إسماعيل ۲ يحبى . 

وذكر له ابن غنبة سبعة من .الذكور الذين أعقب. منهمء السالفوا الذكرء عدا 
عيسى» وعلي» وإبراهيم» ویعقوب» وداوود . 

وذكر له أبو نصر البخاري ستة: الحسنء وإسماعيل» وإبراهيم» ويجى» وسليمان» 
والحسين . 


.1١؟/ةدافإلا‎ )١١ 

(؟) هداية الراغبين/ه47» والتحفة العنيرية/857/. 
(۳) التحف شرح الزلف/9 4 . 

.7١١/بلاطلا عمدة‎ )٤( 

(5) سر السلسلة العلوية/۲۸. 
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ولم يذكر أي مۇرخ س فيما أعلم ‏ بنتا من بناته. 

e‏ وتفقيههم؛ في تلك المنطقة البعيدة ء عن العمران» 
والحياة الصاحبة» حي صاروا من أكمل الناس علما ودينا. حي قال عنهم الس 
. الهحادي بن ابراههم الورير: e SN‏ 

وقال ابن عنبة: وله عدة أولاد متقدمون ” 

ولعل يى أكبرهم ومن أحبهم إليه» توفي یی هذا في حياة أبيه. قال الإمام بو 
طالب عن الإمام الحادي: ولد بالمدينة سنة حمس وأربعين ومائتين» وكان بين مولده 
وبين موت ججحده القاسم عليه السلام سنة واحدة وحمل ين ولد إليه فوضعه في( 
حجره المبارك وعوذه وبدّك عليه ودعا له ثم قال لابنه: بم سميته؟ قال: بحيى. وقد 
كان للحسين أخ لأبيه وأمه» يسمى: يجى» توي قبل ذلك» فبكى القاسم عليه السلام 
حين ذكرهء وقال: هو والله يى صاحب اليمن. وإغا قال ذلك لأخبار رويت بذكره 
وظهوره باليمن» وقد ذكرها العباسي المصنف لسيرته عليه السلام ©. ) 

قال ابن عنبة: فأعقب من سبعة رجال: جى العالم الرئيس». .. أما جى بن الرسي 
فكان.رئيسا: ا ۰ ) 
وقال: وأما ا بن الرسي و كان المدينة سيدا رئيسا©. 
وقال: والخسين السيد الجواد» وقال: وأما أبو عبد الله ه الحسين بن الاسم وكان 
سيدا کا 


.١١١/ةدافإلا‎ )١( ) 

(۲) هداية الراغبين/ ٤١١‏ . 
)۳( عمدة الطالب/ ١‏ ۰ 
)٤(‏ الإفادة/۱۲۸ = ۱۲۹. 
(ه)-عمدة الطالب/1١؟.‏ 
)٦(‏ عمدة الطالب/4 .۲١‏ 


۲ ْ متقدمة ال لحمب 3 
قال: وأما إسماعيل و كان رئيسا متقدما”". 
وقال الإمام القاسم: صحبت الصوفية أربعين سنه» ودرت المشرق والمغرب» وم 
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أبوه إبراهيم بن إسماعيل. 

أبو بكر بن أبي ويس " 3 

اع ين إلى ار 

أبو سهل سعد بن سعيد المقبري © 

ولا شك أن مشائخه كثر سيما وقداطاف عواصم العلم والمعرفة في زمنه» بيد أني 
ذكرت مشائخه الذين روى عنهم في الأحكام لحفيده الإمام الحادي. 


لقد كان الإمام القاسم مرجعا لسائر الديانات السماوية» والطوائف الإسلامية في 
عصره فلقد كان بحلسه دائما عامرا بالعلماء والباحثين» من الملاحدة والمسيحيين» 
ومن علماء المعتزلة وغيرهم» ي مصر والعراق والحجاز وأينما حل يأثنة e‏ 

من العراق وطبرستان» ومصر والحجاز» كل هذا أثناء دعوته و جهاده. 

ثم صار بعد استقراره في بادية الرس بالمدينة» وتفرغه للتعليم والتأليف صار مقصدا 
للباحثين وقبلة للمسترشدين» قال العلامة أحمد بن موسى الطبري ‏ من أصحاب 


) .7١7/بلاطلا عمدة‎ )١( 

(۲) التنبيه والدلائل للإمام القاسم العياي/787 (مخطوط). 
(۳) الأحکام .۳٤٦/١‏ 

.roY/ا الأحكام‎ )٤( 

(ه) الأحكام ۲۹/۲ه. 


مقدمة ال E‏ ظ ا ْ ظ ٠‏ 0 





حنيدة ادي ده ول بالحجاز ولزم جباد يقال له: الرس فأقبل على تعليم الفاس: 

حي أظهر دين حده» ووفد إليه لق كثير من آفاق الذي 

حدثنا أبو محمد» عبد ال ين أحيب قل 00 أبي رحمه الله أحمد؛ بن محمد 

بن الحسين» بن سلام قال: أنفذ إلينا أبو محمد» القاسم , بن إبراهيم» بن إماعيل» بن 
إبراهيم» بن الحسن» بن اللحسن» بن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أهله 
الأئمة الأكرمين» أول مآ أتفذ إلينا من كتبه» كتابا يقال له: سياسة النفس. 

قال أبي رحمه الله: ا ا نر من أهل 
البيت عليهم السلام» فأسفنا على ما فاتنا منه» وقلنا ليس من حق علوي يحسن أن 
يقول مثل هذاء إلا أن نكون جواب كتابه. فزحلنا إليه» فأقمنا عنده في أول ا 
إليه سنة» ثم بعد ذلك كنا نرحل إليه في الأوقات» ثم معنا منه هذا الكتاب وأوله.. ' 


وممن حفظ لنا التاريخ ذكرهم ممن أحذوا عليه أولاده وأهل بيته. جميعا. 


os‏ والحسن بن جى بن الحسين بن زيد بن علي» وی 

يد بن جعفر بن عبيك | الله العقيقي سات (کتاب الأنساب)» وله إليه مسائل» 
وعبد الله بن جى القومسي العلوي الذي أكثر الناصر الأطروش الرواية عنه» ومحمد بن 
موسى الحواري العابد روى عنه فقها كثيراء وعلي بن حهشيار» وأبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن الحسن بن سلام الكوقٍ صاحب فقه كثير ورواية غزيرة» وجعفر بن محمد 
النيرو سي » ومحمد بن موسى اجوارزمي» وعبد الله بن الحسن الإيوازي الكلاريء وأبو 
عبد الله الفارسي, وغبرهم كثير'. 


)١(‏ المنير/ ٠٠٠١‏ (مخطوط). 

(۲) أحمد بن محمدء أحد أعيان الناصرء ثم الداعي» وكان عالما ديناً ورعاء توفي بعد العشر والثلاث مائة. 
وأحمد بن محمد بن سّلام الكوفي من ثقاة محدثي الشيعة» وممن صحب الإمام القاسم وروى عنه 
وعن ابن عيينة» ومحمد بن راشد» وعباد بن يعقوب» والحسن بن عبد الواحد لادب وغيرهم. 
وروی عنه ابنه عبد الله ومحمد بن منصورء وعلي بن أبي سليمان» ومحمد بن بلال. 

۳(٠‏ المكنون. 


)٤(‏ انظر الإفادة/5 .٠٠١ ۲١ 2309١‏ وهداية الراغبين/ه47. 


ه ١‏ معدمة التحقيق 





نشأ نشأة آبائه الأكرمين في أحضان الفضيلة والعلم والزهد والورع والجهاد. 
ل 0 و 0 الدعاة في سائر رار 00 أنحاه 


وقاتل الإمام محمد بن إبراهيم العباسيين قتالا شديدا وقتل منهم مقتلة عظيمة ف 
وقعات عدة» حي قيل إنه قتل منهم مائتين ألف حندي .)00065١(‏ ثم إنه أصيب 
0 ي 
رجحب سنة (۹۹١ه)‏ ودفن ف الكوفة. 


البيمة الأوإ سنة (۹۹الى: 


علم الإمام القاسم باستشهاد أخيه محمد بن إبراهيم وهو يمصرء فدعا إلى نفسه 
وبث الدعاة وهو على حال الاستتار» فأجابه عالم من الناس من بلدان مختلفة» وجاءته 
بيعة أهل مكة» والمدينة» والكوفة وأهل الري (طهران. حاليا)» وقزوين» وطبرستان» 
والديلم» وكاتبه أهل العدل من البصرة» والأهواز» وحثوه على الظهور وإظها 
الدعوة» فأقام.معصر نحو عشر سنين. 

وذاع صيته هنالك وانتشر خبره» وكان بيته ملتقى للعلماء والباحثين والمناظرين» 
ومناظرة الملحد كانت تي مصرء وتناهى إلى ممع المأمون خبره وخافه حوفا شديدا 
وضيق عليه» وتتبع أخباره وبعث الجواسيس عليه وعلى كل من يشك أن له به صلة. 

ذكر الطبري: أن رحلا من إحوة المأمون قال له: يا أمير المؤمنين» إن عبد الله بن 
طاهر ‏ ؤكان والي مصر يومئذ ب يل إلى ولد علي بن أبي طالب» وكذا كان أبوه 
من قبله. 

.قال: فدفع المأمون ذلك وأنكره / عاد ممثل هذا القول» فدس إليه رجلا ثم قال 
له: امض في هيئة القراء والنساك إلى مصر فادع جماعة من كبرائها إلى القاسم بن 
إبراهيم بن طباطباء واذكر مناقبه وعلمه وفضائه؛ ثم صر بعد ذلك إلى بعض بطانة عبد 


مقدمة التحقيو ) ۰ 


الله بن طاهرء ثم ائته فاذعه ورغبه في استجابته له وابحث عن دفين نيّته بحثاً شافياء 
وائتئ .ما تسمع منه. 

. قال: ففعل الرجل ما قال له وأمره به» حي إذا دعا جماعة من الرؤساء والأعلام 
قعد يوماً بباب عبد الله بن طاهرء .وقد ركب إلى عبيد الله بن السري بعد صلحه 
وأمانه» فلما انصرف قام إليه الرجل» فأخرج من كمّه رقعة فدفعها إليه» فأحذها بيده 
فما هو إلا أن دخل فخرج الحاحب إليه؛ > فأدحله عليه وهو قاعد على بساطه» ما بينه 
وبين الأرض غيره» وقد مد رجليه» ونخفاه فيهماء فقال له: قد فهمت ما في رقعتك 
) من جملة كلامك» فهات ما عندك قال: ولى أمائك وذمة الله معك؟ قال: لول 

قال: فأظهر له ما راد ودعاه إلى القاسمى ' راي بقضائله a‏ وده فقال 
لود ا | أتتنصف؟ قال: : نعم. قال: هل يجب شكر الله على العباد؟ قال: نعم. قال: 
. فهل يحب شكر بعضهم لبعض عند الإحسان والمنة والتفضل؟ قال: نعم. قال: فتجيء 
إلى وأنا في هذه الحالة الي ترى» لي جاتم في المشرق جائر وفي ارب كذلك: وفيما 
بينهما أمري مطاعء وقولي مقبولء ثم التق عي ولا شاي وورائي وقدّامي إلا 
رامت :نعمة رجل لحي عر 'ومنة خحتم ها رقبي) ويذا لاتا اء ابتدأن مما 
تفضلا وکرماء فتدعون 1 الكفر بكذه النعمة وهذا الإحسان» وتقول: اغدر يمن كان 
. أولا لهذا وآخحرأء واسع في إزالة حيط عنقه وسفك دمه! تراك لو دعوت إلى الجنة عيانا . 
هن حيث أعلمء أكان الله يحب أن أغدر به وأكفر إحسانه ومنته» وأنكث بيعته! 
فسكت الرجحل» فقال له عبد الله: أما إنه قد بلغي أمرك, وتالله ما أحاف عليك إلا 
نفسك» فارحل عن هذا البلدء فإن السلطان الأعظم نه آمن ذلك 
عليك كنت الحاني على نفسك ونفس غيرك. ظ 


فلم اس الرحل. 5 عنده جاه لك المأمون» فأخبره ادير فا ستبشر وقال: ذلك 
غرس يدي وف أدي» وتزيه تلقيحي ليحي ول ظهر من ذلك لاجد شیا ولا علم به 
. عبد الله إلا بعد موت المأموق 3 , 


I= تاريخ الطبري‎ )١( 


١‏ < مقدمة التحمي لتحقيق 





وشدد المأمون على الإمام القاسم وواليه في مصر حب رصدا الجوائر لمن يدل على 
الإمام القاسم. 

قال السيد أبو طالب: عن أبي عبد الله الفارسي ‏ خادم القاسم وملازمه في ظ 
السفر والحضر ‏ قال: ضاق بالإمام القناسم عليه السلام المسالك واشتد الطلب» ونحن 
مختفون معه حلف حانوت أسكاف ‏ صانع الأحذية ‏ من خلصان الزيدية» فنودي 
نداء يبلغنا صوته: برئت الذمة ممن آوى القاسم بن إبراهيم» وممن لا يدل عليه» ومن 
دل عليه فله ألف دينار» ومن البز كذا وكذا. والإسكافي مطرق يسمع ويعمل ولا 
يرفع رأسى فلما جاءنا قلنا له: أُمَا ارتعت؟! قال: من لي بارتياعي منهم! ولو قرضت . 
بالمقاريض بعد إرضاء رسول ‏ الله صلى الله عليه على آله عي في وقايي لولده 


2 


بحسي 

((و اشتد الطلب له هناك من عبد الله 1 طاهر فلم که المقام, فعاد إلى بلاد 
الحجاز وهامة» وچ جماعة من دعاته من بي عمه وغيرهم إلى بلخ» والطالقان» 
والجوزجان» ومرُوَرُوذ فبايعه كثير من أهلهاء وسألوه أن ينفذ إليهم بولده ليظهروا ٠‏ 
الدعوة» فانتشر خبره قبل المتمكن من ذلك» فتوجهت لا ظ 
اروج بالمدينة ي وقت من الأوقات: eT‏ بأن ليا يفعل ذلك: 00 
المدينة والحجاز تسر ع إليهما العساكر» ولا يتمكن فيهما من الميرة. 

وم 5 على هذه الطريقة مثابرا على الدعوة صابرا على التغرب والقرود 2 
النواحي والبلدان» متحماه للشدة) محتهدا 2 إظهار دين اله . 

- ولقد حاول المأمون كثيرا في مصافاة الإمام القاسم ليأمن جانبه» فلم يحصل على 
طائل. | ) 

حكى الإمام الحادي يجى بن الحسين عن أبيه» أن المأمون كلف بعض العلوية أن 
يتوسط بينه وبين القاسم عليه السلام ويصل ما بينهماء على أن يبذل له مالا عظيماء 


.١۲١ - ١؟6/ةدافإلا‎ )١( 





u‏ ق أن ذأ يكنات يحيب عن کتاب» فقأل القاسم: ل يران الله تعالى أفعل 





ذلك أبدا!! ٠‏ ) 
وحمل كروي بت وهو حي من اجذام ‏ إلى. الإمام اقاس سبعة أبغل عليها دنانير 
فردهاء فلامه أهله على ذلك» فقال: ظ ظ 
تقول الى أنا ا ردء فا وقاء الحوادث ‏ دون الردى 
الست ترى لال منهلة مخارم أفواهها 2 باللهى 


فقلت ها وهي الوامة وني عيشها لو صحت ما كفى 
كفاف امرئ قانع قوته ومن يرض بالعيش نال الغيى 
فإني وما رمدت في نله وقبلك حب الغن ما ازدهي 
كذي الداءِ هاجت له E‏ فحاف! ` عواقبها ٠.‏ فاحتم © 
ولا اجتمع أمره وقرب خروجه بعد وفاة المأمون وتولي عمد من هارون الملقب 
ظ بالمعتصمء تشدد محمد هذا في طلبه» وأنفذ الملقت ببغا الكير وأشناش في عساكر كثيرة 
كثيفة في تتبع أثره» وأحوج ج إلى الانفراد عزن إصيحايه. وانتقض ن أمر ظهوره»”” 


نآسى أل البيت 


روى السيد أبو العباس الحسي بسنده...قال: حدثنا محمد بن زكريا العلابي» قال: 
صرت إلى أحمد بن عیسی بن زيد وهو متوار بالبصرة» فسألته أن يحدبئي بأحاديث؟ 
فقال لما طلبنا هارون 9 ' حر حت أنا والقاسم ب بن إبراهيم» وعبد الله بن موسى بن عبد 
لله بن الحسن» فتفرقنا في البلاد فوقعت في ناحية الري» ووقع عبد الله بن موسى 
بالشام» وحرج القاسم بن إبراهيم إلى اليمن» فلما توثي هارون اجتمعنا بالموسم 


.١۲۷ = الإفادة/۱۲۹‎ )١( 
.۱۲۲ ~ 91 الإفادة/‎ )5١ 
7 قال في هامش المحطوط: أراد بمارون هارون الواثق , بن المعتصم بن الرشيدء والله‎ )۳( 


١‏ < مقدمة التحقيو 





فتشاكينا ما مر علينا ونالنا. 

' فقال القاسم: أشد ما مر بي أن لما حرحت من مكة أريد اليمن صرت في مفازة 
لا ماء فيهاء ومعي ابنة عمي وهي زوحي ويا مل» فجاءها المخاض في ذلك الموضع» 
فحفرت لما حفرة لتتولى أمر نفسهاء وضربت ف الأرض أطلب لما ماء» فرحعت وقد 
ولدت غلاما وجهدها العطش» فألححت في طلب الماء فرحعت إليها وقد ماتت 
والصي حي» فکان E‏ أمه» فصليت مس ركعتين ودعوت الله 
ل 
وأنه صار بن اد وقد بز ي الک والملاحين» فسخره بعض اند 
وحمل على ظهره وأنه كان إذا أعبى فوضع ما على ظهره للاستراحة ضربه ضربا 
مبرحاء وقال لعنك الله ولعن من أنت منه. 

وقال أحمد بن عيسى وكان من غليظ ما نالي أي صرت على وَرَرَنِين ومعي ابي 
محمد فتزوجت إن بعض الحاكة هناك ريك بي جعفر الجصاص» فكنف اعدو 
فأقعد مع بعض من آنس به من الشيعة» ثم أروح إلى مزلي كأن قد عملت يومي» 
وأولدت 0 بنتاء وتزوج ان صا وأظهر مثل ْ 
شاك ل مدن فضقت ذوعا ا نس إا وت إطهار سي وأ قوم ار 

ره فقي ي ارق وألمن أل ولد ل ول سیت عله هو باحية ورزیت ل 
أعر ف له حبراء للاستتار الذي أنا فيد 

والملاحظ على هذه الرواية ذكر هارون الرشيد مع أنه توفي في جمادى الآخرة سنة 
(۱۹۲ه)» يعن قبل حروج محمد بن إبراهيم بست سنوات» وأيضا فإن عبد الله بن 


)١(‏ تتمة المصابيح/١77.‏ ونحوه في أمالي أبي طالب/55. 


مقدمة التحقيق < 7 





طاهر كان زاليا على مصر للمأمون وقبله أبوه طاهر بن الحسين» وهو الذي ضيق على 
الإمام القاسم كما تقول الرواية السابقةء وأنه توجه إلى اليمن. 


و أيضا فإن هذه الرواية تفيد أنه تم اللقاء بين أحمد بن عيسى بن زيد» والإمام 


ومثل هذا اللقاء وقع 5 الكوفة في بيت محمد بن منصور المرادئي عندما بايعوا 
الإمام القاسم البيعة الثانية سنة (١۲۲هے»‏ يعن بعد وفاة المأمون بسنتين» لأنه توي 
كما تؤكد المصادر التاريخية سنة (۸٠۲ه)»‏ يعي أنه بويع في زمن المعتصم محمد بن 
هارون الرشيد. ظ ۰ 


كل هذا يؤكد أن ذكر هارون الرشيد ف الرواية السابقة سهوء وإنما هو المأمون 
بن هاروك الرشيد. 


25 € 


E ۲۹‏ التحقيق 
اللقاء التاريخي لأهل الييت 


بويع الإمام القاسم البيعة الثانية وعمره )5١(‏ سنة» روى السيد أبو العباس الحسبي 
قال: وحدثنا محمد بن منصور بالكوفة سنة تسعين ومائ ثتين» قال: كنت في مترلي 
بالكوفة سنة عشرين ومائتين بن كثيبا حزيناء لما فيه آل محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
وما فيه شيعتهم» > حي استأذن على ابو عبد الله أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن 
الحسين صلوات الله عليه» فاستقبلته وأدحلته مترلي» فرحبت به وسبرتئ سلامته [قادما] 
من البصرة» ثم ما شعرت بشيء وأنا في الحديث معه» والتوحع لما فيه أمة محمد صلى 
الله عليه وآله» حى استأذن إلي أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي عليه 
السلام» فاستقبلته وأدخلته ورحبت به» وسررت بسلامته [قادما] من الحجاز» وجعلنا 
نتتحدت» ولذاكر ما فيه الناس من الظلم والتعدي» وما تغلب عليه الجائرون» حي 
استأذن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن عليهم السلا» فغدوت” واستقبلته 
وأدخلته الدار» وهنأت له بسلامته وقدومه من الشام سالا أنه کان يكون بجبل بجبل 
فکام» ا الي بن إبراهيم يسألانه عن حاله وأمره. 

قال: ورءاهم أبو محمد الحسن بن يى بن الحسين بن زيد عليهم السلام» فجاءنا 
ودق علينا الباب فقمت ففتحت له» فسلم على القوم ودعا لهم بالسلامة» وقال: 
الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في دار ول من أوليائنا. 

قال محمد بن منصور: وهؤلاء هم الذين كان يشار إليهم» ويفزع السلطان منهم» 
وقد امتنعوا من الحضور عندهم وقي جالسهم وأخذ عطاياهم. 

قال محمد بن منصور: فورد. علي من السرور ما لا أحسنْ أصفه» ودهشت 
وأردت أن أحرج فآخذ ما يأكلون» فقالوا إلى أين تمضي» زرناك وتتركنا وتخرج؟! 

فقلت: يا سادق آحذ لكم ما يصلح لكم من المأكول. فقالوا: وما عندك شيء؟ 
قلت: بلى» ولك استريد, 

فقالوا: وما عندك؟ فقلت: عندي خبز وملح ولبن وتمر. فقالوا: أقسمنا عليك لا 





تزيد على هذا شيئاء .وأغلق الباب لنأمن» فقمت رده من الباب وأغلقتة) 
وقدمت إليهم طبقا عليه خبز وملح وخخل وتر ولبن» فاحتمعوا وسموا الله عز وجل 
.وجعلوا يأكلون من غير حشمة حي استوفواء وشربوا من ماء الفرات الذي كان 
عندي. وقاموا فتوضئوا للصلاة» فصلوا صلاة الأولى فرادى ووحداناء فلما | انقلبوا مدوا 
أرحلهم كل واجد على سجادته يتحدئوان ويغتمون لأمة محمد صلى الله عليه وآله؛ 
وما هم فيه من الحور والظلم. وقعدت غلى' عتبة الصفة لیران خماعتهم وبكيت» 
وقلت: يا سادة نتم الأئمة م أو لاد رسول الله وأو لآد فاطمة وعلي صلوات ١‏ الله 
علیهم» وأنتم المشار إليكم» وأنتم أهل الحل والعقد» وأنتم العلماء والأئمة من ذرية 
الببي صلى الله عليه وآله وولد الوصي عليه السلام» وقد الحتمعتم وجمع الله بینکم» 
| ونحن بلا إمام ولا لنا جماعة» ولا عيد» فا رحموا كبر سي اعملوا فيما يقربك” إلى الله 

عز وجلء وبايعوا واحدا منكم أعلمكم وأقواكم» حىايكون الرضى منکې» ترضون 
به الإمام لناء إمام نطيعه ونعرفه» وغوت بإمام للمسلمين» ولا نموت موتة جاهلية 


ونكون نعرفه. 


as oT‏ يعي لله يذن الله إن تشاع" الله تعالى. 


قال: حدر تركو ا ولا تؤخروا إلى بحاس آحر» فإنا لا 
نأمن الحوادث! 

فبرز أبو محمد القاسم بن إبراهيم وأقبل على أبي غبد الله أحمد بن عيسى» وقال: 
إن شيخسا.وولينا قد قال قرلا صادقا متفقاء وقد اخترتك لأمة محمد صلى الله عليه 
وآله وأنت العالم القوي» تقوى على هذا الأمر» فقد رضيتك ورضي أصحابناء فتول 
. هذا الأمرء ومد د ا ا الله وسنة رسوله فأنت ا ما تقولون يا 
أصحابنا؟ قالوا جميعا : رضى رضى. 

فقال أحمد بن عيسى: لا والله وأنت يا أبا محمد حاضرء 50000 قلا يجب 
لأحد أن يتقدمك» ويختار عليك» وأنت 0 بالبيعة مئ. 


4 ۷ 


۳ مقدمة التحقيق 





لله عليه وآله» فتحيله على؟! فقال: لا يكون ذلك وأنت حاضر. 

قال: ثم أقبل القاسم على عبد الله بن موسى» فقال: يا آبا تحمك. فد عت سا 
جر ی» وقد امتنع أبو عبد الله أن يقبل ما أشرت به رآنت ا .رضي » وقد رضيتك 
لعلمك وزهدك. 

فقال يا أبا محمد: نحن لا نختار عليك أحداء وقد أصاب أبو عبد الله فيما قال 
وأنت الرضى محميعنا. 

فقال: اللهم غفراء أحلت علي أنت أيضا؟! لما تزهدون في النظر لأمة أبيكم محمد 
وللناس عامة؟! 

: م أقبل على الحسن بن يى بن الحسين بن زي فقال: فأنت يا أبا محمد إقبل هذا 
الأمرء فإنك أهل له وأنت قوي على النظر فيه» والبلد بلدك» وتعرف من أمر الناس ما 
لا نعرف. 

فقال: يا أبا محمد والله لا يتقدم بين يديك أحد إلا وهو مخطى» أنت الإمام وأنت 
الرضى وقد رضينا بك جميعاً. . 

فقال القاسم: اللهم غفراً اللهم غفرا 

قال: ثم إن أحمد بن عيسى أقبل على القوم فقال: إن أبا محمد لنا رضى» وقد 
رضيت به؛ قال عبد الله بن موسى» والحسن بن ييى: صدقت أيها الشيخ. 

قال محمد بن منصور: فخفت أن يفوتنا وقت الصلاة للعصرء ولم يبرموا حن انتبز 
أحمد بن عيسى القاسم بن إبراهيم وأحذ يده وقال: ل و 
را عليه والنه ا فجعل القاسم يقول: اللهم غفرا اللهم غفرا. 

ثم بايعة عبد الله بن موسى» والحسن بن جى ورضوا به» وقال لي: بايع» فقمت 
إلية: وبايعت القاسم ب بن إبراهيم على كتاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وآله» ثم قال 
لي القاسم: قم یا أبَا عبد الله وأذن+.وقل فية: جى على خير العمل» فإنه هكذا نزل به 
جبريل عليه السلام» على حدنا محمد صلى الله عليه وآله. 

فقمت وأذنت وركعت وأقمت» فتقدم القاسم ب بن إبراهيم فصلى بنا جماعة صلاة 
العصر»ء وباتوا عندي تلك الليلة» فصلى بنا المغرب والعشاء جماعة» فلما أصبحوا 


مقدمة اله 3 ) 0 | ظ 4 


تفقوا ومضی القاس بن اراب م إلى اسحا واد ين عيسى إلى النصرة؛ وعد ال 
السلا 


جماد الإمام 


إن الجهاد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والخروج على الحاكم الظالم» 
بالثورة المسلحة يعبر الأصل الخامس من أصول الدين لدى الزيدية؛ فإذا كان الجهاد 
يوازي أو يرقى إلى مستوى توحيد الله وعدله» فلا عجب إذا إن رويت الأرض من 
دماء شهداء الفضيلة o‏ إن ملأت قبورهم ساحات العراق ' 
وإير يران واليمن والمغرب والمدينة وسائر e‏ إلا ضريبة لازمة للحق. الذي 
آمنوا. به وثمن مدفوع للشعار الذي رفعوه. ظ 

قال الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب: والله لم أخرج أشرا ولا بطراء وإنا 
جا رست ي ألا ترون إلى الحق لا يعمل به» وإلى الباطل لا 
يتناهى عنه. 

وقال الإمام زيد بن علي: والله وتمان إدي معلقة بالثريا : ثم أقع حيث أقع 
على أن يصلح الله بي أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقال وقد أحفقت الرايات على رأسه: الحمد لله الذي أكمل لي ديئ؛ والله إن 
احا سور سا واد ار مرو اوري اسورد 


لبد 


جدي. 


وقال الإمام زيد في ذعوته ‏ البيان والبرنامج السياسي لثورته : أدعوكم إلى 
كتاب الله وسنة رسول الله» وإماتة البدع» وإحياء السنن» وإعطاء المحرومين» والدفع 


)١(‏ تتمة المصابيح لي العباس الحسين/ 77١‏ - ه؟”. (مخطوط). 


۲٥‏ مقدمة التحقيق 


عن المستضعفين» وقسم الفيء بينكم بالسوية» ونصر الحق وأهله. 
وقال الإمام زيد لولده يى وهو يجود بنفسه: ما أنت صانع يا بيْ؟ قال: أقاتلهم 
وأجاهدهم. قال: نعم» يا بي جاهدهم فوالله إن قتلاك في الحنة وإن قتلاهم في النار. 





فإذا كانت هذه وصية الوالد لولده وهو يحود بنفسه فما ظنك همرتبة الجهاد عند 
هؤلاء القوم؟! ْ 
وقال الإمام جى بن زيد: 
بابق .زيك. اليس قد قال زيد ‏ من أحب الحياة عاش ذليلا 
كن كريك. فائت مهجة زيد تتحذ في الحنان ظلا ظليلا 
وقال الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية: 
منخحرق الخفين er‏ الوجى تناكبه أطراف مرو حداد 
شرك المخوف ا ادرف به كذاك من یکره حر ٠‏ الجلاد 
قد كان في للموت له راحة ولموت حتمم في رقاب العباد 
إن يحدث الله له دولة يرك آثار العدى كالرماة 
وقال إبراهيم بن عبد الله يرثى أحاه محمدا: 
سأبكيك . بالبيض الرقاق وبالقنا فإن يما ما يدرك الطالب الوترا 
ولست كمن يبكي أخاه بعبرة يعصرها من حفن مقلته عصرا 
لحن أشفي فؤادي بغارة ألمب قي قطري كتائبها. جرا 
أنا ابن رسول الله على منبر رسول الله وفي حرم رسول الله» أدعوكم إلى كتاب الله 
وسنة رسول الله الله وإلى أن أستنقذكم مما تعلمون. 
وكان يقول عند البيعة: أبايعكم على كتاب الله وسئة رسول الله صلى الله عليه 


مقدمة التحقيق ۲٦‏ 


أن نعمل فيكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآلهء والعدل في الرعية 
والقسم بالسوية» وعلى أن تقيموا معنا وتحاهدوا عدوناء فإن نحن وفينا لكم وفيتم لناء 
وإن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكم. | 

وقال محمد بن إبراهيم يم الرسي: ا ا 
تفعلين يا أمة الله؟! فقالت: استرن سترك الله فإن لي أيتاما لا أجد قوم إلا من هذا. 


فبكى بكاء شديداء وقال: أنت وأمثالك يضطرونن أن أحرج غدا فأقتل في سبيل 


a 
e 


وقال الإإمام القاسم , ناا ۰ ظ 

عسى مشرب يصفو فتروى ظمية أطال عنداها المنهل المتكد 

عسى بالجنوب العاريات ستكتسي وبالمستذل المستضام ‏ سينصر 
فيعجبر 


ا 


1 


عسى جابر العظم الكسير بلطفه سيرتاح للعظم الكسير 
00 بالأسارى سوف تنفلء] دايا أدناها الحديد . المسمر 
عى صور أمسى لحا احور دافنا ار سسينعطشها عدل فتحيأ وتنشر 
عسى الله لا SE‏ كر 
عسى فرج يأتي به الله عاجلا بدولة مهدي يقوم فيظهر 
يقسم . أعشار ويشبع ساغب وينصف مظلوم ويوسع مقتر 
ويظهر حكم الله في كل شارق ‏ وينشر معروف ويقمع منكر 
هكذا إا نظرة الز بك ايا و اتوي قر E‏ النهى عن للك 
لإحقاق الحق» وإبطال الباطل» ونصرة المظلومين» والدفع عن الحرومين. وهكذا شرب 
الإمام القاسم حب الجهاد ونشأ عليه منذ نعومة أظفاره» فآباؤه بين قتيل قي ساح 


۰ الوغى» أرقيل فق اعمان الجر او ميق عليه وهو ی فا فت ذلك ل عصدة. 
و زاده إلا تصميما وتشمير يرا للنجهاد. 


٠ ¥‏ مقدمة التحقي لتحقيق 





فإني من القوم الذين يزيدهم قسوًا وبأسا شدة الحدثان 

ظل ني مصر يدعو لبيعة أخحيه محمد بن إبراهيم فترة من الزمن حى استشهد 
أحوه» ثم دعا إلى نفسه» وتغرب عن الأوطان» وتنقل بين البلدان» رافعا راية الجهادء 
ا ل کا سے ب و الجهاد بالسيف» لقلة الأنصارء فتوجه 
إلى جهاد آخر حهاد القلم للدفاع عن مفاهيم الدين الحنيف» ورد شبهات الملحدين» 
وتأويل الجاهلين» وتحريف الغالين» وانتحال المبطلين. 

وتوحه إلى إعداد جيل من المجحاهدين» من أبنائه وأحفاده» وأصحابه. ولقد أثمر 
الشجر الذي غرسه» وأينع الثمر الذي حرسه» وما حفيده الإمام. الحادي يحبى بن 
الحسين بن القاسم إلا دوحة من تلك الشجرة الباسقة» وجذوة من شلال النور الذي 
ملأ الأفق واستنار. 


علم الإمام 
مرهلة الله 


تربى الإمام القاسم ونشأ في وسط أسرة علمية موصولة برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» رقت العلم زقا. 

تلقى تعليمه على يد أبيه وأعمامه الذين كانوا شامة في خن الرمنة يشار إلء 
بالبنان علما وزهدا وورعا وجهادا. 

وكان شغوفا بالبحث» والتوفر على دقائق علم الكلام» يلتقي بعلماء الطوائف 
باحتا ومناظراء حي استقام عوده؛ ووي | لم مع فطنة متوقدة» ونظر صائب» وفكر 
نافك. 

قال الإمام القاسم عن والعقول حظوظ متقسمة» والأحلاق غرائز 
مستحكمة» فالحازم مغتبط .ما أهم» حَذل بما قسم» والمفرط متأسّ على ما حرم يقرع 


مقدمة ال لتحقيق YA‏ 


سنه من النذم» فإن قهر نفسه على تُعَوْضٍ ما فرط» ور نسو اعم إن اع ا 
وإن تمادى في التقصير» دحض دحضة الحسير. 
٠‏ وإن لما زايلت قلة الآثام» وحضت ف أفانين الكلام» وناسمت كثيرا من علماء 

الأنام» أطللت على مكنون من العلم حسيم» واستدللت على نبأ من ضمائر القلوب 
: عظيم» لأن صحيح الجهرء يدل على كثير من مكنون السر. | ' 
واطلعت على ذلك بخصال أوتيتهاء 50 تحنبتهاء فأما اللواتي أوتيت فذكاة 
٠‏ الفطنة» وقلة المشآحة في المحنة» والاصغاء لأهل الإفتنان» والقبول من ذوي الأسنان» 
وكثرة الاقتباس من أولي الحكم والأذهان» والزهادة في الزائل الفان» وصحة الناحية» 
وتكافئ السريزة والعلانية» وسلامة القلب» وحضور اللب» فافهموا يا بي. 

وأما اللواق احتنبتهاء فمهازلة الحمقاء» ومشاحنة الأدباء» وترك ما تشره إليه 
النفض من عرض الذقيك. والمكاترة ,تفن زان عور اله والاسترراء للكر .والعيد: 
والماكسة فيما يكسب الحمد. ) ظ 

يا يني فبعض هذه الخصال طبعس] اه 9ا كيب» ويعضها استعنت عليه بقبول 

٠‏ تأديب الأديب» والتمثل E‏ اللبيب» مع راغبة حدان عليها طلب الازديادء نما 
أرجو به النجاة في المعاد» والزلفة يوم التّناد. 


علر الا ,عام بلعة المرب 


لقد م 00 علوم الشريعة الإإسلامية e‏ استيعابا دقيفاء e‏ 


ومما أعانه ته عل 3 ذلك ما ذكر سالفا من ذكاة الفطبة» والحرص على الاستزادة 
والاستفادة من كل من له علم أو حكمة» إضافة إلى معرفته الكاملة للغة العربية 
وآدابهاء فهو سليقي كما قيل: 0 

ولست بنحوي ‏ يلوك لسانه ولكن ٠‏ سليقي أقول فأعرب 

وهذه المعرفة العميقة بدقائق اللغة وأساليبها هو الذي مكنه من اوور على ذلك 
العلم» والوقوق» على آسرار القرآن الكريم. 0 


۲۹ | مقدمة اله لتحقيق ۰ 





قال ی کتاب المسترشيد؛ 

كذلك قال في کتابه: ‏ عَأمنكُم گن لسمَآء نكيت اا داي 
تمور و > [لللك:١]‏ فأخبر أنه في السماى وكذلك قال: « وَهُوَالّذى ف السماء 
الله في الأرْض !لله 4 الزعرف:؛ه]. وكذلك قال: < وهو آله فى لسوت ون 
الأرض » الانعام :]ء٠‏ 

وق لها معان تختلف في اللغةء ليس شيء في شيء إلا وهو لا يخلو من أحد هذه 


معان الى نحن ذاكروها إن شاء الله. 

-١‏ إما أن تكون فيه عى قول القائل: النامن في عامهم هذا خضبون. 

- أو يكون الشيّء في الشى محوياً كاللبن ف وعائه. 

-٣‏ أو يكون الشيء قي الشيء كاحي ق حياته. 

٤‏ - ويكون الشئيء في الشيء كالأبيض في بياضه. 

ه- ويكون الشيء في الشيء كالعبككقٌ/متِلِطان مولاه: ظ 

5- ويكون الشيء في الشيء كالمرابط في رباطه» والغازي في غزاته» والباني ف 
بنائه. 

اعرف هذه الغاتء كل قصرف ق انها و ترجه ف تصاريقها. 

¥ وقد يكون أيضاً مععى في: إنما هو مع. وقي القرآن مثل ذلك قول الله سبحانه: 
« ادَخْلُوا : ب ی تی كاي وا الس ا 
قوله 2006 مم4 أي مع أمم. وكذلك قال: ل حَدَعَلَيْه آلقَول فى م 


e‏ ر ( وأذخلنى بِرَحَمَتك في عجادك المكتلحينَ » [النمل: 
| أي: نع عاد الصالين, وقال سبحانه: و ا ] أي: : مع 


سے ےر سير تي 


۸ ومع ٠‏ آخر من اویل ف يكون تفسيره على ما قال الله ار 


سر سر سم راف 


۾ ولا في جدوعٍ ال 1¢ [طه:٠۷]‏ يعيئن: على حذوع النحل. وقال: 


ري ورف ر 


, سبح قل کته لن ما فق فيا > [الكيف:5:]. يعيي: عليها. وقال: 


وتشر ن مسكنهة) اسه . يعيْ: يرون على قراهم 
-٩ 7‏ ومعين آخر من معان في: يكون تفسيره إلى. وذلك قوله عز وجل: 
تكن رض لَه عة فعُهَاجِرُوأ فيهًا» | [الساء:۹۷]. يعوئ: إليها. 

-٠‏ وقد يتجه تفسير في: إلى معن آخخرء قال الله سبحانه في انه ( دمن 
٤ es‏ هلم أَعْمَىْ فَهِوَ فى الأحرة أَعَمَىْ وَأَضَءُ سَبِيلًا © 4 [الإسراء :7 
أي: عن هذه التعمة وعن م آيات» فهو في الاحرة أعمى.. 

-١‏ وقد يتجه على م مغين آحر» في قول الله فيما أخبر عن فرعون» وقوله لموسى 
عليه السلام: لوليا نابي سسا أي: عندناء وقال: وان 
لرك فينًا ضَعيفًا 4 [هرد: ۹٠‏ ]. معي عندنا. 
Ss‏ علمو علموا رحمكم الله أن الله تبارك 
وتعالى أوحى إلى نبيه محمد صلی الله اوی لسانا عربيا مبيناء أوجز البلاغاتِ 
وأبلغه إ يحازاء وليس للأميين ف اللغة لاو و يَأطلكتات ما لا يدركه المتأولون من 
رباني اللغة والكتاب» وقد علم ربائي اللغة اا تصاريف المذاهب وفنون الجهات» 
وأا ذات قيم وأمواج وأطناب ولطائف ودقائق قي بيان. 

ظ وإن فرقة من البدعيّة استعجمت في كتاب الله وسارعت في تأويله من غير 
فصاحة بالتأويل» ولا فهم في التتريل» ولا آلة في العلم باللغات. 

قن انيم لضي ب ع بن لعن ب رين ا NEE‏ 
”معته يقول: قرأت القرآن والتوراة والإخيل والزبورء ما علمي بتأويلها بدون ¿ علمي 

بتتزيلها . 

وهكذا نحد الإمام عالما بدقائق اللغة ومعانيهاء مكنه من الإطلاع الكريم على 


.٠۲۷/حيباصملا تتمة‎ )١( 


۳۹ معدمة التحقيق 
فصاحة الإمام وبلاغته 





لقد ولد الإمام القاسم سنة (55١ه)‏ وعاش وتربى في بيت النبوة والرسالة 
يتلقى العلم عن آبائه» أسرة العلم والحلم والحكمة» وتربى بعيدا عن تأثير اللغات 
الدحيلة على العربية الفصحى» من لغات الداحلين في الإسلام من العجم من فرس 
وروم وخزر وصقالبة وبربر وسائر لغات الأفارقة» فبقي عربيا نقيا سليقياء وعباراته 
الجزلة وألفاظه الغربية» وتراكيبه المتينة» وسبكه المنظوم» تدل ا لا يدع جالا للشك 
على أصالة لغته» ونقاء ثقافته. 

وفوق هذا كله فالإمام شاعر مطبوع عذب المورد» مشرق المعين» وأديب متضلع 
قي فنون الأدب» متقن لعلوم اللسان» عارف بأخبار العرب» مطلع على لغاتماء راو 
لأشعارها و أمغاهاء كاتب بديع الإنشاءء حسن الترسل» ناصع البيان» وهو ناثر لا 
يداى من غير تكلف. 

فجميع كتبه الي تزيد على الثلاثين» مضوغة بطريقة الشعر المنثور أو النثر 
المشعورء ما عدى سبعة كتب» هي: المسترشد» والرد على المحبرة» والرد على الملحد. 
والرد على الرافضة» والعدل والتوحيد» والإمامة كتابان. 

ولك أن تتخيل أيها القارئ وعورة هذا المسلك» وصعوبة هذا السبيل» سيما 
والمواضيع الي تناولتها تلك الكتب أهم وأخطر المواضيع الكلامية والفلسفية والعرفانية 
والفقهية > فترى الإمام القاسم مع هذا يلتزم بالنثر المشعور دون أن تلحظ في لغته أدن 
تكلف أو ضعف» بل يعضي على سليقته العربية الي خصه الله ها. حي نصوص التوراة 
والإبحيل والزبور فإنه يصيغها بلغته الشاعرية الرقيقة» محافظا على المععئى كله دوغا تغيير, 
وستلاحظ أيها القارئ النصوص الأصلية للتوراة والإنحيل مقارنة بالنصوص المصوغة 
بلغته الشاعرية» فلا تحد أي احتلاف في المعين. ولن أضرب لك مثلا على ذلك لأن 
كتبه كلها أمثلة على ما ذكرت. 


مشاعرية الا ,ما م 


۾ يبق فن من فنون الآدب إلا وحاضه الإمام القاسم بمهارة وبراعة» وشعره يعد 


۳Y E EE 





من قمم الشعر العربي بلاغة وفصاحة» بلغ مقاما رفيعا في حزالته وعذوبته» حى کان 
أئمة الزيدية الكبار يجلون شعره أعا إحلال. 
قال الإمام الناصر الأطروش: لو جاز أن يقرأ شيء من الشعر قي 5-57 لكان 
r las‏ ) 
الرر اليسير هده والذي قال ي بعض الناسبات 
ا کے کیت کرک ہے کے ا لے ی ا رت ا 
على أنه كان يقول بشي ء من ال 9 قال: 9 قرأها علي من رقعة) فكتبتهاء 
وهي هذه: 
الحوادث. بالمكروه د 
التصدير . 


يأ دار دار غرور لا وفاء للها . حيتت 


ابرحت أهلك من كد ومن أسف .مشر ع شر به والرنئق 


فإن يكن فيك للآذان ‏ مستمع 
فأيّ عيشك إلا وهو منتقل 


من بره أن يرى الدنيا معطلة 


فلات دار حناها الأنس رة 


ر إذا ما جعت زائرها 
ماذا تضمّنت يا ذا اللحد من ملك 
بل أيها النازح المرموس يصحبه 
يهدى لدار البلى عن غير مقلية 


.١7١/ةدافإلا‎ )١١ 


(۲) يعي: اة البلاغي . 


يُصبى ومرأى تسامى نحوه الحدق 
وي شلك 


إلا وهو مفترق 
بعين من ۾ يخنه الخدع ولملق 
مأهولة خشوها الأشلاء والخرق 
وهل يزار تراب البلقع 

ل ىم يحمه منك عقيان ولا ورق 
وحد ويصحبه الترحيع والحرق 
قد حط في عرصة منها له نفق 


ساو مقدمة ال لتحقيق 





وبات فرداً وبطنٌ الأرض مضجعه ومن ثراهاله ثوب ومُرتفق 
نائي المحل بعيد الأنس : أسلمه بر الشفيق فحبل الوصل منخرق 
قد أعقب الوصل منك اليأس منك القرائن والأسباب والعلق 
يا شخص من لو تكون الأرض ما ضاق متي يما ذرع ولا خلق 
ينا اريك ابلا ران أن يو مك جن واضح بيقن 
أصبحت يحثى عليك الترب في حي عليك بما يحثى به طبق 
إن فجعتني بك الأيام مسرعة فقل مي عليك الحرن والأرق 
اا بعادي تخشى غوائله من بعد هلكك يعُنيئ به الشفق © 

وقال أبو طالب: أنشدن أبو العباس دسي رحمه الله قال: أنشدن عبد الله بن 
أحمد بن سلام رحمه الله قال: أنش لعن أي قال: ا القاسم بن إبراهيم عليه 
السلام لنفسه» ف مرثية أيه محمد بن إبراهيم عليهما السلام: 


صَرَمّ ‏ الكرى وصل الحفون وشجاك ٠‏ فقدان 2 الخدين 


ما يَهِيجٌ لك للأسى خلحات. صرف نوى شطون ”" 
بعت سوا کب عبر غرقتْ الما مقل العيون 
وأخ ضجيرعلى الحو دث أعتر يه ويعتريي 
حتر الزمان بعهده ‏ وسطت عليه يد المنون 
فنعى إلى مصابه نفسي وغيض من رن 6 
علق الول تصرمى انت مفارقة ارق 


19 مقاتل الطالبيين/١٣١ه٥‏ ~= O00‏ 
(۲) النوى: البعد. وشطون: بعيد. ‏ 
3( الشأن: الخطب» وغخرى الدمع إلى العين» ولعل المراد: ونقص من محزرى الدمع إلى العين كناية عن . 
كثرة البكاء. 


مقدمة التحقيق ٠‏ ظ e‏ 





تصبا لکل مهمة حمال أعباء الحزين 02 
د عصابة باعوا لظن باليقين 


التقى ٠‏ وذخيرة .الفضّل للمبين ” 


ا أبو مره أنشدن ا ا وسقي ر رحمه الله قال: أنشدن عدا 


4ھ 


كيال 
E,‏ 
١‏ 


3 


0 التهجير و ٠‏ وأقصرٌ في الى لحج " 
وطاف بحالكي وضح عليه من ابلى ‏ تهج ا 


قل - 34 کت علد من الردى تبج 5 


)١١‏ ال لنصب: العلم المنصوب. 

(۲) تأئل: عظم وتأصل. الإفادة/8/١11--9١١.‏ 

(") التهجير: السير في الماحرة. والدَّلْجٍ محركة: السير أول الليل. اللجج: .ععن الضيق. 

)٤(‏ الحالك: شديد السواد» والمراد به هنا شعر الرأس كناية عن الشباب. وج البلاء قال في ثاج العروس 
١‏ وأَنْمْج البلى الثوب لاسر را سر وقال ابن 
العربي أنمج فيه البلى: استطار. 

(5) التبج: العظيم. ۰ 





ولا تستوقري فوجحه الحق منبلج 
وزور القول ممحق إذا ‏ طافت به ایج 
فبك رئّعت 2 مهل اليس وراءك اللجج 
وعاذلة ئۇرقني وحنح الليل معتلج 


أن بت يصهرني لحر فرّاقه هج 
قَأُسْلَُ ما كلف اچ قى الوزرٌ ‏ والرح 
دريئ حلف ار تَضايق لي وتنفرج 
ولا ترمين بي غراضا © لایر دونه لمح 


إذا أكدى حن وطن فلي في الأرض مقر “ 
وقال الإمام القاسم لما لامه أهله على رد هدية المأمون: 
تقول الى أنا رذء هما وقاء الحوادث دون الردى 
ابت ,ترىئ لال مهلة - غار أفواهها باللهى 
فقلت الحا وهي لوامة وفي عيشها لو صَحَت ما كفى 
كفافَة امرء قانع قوئه ومن يرض بالعيش نال الغى 
210 قطي : حسبك. وأدمج, قال ف التاج: أدمج الحبل: أجاد فتله: 
60 البهج: الارتياح والسعادة. 


(۳) كدى الأرض: أبطأ نباقا» وأكدى الزرع سباءت نبتته. والكداء ككساء : المنع. 5-0 هو النبات. 
والقصيدة قي الإفادة//11 ١‏ -م/١١.‏ 


. 
e .و‎ 


كل الدءا هاجت له شهوة 


الغ ما ازدهی 


فخحاف عواقبها فا حتمى 


1 





الواقع التردی» ا لعف 


ن المياع العراة» ا امقيدي م دولة 


المهدي عليه السلام» الذي عاذ الأرض عدي؟ وقسطا كما ملعت: حورا وظلماء وهي 


قصيده 


وتكملتها في آحر أحد مخطوظات اجموع. قال فيها: 


زمانك هذا ايها المتجبر 
زمان الموى والحق والحق والهوى 


نسيت أم استوحشت من دار فتنة 


أديل الموى فيها على الحق دولة 


أسى شبهت والناس يجزون بالأسى 
تظا م الأرض حق ( 
يقرلون حكم الله بالجور 
يا مستسيغ الل حبك 2 غب 


ا العاريات ا 
عسى حابر العظم الكسير بلطفه 
عسى بالأسارى سوف تنفك عنهم 
عسى صور أمسى هما احور دافنا 
عسى الله لا تيأس من الله إنه 
عسبى فرج يق به الله عاجلا 


(0 الإفادة//1١.‏ 
(۲) انظر درر الأحاديث النبوية/ 9.9 .١١.-‏ 


كأغا 


وإن قال فيه القائلون 1 فأكثروا 


إذا اجتمعا فالحق أعلا وأنور 


مشهورة يتناقلها الناس» روى الإمام الهادي عليه السلام منها شطرا 2 


فلا ينكرزون الظلم والظلم منکر 


به أمروا وهر لدي عنه حذروا 
: ظلمت وحكم الله بالحق 5 


أطال صداها المنهل 2 
وبالمستذل المستضام سينصر : 
وثائق أدناها الحديد المسمر 
يسير | عليه ما يعز ويكبر 
بدولة مهدي يقوم فيظهر 


¥۷ 





تقسم أعشار ويشبعم ساغب 
ويظهر حكم الله في كل شارق 
ويجلد سكران ويقطع سارق 


وينعش من قد كان في الجور خاملا 


ويحيا ‏ كتاب الله بعد هماته 


وقال في العظة: 

أترقد والمنايا طارقات 
ترو د من حياتك للممات 
أتضحك أيها العاصى وتلهو 
أتضحك يا سفيه ولست تدري 
فيا قلى فلم زد رحوعا 
قال أيضا: 

مضى عمري وقد حصلت ذنوب 
طهر للجمال 2 لا ثيابا 
وأعربنا الكلام ‏ فما ححا 
وقال أيضا: 

أعارك ما له لتقوم فيه 
فلم تشکر لعمته ولكن 
تبارزه ما يوما وليلا 
وقال أيضا: 

فيا هذا سترحل عن قريب 
وقال أيضا: 

سبحان ذي الملكوت أتت ليلة 


بأي بشارة اا انيت 
وتعرض عن عظات ذوي العظات 
وعز علي أي لا أتوب 


قويت ‏ على معاصیه برزقه 


فما ‏ أرزاقنا ‏ عنا ‏ تفوت 


إلى قوم كلامهم السكوت 


لو أن عينا أوهمتها نفسها 
وقال أيضا: 


اخحضع لربك في الصلاة ذليلا 
وقال أيضا: 
أفنيت عمرك إدبارا وإقبالا 


فالموت هول فكن ما عشت 


متا رس كر هب 
أملت بالجهل عمرا لست تدركه 
كم من ملوك مضى ريب الزمان 
وقال أيضا: 

يا من شكى حافظاه خلوته 
لم يهتك الستر إذ حلوت به 
وقال أيضا: ) ) 


فلا جحزع إذا أعسرت يوما 


ولا تيأس فإن اليأس كفر 
ولا تظن بربك ظن ‏ سوء 


وقال أيضا: 
لقد علمت وما الإشفاق من خلقي 
أسعى إليه ٠‏ فيعنيئي ٠‏ طبه 
لا حير في طمع يدن إلى طبع 
وقال أيضا: 
ساقت ا ما قد مضى 


حي إذا القوة زالت وقد 


أن المعاد 


کک 


e 


 كدعقأ‎ 


م تطر ف 
وخخلف 


رر 


واذكر وقوفك في الحساب طويلا 


البنين وتبغي الأهل والالا 
من . هوله حيلة إن کت شتالا 
حي تعاين بعد الموت أهوالا 
والعمر لا بد أن يفى وإن. طالا 
قد أصبحوا عبرا فينا وأمثالا 
حين نخحلاء والعباد ما -فطنوا 
| لطيف عفاله ' المنن 


أيسرت في الدهر الطويل 
اند يقي عن كلدل 
١‏ أولى 


6 


أن الذي هو رزقي سوف يأتيئ 


الخطلن 
وحلال فشل 


0 


۲۸ 





۳۹ 





تبك إلينا في صدار ايا 
إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا 


الرضى 


وقال أيضا: 

إا اص وشادي من تراب 
فهنأني. أصيحابي وقالوا 
وقال أيضا: 

اغتنم ركعتين زلفى إلى الله 
وإذا ‏ ممت بالزور والبا 
وقال أيضاً: 

اغتنم ١‏ ركعتين عند فراغ 
كم صحيح رأيت غير سقيم 
وقال أيضا: 

انحضع لربك ف الصلاة ذليلا 
وقال أيضا ناهيا من الكذب: 

ما لكريم النصاب والكذب 
لو أعطي الحرّ أن يفه كذباً 
ما 00 أن ميل به 


والزور أمر قلاه خالقنا 
والعبد إلف له يقلبه 


١‏ انظر كتاب (العالم والوافد). 


مفدمة التحقيو 
مستعجماً فيك فنون الخجا 
لك كل الزال 


وقد غفرنا 
ولم ترض مخلوقا فما شعت فاصنع 


وي 


جاور الرب الرحيم 
لك اليشرى قدمت على ند 


إذا ‏ كنت فارغا 


مستريحا 
تسبيحا 


فعسى أن يكون موتك بغتة 


واذكر وقوفك في الحساب طويلا 


ذاك ٠‏ فعال اللقام في الحسب 


مقدمة التحقيق 





يكذب إما لرغبة طبه 


أعيذ نفسي ومن ولدت ومن 


أحبيت من. قول كل مكتذب 5 


او رهبة 


- وروى الإمام الناصر أحمد بن يحيى بن الحسين عن جده القاسم بن إبراهيم قوله: 


دنياي ما زال ضمي فيك متصلا 


وإن جنابلك كان المرهر الخضرا 


إذا انقضت: حاحة لى منك أعقبها هم بأحرى فما ينفك مفتقرا 


ع 
+ 


مق اراي 


إلى الرحمن مبتكرا 


قي ظل رمي ورزقي قل أم كرا“ 


وروى له الإمام الحسين بن القاسم العيان هذه التملوعة: 


وإني ‏ لمعروف20 باسوة صاحبي 


أحامي 2 عليه إن تغير حاله 


ومن ١‏ يكن سي أحاه ‏ بنفسه ١‏ 


وروى له أيضا: 

الرزق ٠‏ ييسبظة 2 والذنب ٠‏ يغفراة 
) ل يقض جورا ولا ظلما ولا عبثا 
وروی له أيضا هذا البيت: 


ألم يتدبر آية ‏ فتدله 


ودافع ما يؤذيه بالمال. والنفس 


وإلا فلست القاسم العام الرسي 
بحفظي لأصحابي على اليسر والتعس 
فذاك من الإملاق أهل الخنا النكس “° 


والتوب يقبله والوعد يوفيه 


ولا يشاء قبيحا من معاصيه 9 


وقال ابن مظفر وله قصائد عظيمة في الغدل والتورحيد» .ومن قضيدة كبيرة له ى 


)١(‏ الهجرة والوصية/" ٠‏ 0 (مخطوط).. 


؟) الحدائتى الوردية ترجمة الإمام الناصر 8/7 . (مخطوط). 
e (1)‏ ر 


(۳) انظر كتاب العام والوافد. 


 .)طوطخ( تفسير الغريب عند تفسير سورة (النجم)»‎ CF 


(ه) تفسير الغريب في تفسير سورة (المؤمن). 


(1) تفسير الغر بب في تفسير سورة (محمد) عند قوله تعالى: «إأم على قلوب أقفالها». 


1 مقدمة التحقيق 


ذلك قوله صلوات الله عليه: 
إني: امرؤ مذهي التوحيد أظهره والعدل أبديه تارات وأحفيه 
ما كلف الله نفسا فوق طاقتها ‏ ولا يعاقب إلا بعد تبيه 
ولا يعذب طفلا ما جين أبدا ‏ بذنب آبائه في النار يخزيه 
وقال صلوات الله عليه: 
تدرعت درعا للقنوع حصينة أصون . بها عر ضي وأجعلها ذخرا 
وأعددت للموت الإله وعفوه وأعددت للفقر القناعة و الصا 
وقال صلوات الله عليه: 
أنست إلى التّوَحَد طول عمري . فمالي في البرية من أنيس 
وحانبت اللثام فطاب عييكع )بيس اهانب لذلك کل بوس 
لأن الحر في الدنيا قليل ٠‏ ونفسي لا تيل إلى حسيس 
وأغناني قنوعي ‏ عن لثيم 2 أمد إليه ضري أو رئيس ©١‏ 





)١(‏ الترجمان/ه ٠١‏ (مخطوط). 
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هد الامام 

انقطع الإمام القاسم رضوان لله عليه إلى لله تعالى... وعاش معه يرتل كتابه . 
ويتدبر آياته. يسبر أغواره ناظرا فية بنوں الله عارضا عليه سنة المصطفى صلى الله عليه 
وآله وسلم» > معمقا حصيلته من ذلك a‏ الشعوري والوحدان الحائل الذي منحه 
الله إياه. TT‏ ا ا و 
عن عباده. 

لفك سلاك الكثيرون صبراك التركية؛ العلم» العمل» إلا أن الإمام وفقه الله حل 
وعلا أن يبلغ في كل ذلك الذرى... لتصبح جحربته خطا وميزانا. ظ 
٠‏ الاالتزكية وجدها طريق إلى العلم.. ولا العمل. واحده.. بل إنهما معا بمعزل عن 
لعمل» زوبعة سرعان ما تتلاشى. 


ر يس ےر 


وار راھ کاش ر رن مین ) ددا 

اليه يَصعَد يَصعَد آلکل اليب والعمل َلصّلح يرَفَعة 4 [فاطر:٠٠]‏ 

(العلم يزكو علىالانفاق) فج البلاغة ‏ الحكم .٠٤١‏ ) 

ولا انفاق للعلم أفضل من مواحهة سلاطين الجور بكلمة الحق.. ودعوة 
المستضعفين إلى نصرة دين الله وإعلاء "كلمته. ٠‏ 

وعقدار البراءة من الطواغيت تكون ولاية الرحمن « فمَّن يَكفرٌ بالظغوت 
وومر بالل 4 | [لبقرة:<ه,] حي يُدخل الله الولي في درعه الحصينة الي يجعل فيها 
من يشأءء فيصبح عينه الي ها ييصرء وسمعه الذي به يسمع» ويده الي 4ا يبطش. ‏ 

وكما ت تصبح الرمية. وهية الل . تصبح الكلمة كلمة الله تسديدا من الله لعبده» 
روفاء بوعك ا لن ذكرهء والاستجابة لمن دعاه. 

ومعارضة الإمام للسلطة الحاكمة لم تكن طمعا في منصبء أو حرصا على حطام 
الدنياء بل كانت أداء للأمانة وأمرا بالمعروف» وميا عن المنكرء تماما كما قال جده 
على بن أبي طالب عليه السلام: والله إن ا ا 
أن أقيم حقا أو أدحض باطلا. 
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ورع الإمام 

كان الإمام القاسم يعثل سيرة حده علي بن أبي طالب عليه السلام في ورعه 
وخشيته. هه كات ى رقاية اتمه لل سيحانه وتعال» جس مراظن رضاه قشعو 
ومواطن غضبه فيجتنبها. ا 

| قال الإمام أبو طالب حدثين أبو العباس الحسئ رحمه الله قال: سمعت أبا زيد بن 
محمد العلوي رحمه الله يقول: قلت محمد بن منصور: الاس يقولون: إنك م تستكثر 
من القاسم عليه السلام. قال: بلى» صحبته فيما كنت أقع إليه مسا وعشرين سنة. 
فقلنا له: إنك لست تكثر الرواية عنه! قال: كأنكم تظنون أنا كلما أردناه كلمناه! من 
كان يجسر على ذلك منا؟! ولقد كان له في نفسه شغل» كنت إذا لقيته كأنما ألبس 
حزنا لتأسفه على الأمة» وما أصيب به مر الفتنة من علماء السوء وعتاة الظلمة ©. 

وروی الإمام أبو طالب عن أبي عبد الله الفارسي ‏ وكان حادم الإمام القاسم 
عليه السلام وملازمه في السفر والحضر ب قال: دخلنا معه عليه السلام حين اتل به 
الطلب ‏ أظنه قال: أوائل بلاد مصر ‏ فانتهى إلى خان ‏ يعيئ فندقا ‏ فاكترى 
خمس حجر متلاصقات» فقلت له: يابن رسول الله نحن في عَوَزْ من النفقة» وتكفينا 
حجرة من هذه الحجر. ففرغ حجرتين عن اليمين وحجرتين عن اليسار» ونزلنا معه 
الوسطى فيهن. وقال: هو أوقى لنا من ججاورة فاجر» وسماع منكر ". 

وروک أب الفرج الأضبهان أن الإمام القاسم: أراد الخروج واجتمع له أمره. 
فسمع في عسكره صوت طنبورء فقال: لا يصلح هؤلاء القوم أبدا» وهرب وت ركهہ". 

وروى الإمام أبو يب عن أبي عبد الله الفارسي قال: حججنا مع القاسم بن 
إبراهيم عليه السلام» فاستيقضت. في بعض الليل وافتقدته» فخرحت وأتيت المسجد 
الحرام» فإذا أنا به وراء المقام لاطعا بالأرض ساجداء وقد بل الثرى بدموعه» وهو 


.۲٠٠/۱ تتمة المصابیح/۳۲۷. الشافي‎ .١١5/ةدافإلا‎ )١( 
.١١ الإفادة/ه‎ )5١ 
مقاتل الطالبين/>6ه.‎ )۳( 


مقدمة التحقيق ) 2 








يقول: إلحي من أنا فتعذبئ؟! فوالله ما يشين ملكك معصيي! ولا يزين مل 
طاعة20, 
وكان عليه السلام ذا صلة قوية بالل ويقين عظيم. 
“معت القاسم بن إبراهيم يقول: أعرف رحلا دعا الله في ليلة» وهو يي بيت فقال: 
اللهم إن أسألك بالاسم الذي دعاك به صاحب سليمان فجاءه السرير. فتهدل البيت 
قال: وسمعت القاسم يقول: أعرف رجلا دعا الله فقال: اللهم إن أسالك بالاسم 
الذي من دعاك نه اه وهو ف ظلمة» فامتلا البيت نورا. 


قال حمد: عين به نفسه . 


كان الإمام القاسم آية في الزهد في الحياة» لا يسترعي انتباهه مال ولا جاه» حبر 
الدنيا كما حبرها جده على بن أبي طا لتم الام إفلم يرفع إليها رأساء ولم يسم 
إليها بقدم. ظ 

قال الإمام أبو طالب: وأما زهده عليه السلام فمما اتفق عليه 507 520 
ومن أحب أن يعرف طريقته فيه» فلينظر في كتاب i‏ النفس)» وكان لنإصر 
الأطروش رضي الله عنه إذا ذكره يقول: e‏ 

7 هذا الزهد يي مباهج الحياة عند الإمام» إضافة إلى العلم المشيطن قافن 
الأشياء ولد لدية عرفانا يلحقه بعرفان جده على ؛ بن أبي طالب عليه السلام» الذي قال: 
لو :كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. . 
َ روى الإمام أبو طالب عن عبد الله بن أحمد بن سلام رحمه الله أنه قال عن تفس 
أو عن أبيه: لست اجر على النظر في (كتاب e‏ للقاسم عليه السلام» وأوميء 


.1١7/ةدافإلا‎ )١( 
007 ~~ مقاتل الطالبين/ه هه‎ )۲( 
.١١۷/ةدافإلا‎ )۳( 
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هد لتباعد من 
| 
ك الدنياء والت 
وتر 
٠.‏ م ٠‏ و 
التخب 
أن ذلك 7 

ان أن د 
٠‏ )1( 


.١١/ةدافإلا)١١(‎ 


مقدمة التحقيو ١‏ 0 67 





مرجلة العطاء 


تلك مر حلة تلقبه العلم والعارف؛ و هذه مر حلة العطاي فما موقعه 2 سلم 
العطاء؟ وما عطاوه؟ ا ا 


ما إن كات. کے إلى عه ف تا على امات إلا وبيب هة ااا 
المصورء ويثئب وثبة العام الخبير» ليبددها ويجليها. بحكمة الحكيم المستبصر» وأناءة 
الغا الور 


الفلسفة اليونانية دالغلاسنة 


TT‏ فلاسفة اليونان» ويهدم صروحهاء فلقد أَحَذتْ وما الدليل 
الكبير .في الرد على الزنادقة والملحدين والفلاسفة ابا حواري بين الشبهة والدليل» 
والسؤال والإحابة» والملحد والشيخ» وهو أسلوب فلسفي قددم» آثره الفلاسفة في 
كتاباتهم سيها !ذا كارا جادلون ويناظرون الآخرء الحجة بالحجة» و بالدليل) 
بقصد الإقناع والوصول إل لق" 


إذا فضّل القاسم بن إبراهيم الحوار الجدلي الإقناعي على غيره» دان انار ساس 

سهلا سهلاء يتحلى بالوضوح والبرهان؛ وكلماته جزلة سهلة معبرة عن دلالاتهاء فلم بحد في 
ا ولا كلماته غريبا اوا من القول أو غامضا من العارة» والملة كان . 
أسلوبه فلسفيا .عتالضاء لم يلجأ فيه للمناورة أو المداورة أو الأساليب الغالطة ‏ 
والسفسطة» بل مال للتبسطء فاعتمد الاستقراء إلى حد كبير» وكانت اا الا 
هي الإجابة عن مغالطات الفلاسفة» وتفنيد دعاواهم الساذجة. 

إذا ما تعرضنا إلى ثقافة القاسم ين إبراهيم الفلسفية» بحده على وعي ودراية كاملة 
بالفلسفة اليونانية القديمة على الرغم من وجوده إبان عصر الترجمة ما يعن أنه عرفها 
قبل قيام المأمون بترجمة الفلسفة ام وهضمها وصار في طور أرقى وهو نقدها 
ا الور يقلتل 

كما کان على دراية ومعرفة أيضا بالفلسفات الشبرقية وتعرض ها القذه 
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والفحص الدقيق في ضوء المنهج الإسلامي القائم على توحيد الخالق. 

ويعد عمل الإمام الإمام القاسم بن إبراهيم من الأعمال الفريدة في عصره» لكثرة 
الأدباء والمؤرحين واللغويين فى غصره. وم بحد من أرخ للمعارك الفلسفية والحدلية بين 
المسلمين وغيرهم. وهي من أهم. ثقافات ذلك العصر الذي عاش فيه) فمثلا نحد من 
يؤرخ سرد ال و بها أو الخوارج ام ولا يؤرخ 
روب وال لك السياسية بق ول يولو الباعث على هذه الأحداث قدر ٠‏ هذا 
يصدق إلى حد بعيد. 

فلا بحد في كتب الفرق الإسلامية مى ظهر لفظ الزندقة على وجه اليقين» ولكن 
نحده بكثرة على ألسنة الشعراء» ويقينا لم يكن اللفظ ولا أصحابه ذا شأن في العصر 
لأموي عع 2 العصر ا 2 ذلك لطبيعة 2 العلمية» و ) 
مناهج العلوم الإسلامية بالمناهج الوافدة عا حمله من شك فلسفي وحدل» كما أن 
الثقافة الإسلامية في العصر الأموي: كانت ذات طابع نقلي نصي» فلم يكن هناك 
حدال حول النص القرآني» ومع احتكاك المسلمين بغيرهم واحتلاطهم بالثقافات 
الشرقية والغربية» بدأ علم الجدل والدفاع عن العقائد في مقابل الآحر والذي هو 
صاحب السيادة في هذا المحال. 

أيضا م السلطة ٤ 2 eh‏ لعصر الأفوى». ساعد على 
ا فارسية أعيدت تروج لأدياها ولغاماء ا يدافعون عن دينهم ف 
مواحهة المانوية والزرادشتية والمزدكية» وكذلك الزنادقة والفلاسفة. 

ولم تكن المواجهة مع الآخر فكرية فقط. ولكن إتخذت طابعا ناسا فكان 
للمهدي دور بارز في قمع الزنادقة والتنكيل ممم» واستحدث وظيفة في جهاز الحكم 
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. جحديدة» وهي 5-6 الزنادقة يتعقبهم في كل مكان. 
- ويذكر الطبري أن الأمر في العصر العباسي الأول لم يكن هيناء فقد ظهرت كتب 
الإلحاد والزندقة من مانوية وديصانية ومرقونية» وظهرت أسماء. لامعة ومعروفة من 

أصحاب هذه المؤلفات كحماد عجرد» ويحيى بن زياد» وابن المقفع» ويعزي للمهدي 
أيضا بأنه أول من أمر المتكلمين بالرد على الملاحدة والزنادقة» إذا م يقتصر جهد 
المهدي على إنشاء إدارة للبحث عن الزنادقة ومحاكمتهم» بل أضاف إلى ذلك هيئة 
ظ علمية لمناظرتهم والتأليف والرد عليهم. 

وحقيقة الأمر إن طبيعة العصر وانفتاح المسلمين على غيرهم من لأ احتماعيا 
وثقافيا وكذلك ET‏ قد أدى لدحول الناس في دين الله أفواجاء واختلفت مقاصد 
المسلمة الد بين صادق في إعانه ومدع فيه» وجاء طا الجميع ٤‏ النظر والفهمء 
ليصب تيارا عاتيا من الأفكار الى تأثر ما الإسلام كار | شديدا عقيدة وفكرا شين 
ولذلك كان من الطبيعى أن يظهر المتكلمون الكبار لمواحهة هذه التيارات العاتية 
الطارئة على الدين. ٠‏ | ظ 

وقد شط بشعراء العصر العباسي» وكثير منهم غير عربء الحوى وامحون» فقد 
تزندقوا من غير إلحاد» وتناولوا الدين وفرائضه في شعرهم. 

ولكن الحق يملي علينا القول بأن اجون غلب الشعراء» ولم يقصد أكثرهم الإلحاد 
والكفر, وإن كانت تدا بالاستخفاف بالدين في ٠‏ ليالي اجون وحول موائد الخمر 
حر حم ادنم والخروج منه! 

أما الزندقة .بمفهومها الخاص» فقد ظهر في العصر العباسي مؤمنون في الظاهر كفار 
2 الباطن» فطرق الزنادقة باب الدين والأدب والعلم والفلسفة لينفثوا مومهم فعملوا 
بتكل جماعي وفردي» ولذلك صعب القضاء عليهم تماما وتعذدت الأغراض من م إعان. 
امحوس والمانوية» فآمن بعضهم لغرض دنيوي ولتحصيل الغين» وآمن آخرون الإفساد 
العقيدة من الداحل» کطابوز حامس» بعد عجزهم عن حرما في الميادين العسكرية 
والواحهة ) اا ) 
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شرسة من أعداء الإسلام فتناوال الزنادقة الحديث بالإفساد والوضع لإفساد العقيدة 
وزعزعة المسلمين عن دينهم لأنه الأساس الثانِ من الاسم فلا يستقر 
للمسلمين أمرء و كيف يطمئنون, لدين أَُسّسّه غير موثوق بها؟! 

اذ فد را ارس واللإبعدة على. جرب الإ ساق ليس ی جال الدب ققط “كما 
فعل صالح بن عبد القدوس وألف كتابا يسمى (الشكوك)» ولكن تطرق حرهم إلى 
علوم الدين»› واعتمدوا في أحيان كثيرة أسلوب التقية والمراوغة» وكذلك اتخذوا من 
سياسة الدولة شر کا للايقا ع بالمسلمين في برائن الزندقة. 

وهكذا عى المسلمون قي هذا العصرء بالزندقة والرنادقة» وكان أغلب الزنادقة 
والملحدين من ۳ العوب لتأثرهم بثقافاهم السابقة على الإسلام وبيئاقم الى نشأوا 
فيها وتربوا عليها. 

ولذلك نقول إن رد المسلمين على الزنادقة والملاحدة أمر طبيعي وقد سجلت 
كتب الفهارس وغيرها أسماء لامعة في هذا ا محال كأمثال واضل بن عطاء (في الرد على 
المانوية)» وأبي علي الجبائي في (الرد على أهل النجوم)» و(المشبهة)» أما أبو الهذيل 
العلاف فقد ألف عشرات الكتب في الرد على المخالفين» ومحمد بن شجاع الثلجي 
المعتزلي المتوفي سنة (١٠۲ه)‏ (في الرد على المشبهة). 

كما رد المتكلمون على بيات الأديان الأحرى كاليهود والنصاری» فنجد لأبي 
على الحبائي كتابا ف الرد على اليهود والنصارى 

ومن هنا تتجلى أعمية كتاب الإمام القاسم بن إبراهيم في الرد على الزنادقة 
والملحدين والفلاسفة» في ثقافة المواجحهة والرد على الآخرء ومحاورته دفاعا عن الدين» 
وإيضاحاً الحجج المخالفين» وتحقيقاً بدا الجهاد في سبيل الله علمياًء وهو أحد مهام عله 
أصول الدين.. 

وهكذا بحد رسالة الإمام القاسم في الدفاع عن الدين في مواجهة المخالفين» اعتمد 
فيها على المنهج الفكري الإسلامي القائم على الكتاب والسنة» وصريح العقل بعيداً عن 
المنهج الفلسفي اليوناي» مع علمه به» وآمن بأن صحيح المنقول لا يتعارض مع صريح 
المعقول إن سلمت العقول من التشويش والخلطء وسلمت النوايا في الاستقبال والفهم. 


مقدمة التحقيق < 0۰ 
طريقة الإمام القاسم فى قناول قضايا الرسالة: 
ا الإمام القاسم على دليل الصنعة والإحكام والأتقان ي الخلق في استدلاله 
على الى وجرد ودا بالأدلة القرآنية والعقلية» وحقيقة قدم E‏ 

أن كل عقلي هو نقلي والعكس صحیح»› ولا انفصال عن الدليلين وكلاهما يعاضد 
الاخحر. ) 

ثم نقد المنهج اليوناني في تصوره لإدراك النفس» وبين أن ذات الخالق مفارقة 
الغيرها من الذوات» وأن ما يعقل أو يدرك بالحس أو البرهان العقليء كذات» أو 
بأحدهما فالله تحلافه» فيقول: (لا بد من النظر لمن أراد يقين المعرفة بالل في تصحيح 
كل ما وصفنا صفة بعد صفة في معرفة الله ليأ المعرفة بالله من بابماء وليسلم بذلك 
من شكوك النفس وارتياما). 

فيرى أن المعرفة بالله تحتاج. 0 منهج يفضي ل له والإدراك الحسي أو 
النفسي غير كافيين في هذا الصدد: (ففاسد أن يكون الله سبحانه بواحد منهما مدركا 
أو معروفا) والنفوس تتباين» وغير معقول أن يكون الحق إحداها (وكل نفس_فذات . 
قوى شى مختلفة» كل صفة فيها فسوى غيرها من كل صفة» واختلاف قوی كل تفس 
فمعروف غير منكرء منها التوهم والفكر» وغيرهما من التذكر والخطر). 

فيتعرض للإدراك النفسي ويبين حقيقة وماهيته» وكما أنه لا يدرك تعالى هذه 
الطريقة» فإنه لا يدرك بالوهم أو بالتشبه بالأحسام أو الظن» أو بالدلالة على موجود . 
مُشَاهَدء وكذلك لا يدرك بحال واحدة مما سبق أو بكلهاء كما أنه لا يدرك بكوته 
حلاف الأشياء كلهاء فالله لا يدرك ما يدرك به خلقه. 1 


وينفي أن a‏ حلاف اجو دات هو العدم 356 (وإنما 00 4 العدي إنه ظ 
E e‏ ا 3 0 وإبما 
الاختلاف بيت الإيقان). 


ثم يبين أن الخلاف المتبقي ل والقرآن الک قدم الأدلة القائمة 


اه مقدمة التحقيق 





والشهادة القاطعة على وجوده في الأنفس والآفاق» والأرض والسماء وما بينهماء كل 
شي شاهد على العلم به» قال تعالى: « سريم ءَاياتِنَا في الفاق وَفْيَ 0 


2 و لهم ااام نکی رو الل عن کر ای هید @ 4 


ا 59 


واستعرض الإمام القاسم العديد من الشواهد والأدلة القرآنية على وحود الله ف 
الأنفس كدليل الخلق والنطفة» وكذلك خلق الحماد والنبات» واختلاف وتباين 
المخلوقات النباتية» وخلق الحي من الميت والميت من الحي. ظ 

وقدم الإمام القاسم تحليلاً رائعاً للآيات الدالة على وجود الله وعظمة حلقه 
للأكوان» ويصدق ذلك على تفسيره وتناوله لآيات مر انا رسن الأنظار إلى 
حجاج القرآن العقلي الجدلي للكفار حين يسأهم: «١‏ قل لمن الأرض ومن فيها إن 


له لر و و ر سل قر 


) كُسْرْ تَعْلَمُو رچ سيقو لون لله ل قد تدڪرور 4 [الزمنرن::۸- 
»]٥‏ مبينا أن الكفار لم يسعهم أمام قدرة وعظمة الخلق إلا أن يثبتوا الخالق. 


كما أنه وقف مع القرآن الكريم في تطور خلق الإنسان» وكذلك تطور أحواله 
بعد حروحه إلى الحياة حي موته» مشيراً إلى أن ذلك كله يدل على الخالق الواهب 
للحياة وراعيهاء حى تطرق إلى الأنسجة الحية في نموها وحياتها وموتا. 

وآية الله في خلق البحار وما فيهاء و كيف هي أية مبهرة معجزة» والفلك الى 
تحري فيها آية أخحرى» وخلق الليل والنهار» والنجوم في السماءء والفلك والبمحرات 
العظيمة: (فصدق الله تبارك وتعالى» ذو الملك والقدرة والأمثال العلى؛ انه فو الله ريعاء 
وما كان حلقنا وتر كيبناء له الملك ومنه عجيب التدبير. le‏ 


ك 


ومن أروع ما قدمه تحليله لآيات خلق العام والكون» وكيف فتق الله السماوات 
والأرض» وهو بصدد استدلاله على الخالق بشواهد خلقه من الإتقان والحكمة.. 


ص 
1 سے ر سے سے ار ا 


«أَوَلْمَيرَ آلْدِينَ كفرر أ أو الوت اأص كاتا رتكا ممعدْتينا وجَعلنَا 
إن اللا كل شىء > 7 TE‏ با ا ا 


سے عر ص صل وود 2 


لاه عن اها مَُرضُونَ ي ا 


وَلْفَمَرَ كل فى لَك بون ر قشم > [لایاء٠٣-٣٣]..‏ 

ثم تعرض لدليل خلق الماء والحبال» وتناول مبحثاً فيزيقيا في خلق الأرض» وهل 
هي كرة أم لا؟ وني كوفاء هل هي فضاء أو في ماء أو هواء؟ وتعرض لأدلة المخالفين 
بالنقد وسخر من التصورات الخرافية والساذجة ما يدل على أن ان كن 
فيه المسلمون لنتهاه لبلغوا شأواً عظيماً. . 

د منهج القرآن في جذال الكفار والمشركين من الصابئة وعبدة النجوم 
والكواكب» على لسان إبراهيم عليه السلام» وحجاجه لهم في منهج استقرائي رائع 
على وجود الخالق ووحدانيته» وكونه الأحق بالعبادة والنضوع والتسليم: (والحمد لله 
على ما أبان من برهانه وحجته ؛ لإبراهيم صلي الله عليه في محاحته» وني ذلك ما يقول 
سبحانه فیه» لإبراهيم صلى _ الله عليه: «١‏ تلك حجنا ايها إبَرَهِيم على 
قَوْمِف رفع درجت من اء إن رك کی لی 4 اس 

وينتهي, الإمام القاسم إلى أن دليل الصنعة والللق والنظر في النفس والأكوان كان 

منهج الرسل والأنبياء عليهم السلا فهكذا کان إبراهيم ونوح ويوسف وموسى» 

وينجح ي تحريك الأدلة نحو الوحدانية وعبادةا الله الواحد. وأن هذا ثما تقبله العقول . 
وترتضيه الفطرٌ السليمة؛ فالتأمل والنظر مما ميز الله به الإنسان على الحيوان» وجميع 

EE‏ ا ٠‏ تم يورد الآيات: 
) إ#قالت سلاف لَه َلك . ٠‏ [إبراهيم ٠١‏ 

ويعلق على كل هذا الآبات للبهرة فيقول: رصن ال شرك ده أن من 


1 5522089 والحمد لله كثيرا رب العالمين» على نما ا ال 
ش وكيف يشك ملحد في صنع الله للأشياء كلهاء أو فيما يرى من دق الأشياء أوجلهاء 
وقل یری كيف ,أحكمت فاستحکمت» وانقادت الضتعة فتقوّمت...)! 


0 ويتطرق الإمام القاسم بعد ذلك إلى صفات الله تعالىء فهو غئي غير حتاجء واحد 


اح ورد صمد» وعظيم عليم ١‏ يس ولو بى وهو سي آلْبصِيرُ » 
. [الشورى:١1]»‏ وما ليس كمثله شيء فهو حلاف لكل شيء. 


o‏ ا 





وقد عرّفنا الله عليه بالتوفيق منه لنا والمداية واللطف. وبين أنه ميزه عن كل تحسيم 
أو تشبيه» ورد على الحشوية والمشبهة وا نحسمة في تصوراتهم للأهية الساذحة.. | 

وإذا كان هناك من الفلاسفة من أنكر وجود الله والبعث والنشورء فإن من 
السلمين عن تكوش مفهونه للعدل الالى» وهو مرتط راطا .وثينا بقضية الترسيل: 
وكما احتاج الأمر في التوحيد إلى تتريه الخالق من تصورات وأوهام باطلة لا تليق إلا 
عا يدرك أو يتصور من الأحسام والأعراض والأكوان؛ فإن الإلهية أيضا تحتاج إلى 
البراءة من مثل هذه الأوهام في العدل» وقضية العدل عند الإمام القاسم ترتكز على 
حكمة الله وعدله؛ وما يليق بحكمه في حلقه. ‏ 

فالله عز وجل الذي أنزل الحق والميزان» ليكون الحكم بين الناس بالعدل والقسط 
أحق بهذا التصورء وبكل كمال من خلقه» وهو يمتدح بكمالات ما يمتدح به خلقه 
ولا يتصور أن يكون خلقه عدولا وهو غير عادل» كما لا يتصور أن يكون الحق 
والعدل. والواجب: واطير عفهر يز ك ر وحاقه كما يرل الحض» أو أن 
يظلم عباده ولا يكون ظلمه لحم ظلما. . وهذا تصور لا يليق بال مع أن بعض ‏ 
المسلمين أحاز مثل هذا التصور الموه غاالرفؤضل في كل العقول على الله حيث قالوا 
ان ما يتيج من الخلق لا يقبح من الله وما هو ظلم في حق العباد ليس ظلماً في فعل 
الله وأمره ! 

وعد الأصل الثالث من أصول الريدية» ص الإإمام القاسم أت الله لا يخلف 7 
أو وعيداً: ( فَمَن يَعَمَل مثقتال ذرّة حَيَرا َر @ وَمَن يَعَمَلّ مثقّالَ ذَرّة َر : 
| يرود @ 4 [الزلرلة:۷ -۸]» وأنه تعالى لا يخلف الميعاد. وهذا الأصل حاء في مواجهة 2 
تصور آخر غريب على الإسلام يقول بان لله أن يدحل العصاة والكفار الحنة 
والمؤمنين النار» أو يخرج الأولين ويدخلهم الجنة» كل ذلك بلا جناية من المطيعين أو 
طاعة من المسيئين!.. في كلام باطل» وتصور قبيح لا يليق بذات المخلوقين» فضلاً عن 
ذات الخالق! | 

ثم عاد ثانية فتحدث عن قضية الحبر والاحتيار في جق الخلقء وأثبت أن الإنسان 
خير حر في أفعاله» وهو أصل من أصول التكليف من غيره» يبطل ويصير الوحي 
والنبوات والزسالة والأوامر والنواهي... باطلة. لا معن ها: 


فقا ةا لتحقيق 0 ظ | 1 ش ه 


ثم توحه لولده» الذي كتب هذه الرسالة إرشادا له؛ في مناظرة الملحدين والزنادقة 
والفلاسفة الدهريين» ناصحاً له بالتمسك بالتقوى والعمل الصالحء > حي ينال لطف الله 
وهداياته الي تعيته على قضية الإبمان والعمل .ممقتضياتّاء فكما أن الفرق يلحق الليل 
والنهار» والظلمات والنورء والعالم والجاهل» والمهتدي والكافر المعاند» كذلك يلحق 
ل ١‏ ومن علم قعصي واستكير؛ | وهو أبر لايتجقق إلا بالتقوى 

موالاة المؤمنين أه|--الطباعة والخنشية. ظ | ظ 

ويستدل على صدق E‏ به ورج من ذلك لييان أن القبع 
والحسن عقليان» وأن أرباب الحكمة مأمورون شرعا بالإبمان والإقرار .بمعرفة الله بعد 
. النظر والاستدلال عقلا وبيان سال وهيئة وصفة من جهل الصانع: (أما. رأيت العامة 
لحرا من الجهل بالله الأعلى» إذ جهلت ما قلنا ما كثر الله على معرفته الأدلاءء 
كيف قلت بحقا: ثق الأمور علومهاء وضلت بعد جهلها عمعرفته حلومهاء فقالت في دينها 
بكل قول 50 مذموم..). فمن حهل الله تعالى تخبط في الأوهام الباطلة, 
والتصورات الخرافية الحيرة. 

أما معصية إبليس فقد كانت منهع ؛ الو طا أوتاب لقيل الله منه توبته وطاعفه ثم 
تطرق الإمام القاسم لصفات المؤمن وحقيقة الإبعان» وضفات أهل الحنة وصفات أهل 
النار. 0 

وعند هذه النقطة الفاصلة تناول الإمام القاسم المرجمة. بالنقد» وتعرض لمفهوم 
الإمان عندهم: (وزعم أن الله لا يعذب من أقرَ به وبرسله وكتبه بلسانه» وإن ارتكب 
كل كبيرة من كبائر عصيانه)» وأنه لا تضر مع الإعان معصية ولا تنفع مع الكفر 
طاعة!.. وبين أهمية العمل بالنسبة للإبمان» وهو ما اتفق عليه جمهور المسلمين. 

وتناول مفهوم الحق والباطل» وأقسامهما والولاء والبراءء وأثر تصور احبر للعدل 
الإلمي في إلحاق كل نقيصة بخالقهم» وينتهي إلى أن من كفر وعاند | لحقيقة والفطرة 
والبراهين والاستدلالات العقلية» حسر نفسه وم يربحها وعاند نفسه لا غيره؛ حى إن 
فرعون نفسه لم يكن كافرا بحقيقة الإلحية» ولم يناد على نفسه ها على وجه الحقيقة» إذ 
ليس في مخلوق» مهما كان شأنه» حرأة على فعل مثل هذاء إلا أنه قال لقومه أنه إلههمء 


أي سيدهم وحسب.. و م يتجاسر على ما يعتقده بعض الناس من أنه نادى على نفسه 


هه مقدمة التحقيق 





بالإلهية, ويذكر بأدلة الله ف كل شىء وآيات صنعه ها على حقيقة ذاته تعالى: 
الملاجرة 


وهذا أحد الملاحدة في مصرء يلقي بشبهاته علىعلماء المسلمين في عصره» فلا 
جد من يتصدى لشبهاته بالتفنيد» ويأخحذ بيده إلى مرفأ الأمان» بالحجة والبرهان. بل 
ينتقص علماء الإسلام» ويهرأ بالإسلام» سيما عندما يجابه بالطرد والشتائم من العلماء 
اا ا شبهته» ونزل الإمام القاسم مصر فوجد أهل مصر يحبون ال ایت 
A‏ وفتحوا بيوتم له» وأحفوه عن أنظار السلطةء ومع ذلك لم يكن غائياً عما 
يحدث يي الحياة العامة ولا في بحالس الحكام والعلماءء وما يتزل ويحل قي العامة من 
حوادث» وما جد في الحياة من حوله. 


وكأثر من آثار تسامح المسلمين جكاما وإشباً مع غيرهم من أهل الذمة والكفار 
والملحدين واججوس والانوية الثنوية وغيرهمء بدأ هؤلاء في غزو الحياة الثقافية 
الإإسلامية» كما أشرنا من قبل يناظرون العلماء ويتحرشون بالعامة» بغية هزيمة 
الإسلام فكرياً بعد أن هزمهم عسكريا واجتماعيا. 


ومع الإمام القاسم ما أنزل أحد الملحدين بجمهور العلماء في مصر من تكبة 
عرفها العامة والخاصة وسار بذكرها الركبان» وهو في إحدى دور المصريين متخفياء 
فلم يطق ما حل بالمسلمين ونزل بالعلماء» واقترح على صاحب الدار أن يرتب له مع 
هذا اليحن. لقاء ومناظرة» ينازله فيها وينتصف للإسلام وأهله منه. فأتاه به» فلما دحل 
عليه قال له: (إنه بلغي أنك تعرضت لناء وسألت أهل نحلتنا عن مسائلك» تريد أن 
ابد ماران لبانق e‏ ل اللي ا 10 والذب عن 
دينه» ونطفت على لسان شيطان رحیم» « لَعَنَهُ اله وَقَالَ لا تخد منّ عبتادك 
مَمُْرّوضًا اي 4 [النساء:ه١١].‏ 

فقال الملحد: أما إذا عبت أولتك وعيَّرهَم بالجهل» فإن سائلك وممتحنك فإن 
أنت أحبت» وإلا فأنت إذاً مثلهم. 


فقال الإمام القاسم ‏ واضعا قواعد فن الحوار : قل ما بدا لك» وأحسن 


معدمة التحقيق ش 5ه 





الاستماع» وعليك بالنصفة» وإياك والظلم» ومكابرة العيان» ودفع الضرورات 
والمعقولات» أحبك عنه» وبالله أستعين وعليه أت وكل»وهو حسبي ونعم الوكيل). 
فيسأله الملحد عن الأدلة الى يعتمد عليها في إثبات الصانع» فيجيبه الإمام بآيات 
قرآنية مثيرة لدفائن العقول. 
ثم انطلق من قوله تعالى: < تاها الاس إن كنم فى رب من آَلبعَت فان 
لتم من ٹراپ م من طق ف من عله ف EEN‏ 
مخلقة شیر وتقرري الأرحام ما نَشَاء 2 أجل مُسَمَى 


7 > 
2 


اليد عل مأ بد على بك يكنا ا وَتَرَى ى لاض هام٤‏ فا5ا ل E‏ 
هرت وَرْبَت ونكت من ل رزج بهيج 9 ذا “الك بان آله هو لح وَأ 
کے ال 4 [الحج:ه-:]. إلى مناقشة.كونٌ النطفة جسماء والحسم مکونا من 
عرض وجوهرء وهو حدث» وكل محدث يحتاج إلى محدث قم وهو الله الذي ا 
الأكوان ولا يشبهها فْ شيم منوا ار كان الدلهاء ودلين اع واحدث مشهور 
ومعروف عند الكل 0 ظ 

وكذلك تطرق إلى دليل الموجود. والمعدوم» أو المكن والواحب» وهو دليل 
فلسفي معروف هو الآحر ”» ويقوم على فكرة أن ا الوحود ولذلك فهو 
محدث» والله عز وجل واجب الوجود ys‏ 
) وهذا يدل على تمكن الإمام القاسم من معرفة الفلسفة القديمة Eu,‏ هضما 
جيداء وأن كثيراً من أدلتهم في اليتافيزيقا وإثبات الغيبيات دخلت العالم الإسلام 
وعرفها وأعاد صياغتها مرة أخرى في إطار المنهج الإسلامي. 

ويعترض عليه الملحد بأن فريقاً من الفلاسفة لا يرى حدوث الأعراض (الأحوال) 
ظ في اصطلاح الإمام» ويتناول الحجاج عليه وينطلق منه إلى الحديث على الشيء» و كون 


)١(‏ انظر إرشاد الجوين/7. 
(۲) انظر مناهج الأدلة لابن رشد/4 ١ ٤‏ 
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القدم شيعا وشيئية العدوم» وهي أشياء في صميم الحدل الإسلامي مع الآخرء 
تعر في هذه .ا محاورة ملحد عنيد» وغير مسالم بالمرة» ويتطرق الإمام القاسم إلى 

نفي الأعراض عن القدسم» وكذلك نفي التصورات السلبية عن القددم» فهو لا شبيه له 
وليس من عدد» ونقد اليونان في تصورهم للصورة والميولى» وهو بذلك يسبق كثيرين 
من مفكري اليونان الذين نقضوا المنطق» وهو من المفكرين الإإسلاميين اججددين» 
والذين أنصفوا التراث الإسلامي وأعادوا له الحياة والحركة والفاعلية وامتد تأثيرهم 
على القرون الي تلتهم. ظ 

أريد أن أقول بلا استطراد إنه ينبغي تلمس الفكر الحر والتجديدي المحافظ على أصالته 
في تراث فريق من الإسلاميين منهم الإمام القاسم بن إبراهيم» وحفيده الحادي ييى بن 
الحسين المتوثي سنة (۲۹۸ه))» وابنه الناصر أحمد بن يجي المتوثي سبنة (70اه). 

تم ناقش الملحد في فكرة الكمون» وتبعها بنقتض مقالة الدهريين القائلين بأن 
الطبيعة خلقت نفسها بنفسهاء وناقشّه في الموجودا بالقوة والموجود بالفعل عندما قال 
له: (إن النواة هي تمرة بالقوة الميولية..)»> وهو كلام ساذج متداعي البناءء وما كان 


على الإمام القاسم إلا إثبات أن حكم الأصول 2 e‏ وقد كان» 
فاختلط على الملحد. 


ثم ذهب الإمام القاسم إلى وضع أسس للمعرفة إذا سار عليها الملحد استطاع 
e‏ (اعلم أن طرق العلم بالأشياء مختلفة» فمنها ما يعرف بالحس» ومنها ما 
يعرف بالنفس» ومنها ما يعرف بالعقل» ومنها ما يعرف بالظن والحسبان)» وهكذا 
يقدم الإمام القاسم : بحثا رائعا في المعرفة» في أثناء تناوله لقضية الإلهية من حيث الوجود. 

ثم يتناول قضية علة الكون والفساد» وانتهى ببيان كون | الله علة الأشياء وفسادهاء 
أي: كوا اواسسات و ولا اضطرار. 


ويقترب الملحد من محطة التسليم» وتتكون لديه مُسلمات الفهم وبديهياته على يد 
الإإمام ا و طاغوت الكفر في عقله وقلبه, ويتوقف عنده الأمر على إثبات 
وحدانية الله الموجود الخالق. ويتناول الإمام القاسم الدليل على الوحدانية.من خلال 
المنهج القزافي» فيستعين بدليل لتمائع ف ا رائع يدل على قدراته الفلسفية 
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والكلامية في الإقناع البرهاني, ويتخذ من كلام الملحد عن وجود الخير والشر في العام 
دللا على الومعدائية أيضنا. 
ويتساءل الملحد عن علة خلق الله للعالم» فيرده الإمام القاسم إلى كون الله الواحد 
الأحد القلم» غنيا قادرا حكيماء فلا شك أنه حلق العالم لغاية وعلة وسبب» ولا يسع 
الإمام القاسم سوى الاستعانة بالنص» في كونه تعالى خلقنا من أجل الابتلاء 
والامتحان والاختبار الذي تتعدد مراتبه ودرحاته وأنواعه» والله في كل ما حلق حكيم 
قادرء ولم يخلق العالم لحاجة لأنه الغيْ» والقدعم لا يحتاج» ولا يسأل عن علة خلقه 
للأشياء لأن السؤال في حقه ممتنع ومرفوض» وإلا دعا إلى الدور. 
ثم فسر ن بفكرة الاستحقاق والعوض وإحسان الله لعباده ‏ ما يحدث في هذا 
العام من الآلام» فلحكمة رآها البارئ عذب عباده بالموت» وأصاب بعضهم بالأمراض 
والابتلاء في البدن والمال والأولاد» لداعية الإحسان إليهم بعد ذلك» ولكن ما الذي 
رر اا اسان ولم أرغم عباده على ابتلاءات هو أرادها هم» وما وجه الإحسان في 
علمه تعالى مصائر عباده وجهلهم بماء ولم جعل بعض عباده أغنياء وبعضهم فقراع 
بعضهم في عمة وسرور» واخررم في شر وغم؟.. كل هذه تساؤلات وجه مثلها 
وقريبا منها الملحد ليتسئ له فهمْ ما يفعله الله بعباده. . أي ما الذي يعلل أفعاله. 
ثم أعقب ذلك بالحديث عن الرسالة والنبوءات» وهل ما جاء به الأنبياء معقول أم 
لاء أو هل تعقل الشرائع وتعلل أم لا؟.. وما المعجزات وكيف تكون؟.. لم يهدم الله 
بنية هو صانعها.. ولماذا خلق البعث والنشور» وما الدليل عليه وكيف يكون؟ 
وقد رد الإمام القاسم على تساؤلات الملحد بالأدلة الشافية الكافية من المنقول . 
والمعقول. وسار. به سيراً حميداً بلا لبس أو غموض» حي انتهى به الأمر أن يسلم 
وينطق بالشهادتين على إثر هذه المناظرة» ويقول: (تعست أمة ظلت عن مثلك). 
وأسلم وحسن إسلامه» وصار من مريذي الإمام ومحبيه. والآخذين عليه» مما يعني أن 
المناظرة حققت أهدافها كاملة» وتكلل جهد الإمام القاسم بالنجاح» عندما توفر عنده 
المنهج السليم» والعلم الذي صدق قواعد منهجه» وسبق کل۔ذلك نية صالحة في هداية 
الخلق. والدفاع عن الشرع والدين» ونعجب أشد العجب عندما نعلم أنه كان يحادل 
عن دينه وينصره؛ وهو مطارد غريب شريد بعيد عن الأمن بين الأهل والأوطان! 
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[العنكبوت c(1:‏ ويقول: ثل من ستري لدي ار رادي 9 و 
[الزمر:ة]» ويقول:  :‏ رفع لله الذين َامنُوأْ منكم ودين وتوا العم دن جلت »4 
[لمجادلة: .]١ ١‏ 


ويبدو أن حركية الإسلام وسره الفاعل في أتباعه ما زال يسري روحاً نابضة 
حية» فنجد المجاهد البوستاوي المعروف (علي عزت بيلحوفيتش) يؤلف كتاباً يسميه 
(الإإسلام) يدافع فيه عن عقائد الإسلام في محاورا ته مع الملحدين من أبناء الشيوعية في 
الغرب» ونحد (رحاء حارودي) المسلم الفرنسي والمفكر الإسلامي الكبير الذي أغيئن 
المكتبة الإسلامية بكثير من الأفكارء الي كانت في حاجة إليها في مواجهة القوة العاتية 
للاخحر» الذي ل ين اا سر ى الإسلام و ره بكل ما أو من قوة مادية 
ومعنوية» نحد هذا المهتدي للإسلام يواجه الشيوعية مرة والصهيونية العالمية مرة أخحرى» 

ثم ينتقل بالمواحهة إلى تحدي النموذج الغربي) ملغي ١‏ 'ببزوع. فجر الإسلام من جديد» 
واندحار هذه الحضارة المادية الغاشمة وآلاتما بكل ما فيها من غطرسة, وما أريد قوله 
إن هؤلاء امتداد طبيعي لأمثال الإمام القاسم بن إبراهيم من علماء الأمة الإسلامية. 





الرنريق 


وهذا ابن المقفع الزنديق» يلقي نيه حر المسلمين» فلا جحد من يتصدى له إلا 
¥ القاسم رغم الفارق الزمئ بين ابن المقفع وبين الإمام القاسم» إذ قتل ابن المقفع 
سنة (١٤١ه)‏ وولد الإمام القاسم سنة (۹٠١ه)»‏ فالفارق بيهما (۲۷ سنة)» 
والاحتمال الأكبر أن الإمام أجاب عليه وعمره ٠١(‏ سنة)» فيكون الفارق الزمئ بين 
كتابيهما إلاه سنة). 
والعقائد الشرقية تعد من أطول العقائد عمراء وأبعدها في التاريخ» وعلى الرغم 
من احتدام المعركة بين الإسلام والإلحاد والزندقة ومع العقائد الدينية كاليهودية 
والنصرانية» إلا أن شأن الشنوية والعقائد الشرقية بدا وكأنه قد انتهى» وهو ما لم يعترف 
.به عبدة الأصنام والسيخ والبر*مية والمندوس رحد النار» الى لم تطفأ منذ أوقدوها 
وعبدوها وصارت رمزا لحضارقم. 


الرنرقة وابن القه 





شوب والانوية زر" 5 الشرق. ٤‏ هدأت تماما فلم ګل کی 0 5 بعد 
المسلمين؛ وهذه ما سا1 ا كثقافة 
وحضارة وعقيدة» وغيرة من ثقافات الشرق الأقصى. 

٠‏ وكذلك صدام المسلمين الحضاري مع عبدة بوذا ومان في شبه القارة الصينية» 
وعدم قدرتمم على التعبير عن أنفسهم أو المشاركة ف الحياة السياسية والثقافية 
الإنسان ف ا" الاين م هناك ل ذلك يشهد 1 ارا 1 بحت بين 
وأصحاب ا الخالدة. 


لقد ظل الإنسان في التاريخ يعبد الله ويوحده ما دامت هدايات السماء تترى 
وتتابع عليه» إلا في زمن الفترات الي انقطع فيها الوخي» وغابت عنه الرسل> د 
وعبد الأصنام والأوثان» واخترع دينا أرضيا يرضاه ويشبع هواه وقناعاته الشخصية. 

ولذلك تتمثل إشكالية العقيدة الثنوية وغيرها من العقائد الشرقية قية في عبادتم لالحة. 
أرضية أو حي سماوية محسوسة ملموسة متعددة» أما التوحيد والصمدية وتقديس. 
الذات عن مشاقة المخلوقين فقد غاب عنهم أو لنقل غابوا عنه 

فإله واحد للخير والشر والنور والظلام» حلق الإنسان والملائكة والشياطين» لا 
يقبل الحدايا والرشا والفساد» لم يدركوه. 0 ظ 

وينقد الإمام القاسم تة تقسيم الثنوية في عقائدهم الأشياء لل قسمين» نور وظلمة» 
حير وشر» أرض و ماء ا وشياطين. 


لحرا رسع ج النور والظلمة وتزاوجهماء رغم أن كلا منهما يمثل 
اتحاها وهو في نفسه إلى ورغم عداوة كل منهما للآخرء وأنهما متنافران لطبيعة كل 
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منهما المتغايرة» ويسخر من هذا التناقض» إذ أنُما امتزحاء وهما اللذان ما عرفا هذا 

فكيف رضي ممثل الخير, الذي هو الأصل ف وجود الأشياى وقبل الشر ممثل دولة 
الشيطان فى ملكوته» وكيف التقى النور بالظلام ولم؟! 

كما ينقد مقالتهم بأن النور خير» وهو لا يلزم والعقل يشهد بغير ذلك» وكذلك 
قولحم بأن الظلام شر خحالصء فلا النور خير خالص» ولا الظلام شر حالص» وكلاهما 
يحمل صفات الخير والشرء ولا حكم لأحدهما على الآخرء ولا حكم مما على 
المحلوقين» وها مخلوقان ككل المخلوقات تنفعل وتتأثر كما ينفعل كل مخلوق ويتأشر 
ومنهما علل للأشياء ومعلولات» ويحكمهما قانون الحركة وناموس الخالق فى إدارة 
الكون والحياة. 

وما يحدث من حياة وموت» وصحة ومرض» وحزن» 7 من 
كما أن لله حعل ف شمر رة ا91 الا اش وار 0 

وقد ورث ابن المقفع معتقدات ماني» بحكم البيئة الي ولد فيهاء وآمن ما ودافع عنهاء 
وورث حقده على الإسلام ودولته الي قهرت بلاده و کسرت شو كة الكهنة و كبيرانت 
الأصنام» ولم يعد لاني وجود إلا في نفوس الحقدة على الإسلام الغالب آن ذاك. 

ررقت ان م 6 ق العقائد ا يدعو فيها إلى الإمان 
اا التوحيد1 7 

وكلام این المقفع ق حملته عبارة عن هرطقات وطقوس وطلاسمء تليق بمذيان 
الكهان في معابدهم تستهوي الجهال وتستميل أصحاب الأهواء وترضي نفوس 
الأتباع في ظل الأبخرة المتصاعدة» والأضواء المتناثرة من أرجاء المعابد» وخلف الصور 
الى يقدسوما. ظ 

فالله رحمن رحيم» وعلى الرغم من ذلك يلومه على خلق الشر في العام متمثلاً في 
الشيطان» وهو متعال وتي الوقت نفسه هو في المباول والقذرات والأوحال بحكم 
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نورانيته المحسوسة قي فهمه واعتقاده! 
كما أنه ملك الكون» es‏ رس ينقض أحكامه» 
بل له أحكام قاهرة عليه..! وكل ذلك غاية التناقض والفساد. ‏ 
ثم وصف ابن المقفع إله النور بالعظمة» وهي تلك الي اضطرت أعداءه لتعظيمه 
واحترامه» وفي أثناء ذلك لا يفرق بين العامي والعمي» مما يجعل الإمام القاسم ينتقصه 
ويصفه بالجهل وعدم معرفة الفروق اللغوية بين الألفاظ» إذ دلالة العامي غير العمي! 
ويقف الإمام القاسم عند دلالة التسبيح والتقديس عند الثنوية» والفرق بينهما 
وبين المقضود منها في الدين الإسلامي» فعندهم ألفاظ جوفاءء يقول الإمام القاسم: 
نقول ف الله الملك القدوس» كما قال» إذ كان كل شيء فبتقديسه نال من قدس 
البركة ما نال. ) 1 00 
ومُسبّح فقد نقولهاء إذ بحدها له ونعقلهاء TT‏ 
كان ذلك أو نورا.. ) 
) ويرد زعم ابن المقفع بعد ذلك تمييزه ابي الأشياء من حيث كوفا محمودة أو 
مذمومة» فقال: رروإن منها»» وهو اقتطاع لا تقبله العقولء ثم إن التفاضل يقع في 
محمود الأمور ومذمومهاء نما يجعل الأمور تی رة بصفة داه أو شريرة كذلك 
فة دائمة. ورا اتقلي. انور شرا أو الظلام ر حب طبيعة الظروف 
ا 
| ويفضح تناقضه في كون بعض الناس يرجون من الظلمة ‏ الي قال فيها أا شر 
الخيره فيقول له: من الذي رجا منها الخير» أهو النور أم أعوانه» أم اتباع الظلمة 
على ما فيهم من شر! 
وهو من قبيل الحدل اللازم لقضية ودعوى الخصم. والذي اتتهى به إلى القول بأن 
ابن المقفع تخبط بين إمين» ووصفهما بأوصاف مقلوبة ومغلوطة تدل على تشوشه 
الذهي» ويعلق 0 ذلك بقوله: «وليس علته فيما أحسب من ضلاله» ولا علة من 
تبعه عليه من جُهاله إلا قلة علمهم يما شرع الله به دينه ونرّل به كتابه من الحكمة ؛ 
لاعن شبهة دحلت عليه ولا عليهم ‏ فيما وصفوا من النور والظلمة». 
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ويبدو من كلام الإمام القاسم أنه يوحه حديثه إلى ابن المقفع وحركة كبيرة من 
جمهور الثنوية من المرتدين عن الإسلام وجهلة الاتباع والغواة الذين أغراهم ابن المقفع 
وحركته؛ الي عملت كطابور حامس بين صفوف المسلمين تعمل على زعزعته. 
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العقيدة وهدم لإلام ومبادئه الثابتة 


تجاه كد هم وجهل بعصهم 0 عليه ضحم 0 وشأفم عند العامة 
فانقادوا لهم. 
Ah e E A‏ بررة» وبعضهم أرجاسا 
فجرة) ولم يسمم الله عز وحل» بغلكبا اعدا بأوليائه, وأن لله أن ينصر أو لياءه ا 
يشاء. 
وغلية جند الله على حزب الشيطان .أمر نافذ وجاصل» وتفسير قوله تعالى: © وما 
م رمت ولك أله رمئ املسم ماك وأن و 0 قدرة 
لأصل ا الإنسانية) قول الإماء الققاسم: ررقاتله الله وقتله» لو ل يقتلوا ب ف 
من الكرامة عنده ما أوجبه» ولم يدركوا ثواب ما كان القتل فيه سببه» ولو كان له 
وقد أمهل الله عباده» ليعرف المطيع من العاصي») وأن فساد الأبدان بالعلل المهلكة» 
والأديان بالعقائد الفاسدة يرجع للإنسان» يقول الإمام القاسم: «لقد وفاهم سبحابه 
طبائعهم مفصلة» وسلمها إليهم مكملة» عن هلكات العصيان» وشين معائب النقصان» 
فما دخلها من سقم بدن» أو فساد متدین» فبعد اعتدال تركيبهاء > عن كل نقص من 


معيبهاء وما فسد لحم من دين بعصيان» فبعد هدى من الله وبيان» ونخيير في الطاعة 
وإمكان». 
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والله لا يضل عباده ولا يعدم بغير ذنب» ولا يحبر أحدا على طاعة أو معصية» 
ويصف رحمة الله وعدله بقوله: «(كيف وهو من عصاه استرضاه» ومن استكبر س وهو 
القادر عليه أملاه» ثم كرر عليه في دعواه المدى نداه» ثم من قبل حظه فيه جازاه. 
ومن ان عه درك حرمه» وهو الذي قبح من كل ظالم ظلمم». 

ونعم الله على حلقه كثيرة وعلى وحدانيته شاهدة» فهو الصانع والخالق والمبدع 
والحكيم؛ ل ا ب ا ا 

وشكك ابن المقفع مرة ای اا رامول وعمل في القدح في أمانته 
وصدقه» فينكر عليه الإمام القاسم تسائله» ويرده إلى الجهل» ويبين أن الإسلام دعوة 
للمعرفة والبحث والنظر: «أهو ‏ ويله يحمل على خلاف ما يعرف؟! وإنما جاء 
صلى الله عليه وآله يدعو إلى العارف» أو يأمر صلى الله عليه وآله بالكفٌ عن الطلب 
والبحث» وهو الكاشف عن أسرار الغيوب لكل متبحث..؟1)). 


وعمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عا أمره الله به» من الدعوة إليه على 
بصيرة من النظر والتأمل وإعمال الفكر والبحثء ويأقٍ الإمام القاسم من النص عا يرد 
دعوى ابن المقفع, فالإسلام هو الدين الوحيد الذي حدث اتباعه .ما 207 الله فيهم من 
العقل» وخاطبهم خطاب العاقل إلى العقلاء» وردهم إلى النظر والتأمل والإقناع بكل 
سبيل» ومدح المعرفة بأنواعهاء ومدح العلم والعلماء: «فهل دعا أحدٌّ إلى إخلاص 
الفكر دعاه» أو حَدَى أحد من الناس على النظر حداه؟!). 


وقد دعا ابن المقفع إلى شق الصف المسلم والإغارة على الدولة والحكم» بدعوته 
إلى الشعوبية المقيتة الى أمر الرسول صل ال علية بو آله وسلم بتركها فقال: «دعوها 
فإها منتنة))» فالقبلية دعوة نتنة والشعوبية دعوة أنتن ولا عصبيات قي الإسلام» ومن 
دعا إليها بغيض عند كل موحد وذم ابن المقفع الإسلام وأهلهء عا أوحب قتله فهل 
أحطأ من قتله؟! 


وبين الإمام القاسم فضائل الإسلام على الناس أجمعين» ودعا كل قادح أن يفرق 
بين الإسلام والمسلمين» وبين الشرع وحكام الحور والظلم فليسوا هم الإسلام» وتاريخ 
الإسلام طفح بأفعال وسيئات هؤلاء الحكام, كغيرهم من حكام الأرض» والإإسلام يبرا 
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ن هؤلاء این 

ول الإمام القاسم قي TTT‏ «رولکیٰ اراه ظن دينناء ونوهم 
مر أحكام معاوية بن ع أي سفياك» وما سن بعد معاوية ملوك بي مروان» من 
تناقض أحكامهاء رعو رهاق اتسامهاء ولك فأعداء دينناء وحكم أولك فغير حكم ر 
ربناء وحكم ديننا فالحكم الذي ل يخالطه قط جورء وأموره من الله فالأمور الى لا ٠‏ 
يشبهها امور ويحق بذلك أمر وليه أحكم الحاكمين» وحكم ا العالمين». 

ولم يترك ابن المقفع محالاً لأحد من القضاة المنصفين في الحكم عليه بالردة 0 
فسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودمه» امه بالسحرء واشرك. من باب. 
المغالطة يا يكم موسى عليه ا لوده 2 إمامين من أئمة الأنيياف 

ا القاسم وجه اک EE‏ موسى ومحمد عليهما السلام» وعلق 
على ذلك بأكُا عجمة ابن المقفع في فهم النص فجهل ألفاظه. ل 
ee‏ 

اا وتحاور الأدب مع الل وت ل gen‏ الله ا لا يليق .عقام 
| الألوهية. ا ا ای ا ی 
ا ظ ظ 
آن ek‏ لله ال العباد؟.. فلعبادته وطاعته 2 له» ولاختبارهم في هذه الحياة 
راد هم جميعاً سبحانه معا ولواب اسن د هم ارد حل قله موحل » هذا رد 
000 وكذلك بنية الإنسان: وحكمة الله في أفعاله. 

. وانتهىٍ العشبية بابن المقفع | لى القول بالمكانية والعرش راب وهو مما ينفى 
عن الله عقلاً ونقلا: («أما علم.إن ما يراد ا إلا جلال الله SS‏ 





فوق العلى» وأن استواءه على ذلك كاستوائه على الأرض السفلى» وأن «استوى» ‏ 
في هذا كلمة من الكلام» جائرٌ معناها بين الخواص من العرب والعوام» تقول العرب 
إذا ظفرت بأحدء أو غلب على بلد: لقد صرت إليهاء واستويت عليهاء تريد غلب 
سلطان فيهاء فهذا وجه قوله جل نناژه: استوىء» لا ما يذهب إليه من العمى)). 

وكذلك العرش وحمل الملائكة له» وتصوير حالهم وهم حآفون من حوله» وأوّل 
الإمام القاسم العرش بالسقف» وكذلك. استتر ابن المقفع حلف بعض صفات الله 
وغير ذلك. 

ويرجع بنا امام القاسم إلى قضية التأويل في القرآن» ET‏ من اللغة» فلها 
المرجعية الأولى في فهم النص والحكم على المتشابه: 

«وإلا فلم لم يفكر ؛ إن كان ذا فطنة وينظر» إن كان من أهل النظر فيما استدل 
به أهل الكتاب والعرب» من هذه الأحرف على ضمائر كل مغيّب» فكانت هي 
الدليل هم 3 الكتاب» رلب لعلمه دوك -جميع الامبياني [..م: 

ثم أنكر نكر اب بن المقفع وجحود الصائع الددلة المؤدية إلى معرفته» والأدلة كثيرة ومتواترة ظ 

في النفس اي وما أبدع الله في الكون من الإتقان والحمكة وعظيم الصنع» وقد 
عرّفنا الله عليه» والمتأمل واجد ضرورة توحيد الله فضلا عن وجوده في قلبه. 

والله غيب »؛ ومعرفة الغيب تكون ا والاستدلال» ولا معرفة e‏ 
ما يتقاصر عن إدراكه ابن المقفع واتباعه! 

ويبين الإمام القاسم أن ورثة العلم هم أهل بيت النبوة» وهم الذين يعرفون تأويل 
الكتاب» ويحكمون بين الخلق بالحق والرشاد. ا 

ثم تحدث الإمام القاسم رادأ على ابن المقفع؛ فبين أن الله لق العام من العدم 
- الذي هو في مقابل الوجودء وكذلك أثبت قدم البارئ وحدوث العالم بالأدلة الواضحة 
والبراهين المفحمة للخحصوم» وكل ذلك دعاه للحديثت عن دليل الممكن والواءجب 
ودليل الحدوث» ودليل كرت والتغير» وعن الجوهر الفرد» ورد على تصور اليونان 
ا للقدم ووجحود العام وبين معئ التناهي وكونه 327 عن الله تعالى. والحد 2 المنطق 
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وا محدودء والفرق بين الحد المنطقي والحد الذي يعن حد الشيء وخايته. والوزن 
والحجم والمثل» والأعيان والأعراض» ني فهم عميق لدلالات المصطلح» ووجوه تعلقه. 

ثم نقد ابن امع ور ري سيار عر مي بان 
الليل هو الآخر بظلمته لا يتناهئ ولا يحصى! 

نم يحكي ابن المقفع حكاية أقرب للأسطورة والخرافة» عن مملكة الشيطان وجنوده 
وأعوانه» وعرشه ووكلائه وسجونه وحصونه. 
ظ ويعقب ذلك نقده لفكرة المزاج بين النور والظلمة» وكيف تزاوجا ليؤدي إلى 
وجود العام بأعيانه وأشيائه. 
واللور والظلمة كإلهين للخير والشر والحداية والضلال والله. والشيطان» حسيان 
جسميان» فرد عليهم بأن الإله واحد أحد ولا يكون حسما ولا عرضاء كما رد عليه 
بأن الأشياء لا تتغير» أو لا يكون إلا مثل جوهره. 
أما من غرائب الثنوية زعمهم بأ النؤرموطوك مملكة العام العلوي» ترك ملكت 
وصار إلى الأرض السفلى» وكذلك الظلمة صارت إلى علو. ) 

وللثنوية أسماء أشبه بالتعاويذ والطقوس» تنم على زعمهم عن التعظيم كأبي 
العظمة» وأم الحياة المتنسمة» وحبيب الأنوار» وحراس الخنادق اجات والبشيو 
والمنير والإنسان القدمم.. إلخ وما الأراكنة» وعمود الشبح» إلا من خرافاتهم. 

ويحذر الإمام القاسم المسلمين من دعوة المانوية وابن المقفع» ويختم الرسالة برده 
. علپهم في إنكارهم البعث والنشورء وكذا قي إنكارهم للألوهية. 
وهكذا فنّْد الإمام مزاعم ابن المقفع الشنوية, ورد الاعتبار لالإسلام» وانتصر 
للتوحيد» في كتاب يعد من أكبر كتبه ` 
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اليصرائية والتصارى 


وهاهم النصارى يحرفون الإنحيل» ويشركون بالله سبحانه؛ ويجعلون معه ألهة من 
البشرء فيدعون أن عيشى عليه السلام إله» ويضللهم قساوستهم عن معن الأب في 
الإنحيل» ويحرفون الإبحيل. وينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ال شهد بم 
الإنجيل» وحكاها لله ني القرآن», إذ قال على لسان عيسى عليه السلام: « ومبشرا 
سول اتی م بعد آنه خد 4 إسد٠)‏ 
فهب الإمام القاسم لقراءة التوراة والإنجيل واأزبور, قراءة مستوعبة فاحصة» وإني 

لأقف مشدوها هاهنا!! هل كان الإمام القاسم ملما باللغات الى كتبت ها الكتب 
السماوية» لأنه قبل عصر الترجمة؟! أم أنه سعى إلى ترجمتها؟! وكلا الأمرين ليسا 
بعيدين ! 

وأحذ الإمام ي ينتقض_الخرافة النضرانية في العقيدة». معتمدا على نصوص الإنحيل 
س 

ولا أبعد عن الاي إذا زعماك اڳ معظم الذين. كتبوا في الرد النصارى» 
إنما استفادوا من رد الإمام 'القاسم» كابن حزم الأندلسي في القرن الخامس في كتابه 
(الفصل في الملل والنحل)» الذي خحصص جزأ كبيرا منه في نقد المسيحية» وكذلك 
القاضي عبد الحبار المعتزلي في موسوعته (المغين). الجزء الخامس» وكذلك الباقلان 
المتوقي سنة(7.٠14ه)‏ تأثر به تأثرا واضحاء خصوصا عندما تحدث عن الجوهر 
والعرض والأقانيم» والاتحاد والتجسد 8 كتابه (التمهيد)؛ لأن هذه المصطلحات غريبة 
وحديدة على الفكر الأشعري. 

ولتوضيح الصورة عن حريف اليهود 5 للكتب السماوية» ولتوضيح دور 
الإسلام في تصحيح مسار العقيدة» ودور علماء الإسلام في المواحهة الفكرية مع هذا 
التحريف والتتزييف» ودور الإمام القاسم الرائد في ذلك» نقول: أساء اليهود استقبال 
المسيح عليه السلام» كما أساءوا استقبال أنبياء الله من قبل» ولذلك ظلت العلاقة 
متوترة وغير سلمية بين اليهود والنصارى طوال تاريخهم» ويرجع ذلك لعدة أسباب» 
أهمها رفض اليهود ا رفضا باتأء منذ البدء الأول وهم يرفضونه» على الرغم من 





تبشير التوراة بالمسيح) إلا أن اليهودية تحولت - يد 0 إل دين كهنوتٍ له 
طقوسسه وظلاسمه وربابنته وعلماۋه» وم يكن من | الإيمان والتسليم بالمسيح 
'عيسى .بن مرم كني لليهود. ٠‏ فأنكروه نسباء 9 نبوة» بل 3 الأمر أن 
أقكروه وجوداً! . 
وإذا علمنا أن الأناحيل Ey‏ بعك وفاة 56 ممدة من الزمان 
سمحت بأن بخرج كل كاتب بتصور مختلف للعقيدة في عيسى وشریعته ندرك مدی . 
أهمية الإسلام» ككتاب ورسالة» في وجود المسيحية كدين؛ فما من شاهد على المسيح 
وأمه وما جاء به من ربه ولا حياته وتاريخه سوى القرآن الكرم» ذلك المصدر الإلهي 
المقدس المطهر والموثق» كان بحفظ الله له حفظا لحقيقة وجود ‏ المسيح ورسالته 
الحم راصي سسا بودي حا بتصوراقم الموهومة. ) 
إذا نحن أمام تصورات ثلاثة في إثبات وجود المسيح؛ » الأول ينكره ه تماماء وهذا يعت 
حو الوحود والأثر والثان يقدسه حي إنه انح رها والثالث يثبته. بشرا ر 
بمدايات السماء إلى الأرض» ليطر ح مادية اليهود جانباء ويهدي خراف بئ إسرائيل . 
الضالة مرة أحرى إلى حظائر الإعان» ويعيد إلى الشريعة الموسوية احترامها عند 
اتباعها» الذين. حرفوا الكلم عن مواضعه» وأحفوا كثيراً ما وعملوا ببعضه 
حسب ما تمليه أهواؤهم عليهم» وجسب مصالحهم. . 
وهذه التصورات الثلاثة اثثان متها في حانب الإفتزاء والإجتراء غل الله والثالث 
هو الوحيد الذي يحمل روح الاعتدال والعقل والواقعية الي تليق بوحي السماء» وترد 
الاعتبار للنبوة والرسالة. ظ ظ 
لقد أشهر الهرد ى وجه الأنياء ساحن سل ح القتل وسلاح | التكذيب» 7 
يتسامحوا أبدأ مع أي منه» ويرحع ذلك لطبيعة فيهم تت تح ا ا والمادية 
والحرأة والوقاحة. وهذه ليست ألفاظا للسب» الكن اوا أوصافاً للنعت» ك كما 
كرو رسالة عيسى أنكروا. رسالة عند صلن الله. عليهماء ومن العجب أن. ينكر 
النصارى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وهو الذي جاء لإثبات وتصديق رسالة 
عيسى عليه السثلام! 





لقد فرض التحريف على الحقيقة نفسه» التوحيد في مقابل التثليث» والصدق 
التاريخي أمام الوهم» والعقل أمام الخرافة والتزييف.. والإنسان مقابل الابن الإلهء والإله 
الابن» ومسئولية الإنسان عن عمله أمام فكرة الخلاص وإلقاء التبعات على السماء 
والصليب» كل هذا وقف ليواحه عقائد هشة مفككة» لطلما أرقت أصحايما دهرا 
طویلا. 

حاء الإسلام ليبدد ظلامهاء ويقرر الوحي العيسوي كما نزل به عيسى نفسه» بلا 
تحريف أو نحرافة e‏ إليه التصورات الأرضية من الفلسفات القديمات. الي تۇمن 
بالوسائط والتعددية الإهية» فهذا إليه للخير وآخر للحب وثالث للجمال ورابع 
للقوة. .. وهكذاء مما يعن غزو الفلسفة اليونانية للعقيدة المسيحية» وكذلك الفلسفات 
الشرقية» واختلطت نحاسات التصورات الأرضية الى حرحت من المعايد وزوايا 
الكهرف وبطون الخبال لتاوث طهر رآ السماء وتفرض نفسها عليه. 

اسيم إنسان أوحي إليه» وأمه صديقة» هذه هي صورة القرآن المترل للمسيح 
وأمه» الله واحد اجا وره صمد» والمسيح عبد وبدأت المواجهة ة الى اتتهت.بالمباهلة في 
الدبنة يبن الرسول صلى الله عليه وام سيا افد رانء و وينهزم ا و 
بحقيقة الأمر. 

وم ينته الضراع عند المواجهة الأولى بل تطور وأخذ أشكالاً أحرى من الصراع» 
كان أوضحها المواجهة العسكرية» وحسمها المسلمون بكسر شوكة الدولة الرومانية 
راعية المسيحية العالمية بأشكاها المحتلفة ‏ طواعية وقهرا ‏ وأخذت أشكال أخرى 

في الظهور متمثلة بين المسلمين وفرق النصارى ومدارسهم في العديد من مدن الإسلام 
وحواضره» فلم یه يعد الأمر في إطار الفكر العقائدي فقطء بل جاء من ؤرائه صراع 
حضاري عثل الوجحود وتقبل الآخر أو نفيه) وفي حين بدا الإسلام دينا وشعياً متسامحا 
مع غيره» لم يكن الأمر كذلك عند الآخرين ع الذين عدوا الأمر مواجهة لا يحسمها 
سوى التسليم بقطب واخد فقط لا غير! 

جادل الصحابة 2 الفتوحات الأولى السريان في الشرق والأحباش ف أفريقياء 
ووضعوا صوراً للحدل العقلي عند مناقشة هؤلاء هم» ثم تطور الحدل وتتابعت صوره 

في العصرين الأموي والعباسي» ووضعت المناظرت بين علماء النصارى والمسلمين» 
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فنجد أسماء تظهر: كيو حنا الدمشقي طبيب حلفاء بي أمية» فيضع الكتب في دال 
المسلمين في شكل فلسفي جدليء ويفعل ذلك قساوسة آخرون في أنحاء مختلفة من 
العام الإسلامي» بغرض لحيلولة بين جماهير المسيحيين والإسلام. ظ 00 

وأحذت المواجهة رظانا دن ل وإن كان في إطار الحوار والمناظرة» 
فنجد العديد من علماء المسلمين يضعون الكتب في مناقشة مذاهب النصارى» وتحمل 
كتب الفهارس والفرق أسماء كتب عديدة وضعها علماء المسلمين في عصور مختلفة: 
فنجد واصل بن عطاء يضع «رسالة في الرد على النصار»» وكذلك أبا علي الحبائي» . 
والجاحظ. حن الخليفة المأمون يضع رسالة في الرد على عقائدهم هم واليهود ويسميها 
(كتاب في الرد على اليهود والنصارى)» ويا بعد ذلك في القرن الرابع ال حجري 
القاضي أبو بكر الباقلاني فيضع كتابه «التمهيد»؛ تم ابن حزم الأندلسي في القرن 
الخامس يضع كتابه «الفصل في الملل والنحل») ويخصص جرا كبيراً منه في نقد المسيحية 
كتاباً وعقيدة بطريقة منهجية رائعة» تعد بعد ذلك نموذجا لكثير من العلماء في الشرق 
والغرب» فقد بدأ بنقد النص ف الأناحيل وأظهر تناقض واضعيها تناقضا فاحشا ما 
يدل على تحريفهم اء كل بحسب هواه؛ ويشجل بعد ذلك القاضي عبد اجبار المعتزلي ظ 
فصلا كبيرا في نقد النصارى والرد عليهم في موسوعته الكلامية ررالمغي» (انظر الجرء . 
الخامس» ويجمع فيه ردود كثير من علماء المعتزلة» ما يجعله مصدرا أساسيا هذه الردود 
| الي احتفى و "وكذلك ناقش الحويي عقائد النصارى وتبعه بعد ذلك 
تلميذه الغزالي. 

ويرد في العصر الحديث رحمة الله هندي على العديد من كتب النصارى في كتابه 
رإظهار الحق» والذي حلل فيه الأناحيل ونقدها في دراسة علمية ضافية» ولا ننسى 
كتابات الشيخ أحمد ديدات e‏ للعديد من قساوسة الغرب» وكذلك الشيخ 
محمد الغزالي في كتابيه (رقذائق الحق» و «التعصب بين المسيحية والإسلام». 

ومن هنا ندرك مدى أهمية رسالة الإمام القاسم في الرد على فرق النصارى ف 
ظ حلافهم حول نزول عيسى واتصاله بأمه. وكذلك احتلافهم ي كيفية صعوده وتو حده 
بالكلمة› واخحتلافهم حول حقيقة التجسد والاتحاد, وهل هو بالناسوت أو اللاهوت» 
أو مما جميعا؟! 


¥ وف اك لتحقي ۳ 





وفي حين أن للملكانية أعلنت التثليث بكل وضوح» وناقضت العقل ‏ والنقل 
والتاريخ ونفسها أيضاء نحد النسطورية تخوض محاولة للتوحيد وجعل الثلاثة واحدا في 
شكل ماء ولكن يغلب عليها السذاحة وإن حملت طابعاً فلسفيا خالصاً. 

أما اليعقوبية أصحاب القول بأقنوم واحد وطبيعة واحدة» لم يلاقوا رحا أو 
قبولاً لدى فرق النصارى الأخرى وقد رد القرآن» كما نرى في الرسالة» كل هذه 
التصورات الموهومة. 

لقد تمثلت في الرسالة الصياغة الفلسفية الحدلية الواعية إلى ججانب النص القرآن في 
مناقشة الإمام القاسم للنصارى في عقائدها مع قدم النص» إذ كتب يقيناً في أوائل 
القرن الثالث الهجري» قدرة المسلمين في الحوار مع الآخر في عقائده ببصيرة مستنيرة 
وفهم راشد بعيد عن التعصب الأعمى وفي إطار الدولة الواحدةء والذي امار 
ا بعد ذلك ولا محاكم التفتيش» وجاء الباقلان من بعده فتأثر. به تأثرا 00 
خصوصا عندما تحدث عن الجوهر والعرض والخوهر والأقانيم» والاتحاد والتجسد» 
وبذلك جمع بين النسق الفلسفي والقرآن قي وحدة واحدة أفاد .من جاء بعده منهاء 
وساعدت على التأصيل لعلم الكلام منهجا وموضوعا ونقدا. 





مقدمة التحقيق ظ ETS,‏ 


- محبوى الرسالة ومنيح بع المؤلف 


بدأ الإمام لقاسم رسالته في نق کون الله عز وجل من ؤالد أو a‏ < 
وذلك لأن (الربوبية لا تمكن أبدا إلا! لواحدء ليس بأصل لشيء ولا ولد ولا والد). 

فالولد يحمل صفات وسمات أنيه» وأبوه كذلك يحمل صفات ابنه فهو له شبيه» ‏ 
ومن كان من والد-غآباؤه أولى منه بالعبودية» وقد نفى النض الإلحية لعيسى ونفى / 
الوالدية» وتعجب من عباد مم له دون امه رغم أنها أصل وهو فرعهاء يدا سرع 
فالأصل أحق منه بذلك» وبنفي الإلمية عنها تنفى النبوة أيضاً! 


ومن ناحية المعقول فالأنبياء من البشر يأكلون. ويشربود وقد أشار ادص ا 
وشهدوا هم أنفسهم بذلك والنصارى تشهد على عيسى بأنه كان يألم ويفرح 
ويأكلء؛ يشير "ككل البشر: وهذه آية بينة تبطل دعوى النصارى في إليته. 

والنصارى عبدت عيسى» عبادة غيرها للنجوم والكواكب وجعلها وسائط وآطهة 
بينها وبين الله يخلق يمن ويعطي وعنع ويي | وعيت بواستطتهن. (و كذلك زعم 
المشركون من أصحاب النجوم أن ن الله إلى الجيوأان الميت وذبره بالنجوم السبعة وأن 
يمن وما جعل الله من القوة فيهن كانت من ذلك كل بريته وكل صنعة!). 

وي ولادة عيسى ومائله واشتباهه مع غيره من البشر دليل على بشريته وإبطال 
لدعوى الإلهية المزعومة له ومن صفات الخالق ال دة والصمدية» ونفي الشبيه 
والمكل: ولس كبقل َء وه المع آلْبَصِيرٌُ) [المررع:١1]‏ » فالله عز وجل: 
«ليس له شبيه ولا کفي» ولا مثيل ولا بدي». 

والإمام القاسم في إبطاله لدعوى الإلهية بجمع بين النقل والعقل» في أسلوب واضح 
سلس» بعيد عن الغموض واللبس» وقي أدلة برهانية إقناعية» تلزم الناظر فيها بالتسليم. 

ويتتزه الله عز وجل أن يكون كصنعته ي شيء» وکل حلقه کان بلا علا ج» ولا 
أعياه حلق شيء منهاء وإنما أمره بين الكاف والنون» وکل الدلائل تشهد أن الخالق 
واحد لم يلد ولم يولد ۾ E E‏ حدق 4 
[الإخلاص:م-4]» وقد أنكر عز وجل عليهم أن يكون له ولد أو كان هو من والدء إذ أن 


Yo 





ذلك دمل على النقص 0 وهو 000 > (فمن أين يكون مع هذا القول 
فدعوى الشريك والولد تناقض معن الأزلية ة والقدم» وليس ١‏ اخدث e‏ 
أو شبيه» وقد کت ت جميع مخلوقات الله فحش هذه المقالة» وإن کان عيسى ابنا لله 
فهو مثل لحميع الأبناء لي في الخلق والحبلة: رمي جعلوا المسيح 5 و کان مثل 
الأبناء لله عبدا مخلوقا متعبدا)». 
بعد أن يستعرض در لد الأدلة العقلية والقرآنية في ف : لالد والشل 
اسا ی و 


مقدمة التحقيق ۷٦‏ 
في مجادلة الخصوم 


يقول الإمام القاسم: (.. فلا بد لمن أنصف 2 في منازعته له ومحادلته» من 
ذكر ما یری الخصم أن له فيه حجة من مذهبه ومقالته فإذا ذكر ذلك کل بان ما 
فيه عليه وله» فکان ذلك لباطله أقطع» وق الروك ركم إذا قو سی 
لقواعد ثابتة في النظر والحدل على أساش علمي سليم. 
فبداً بعرض مذهب النصارى بفرقها المختلفة في عيسى» م بعد ذلك» 
واشترط على نفسه الإحسان والدعوة إلى الله بالحكمة والبينة» وقد حاء من كب في 
علم الأديان المقارن من المسلمين» فاستفاد من أسلوب ومنهج الإمام القاسم في محادلة 
أهل الكتاب والرد عليهم كالباقلاني في رالتمهيد»» أو ابن حزم في «الفصل». . 
واختلفث النصارى في كون الأب والابن والروح القدس ثلائة متفرقات أو 
مجتمعات:.:واحتاروا بين التوحيد والتثلييك وإلى يومنا هذا يمثل التوحيد مشكلة حقيقية قيقية 
عند النصاری» سيمًا غند عرض عقانن وا ا بها يأ بعد ذلك احتلافهم حول 
حقيقة الاتحاد بين هذه الأقانيم الثلاثة» وكل فرقة لما رأي في هذا الأمر فخالفت 
ا النسطورية: والملكانية حالفت الفرقتين السابقتين» فمن الذي نزل الأب أم . 
الابن» ومن الذي حل في مرم؟ احتلفوا e‏ مذاهب مضحكة. . لو حاولت 
العقول فهمها. 
والإمام القاسم تعرض لدميع هذه الاراء وا باناق 1 والردء» فبداً ” 
٠‏ الأبوة والبنوة فأبطلها من وجوه كلها صحيحة ومقنعة» ودعاهم للإنصاف :فقال: 
رولا بد لنا ولكم من الإنصاف» فيما وقع بيننا وبينكم. من الاحتلاف» فإن نحن 
تناصفنا إئتلفناء وإن فارقنا التناصف احتلفنا). ٠‏ < 
فمعاندة الحقيقة يؤدي إلى مناصرة الباطل ونبذ احق ودفع العدل» ويعود E‏ 
الهم أن الإنصاف فيه خلاصهم هن فن الاس والتأويل يدفع بالتأويل» ولا حير فيه عند 
الاجتلاف» ولا يصلح إلا عند الاتفاق» وقد اتفق الجميع على (أن أصدق الشهادات 
كلها وأعدهاء حمس شهادات يلزمنا وإياكم أن نقبلها: ظ 
١_فأوها:‏ زعمنا وزعمتهب شهادة الله. ظ 


انب مقدمة التحقيق 





۴ _ والثانية: فشهادة ملائكة الله. 

۳ _ والثالغة: فقول المسيح وشهادته. 

٤‏ _ والرابعة: فما شهدت به أمه ا 

ه_ والخامسة: فشهادة الحواريين» وما كانوا يقولون. 2 

وهكذا بحد الإمام القاسم د في ترتيب الأذلة وتنظيمهاء لا يعترض عليه 
ا لخصوم» فالإنحيل يشهد بأن عيسى بن داوود» والمسيح يقول لحوارييه إنُم أبناء الرب 
جميعاء ويدعوهم في موقف آخر أنهم إحوته» وأمه تشهد بأنه ابن يوسف. 

ويجى مول معن البنوة بامحبة والولاية» والملائكة تشهد بنسبه إلى أمه» والملك 
NT‏ 

وهكذا نحد ما ذكره الإمام القاسم من أدلة تتضافز في نسبته إلى غير الله تعالى» 
ولم يحرؤ أحد في نسبته إلى الله حي الشواهد اللغوية جاء فيها ما يدل على أن نسبته 
إلى الله على وجه من التأويل يعيئ: ا محبة والولاء والرأفة. 

| والمسيح نفسه يقول: (جنتكم من عند أي وأما سمعت عنده فهو ما كلمكم به 

وأنتم لو كنتم منه» لقبلتم ما جئتكم به من أمره» ولكنكم من الشيطان وأنتم بنوه..)» 
وهكذا نسبهم إلى الشيطان مرة» وهم ليسوا أبناء له على وجه الحقيقة» مما يعن أن 
الأبوة والبنوة في الإنحيل متأولة. ظ 

وينقل الإمام القاسم بأمانة نصوصاً مطولة من الإنجيل منها موعظة الحبل» وهي 
تي الشريعة والأحلاق» وتحتاج لمقارنتها بنصوص القرآن» لبيان أن الأحلاق في الشرائع 
السماوية واحدة» وكذلك الأحكام إلى حد كبير» وهي موعظة جامعة مانعة شاملة 
عكن أن يطلق عليها لقب دستور أو منهج أخلاقي» من سار عليه اهتدى إلى خيري 
الدنيا والآحرة» وقد أتى به الإمام القاسم ليدلل على نبوة عيسى عليه السلام» كما 
ذكر الأمثال في الإنخيل» وحتم بنصح أحد حوارييه بحسن اتباعه والاقتداء به. 


مقدمة التحقيق ) ۷۸ 
النصارى ذاليبود أيضا 


وهذا ' ساراس ديب عرسم ديام ويسأله في قضايا 
التوحيد ويورد عليه إشكالاته ومسائله. ٠‏ | 

بل إنه كان يورد مسائله وشبهاته في مجلس الإمام الذي كان أن يمع المتكلمين من 
سائر الطوائف فلا يجد لديهم جوابا شافياء أو ردا كافياء حن يتدخل الإمام» ويكشف ' 
له الحقيقة بالبرهان» فلا يملك إلا التسليم والاذعان. ۰ 
قال الإمام في كتاب مسألة الطبريين وهو ي سياق e‏ القبطي - 
. المسيحى: فسأل يوما وهو عندي - جاعة من الوحدين» وفيهم حفص الفرد 
البصري وكان من المتكلمين» فقال: يا هؤلاء أخبروني فقد زعمتم أنكم تنصفون» 
وأنكم لا تقولون إلا عا تعرفون» من أين زعمتم أن من أنكر محمدا أو ححده» ولم يقر 
سما كان من النبوءة عنده» منكر لله جاحد؟ والله فغير محمد معبود ومحمد عابد؟ وإنكار 
اه اثنين» لأن الشيء الواحد ليس بشيئين! فقد سألت منكم كثيرا عن 
هذه المسألة» فأجابوا فيها بجوابات مختلفة غير مقنعة» و كيف أكون لك منكرا بإنكازي 
لغيرك؟ وهل تراه يصح في فكرك؟ أن أكون بإنكاري محمد لله منكرا راداي رو 
موحد مُجل معظم مكيّر؟ ‏ 

دبرا وى امار الس ا ظ 

وكان مما أجبته به في مسألته.ومنا كان فيها من مقالته»: أن قلت: أخبرنى يا هذا 
إذ أنكرت محمدا وما جاء به من رسالاته» أليس قد زعمت أن ما كان.معه من آيات 
الله ودلالاته 0 كان يري الاس من الأغائحيب: وينبئهم ع اندر والغيب» ليس 
كله من الله ولاشيء منه بصنع الل وأضفت ذلك كله إلى غير الله؟! 

فقال: بلى. احا مارم 

فقلت: افلا 5 أنك لو انكرت 0 تكون السماء والأرض من الله ولله حلقا 

> مفتطرا ان د كار ولك ل و لل ا عد لمات ندر ا 

او بحمد الله - ما حجه وقطعه» وكفاه في الاحتجاج عليه وكفه 
عر اص يسع ول يكلم بعد + عاس - حي الد پک ردم راسك ق ظ 





۷۹ ) . مقدمة التحقيق 
مسألته عن الاكثار والشغب والملآدة. 

. وكما التقى بالنصارى التقى أيضا باليهود. 

ففي المسائل: وسألته عن قول اليهود: $ عَرَير أبن آله 4 [التوية:.-] 

ف[قال]: قد يكون عى بذلك ماضيهم» وأن يكون أيضا اليوم من يقول من 
باقيهم؛ ولیس كلهم لقيت» وإنما لقيت منهم من شاهدت ورأيت 

قال: وسألته: عن الذبيح أهو إسماعيل أو إسحاق؟ 

فقال: : قد صح أنه إماعيل؛ على ما في كتاب الله من التزيل؛ لأن الذي والقربان 
عن وئ ذلك دليل على أنه ! إسماعيل» لأنه كان .کی وإسحاق يومئذ بالشام» إلا أن 
اليهود ا و ا 


الشببة 


وهاهم المشبهة والمحسمة يثيرون البلبلة الفكرية ف أوساط العامة» ويشوهون نقاء 
العقيدة الإسلامية بخرافاتهم وأحاديثهم المستقاة من حرافات أهل الكتاب وأقاصيصهم 
المفتراة» ذات الصلة الوثيقة بالتصور الوني اا للاله. لقاب عي عمر ابن اطا 
عن جمع الحديث وروايته بلا تحفظ, خخوفا من احتلاطه بكتاب الله من ناحية» وخحوفا 

من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أخرى ؛ بأقوال لم 
يقلهاء فيتم تحريف الدين عن مقاصده وأهدافه الى نزل القرآن اء وانقسم الصحابة 
يين متحفظ قي الرواية» وهؤلاء قل ما نقل عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولكن كان هناك من الصحابة من توسع في الرواية من أمثال عبد الله بن عمر 
وأبي هريرة. 

ولكن لم يبق الأمر على ما وضعه عمر» فقد جاء من بعده فبدأوا في الرواية 
والتدوين بشكل ماء حي جاء الخليفة العادل عمربن عبد العزيز» فأمر بتدوين السنة 
وانتشر المحدثون قي بقاع العالم الإسلامي يجمعون السنة من الحفاظ ومن المدونات 
والصحائف» وقد كان لبعض الصحابة صحائف خاصة جمعوا فيها قدراً من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهكذا بحد السنة قد مضى عهد طويل بين زمن 





التلقي وزمن الأداء» حدثت أحداث وجدت أمور على المسلمين اختلف فيها حال 
التابعين وتابعي التابعين عن حال الصحابة وعصرهم» وزالت دولة الخلافة الراشدة 
عقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وحهه» وأذنت دولة بي أمية بالزوال» 
والمسلمون على أبواب خلافة جديدة وهي خلافة بن العباس» وتفرق المسلمون إلى 
فرق وأحزاب بدأ كل فريق في تكوين مذهبه السياسي والفكري وينصر آراءه بكم 
هائل من الأحاديث الصحيحة والباطلة» ولا يرى غضاضة في رواية الحديث. طلم 
ينتصر له على خصمه. 

ظهرت على يد غلاة الشيعة الكثير من المرويات الى تتاولت الذات المقدسة 
بالتشبيه والتجسيم» ومثل هذا أيضا ظهر في جمهور أهل السنة وعامتهم. يؤيد ذلك ما 
ذكره الشهرستان فيقول: (إن جماعة من الشيعة الغالية» وجماعة من أصحاب الحديث 
الحشوية صرحوا بالتشبيه مثل الهشامين ‏ يقصد هشام بن الحكم وهشام ؛ بن سام 
الجواليقي ‏ من الشيعة» ومثل مضروكهمس وأحمد الهجيمي» وغيرهم من غير 
الشيعة» قالوا: معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض» إما روحانية وإما حسمانية» 
يجوز عليه الانتقال والتزول والصعود والاستقرار والتمكن) . 


وإذن فقد ظهر الحشو عند الفريقين من غلاة الشيعة وأهل السنة» وكذلك _ فرق 
أحرى كاللمر جئة الذين قال بعضهم إن لله خسم لا كالأجسام» فمّن وراء هذا التيار 
العاتي في العالم الإسلامي آنئذ؟!.: لقد تسرب التشبيه والتجسيم 'وكذلك معات . 
المرويات من الاسرائيليات في التفسير على يد المسلمين الجدد» بقصد أو بدون قصدء 
وانتشر القصاص هذه الاسرائيليات يروجوفاء وكان اليهود وراء هذه الظاهرة. 

وقد أرجع العلامة محمد بن زاهد الكوثري نشأة الحشو إلى أن (عدة من أحبار 
اليهود ورهبان النصارى وموابذة الجوس» أظهروا الإسلام في عهد الراشدين ثم أخذوا 
بعد ذلك في بث ما عندهم من الأساطير بين من تروج عليهم؛ من لم يتهذب بالعلم 


من أعراب الرواه وبسطاء مواليهم» فتلقفوها منهم ورووها لآخرين بسلامة باطن» 
معتقدين ما في أحبارهم في جانب الله من التجسيم والتشبيه» مستأنسين .ما كانوا عليه 


.٠٤۸/١ انظر كتاب الملل والنحل للشهرستان‎ )١( 


۸١‏ ممعدمة التحقيق 


من الاعتقاد في جاهليتهم»وقد يرفعونما - افتراء - إلى الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم أو - جرح ل ري ب دراي ررحي ليرج ا 

ولم يهتم بنو أمية بالإسلام ولا برعاية شعويهم دينياً» بل كان لحم دور تي فساد 
العقائد» خاصة قي مسألة الخبر الى تدعم سلطافهم» فتسرب التشبيه والتجسيم لعقائد 
المسلمين. ودحل إلى الدين كم هائل من الأحاديث على يد مشبهة الرواةء أجازوا فيها 
على الله التبعيض والحسمية» والرؤية» والمشي والترول وابحيء؛ واليدين والقدم والنفس 
والفوقية» وصار دينهم جزأ أو شبيها بجزء كبير بدين اليهود (خلق آدم على صورة 
الرحمن)» و(يضع الحبار قدمه في النار)» و(قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن)» 
وانظر في ذلك بحثا لي بعنوان (الصلة بين عقائد الوهابية والتوراة اليهودية)» وكتاب 
(قراءة في كتب العقائد) للباحث السعودي حسن فرحان المالكي. 

ويعلق الشهرستاني على هذه الظاهرة بقوله: إنهم أحروا لفظ هذه الأحاديث: 

(على ما يتعارف من صفات الأجسام» وزادوا قي الأحاديث أكاذيب وضعوها 
ونسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب الشهرستان أن مصدر هذه 
الأحاديث هم اليهود فإن التشبيه فيهم طباع» وأن التوراة مليئة هذه التشبيهات 
الغليظة» ويرد إلى . التوراة حديث أطيط العرش: (إن العرش ليئط من تحته كأطيط 
الرحل الحديد» وأنه ليفضل من كل جانب أربعة أصابع) وي E‏ عدا 
اور كجبر بن مطعم يروي هذا الخديث» ويرد عليه البيهقي” في (الأسماء 
والصفات) بأن هذا الكلام» إذا كان جرى على ظاهره فإن فيه نوعا من الكيفية» 
والكيفية عن الله تعالى وعن صفاته منفية. 

ا : مقالتهم فقالوا بقدم القرآن حروفه وأصواته ورقومه المكتوبة 
وأا كلها قديمة أزلية» وكان دليلهم على هذا بأنه لا يعقل كلام ليس بحرف ولا 
كلمة ولا كتابة له» ورتبوا على ذلك نتيجة مشبوهة» :ظنوا أنُا منطقية» هو ما دام 


.١١ - ٠٠١/يرثوكلل انظر مقدمة تبيين كذب المفتري‎ )١( 
0.194 1815/١ انظر الشهرستاني‎ )۲( 
. 4117 انظر البيهقي: الأسماء والصفات/‎ )۳( 





الكلام قدعا أ أزليان فله بك أن حر وافه ۾ وكلماته و كتابته ازلية. 


ايلم فریق من الفسرين 5 ر قران ای 5 صوء - وال 


ويأحذ من ليها 5200-6 5 E‏ ل و 53 
لحركة مقاتل بن سليمان» وهكذا أدى تطرف المشبهة إلى ظهور تطرف النفاة من 
أمثال بجهم 0 م 9 حا أطيط لعرشء اي من ا مقاتل بن 
56 7" ا 0 ولذلك ليس متعغريا أن نحد أبا ةرد د سنة ١‏ 
١٠٠١‏ ه ”7 يلعن مقاتل ب ان سليمان» والغرب اپا وسر من لابين له دور 
كبير في نشر حديث اوو دهن حبر التو ؛ , 

aly‏ الأمر إلى 1 3 الإمان قول فقط 7 وان دك ياس 
الكرامية ب بقوله . 

رعم أن الله ج من الأحساع سم ودم نس وان منيعا أخبار مشر تل . ويقول 
أيضا: إنه على صورة لحم ودم 9 وحکی الأشعري ثل ذلك © وتبعه داود 


(۱) انظر الشهرستان في الملل ١٠/١‏ 000 
(۲) انظر المقريزي في الخطط 245/9 .٠١۱‏ 
(؟) انظر الملطي في التنبيه والرد/ه ه. ظ 
)٤(‏ حققه وطبعه غيل الله حا إصدار الميعة المصرية العامة للكتاب. 
)٥(‏ انظر ابن خلكان: في وفيات الأعيان ءا" 
(5) انظر الذهبي في ميزان الاعتدال 4/۳ وأبا نعيم في حلية الأولياء ۲۷۹/۲۳. 
-(۷) مقاتل بن سليمان في تفسيره .16٠١ 211/١‏ 
(۸) انظر الأشعري ف المقالات ١5/1١؟.‏ 
3 المقدسي في البدء والتاريخ .١ 5١/٠‏ 


٠ AY‏ مقدمة التحقيق 





الجواربي الشيعي وأصحابه في مقالته: (إن الله أحوف من فيه إلى صدره» ومصمت ما 
سوى ذلك له) ”» وهذا يدل على أن التشبيه تشارك فيه مشبهة الحشوية والشيعة 
الحشوية امحسمة. ) 

ويقول اللأشعري :إن داود الحواربي ومقاتل بن .٠‏ سليمان يذهبان إل أن ا 
وأنه جحثة على صورة الإإنسان. . لحم ودم و شعر وعظم» » له جوارح وأعضاء من يد 
ورجحل ولسان ورأس وعينين) ”. ظ 

وهكذا بحد أن الإمام القاسم الرسي كان يصارع تيارا عاتيا من التشبيه تمكن من 
العامة وبعض الخاصة في العالم الإسلامي» والمهم أنه يعتبر المقاتلية أسلافا للكرامية 
ويعتبر مشبهة الحشوية كمضر وكهمس واهجيمي هم سلف الكرامية. 

TT‏ ووی ی ا 3 احتفظ لنا 
رامد اجيمى بلا شاك أو عام جل اتاد 

لقد تطرفت أفكار مقاتل حول الإلهية غاية التطرف» فحولته إلى (صنم) وقابل 
ذلك تطرف جهم الذي كاد أن يعبد من شدة التنزيه عدماء وهذا بعينه ما جعل 
التیارات الفعدلة بون الفرركين جي وق رياح حصا م اله رد على 
حهم في الشيء» كما يرد على مقاتل في الرؤية والنفس وغيرهما.. 

نبغ في مدسة التشبيه ولمع اسم حدث مشهور ع عند رواة الحديث وهو خشيش بن 
أصرم أبو عاصم © (إن حشيشاً ممن سطع بحمه بعد رفع المحنة في فتنة القول بخلق 
القرآن عن تقريب المت وكل العباسي النقلة) ”. ) 
ووصفه الكوثري بقوله: (کان يفوه .ما ينبذه البرهان» غير ساكت عما لا 


۳ 





.٠١١/١ الأشعري في المقالات‎ )١( 
.۲٠۹/۱۲ الشهرستاني في الملل‎ )۲( 
.۲٠۹/۱ الأشعري في المقالات‎ )۳( 
.٠١٠/۲ انظر الزركلي في الأعلام‎ )٤( 
.٠٠۹/۲ الذهي في تذكرة الحفاظ‎ )5( 


A٤ ظ ا‎ ٠ مقدمة التحقيق‎ ٠ 





يعنيه)» فتورط أمثال هؤلاء في الحشو والتشبيه والتجسيم... 

. وحاء الملطي ” المتوثي سنة /الااهم» وسقط في الحشو والتشبيه والتجسيم في 
كتابه (التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع) ” شاهد على ذلك فيروي عن خشيش 
صاحب كتاب (الاستقامة) والذي سبق الإشارة إليه» ومحمد بن عكاشة” وهو أحد 
القصاص ورواة الحشوية» وإن كان للملطي فضل فهو في حفظ وثائق قى هذا الابحاه اهام 

في التراث الفلسفي الإشتلامي. 

وقي القرن الرابع المجري ظهرت أحركة كبيرة للحشو والتشبيه على يد المحدث 
المشهور بحر بن محمد بن الحسن بن كوثر بن علي البريماري؛ ولذلك نسبت إليها فقيل 
ها: البريمارية» وهو ممن خلط ف سراعه وأدائه فو جحد ق مروياتة الحسن» والرديء 
وانتهى للتشبيه» يقول المقدسي: (أما البركارية فإنهم يجحهرون بالتشبيه والمكان» ويرون 
الحكم با خاطر ويكفرون من خالفهم ول مسكؤن بحديث لوا 

ومهدت بيئة التشبيه والتحسيم إإ]-تفو//فكرة الحلول» بل اهي تنسب صراخة 
إلى مضر وكهمس وأحمد المجيمي» ويحكى الشهرستان م انتهوا إلى حد الاتحاد» 
رس المشبهة من مال إلى مذهب الحلولية» اوقال يجوز أن يظهر لله تعالى بصورة 

وني بحال البيغة الصوفية ظهرت فكرة الول والاتحاد وفرضت نفسها على يد 
صوفية كبار كأبي حلمان الدمشقي ”» والحسين بن منصور الحلاج © المتوفي سنة 





) (1) الكوتري في مقدمة التنبيه والرد/ه» 5. 

٠‏ (۲) أبنو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي ا توفي سنة ۳۷۷ هه رار د ق 
طبقات الشافعية ٠١١/۲‏ . 

(۳) حققه الشيخ محمد زاهد الكوثري وطبعته المكتبة الأزهرية عدة طبعات. 

7/5/8 يقول عنه الذهبي وضاع وضع آلاف الأخاديث» 0 لسان الميزان‎ )٤( 

(5) المقدسي في البدء والتاريخ 6 .,١٠‏ 

(5) انظر الشهرستاني في الملل 2707/١‏ 

69 الطوض فق اللمم/۲٠".‏ 

0 الذهي في لسان الميزان ٠٤/۲‏ . 


Ao‏ | مقدمة اله لتحقيق 

SE‏ > وأظهر دعوته فيها ونادى بحلول 
الله اي ححص الحسنة» وكان هو وأصحابه إذا رأوا صورة حسنة » سجدو ا ها 
متو مين أن الله حل فيهاء وكانوا E‏ على جواز حلول الله ف اچاد بقول 
الله تعالى للملائكة 2 آدم: ( فإذا سوّيتهر وَتفَححَتَ فيه من رُوحى فَقعواً 91 
سلجدين © 4 [الحجر:ة؟]. وأن الله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدمء لأنه حل فيه 
ولذلك كان في أحسن تقوم والله يقول: « E‏ الاإنسلنَ فى اخسن 
تقريم © 4 [لتين:؛]. 

ولم يكن حظ العراق من الحلولية بأقل حظا من الشام» فقد ذكر ابن الجوزي أنهم 
انتشروا في العراق» فيقول (حكى قوم من المشبهة بأهم يجيزون رؤية الله بالأبصار في 
الدنياء وأنهم لا ينكرون أن يكون بعض من يلقاهم في السكك» وأن قوما جيزول مع 
ذلك مصافحته وملازمته وملامسته» أو يدعون أفهم يزورونه ويزورهم» وهم يسمون 
بالعراق أصحاب الباطن وأصحاب الوساوس وأصحاب الخنطرات) ”. 

أما الحسين بن منصور الحلاح الذي قتل سنة ٠.9‏ اهم» فقد اختلف في تكفيره 
الفقهاء والضوفية» بسبب آرائه في الحلول وقوله على الله أما المتكلمون فقد أجعوا 
على تكفيره ©. أما الحشوية من المنايلة والسالمية فقد احتفلوا بآرائه وقبلوها“ يقول 
البغدادي (وقبله قوم من متكلمي السالمية بالبصرة ونسبوه إلى حقائق معان 
الصوفية)”'. 


)١(‏ ابن الجوزي في تلبيس إبليس/171: 

(؟) انظر الاسفرايئ في التبصير/ .1 - .١۳١۲‏ 
)۳( المضدر السابق. 

)٤(‏ البغدادي في أصول الدين/777. 


مقدمة الْتحمَيو ۸٦‏ 





507 الكرامية على يد محمد بن كرام المتوقي سنة ۲٠١‏ ه " في بلاد ما 
ورك اهر ووجدت لها ناصرا في الدولة الغزنوية ومحمود بن سبكتكين سلطاها”, 
وصار لها أشياع وأتباع بالآلاف في عصر مؤسسهاء > وظل المذهب موحوداء وله الماع 
الآن بالملايين» فلماذا؟. . 


لا عاش المذهب ا 5 ودافع عنه في عصره و بعده E‏ يبدوا أن ما 
يحمله من عقائد تشبيهية وتحسيمية أقربْ إلى قلوب العامة من غيره. | 

يقول الشهرستان: (شبع رجل متنمس بالزهد من سجستان» 0 
بن کرام» قليل العلم» قد قمش من كل ضغنا» وأثبته في کتابه» وروجه على أغتا 
عة وغور وسوا بلاد حراسان» فانتظم ناموسه وصار ذلك مله وقد نصره 
سبکتکین السلطانء وصب. البلاء على أصحاب الحديث .والشيعة من جهتهم وهو 
أقرب مذهب إلى مذهب الخوارج» وهم جحسمة حاشا محمد آبن الحيصم» فإنه 

مقارب) ^. ) | ظ 
إذا نحن أمام مذهب کون من فضلات أفكار كونت ثوبا مرقعا من التشبية 

والتجسيم في. التوحيد اقتربوا به من الخوارج ys‏ مقاتل بن سليمان؛ 

.وداود اللجو اربي من ابحسمة. 

323202 وتتلحص آراء الكرامية في العقيدة ف أن الله r‏ كالأحسام والغلو في إثبات 
“الصفات اخبرية والعفلية» فقالوا بالعرشية و ية والتجيز والوول واي إلى 7 
ويقول الشهرستان عنه: (إن الله أحدي الذات» ادي الجوهر )) والله عز وجل 

ك حسم لا E‏ وله وجود وبقاء وذات لا الل ويتناهى. من وت 


(١)انظر n o‏ 4ل ATA‏ 
(۲) انظر ابن كثير في البداية والنهاية ۲۷/۲ وما بعدها. 
٠‏ 0 الشهرستاني السابق .٠١١۹/١‏ ) 

(4) انظر الأشعري ق القالات 1 ”*:٠‏ وما يعدها. 


AY‏ < مقدمة التحقية 





حوانبه» وله مكان. هو العرش» ويُرى في جهة فوق *!.. إلى آخر ما ذكره أصحاب 
الفرق © 0 ام | 

وانتهى التشبيه والتجسيم .عدرسة تقي الدين ابن تيمية المتوئي ۷۲۸ ه الحنبلي» 
وقد نشأ في بيئة يحيط ها التشبيه من جوانبهاء ليؤدي هذا الفكر حي هذا العصرء 
والذي يؤمن عذهبه ملايين المسلمين! . ا 

هذا هو الفكر الذي كتب الإمام القاسم بن إبراهيم ليرد عليه في كتابه المسترشدء 
ليعلم مدى أهمية هذه الرسالة ف الدفاع عن العقائد الإسلامية صافية خحالصة» بعيدة 
عن التأثيرات الفلسفية الوافدة» أو الأفكار التراثية الساذجة» وح لا ينتهي أمر العقيدة. 
إلى بقايا أديان مختلفة لا علاقة للإسلام يبما. 

وهذا هو الفرق بين منهج ومنهج» وفكر وفكره من هو الأضيل منهماء ومن هو 
الدحيل. .؟ لقد أصل الإمام القاسم لمنهج إسلامي جالص قي الفكر الكلامي. 


١ 85 88 8 


.١714/١ الشهرستان مصدر سابق‎ )١( 


(؟) الأشعري مصدر سابق ١/ه١؟.‏ 
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الإمام القاسم فى الرد على المشببة 


5 الإمام القاسم في هذه الرسالة على المشبهة.وانحسمة؛ وقد زعموا أن الله 
0 واستدلوا على ذلك بالنص القرآي» فرد عليهم بأن هذه النصوص هناك 
نصوص مثلها تدل على أنه ليس في السماءء فأيهما أولى بالتصديق وأيهما أولى بالرد» 
فللصعود معان ف اللغة» وللفاء معان أيضا تحتملها لغة العرب الذي نزل يما القرآن» 
| على غير ما قصد المشهبة من المكانية» وال هي ممتنعة على الله» وعقب على ذلك 

بقوله: (فالمعئ في ذلك كله المشاهدة والتدبير» لا على أنه تي شيء يحويه. ولا على أنه 
| مع شيء ملازق له ولا على أنه على شيء؛ كما الإنسان على السرير وعلى السطح» 
قد حلا منه ما هو أسفل من ذلك!). 

۲_ وكذلك نفى كونه تعالى على العرش» لأن العرش ليس بأحق من غيره من 
الأماكن ليوجد فيه الله وهو ما يعلر]ما 4 الجهة: وكل ذلك منفي عن الله عقا 
ونقلا وكيف بمكن الجمع بين كونه تعالى في السماءء والعرش نفسه فوق السبماوات 
على حد قوهم؟.. | ظ 

يساك و E‏ اللمتعايق_نظسٌ كنفس الإنسان» فرد عليهم» وبين 
هم أن للنفس معان مختلفة في اللغة العربية يليق بعضها بذات البارئ. فلم حمل المشبهة 
معن النفس في القرآن على أنما نفس كنفوس بين آدم؟! 

00٠‏ _يُرجع الإمام القاسم ذلك إلى جهلهم بالخطاب الإلهي وعدم معرفتهم بحقيقة 
التوحيد» وجهلهم بلغة العرب الذي نزل القرآن يها ظ 
0-0 المسألة الثالثة كانت في رده على من زعم أن الله تور کالانوار المحلوقة» وهو 
عينٌ مذهب المحوس والششوية ومذهب المانوية في كونه تعالى نورأ» والشيطان هو 
الظلمة» أو أن العام ما هو إلا النور: والظلمة وقد حدث من امتزاجهماء إلى آخخر ما 

اا مسو وسور ب وس 


والأرض. « [النور:ه؟] لیس .ذلك ولا أن يكون TS‏ والله 
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(استنار لنا بتدبيره من غير مشاهدة منا لى 0 إحاطة به ولا إدراك من حواسنا له). 


فمن عرف الله وتعرّف عليه وأدركه. كان ذلك (بتدبيره ونوره وعلاماته, لا 
عمجاهرة منهم له ولا بالمشاهدة والملاقاة). وللنور تأويللات أخرى مختلفة بحسب 
معانيها ف اللغة العربية» منها ما يليق بذات البارئ تعالى» أما ما قصده الملاحدة فلاء 
وكذلك معى « مَثّل تورهء كمِشْكرة ة 4 [التور:٠٠]‏ لا ينبغي صرفها إلى ظاهرها الذي 
يعن التشبيه والتجسيمء وإنما اللائق بذات الله هو أن يكون مثل نور النبي الذي جاء به 
مغلا أو قلب الؤمن في ثور إكانه» أو /ما شاء الله من المعاني المصروفة إلى غير معن 
التشبيه» ويصدق ذلك أيضا على قوله تعالى: « نود عَلَىْ نور 4 [النور:ه] » وغيرها 
من المعاني الشريفة. 

_- وكذلك صر المشبهة مفهوم الشيء فمالوا إلى التجسيمء أما 0 فقد 
مالو إلى ا التتزيه فأنكروا الشيئية. في احق الله عز وجل» وهكذا مال قوم إلى 
التشبيه فأفرطواء وآخخرون إلى التزية :ففرطواء وكلاهما حاد عن سواء القصد فهو 
ميم | ظ ظ 

فالله تعالل. وسم امعان بأن قال:| هي شى لإخراجه ها من العدم إلى الوجود؛ 
وهذا د يعن أن الشيء هو الموحود في مدال العدم» (والله شيء لا يشبه الأشياء)» وهو 
ب ان ب ا ا 
إلا على ضد ومثل. 

ف(الله شيء واحد کرم والله شيء عزيز» والله شيء ليس كالأشياء» فيكون 
ذلك مدحة, ولا يذكر العبد التقي ربه إلا وهو فيما ذ كر من أسعائه مادح). 

_٥‏ أما المسألة الخامسة فكانت في الرد على من أنكر أن يكون الله واحداً ليس 
بذي أبعاض» لقد نقض الإسلام التصور الأرضي للإله. ذي القدرات الخاصة (السُوبر) 
وأكد على قيوميته تعالی وفردانيته ووحدانیته» فلا ثا معه» ولا مثل له ف صفة ولا في 
ذات ولا في قول ولا فعل ولا معن من المعاني... والواحد له معان كثيرة في اللغة منها 
الأول الفرد» وهو العدد الحسابي» أو ع أول الأشياءء والله واحد لا من عدد 
ولیس له في وحدانيته شبيه ولا نظير في ألوهيته ولا في ربوبيته. 
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ورفض الإمام القاسم التبعيض على الله فالله ليس بحسمء والأعضاء من 
حصوصيات الأجسام, فلا يد له كأيدينا ولا رجل له كأرجلناء ولا على مثالناء الكون. 
لا يقوم إلا عكوّن» والطول لا يقوم إلا .مطوّلء والأبعاض لا تكون ولا تقوم إلا 
. باتصال بعضها ببعض» والله على غير هذاء ولا تقوم إلا باتصال بعضها ببعض» والله 
لیس كمثله شيء» وهو السميع البصير (ليس يشبه معان البشر» ولا الحساب» .وهو 
إسقاط الثاني» وليس ثان مع الله ولا واحد غيره في معناهء كهو وإثباته د 'تعطيل 
الثان» وقي تعطيل الثاي توحيد الأول والواحد الباقي الذي ما سواه ثان). 

5 المسألة السادسة كانت رده على من زعم أن لله وجهاً كوحه الإنسان» وإذا 
كان الله أنزل القرآن بلغة العرب وهي لغة الإيجاز والبلاغة» فقد جعل الله بيان القرآن .. 
في هذه اللغة وتي تصاريفهاء وهو مما يعلمه ويد ركه العلماء الراسخون» والمشكلة فيمن 
نَحَّى اللغة جانباء وبدأ فهم النص من عندياته» فهلك وأهلك وضل وأضل» وقد ذكر 
الله الوحه في أكثر من موضع» فهل يعي هذا أنه ذكر بعضه على وجه التحقيق؟! ظ 

هذا ما نفاه كل بصيرء وجاء الإمآم القاسم ليرد بشدة على هذا الزعم؛ وقد ذكر 
لذلك تأويلاً وتفسيراً مقبولاً على معان ما جاء في اللغة العربية» لا يحمل معن التبعيض 
أو التشبيه والمغلية وكذلك يليق بذات الله تعالى» وقد يكن و وجه نو بيات 
والقول الحسن والثواب.. 

۷_ أما المسألة السابعة فكانت في نفي الرؤية, والرد على من زعم أن الله تدركه ' 
الأبضار وتحيط به الأعين» تعالى عن للك با تعنيه من إحاطة وجهة وتحيز» وقدم 
الإمام القاسم معان كثيرة للرؤية سوى ما يفهم م من الحهة والإحاطة وغيرها. 

ثم قدم تفسيراً معن الرؤية عن رسولين كرعين هما إبراهيم وموسى عليهما السلا 
. فيقول الإمام القاسم: (إبراهيم وموسى. في شؤالهما ضيه لم يسألا رهما أن يرياه . 
جهرة» معن ما يرى البشر البشر» لأن ذلك شرك. 3 

فلم يحدث الله في اللي رؤية» ولا كان لحيل عين ولا عقل يدرك الر لرؤية) 
معان التحلي الإ مى على الحبل فقد أفاض فيها الإمام القاسم. 


وقدم الإمام القاسم مفهومأ أرؤية ف الأحرة» غير مفهوم المشبهةع فقال: (يرآه 
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أولياؤه وينظرون إليه نظر مخلوقين إلى خالق» ينتظرون ثوابه ويرون تدبيره» لا كنظر 
مخلوقين إلى مخلوق ؛ لأنه ليس كا مخلوقين» ويحوز أن يقال: نظر إلى من ليس 
كالمخلوق كما ينظر إلى المخلوق..! وني الخلق ما لا يرى وهو الروح والعقل وما 
أشبههماء فلا يقال: إن شيعا من ذلك يُرى كما ترى الأشخخاص!). 


وكذلك ينظر أولياؤه إليه لا .ممع جهرة وإحاطة منهم به» ولكن ينظرون إليه 





وكلما كان من ثواب الله في الجنة فلا يعلم كيف هو إلا الله إلا أنا نعلم أن معي 
الدرك له قي البنة ليس بتحديد ولا إحاطة» فاعرف معان الدرك واعرف فضل الدرك 
الذي يكون في الآحرة» على فضل الدرك الذي يكون في الدنياء ولو أمدّ الله عر وجل 
الأبضار بالمعو نه حح تدرك أقل قليل نقطة من القطر في مهم ليل عاتم تحت الأرض 
السفلى» من أبعد غايات السماوات العلى» ما أدركت الأبصار الله وكذلك لو أمدّت 
الحوآس كلها بالمعونات حي تدرك كل محسوس ما هجم منها شيء على الله سبحانه؛ 
تبار ك ئ وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

إذا الخلاف بينه وبين من يثبت الرؤية في الآخرة حلاف جوهريء فهو يصرفها 
عن معي الرؤية الي يفهمها بشر من بشرء وهم يثبتون هذه الرؤية الحسية» وقد أفاض 
الإمام القاسم في نفي الرؤية على معى ما ذكر قوم موسى عليه السلام» ونفى أيضا 
اتمام موسى بأنه طلب الرؤية الحسية ؛ يقول الإمام القاسم: (لوكانت مسألة موسى 
على ما يتوهم المشبهون؛ لرلت به من العقوبة مثل ما نزل بغيره» ولغلّظ الله عليهم 
تغليظا يعلم العباد أنه أكبر من الصغائر, وق تكفير الله عز وجل الذين قالوا: « أرتا 
الله جَهَرَة 4 [الساء:جه١]ء‏ إخراج مسألة موسى عليه الس من معن رؤية الجهرة» 
وإخراجه من جهل القوم بالله). 

كما رفض الإمام القاس رابات المشبهة ف الرؤية لأكما تتعارض مع روايات 
اج تنفيهاء مع ما تحمله هذه الرويات من إثبات ما لا يليق .كقام الألوهية من 
التحيز واجحهة والتبعيض والحسمية» والعرض كاللون والميغة. 

وأول الإمام القاسم معن (لقاء الله)» وكذلك (حجاب الكفار) عنه يوم القيامة 
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و ا ونفى أن يكون النبي صلى الله عليه وآله رسلم قد رر آرية 
في الإسراء والمعراج» وإغا رى حبريل عليه السلام على حقيقته وهيئته الي خلقه الله 
عليهاء أما الإدراك فهو معن المشاهدة والملاقاة جهرة, أو ما يرذ على القلب» وهو . 
يتفاوت بتفاضل المؤمنين بعضهم عن بعض. 

وني آحر هذا الرد يقدم مفهوما لإدراك الله في الدنياء يرد على قلوب العارفين 
الصالحين فر قاد للم سات اا يا والصوفية العارفة» ومعايشته 
للابمان تحربة ومنهاجا. 


 ةضفارلا‎ 


إبع عداو i‏ دده PVP‏ 
58 وحال خخاصة e 2S Us,‏ تفروضة عاي جميع 
أهل زمانه. ظ 

وبداً الإإمام القاسم في تك هذا المقالة من وجوه عدیده» أين كان هذا 
الوصي الحجة في الفترات التي حلت من الرسل» وإن كان موجوداً لم لم عرف بنفسه 
٠‏ أو يدع قومه إلى الإيمان به وتوحيد الله تغالى» وما الحاحة للرسل إذا كان هؤلاء 
الأوصياء موبحودين في كل زمان؟! 

ويرد على الروافض دعواهم بأنا تكنايي للرسل وإلحاد بالكتب» ولا يفوه .مثل 
هذه الدعوى إلا كافر عنيد وخصم ألد. فلا الله تعالى بث في عباده حججا هي 
ْ لرصيلة على عازه ول اليا ا ا | E‏ الل 
ا ال 

ويدعى الروافض أن البي عليه أن يتعرف على وصي زمانه ويأخذ الإذن منه!.. 
القاسم. 
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جرع سيم ود عورا وب يرس ور E‏ 
لله عليه وآلهء وغير القرآن المنرل من قبل رب العالمين» وكل رسول هو لله حجة: 
وكلهم شهداء لله على خلقه وعبادى وأمناؤه في أرضه و ودر الله وتوعد من 
ينكر رسالة رسله أو يحارهم» و س ف الارض فساداء ماخر ا شر خد e‏ 
لتو حيده. 

أما لفظ الإمام في القرآن فكان لأتباع الأنبياء وحلفائهم في حلقه» يهدون داهم 
ويدعون بدعوتهم ويحكمون بشريعتهم» ليس لحم علم ظاهر ولا باطن يخالف ما جاءوا 
به او يفوق ما حاءوا به. 

ويسخر من الروافض إغراقهم في التشبيه والتجسيم وسيرهم وراء زعماء السوء 
من أمثال هشام بن الحكم بن سال الحواليقي» وداود الجواربي» وغيرهم ثم ادعاؤهم 
على الله واختلاقهم شخصية الولي الوصيء أو الوصي الولي والحجة على خلقه في كل 
زمان! ظ 

فشبهوا الله بصورة آدم وقالوا منكرا وبا يدل على جهلهم بصفة رهم 
وحصي كير لجس رةه ستون ذراعاًء وهونور» وهو على العرش» وهو لحم ودم؛ 
تعالى الله عن مقالتهم علوا كبيرا. 

ويعذرهم الإمام القاسم في جهلهم في صفة رهم لعدم قصد أكثرهم التحسيم» 
ولكنهم تبعوا زعيما لهم فأضلهم» إلا مقالة الولي الوصي فشدد عليهم النكير لكون 
مقالتهم معاندة لحقائق وبديهات العقول» وإنكارا للرسالة وما فيهاء ونموين شأن 
- الرسل ووحي السماء. 

ويرحع كلام الروافض لتأثرهم بالبرهمية الهندية في إنكارهم للرسل» وقوهم نكتفي 
برسالة آدم وهو كذب وزور وضلالء لإنكارهم رسالة الرسل ونبوة الأنبياء: وردهم 
الكتب ووحي السماء. والغريب أنهم قالوا بوصية آدم لشيث ابنه! 

ولو وحد هذا الوصي ما كانت هناك فترات ولا رسل ولا جاهلية أبداء ورسالة 
الله منة ورحمة ولطف بعباده» وما زالت الرسل تتراى والوحي يتتابع حي ختمت 
بمحمد صلى الله عليه واله وسلم. 


وأرجع الإمام القاسم أمر الحدى والضلال والكفر والإبمات لله وحدهء فمن آمن 
واهتدى حرج من الكفر والضلال وسكن إلى سكينة ربه وطمأنينته» وليس المرحع 
مم وصي معصوم من عَلمّه اهتدی» ومن هله ضل كما يزعمون: «والله سبحانه . 

يخبر أنهم كانوا كلهم في ضلال وعمى» وقد كانوا جميعا جهلة بدينه لا علمای 
50 تزعم أنه قد كانت فيهم يومئذ الأوصياء؛ وأا قد كانت تعلم من الدين 
حينئذ ما كانت تعلمه الا ببياء. 0 ظ 

وما تزعمه الروافض: هو من القول امتناقض لتحيل 8 وصفوا بعضهم بلطدى 
٠‏ مع وصفهم بالتضليل!). 

ثم ذهب إلى الاحتجاج عليهم من باب الام ليسأهم عن الوصي الذي كان مع . 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلمء لأنه «معلوم عند كل أحد من الأمم غير 
بجهولء أنه / يكن في العرب بعد عيسى صلی الله عليه وسلم» رسول ولا مدع 
يومئذ). ظ 

وان كان هناك وصبي فلم لم يعرفه ضلى الله عَليه وآله وسلې» أم يا ترى تعرف 
الروافض ما لا يعرفه البي صلى الله علله 3ل طلم فهل ضل لبي هله مام زماة 
روصي عضرو 


زز 
2 م 


وهذا الوصي أين كان لما قال إبراهيم عليه 0 $ وأا 121 المُسْلمِينَ 4 
[الأنعام:*17]» وكذلك محمد صلى الله عليه واله وسلم. ‏ ) 

ومسألة وجوب علم الوصي ومعرفته بعينه في كل زمان وقي زمن الإمام القاسم 
المتوقي سنة (15457"ه). والدعاوي الى أطلقها الروافض في أوّجها.. وعليه أن يعرف 
ظ وصي زمانه ويؤمن به ليهديه ويرشده!.. مما رد عليه الإمام القاسم ف رسالته. 

ويقارن بين النبوة ودعوى الوصاية فييطلها ويكذها من وجوه عديدة عقلية 
OT‏ إلى أبعد المدى فيكفر الروافض .مقالتهم هذه» ولذلك أرحو أن ينتفع 
المسلمون هذه الرسالة» وتسد حاجة في مكتبة العقيدة». وتساعد الدارسين على فم 
حقيقة موقف ال يدي من الررافئش. 
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وهاهم أئمة المعتزلة في عصره» يفدون عليه في ججلسه» محاورين ومستفهمين» فهذا 
(حفص الفرد) ‏ وهو علم من أعلام المعتزلة في عصره ‏ يحضر بحلسه كما سبق. 

وهذا (حعفر بن حرب) ‏ علم من أعلام المعتزلة ‏ يفد عليه مستفهما وتحاورا. 

قال الإمام أبو طالب: حدثي أبو العباس الحسئ رحمه الله قال: سمعت أبا بكر 
محمد بن إبراهيم المقانعي» يذكر عن أبي القاسم [البلخي] عبد الله بن أحمد بن محمود 
عن مشائخه» أن جعفر بن حرب ‏ بغدادي من أئمة المعتزلة توقي سنة (5++ه) 
دحل على الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام» فجاراه قي دقائق الكلام» فلما 
حرج من عنده قال لأصحابه: أين كنا عن هذا الرحل فوالله ما رأيت مغله © ؟! 








.1١١ه/ةدافإلا‎ )١( 


اة السحقيبة ظ 0 ۹٦‏ 





 ةمامالا‎ 


يعد مبحث الإمامة نموذجاً صالخا لمعرفةة كيف تعامل المتكلمون مع واحدة من 
اهم مسائل الإسلام السياسي» وإمكان اتخاذ هذه الآرا كقاعدة لتأسيس منهج جديد 
لعلم الكلام ق تغافلة مع القضايا المطروحة الآن في الساحة السياسية» كالإسلام 
والدعقراطية» والإسلام والثورة» والإسلام والتعددية الحزبية» والإسلام والآحر كأهل 
الذمة والغرب» والإسلام والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كالعدل والمساواة والإحاء 
والحرية» والإسلام وحقوق المرأة» والإسلام والإبداع» والإسلام والمعارضة السياسية» 
والإسلام والنظم العالمية» إلى آخر هذه القضايا الساحنة. في الساحة. E‏ الحلية 
والعالمية» والي تمثل تحديا لتاريخنا الفكري وواقعنا الحضاري في البقاء أو التننحي» والى 
تبدأ بجدية التناول والطرح وعمق الأفكار والنظريات الي يقدمها المسلمون لإنسان 
القرن القادم» وحار لكر والففضاء وما بعد الفضاء!.. 


ay‏ أن نتنكر لما لتبقى القضايا 4 أو المتعلقة 2 عرد الحكم 
كما هي دون تغيير من حيث النظرية أو التطبيق. فما موقف الإسلام من الإرهاب» 
وما الحلول الي يقدمها من أحل حماية الشعوب من إرهاب الدولة وإرهاب الجماعات 
. المسلحة على حد و 5 موقف الإسلام من الاقتصاد ا حلي والعالمي» وما الذي 
سيقدمه للعرب في ظل نظريات الحات وانفتاح السوق» وما الإسهام الذي سيقدمه 
العلماء والباحثون من أجل الوحدة العربية والإسلامية في مقابل أوربا موحدة» وغرب 
موحدء كما أن الصراع الحضاري يفرض نفسه» فمن: نظرية صمويل هانتجتون 
الأستاذ يجامعة هارمز ز الأمريكية في كتابه «صدام الحضارات»» والذي يصور لنا 
مستقبلا يحل فيه صراع الحضارإت عل الحرب الباردة والمعار ك الأيديو لوجيةع وخحل 
الفاشية والشيوعية والديمقراطية؟ الي سيطرت على معظم هذا القرن» ويتوقع أن ميل 
الناس إلى تعريف أنفسهم وفقا لانتماءاتهم الحضارية: الغربية» الإسلامية» الصينية؛ 
الأمريكية؛ اللاتينية» الأرثوذكسية... إلخ. وأن هذا الصراع سيظهر عند نقاط التقاطع! 


أما الصراع الإسلامى الغربي فهو أكثر نقاط الصراع استمرارية وسخونة» أما. 


۹۷ مقدمة التحقيق 





الصراعات الأحرى فرعا كانت أقل قابلية للتفاقم» وأكثر قابلية للحلول الوسط. أي 
أنه لا هدنة ولا سلام مع المسلمين والإسلام. 

فالحركات الإسلامية صارت مبعث قلق للغرب بدورها المتصاعد» لا سيما البعيدة 
عن التطبيق السياسي» وال يصور بعض قادها الإسلام في مقابل الديمقراطية» والغرب 
قلق بطبعه لعدم معرفته بالاتجاهات التنويرية في الفكز الإسلامي» وال تنطلق من 
تاريخية أصيلة وتراث متفوق في. الممارسات والنظريات» وكذلك قلق لإبمانه بأن 
العلمانية الكاملة هي شرط التحول الديمقراطي. 0 

يأي بعد ذلك مفكرون غربيون ليقفوا من نظرية صمويل هانتجتون على النقيض» ‏ 
ليقرروا أن العلمانية المتطرفة» كانت هي العامل الأساسي وراء ظهور الأصولية كرد 
فعل. كذلك عدم وجود رد فعل حقيقي فكري وشغبي للتعريف بالإسلام السياسي؛ 
جعل تقارير العملاء وأنصاف العملاء من الصحفيان الأمريكان وغيرهم ينفخون في 
نظريات جديدة ليس ها ظل من الواقع رركالموامرة الإسلامية» وال تقوم على الخلط 
بين الاتحاهات والأحداث. | 

أما تعبير «الأصولية الإسلامية» |والذئ لإ يساوي بحال البيئة الحقيقية الى نقل ' 
منها هذا اللفظ البروتستانتية الأمريكية» لوصف الوضع الإسلامي الداحلى فهو تعبير 
غير لائق ولا ملائم» ويضلل الغرت, الذي لا يعرف حقائق الإسلام السياسي» تحاه 
فكرية حرجت بقصد ‏ من أدراج البنتاجون والمخابرات الأمريكية. 

وعموما الغرب يرد على الغرب فقد كتب جون اسبوزيتو كتاباً عن «التهديد 
الإسلامي: أسطورة أم حقيقة؟)» ورد فيه مزاعم التصور الغربي للإسلام السياسي 
والجماعات العاملة على الساحة الإسلامية. ) 

أما مقالة «رتحدي الإسلام الجهادي» لحودفري جانس» فقد بينت عدم جدوى 
المواجهة مع الجماعات الإسلامية» في ظل الفساد وعدم الكفاءة. ومقاومة التأييد 
المتنامي للاسلام السياسي يدعو الغرب إلى حملة جهاد غربية ضد ما يسمى بخطر 
الأصولية الإسلامية. 


وإذا كان لنا تعليق على الوضعية الفكرية في الغرب للإسلام وأهله؛ فإنا نناشدهم 
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التعامل مع الإسلام عنظور جديد» وكذلك نناشد الحكومات الإسلامية إلى' تطبيق 
الفكر الإسلامي السياسي .معاييره الواضحة والديمقراطية لقطع حط الرجعة على 
الجماعات المسلحة» وكذلك قطع خط الرحجعة على التعصب والعصبية الغربية تي 
مواحهة الإسلام. ويؤكد. خحطورة الموقف في العالم الإسلامي ما ذكره غسان سلامة 
من: (رأن المعايير المزدوجة للغرب وسياسة التدحل العسكري الانتقائية» والتركيز على 
الجانب الأمئ ق التوجه الغربي) نحو العام الإإسلامي» قد يدفع بدون شك في سبيل 
وصول الإسلاميين للسلطة»“ ولعل دعوة السيد محمد خاتمي رئيس جمهورية إيرانِ 
الإسلامية إلى (جوار الحضارات) تعد نموذجا رائعا من الحلول الى يقدمها الإسلام 
والمسلمون في سبيل التعايش السلمي بين الشعوب والاعتراف بالآخر. ‏ 
رعا نكون قد أوضحنا مدى خطورة الموقف السياسي في العام الإسلامي» إن م 
نقدم على إصلاح حقيقي كالذي حدث في الغرب» فالشورى ضرورة ملحة» 
والديعقراطية ضرورة ملحة» وتطبيق الدستور» والتخلي عن الأحكام العرفية ضرورة ملحة. 
وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان ضرورة ملحة؛ وإلا جعلنا للجمعيات المراقبة في 
الداحل والخارج» بتقاريرها المشبوهة ف [|الغائب؟ بلا طولى على مؤسساتنا السياسية بها 
تفعله قي الغرب» وما تعطيه له من مسوغات للتدحل في شئوننا الداحلية. وما حدث 
أخيراً ينذر بتحفز الغرب ضد الشرق الإسلامي. 
وكثيرا ما يعترين الخوف من الخلط المقصود الذي صوره د/مظهر في كتابه 
«الإسلام لا الشيوعية» عن تصور الغرب لنا إذ يقول: ««معت بعضهم يقول: لقد ِ 
٠‏ شبعنا من الإسلام» فلا نعود إلى حكم الإسلام» ذلك بأنهم لم يعرفوا الإسلام» و 
يتفقهوا قي ما ينبغي أن تكون عليه دولة الإإسلام.. 
فكل الحكومات الي قامت على الاستبداد ا ا ”5 
الإسلام؛ ثم انحلت وماتت» هي عندهم وليدة الإسلام لا وليدة المسلمين» و 


ظ (1) انظر تقرير الت جن اا الأصولية الإسلامية بالإعلام لغري العلدة ۲١‏ # يتاير 1446 
٠‏ الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 
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الإسلام» باسمه توحذ الدنيا وباسمه تزول» ومن أوراء الأخحذ والزوال لصوص بعيدون 
عن الإسلام» يلتمس هم بعض الغفلين الأعذار ؛ بأنهم لولا الإسلام» لما أصبحوا 
لصوصا!!.. ولولا الإسلام لما انقلبوا جهلة مارقين» ولولا الإسلام لما زالت دولة 
E‏ جور لد 

لقد تعرض التاريخ الإسلامي السياسي منه والثقافي والديئ» لتفسيرات 
واجتهادات مختلفة» ومع تباين البيئات وتفاوهًا في كل عصر استطاع المفكرون ‏ 
الإسلاميون أن يضعوا اجتهادات ثاقبة وفريدة» وعالجوا مشكلات عديدة ذات 
مستوى راق» يشهد لذلك هيجل في مؤلفه «محاضرات من تاريخ الفلسفة» يصف 
التاريخ السياسي للعالم الإسلامي بقوله إنه «بجرد معرض للتغيرات الدائمة»)2©. 

فهل لنا أن نواصل مسيرة الإصلاح السياسي في ظل هامش الديمقراطية المتاح دون 
التفات للخلف أو انتكاس للوراء؟!.. مع توعية الشعب المسلم بخطورة الجماعات 
الإسلامية الي تعتمد العنف والإرهاب في مقرراقاء فهي إن لم تكن عميلة للغرب 
وحرحت من أدراج مخابراتهاء فهي على الأقل تعمل لتزكية مصالحه فى بلادنا. 

والبديل من ذلك» زيادة الوعي الشعبي بحقيقة الإسلام السياسى من خلال 
القنوات الشرعية والمؤسسات الثقافية» لأن إهمال هذا الجانب يؤدي إلى عواقب 


وخحيمة. 


4 


ليك 





)١(‏ الإسلام لا الشيوعية/ ١ه‏ وما بعذها. 
02 روز نتال في: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمني/7١‏ ترجمة د/انيس فريحة دار الثقافة ١1١‏ 


بيروت. 
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التوحيد 
إن وجود الله تعالى وتوحيده من البداهات الي يدركها الإنسان بفطرته» ويهتدي 
إليها بطبيعته. وليس من مسائل العلوم المعقدة» ولا من حقائق التفكير العويصة. 

ولولا أن شدة الظهور قد تلد الخفاءء واقتراب المسافة حدا قد يعطل الرؤية» ما 
اتافت غلى ذلك ومن ولا ملحد. 

أف آله َلك فاط رِآَلسَمَوَاتِ وَالأرض» [إبراهيم 

وقد جاءت الرسل لتصحيح فكرة الناس عن الألوهية. فإمُم وإن ۳ الله 
بطبيعتهم إلا أ أحطأوا في الإشراك به» والفهم عنه. و هنذا بلع للناس ودروا 
به لكر نما هو اله له وحِد 4 [إبراهيم:01]. « فاعلم أنه ل الله إلا الله 
وَاسْتَغْفْرٌ لدَتيك) [عمد:» ]. 

والبيئة الفاسدة حطر شديد على الفطرةء فهي تمسخها وتشرد مماء ولف فيها 

من العلل ما يجعلها تعاف العذب وتسيغ الفح. 

وذاك سر انصراف فريق من الناسر ]غلك الإهال والصلاحء وقبولهم للكفر والشرك! 
مع منافاة ذلك لمنطق العقل وضرورات الفكر وأصل الخلقة. . 

(إن ا عبادي حنفاء: كلهم فأتتهم الشياطين» لاتيم عن دينهم» ‏ 
وحرّمت عليهم ما أحللت لهم..) . 

وقد اقترنت حضارة الغرب _ التي تسود العام اليوم س بتروع حَاد إلى المماراة ) 
في وجود الله والنظر إلى الأديان ‏ جلة ‏ نظرة تنقص» أو قبولها كمسكنات ‏ 
اجتماعية لأنصار لل 

ولا شك أ ن الحنة ال يعانيها العام الآن أزمةٌ روحيت م 000 ٠‏ بالل العليا ‏ 
التي جاء ها الدينء من الحق» والإنصاف» والتسامح» والإخاء. 


فلا نحاة له ما يرتكس فيه إلا بالعودة إلى هذه المثل» يهتدي إليها بفطرته» كما 


(۱) أخرجه مسلم »)۲۸٦۰(۲۱۹۷/ ٤‏ وأ د٤/۲٦ ١‏ ) وابن حبان۲۲/۲٤(۳٥1).‏ 
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يهتدي سبيله الحنينُ في ولادته» والفرځ من بیضته. 

وم هدي العام إلى الفطرة» هدي إلى الإسلام» فإن الإسلام هو دين الفطرة. 

ومعرفة الله سبحانه وتعالى مركوزة في كل طبع. واسمه الكرم معروف في كل 
لغة» واحتلاف الأحناس والألسنة لم يصرف الأفئدة والأفكار عن هذه الحقيقة 
الواحدة. 

بيد أن هذه المعرفة المتصلة برب العالمين ل تأحذ امتدادها الكامل وسماتها الراشدة» 
ولم تبرأ من الأوهام وتبعد عن الأهواء» إلا عندما تلقاها الناس مُصفاة ة من ينابيع 
الوحي» وسمعوا آياتها تُتلى من أفواه الأنبياء. 

ولكن ذلك لم بنع الكثير ممن لم يدحلوا في نطاق لرسالات الأولى» أو | لغيه 
على وجه صحيح ‏ هدايات القرآن الكرم» أن يفكروا في الله من تلقاء أنفسهم, 
وأن يطلقوا لعقولههم عنان البحث. 

والفلسفة الإلهية حافلة بالكثير من هذه الأفكار» كما أن علماء الكون في العصر 
الأخير قد تكلموا عن الله في و إليه البحث الحرد في آفاق الطبيعة 
وأسرارها وقوانينها. 

والفلاسفة القدامى أسمّوا الله: الصانع» والعقل الأول» وواجب الوحود» وسبب 
الأسباب» وغير ذلك من الأسماء الى اصطلحوا عليها 

كما أن للعلماء امحدثين تصورات ف الألوهية التبس فيها الحق بالباطل كما 
سترى. وعلة هذا اللبس» أن هداية السماء ا العقل. ت مرد ومن ثم أقر 
2 بالمبداً الواحب» وأحطأ في التفاصيل المتعلقة به. ظ 

الهم أن البقل الذكيء والبحث الزيهء والفكرة الميرأة عن الغرض» المستقيمة على 
النهج؛ تتأدى بأصحاما ‏ حتما # إلى الل وتقفهم حاشعين أمام الشعور الغامر 
بعظمته وجلاله. 


نیس عله سىء 


إن مخالفة الذات الإهية لغيرها من المحدثات ظاهرة» 'والبداهة تقضى ان بين 
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المحلوق والخالق أمداً بعيداء وأن الخالق لا يشبه شيعا من خلقه, لا في ذاته» ولا في 

وقد وصف 2 سن نشسة E‏ الك E‏ 
النحو الذي ندرك به أمورنا المعتادة» پل هذا مستحيل! ‏ ) ظ 

من أين للثّافه أن من 

إن النملة لا تعرف حقيقة الإنسان» ان عالمها لحي تعيش فيه تقفها دون 
ذلك. 200 

والظفل ‏ في المرحلة الأولى من عمره ‏ لا يغرف ما هي الرجولت وا ما 
يصحبها من سعة عقل» واستحكام إدراك. 

بل إن الإنسان عاجز عن إدراك حقيقة : الوجزد المادي الذي يعيش فيه» فكيف 
يعرف ما رواءه من غيوب؟ 

إذا قيل: إن الله يسمعء فليس ذاك بأذن كآذاننا. أو يُرى» فليس ذلك بعين 
كأعيننا. وإذا قيل: إنه بى السماء» فليس “على النحو المألوف من تكليف بناة 
واستحضار أدوات. وإذا قيل: يده فوق أيديناء فليس الوصف لحار حة كأعضائنا 

والذي نوقن به ابتداء» أن صفات المْحذئينَ واحوالهم لا يجوز أن تنسب إلى الله 
فهو اعسات رسن غير مخلوقاته. ) 

وشأن الألوهية أسمى ما تتصور الأذهان الكليلة والعقول القاصرة. 

وقد وردت في الوحي الكريم کلمات عن الوجه» واليدين» والأعين والاستواء 
على العرش» والترول إلى السماءء والقرب من العباد... إلخ» حاول كثير من المسلمين 
استكتاه دلالتها واستکشاف حقيقتهاء > فلم يرجعوا إلا بالحيرة. حى قال قائلهم: 

| نماية | إقدام العقول عقال ‏ وآحر ‏ سعي العالمين ضلال! 
ولم نستفد من بحشا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا! 
و کم سبال قد. علا شُرفاتا رجال فبادوا و الجبال جبال! 





إن الكيميائي قد يعرف حخواص سائل أو غاز يقلبه تحت يده ويُجري عليه ما شاء 
من جحارب» فكيف يجوز للعباد أن يتدحلوا بالبحث النظري في شأن الألوهية لينكروا 
أو ليشبتو ا؟ وشأن الألوهية بالنسبة إليهم عزيز المنال. 

إن اللغات من وضع الناس على مر الزمان. 

فنحن العرب وضعنا كلمة أذن مثلاً لهذا التجويف أيمن الوحه أو أيسره الذئ 
نسمع عن طريقه الأصوات ونتبين الكلمات 

وقد وضع غيرنا من أبناء اللغات الأخرى كلمات تدل على هذه الحاسة غير 
. الكلمة المتداولة بينناء والمهم أن هذه الألفاظ الموضوعة استحدثها الناس لمفاهيم مادية 
أو معنوية مارسوها وألفوهاء ومن هنا فاججيء هذه الكلمات للدلالة على أمور مغيبة 
ليس إلا من قبيل التقريب للذهن,» ولا يمكن أن تكون هذه العبارات ‏ الي صنعناها 
اا للمحسوسات أو المعقولات المأنوسة لنا في عالمنا ‏ وصفا حقيقيا لعالم ما 
وراء المادة. ) 

على ضوء هذا الملحظ نفهم حديث أي لغة عن الله جل شأنه وعن صفاته العلياء 
إن الأمر لا يعدو تقريب الحقائق المطلقة لوعينا ا محدود. 

ا أو تستوعب كمالاته أقدارنا 


والله لا موسى ولا عي سى للمسيح ولا محمد 
علموا ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد 
كلا ولا النفس البسيطة لا ولا العقل اجرد 
من كنه ذاتك غير أنك أوحددى الذات مرف 
وجدوا إضافات وسلبا والحقيقة ليس ا 
ورأوا وحودا _ح-- واجبا يفن الزمان ‏ ولیس 5 





فدنا فاحرق نفسه ولو اهتدى ‏ رشدا لابعد 
وقال: ظ ۰ 

فيك يا أعجوبة ‏ الكون غدا الفكر كليلا 
أنت حيرت ذوي اللب f‏ العقولا 
كلما قدّم فكري ‏ فيك . شر فر ميلا 
ناكصا يخبط ١‏ 4 عميا لا يهذى السبيلا 
وقال: ) ) ) 

فيك يا أغلوطةة الفكر تاه عقلي وانقضى عمري 
اا فيلك ل قا 2. ريحت إل اي اس 
e‏ وما وقفت لا على عين ولا أثر 


كذبوا إن الذي طلبوا حارج عن قوة البشر " 


وقد تناول الإهام القاسم مسألة التوحيد والعدل في جل كتبه» إن لم أقل كلها 
کا موضوعي متميز» وهي لديه القضية المر كزية» وا حور الأساس لقضايا العقيدة» 


والشريعة بكل أصولها وفروعها. 


٠.0١ ¬ ٠٠/١۴١ شرح هج البلاغة‎ )١( 
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الجدل 


العدل الإلمي ‏ عند المؤمنين بالله تعالى ‏ قضية بديهية لا يرقى إليها شك ولا 
يعتريها ريب» ولا تحوم حوهها شبهة. 

وكل الأديان السماوية» وكل معطيات العقل السليم والمنطق العلمي مقرّان بذلك 
. أتم اقرار» ومذعنان له أكمل اذعان. ) 

وهذا لم يكن العدل الإهي س ,معناه البحت المحرد ل معضلة من المعضلات 
الفكرية المعقدة الي تحتاج إلى تحريد بحث خاصء يعن بتسجيل براهينها وايراد أدلتها 
ومناقشة ما قيل ويقال بشأها من شبهات وشكوك. بل ربا يعتبر البحث فيها تافها إلى 
حل بعيدع لأنه من قبيل الحديث عن توضيح الواضحات والاستدلال على المسلّمات. 

ولكن المسائل الفكرية البديهية قد تحوطها ملابسات هامشية معينة» وتضاف إليها 
تفريعات جانبية معقدة» وتلقى عليها ظلال قاتمة من التفاسير والشروح والتأويلات» 
فيتكدر صفاؤها وينطمس إشراقها وينقلب وضوحها إلى لغز وحلاؤها إلى غموض» 
ويصبح. استكشاف الواقع ‏ في هذه الحال ‏ محتاحا إلى كثير من البحث والمناقشة 
والأحذ والردء لتظهر الحقيقة الضائعة حلية ناصعة» لا يحجبها ضباب الحواشى 
والتفريعات» ولا تطمس معالمها تلك الأكداس المائلة من المحادلات العقيمة المطولة. 


امجبة القررية 


الإبعان بالقضاء والقدر عقيدة من العقائد الى أسسها الإسلام على الإبمان بالله عر 
وجلء لوا ل ل العلياء وأسمائه الحسيئ» وصفاته العظمى. 

ولا ريب أن الإسلام قد أوحب لله نعوت الكمال» وصفات الجلال والجمال» 
ودواعي الحمد والتمجيد. 

ووافق العقل النقل في ذلك كلهء ثم فصلت هذه الكمالات الواجحبة لرب الوحود: 
( الّذى حَلَقَ فَسَجَى © © والذی قَدَرَ دی © 4 [الأعلى:۲ .[r-‏ 

فكان في عداد ما ينبغي الإيمان به والاطمئنان إليه» أن لله وحده صفات العلم 
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الواسع» والإرادة الشاملة» والقدرة الكاملة» وأنه ‏ سبحانه ‏ فعال لما يريد عالم با 
يفعل. 00 

وعلى هذه الصفات قامت عقيدة القضاء والقدر. فكان الإبمان يما لا ريب ل 
حزءا متمما للإمان بالله» وعنصرا من حقيقته الواضحة المشرقة. ظ 

نعم إن الله وسع كل شيء علماء وأحاط بكل شيء خبرا. 

سواء فى هيمنته: دبيب النمل في ححورهاء أو وثبات الأفلاك في مداراتما. 

وشمول علمه يستغرق الأمكنة على تعدادهاء والأزمنة على تطاوها. فما تغيب عنه 
بقعة في المشرق أو في المغرب» وما يغيب عنه يوم في الأزل أو الأبد. ظ 

وأحداث الحياة ‏ وما أكثر ما يلوح في آفاق الحياة من خير وشرء وباس ورجا 
وحزن وفرح ل ذلك كله استوعبه العلم الإهي غا وإحصاء: 2 وما يرب عَن 
رَبك من مُثقال ذه فى الأرْض ولا ق السمَاء َل أَصَعَرَ من ذلك وَل َكَبَرَ 
إل فى کلب مين 4 [برنس:١1].‏ 

وق ريات هذا الكتاب طت سطور القضاء والقدر» وعرفت مصاير الأمورء 
وَوضّحت فاياتاء من شقاوة وسعادة. ولكن أَنّى لنا علم بذلك؟ 

الغيب كتاب اباد عن عيون انير - العالمين 


ويتعلق اسا 58 بوقائع الحياة وأحدائها وأعمال الناس وتصرفا ۳ 
نحوين واضحين متميزين! لكل نحو منهما حكمه الخاص وآثاره الي تترتب عليه. 


وبين كلا القسمين فواصل قائمة 'تحاهلها يوقع في الدين الغموض والاضظ اب 
مسري تورات قر رسا 
) نحن مجسوردن هذا 


0 . : 1 


ومقدار ما يودع فيها من ذكاء أو عباء. والأمزجة وما يلابسها من هدوء أو عنفی) 
والأجسام وما تكون عليه من طول أو قصر › وجمال أو قبح) والشخصيات وما تطبع 
عليه من امتداد أو انكماش» والزمان الذي تولد فيه والمكان الذي تجى به. والبيئة الي 
تدشأ في ظلهاء والوالدان اللذان ينحدر منهماء وما تتركه الوراثة في دمك من غرائز 
وميول. والحياة والموت» و الصحة والمرض» والسعة والضيق. ذلك ومثله. ليد يذ 


للانسان به. 

فأصابع | لقدر وحدها هي الى تتحرك ظاهرة و باطنة» لتوجه الحياة كما يريد 
صاحب الحياة 

( إن آله لا فى عليه سََءٌ فى الأرّض ولا فى التكماء © هر لّذى 
يِصوْرَحُم ف الأَرّحَا مكيف يَشَاء لآ الله 424 هو العزيز ر الحكيم 29 4 [آل عمران: 
11-e‏ ) ع2 


وغ 0 البيان» أن شيعا من هذا ليس محل مؤاحذة ولا موضع حساب. وإغا 
لفتنا النظر إليه لتعرف أن الحنسية الي تنتمي إليهاء واللغة الي تنطق بماء بل نوع 
التكوين الذي يوجد الإنسان عليه ذأكرإاتكان أو الى 

هذا شيء من الخصائص الي لا قبل لنا هاء ولا سبيل لنا إليهاء وني مثلها يساق 
قول القرآن الحکیم: ‏ رَبك يلق ما يَشَآمُ وتار ما كارت لمم آلْخَيْرَة 
سحن الله وَتَعَلى عَمًا ب رکون ا ورك يَعلَم ما يكن دور وما 
يعلنون @ وهو الله لآ الله إلا هو له الحَمَّدُ ف الأول وَالأآحرّة وله الحُكم 
اليه ترجو @ 4 [القصص:ه- [۷٠‏ 

والإبمان بهذا الضرب من القدر واحب» والأدلة عليه متظاهرة من العقل والنقل. 

وعلى المؤمن أن يوقن ‏ من أعماق قلبه ‏ أن هذه أمور مفروغ منهاء مفرقة 
على ذويهاء من قديم حفت الأقلام يما فلا راد لها. 

هذه أمور علمها الحق وأرادهاء ونفذها استقلالا ولسنا منها في قليل ولا كثير. 

وقد أحسن سلفنا الصالح الإيمان يما فكان أثرها في مسلكهم رائعا. 

وإذا علم الواحد منهم أن أجله مكتوب لا ينقصه الإقدام ولا يزيده الإحجام, 
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أدى واجبه على وجهه الأكملء وف أذنيه دوي التوجيه الإلحي. 

ظ رك رجي ب ملت ا اموا ب ا 
آلممنو 29) 4 [التربة:1ه]. ظ ض 

٠‏ ومواضع الرجوع إلى القضاء والتسليم لله فيما أرادء كثيرة وهي تعطي 
المسلم صلابة وقوة واندفاعاء وتملؤه عزيمة وتحملا وجلادة. 


LO‏ إرادتنا رة 


0 أما القس الثاني من متعلقات القضاء CL‏ 
الأولى. 

ونحن نشعر حين أدائها بيقظة عقولناء وحركة ميولناء ورقابة ضمائرنا. 

فما مدى صلتنا بما؟ وما معن نسبة التب الها ` 

الحَطْبُ سّهل جداء وسنحيب على هذا لايل عا يذر شبة المشوشين هباء إن | 
شاء الله. ) ْ 
إننا ُحس باستقلال إرادتنا وقدرتنا فيما نباشر من أعمال تقع في دائرتماء وكان 
يكفى هذا الإحساس دليلا على حريتهما لولا أن هناك من يزعم أن الإحساس يكذب 
ااا 0 

ولكننا نطمئن إلى صدق هذا الإحساش ونكذب ما يغض من قيمته بعد أن نرجع 
إلى القرآن الكريم نستفتيه في ذلك. 
ا ركد ادي ويو حرية الإرادة الاننسانية. 


چ 2 ے 


( وقل الح من E ECC‏ ءَ فُليَكمُرٌ 4 [الكهف:25]. 
ولا يخليها من المسؤولية الواضحة على ما يصدر منها: « قل يَكَأَيُهَا الئاس قد 
جَاءَكُمْ الح من يكم فن فكعت فما ىا تفي ومن هدل 


تاا مغل علا نيكم برل ) [يونس 1 


بل إن طبيعة دين - وهي التكليف والابتلای ١|‏ تتحقق البتة مع استعباد الإرادة 


١.98‏ ْ < لم ار 





قاع الحزاء كذلك لا يتوحه ويقر إلا قي هذا لجو الطلق الفسيح. 

ويس هنا مو مر الآيات الشاهدة لذلك. فالقرآن كله شواهد بينات ودلائل 
واضحات 

فما موقف لعل الإلمى من هذا انوع من الأعمال؟ هو الإحاطة التامة والشمول 
الكامل: ( علمُهًا ند ری فى تلب ل َضیل رَيّى ولا سی 4 .]٠۲:[‏ 

ولكن كيف يتفق القول بحرية الإرادة والقول بأن أعمالنا لن تخرج عن دائر ة العلم 
الإلحى المحيط الشامل؟ ظ 

والجواب سهل: قف أمام مرآة بحلوة صافية وأنت عابس الوجه مقطب الحبين 
فماذا ترى؟ سترى صورتك كما هي عابسة مقظبة. ظ 

اي ذنب للمرآة في ذلك؟ إن مهمتها أنا تصف وأن تكشف وهي قد صدقت 
فيما أثبتت للك ولو كنت ضاحك حلفا لك على صفحتها خيالا ضاحكاً لا 

فيه. 

كذلك صفحات العلم الإلحي ومرائيه لا تتصل بالأعمال اتصال تصريف وتحريك 
ولكنه اتصال انكشاف ووضوح» فهي تتبع العمل ولا يتبعها العمل. 

غاية ما يمتاز به العلم أنه لا يكشف الحاضر فقط» ولكنه يكشف ‏ كذلك __ 
الماضي والمستقبل. ) 

فيرى الأشياء على ما كانت عليه» وعلى ما ستكون عليه» كما يراها وهي كائنة 
ووو 

بتي بعد ذلك تفسير ما قررناه من مول الإرادة العلياء ومن هيمنة القدرة العلياء 
على الخلائق كافة» فما معن ذلك وكيف يتفق مع حرية الإرادة الإنسانية؟ 


معنى يضل من يشاء ديدي من يشاء 
الخطب في ذلك سهل كذلك؛ ولن نذهب في بيانه إلى أبعد من كتاب الله لمن 
شاء أن يفهم. عدر يي بور اوري ابر [القمر: 


.]١١/ 
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ونحن نخد أن إطلاق المشيئة في أية» تقيده أية أخرى بذک فيها الاحتيار الإنسان 
صريحا. ) | ا 
أي أن إضلال الله لشخصء معناه: أن .هذا الشخص آثر الغىي على الرشاد» فأقره 
a‏ 

١‏ فَلَمًا اعرا أراع آله لوبهم واه ل N‏ الشقينٌ) شد 

وانظر إلى قيمة التنويه بالا تجاه البشري المعتاد. 
00 و ون قان الول من بد م تبن له تع وتيخ سور سيير 
yT‏ صله جهنم 4 [النساء:ه١١].‏ 

فهل بقي غموض في إطلاق المشيئة؟ لاء 

إن معن قوله: 2# يْضْلُ من EE‏ م 4 [الرعد :۷ النحل:۳ ٩‏ فاطر:۸] لا يعدو قوله: 
وَمَا مضل بهء إلا آلقسفين © الخين دلوو عه آله من بد ميقي ) 
[البقرة: 7-١5‏ ؟]. 

وكذلك ا حال في يَهّدِى مَن يَشَاءُ 4. < ظ | 
) انظر إلى قيمة الإرادة الإنسانية في قول الحق وهر يتكلم عن إرادته: وکل مت 
الله يضل من يشاء َيَهَدىَ اليه مَنَ أتاب ر الدين ءامو وتطمن قُلُوبُهُم ١‏ 
بذ کر آله 1 رذ ڪر آله تَطمَيْنُ القثوب © 4 [الرعد:۲۸-۲۷]. 

فهو يهدي إليه من أناب 71 اله لک يَهُدى الْقَوَمَ الفتسقير > 4 [لنافقرن::]. 

اجعل أيها القارئ هذا المصباح ! بين يديك» وسر في نوره بين * سرون لال عد 
في دين الله قلقا أو اضطرابا. ظ 

وإنما القلق والاضطراب في عقول الحمقى» وقلوب الغافلين. 

وهنا قد يسأل البعض عن حدود الإرادة الدنيا والعليا في الأعمال. ومع أن هذا 
السؤال لا مبرر له» فنحن نتبرع بالإجابة عنه حي يظهر السر في نسبة الهداية 
والإضلال» تارة للهء وتازة للإنسان. ظ 


هل تعرف ما يفعله الفلاح في حقله؟ إنه يلقي البذر» ويتعهده بالمسّقى وعلى الله 
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NEN‏ صادق س لقيامه بالسبب. 


وتر لر و اش تزتطوتفر آم تن اررض ن @ 
نشاء ys‏ [الواقعة .[1e-:‏ 


فما للإنسان في سعيه مثل ما للفلاح في زرعه. 


انها 
: 


فازرع عمرك ‏ إن شكت ‏ خيراء فإن يد القدرة سوف تنميه لك ورداً يانعا. 

او ازرغة سب إن تمت سب قر كان .يد القدرة تی نشيو كا رانا 

.]١.ه:ةيوتل[‎ 4 وَقكل أَعْمَلُوا فُسَيْرَى الله عَمَلكم ورسوله وَالْمُوُمنُونَ‎ ١ 

إن الصورة الي يرسمها الحبريون للعالح لا ترمز إلا إلى الفوضى المطلقة والخاط 
الشائن. 

ولا كان البشر ‏ في نظرهم ‏ يقومون بأدوار لا خيرة لهم فيهاء فههم لا يفرقون 
بين بر وفاحر. 

وإنك لتسمع في كلام بعض الناس ممن يدينون يهذا المذهب الباطل؛ تسوية بين 
آدم وإبليس» وبين موسى وفرعون» إذ ا في نظرهم ‏ مدفوع إلى عمل ما قدّر 
عليها أزلا. 

وليست الحياة إلا رواية يقوم أفرادها .مما فرض عليهم من مواقف» وينطقون با 
لقنوا من كلمات. 

مني الي رواية ال اليل ست والها ٠‏ 

وإنك لو تفت رايت هذه e‏ مرتسمة في أذهان الكثيرين. بعضهم يعلنها 
مصارحاء وبعضهم يطويها ا ا 
وانميار الدولة الإسلامية را حع إلى فشو هذه الضلالة بين الناس و ب 
تشر بلا نکی وحمل الواحيات تمل بلا نصح 
وأساس الإصلاح يعتمد ول ما يتمد على 7 تصحيح . الفهم فى عقيدة القضاء 


مقدمة التحقيق JIY‏ 





والقدر» حى تعود كما كانت. 


الدافع الأعظم على التضحية والفداى والوازع الأول على ترك الشر وفعل الخيرء ) 


اها بواجب الإنسان نحو نفسه» وتنفيذا لأوامر الله جل شأنه. ) 
أما الآيات والأحاديث الي وردت! توهم بظاهرها أن الإرأدة لإنسانية غير حرة؛ 
فليست كما يظرح الواهمون. ظ 
إن هذا الفهم العجيب نضحت به العقول وة وم توح به نصوص ص الدين. 
إذ قال الله تعالى: إو الذي كفروا سوا علبي تأنذرتوم آم لم درق 


ص الاي قر 


لا يُؤْمنُونَ () 4 [اغرة:1]. 


ال و I‏ لذن الدع ا م 


وإغا اتد ضرف عله لسر 2 ا ربقل جهوده ا و 
1 عاك 
غوايتهم. قاروا على تكب الصراط. ازز ی امارد 
الرجئة 

شر كلم راح NL‏ الذي TTT‏ ألر سالة العظمى 
محمد بن عبد الله صلى الله علية وآله» وتعارفت الأجيال هذه الحقيقة. 


فإذا 4 الإسلام؛ د من هذا العنوان أنه الدين ال الذي يقوم على اتباع القرآن 

57 فيه ۾ من شاء من بابه الرئيسي المعروف رركلمة التوحيد» ثم يؤدي بعد 
ا سوس ان 

على حين توسع العرف ا في كلمة 9 


فهناك إيمان مسيحي ») ا يهو دي» وآخر وئيٰ» و وآخر شيوعي.. .. إل وهدا 
العرف العام لا يغض من قيمة الحقيقة الشرعية الي ذكرناها آنفا. 


- فيعفلقات الإمان»- والدائرة البق یتسہ لما ف دينناء» تحعله لا يصح 5 نظرناء إلا إذا 
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كان مرادفا للإسلام» أو ملازما له. 

ولكن هذا العرف الشائع يؤكد أن الإسلام يرفض رفضا حاسما أي مسلك 
ينطوي على الاستهتار بالأعمال المطلوبة» والتمرد على شارعها حل شأنه. 
للإمان» مهما زعم هذا الرافض من معرفة ويقين. 

لقد كان إبليس يعلم أن الله واحد لا شريك له» وكان يعلم أن مصيره إليه يوم 

بيد أنه لما صدر إليه الأمر: أن اسجدہ فقال ‏ مستكيرا جاحدا : لا.. عد 
كافرا ولم تشفع له معرفته بوحدانية الله لأن المعرفة المحردة عن مبدأ الخضوع المطلق 
لرب العالمين لا وزن لها. 

والمعصية الي يقارها هذا التمرد تخلع صاحبها من الإيمان نخلعا. 

والمعروف في دراستنا النظرية أن الدين عقائد وعبادات وألاق» وأن الصلة بال 
هي القائد الأول لبقية الشرائع» وأن صحة هذه الصلة ضمان للنجاة» وإن قلت 
حظوظ المرء من بقية التكاليف الشرعية... 

ونريد أن نتوقف قليلا لنناقش هذا التفكير» فلا بحوّز على أصل الإمان» ولا بخوز 
على مجموعة الأعمال المرتطبة به والناشئة عنه. 

من حق علمائنا الأقدمين أن يهدروا كل خير يصنعه الكافر» وأن ينوهوا بنقل 
كلمة التوحيد في ميزان الصالحات. 

إن وجهة نظرهم واضحة فإن الذي يرتكب في عصرنا جرعة الخيانة العظمى» 
تعصف جركته بكل خير فعله من قبل. ‏ 
والإجماع على استحقاق أقسى العقاب. 

ولو قيل: إن هذا الشقي کان برا امه أو كرما مع خحدمه» أو لطيفا مع أصدقائه. 
فإن هذه الخصال جميعا تطوى في صمتء وتزم دوهًا الشفاه! ولا تغن عن حكم 


بد ادر اا م 





5 المادي والأدي الذي يستحقه هذا yT‏ 

. والواقع أن سبلفنا نظروا إلى الكافر بالله نظرة العصر الحاضر إلى الخائن لأمتهى 
ورفضوا الاعتراف بأي خير يفعله» أو الإقرار أي ميزة له. 

والكافر في نظرنا ‏ أهل لهذا الحوان. ظ 

والجاحد لوجود | الله الخائن لنعمته» المذكر للقائه: يرتكب ذه الخلال أشنع 
جرائم الخيانة العظمى» وليس له ما يدفع عنه» مهما صنع: $ ومن يهن آله فَمّا الهم 
من مُکرم) ل[ 

إلا أن هذه الحقيقة تَولّد عنها خطأ شائع ألحق بالإبمان وأهله ضررا بليغا. . 

لسا لتا و الله س وهو فضيلة بيقين ‏ قد جير النقض في 

بقية الواجبات المفروضة. 

ثم درج هذا الفهم إلى أن هذه الواجيات كد أن اولاني ويغنٰ الإبعان اجرد 

وانضم إلى الوضع أن اندر انخرفوا عن الإعان ونسوا الل 5 ا 
الأعمال الإنسانية, والفنون الحيوية» وسإقی لاسا بعيدا. 

وعندما قام في العالم هذا التناقض» اهتزت قضايا الدي» وتخاذلت صفوف 
المؤمنين» ونحمت في أرجاء الدنيا فتن عاصفة. 

إن المعنيين بالتربية الدينية قد يسيئون إلى الإبمان» حين يتصورونه منديلا بمسح فيه 
الخطاءون عيوهم, فهم يعثرون والإبمان يغفرء ويكسرون والإيعان يجبر. 

ونير مين آتاع الأديان السماوية ظنوا التمسك بأصل الدين كافيا 5 النجاة مهما 
صنعوا. 

وقالوا: < نيسحل آل 
[البقرة:١1١١].‏ 

وقد فند القرآن الكريم هذه المزاعم» ورسم طريق النجاة الحقيقي» > وهو مزييج من 
الإيمان الحي» والإحسان في العمل والإخلاص لله فإ" مَانُوأ رڪم إن كنثم 


- قد 
لت سد کو سے اس 5-5 


لجِنة إلا من كان کا أو تصرف بلك اماي ...4 
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سے ر ور ل ور كم كر 


صَدقيت 9©) بلى مَنْ اسل وَجَهَه الله وهو خسن فل 
حَوْفعَليهِمَ و هم حَرَنُونَ 9 4 [البقرة E:‏ 

وبعض الوعاظ القصار النظر قد يقعون على آثار دينية محدودة المعئ والنحال 
فيسيئون فهمها وتطبيقهاء ويتجاهلون بها جملة ‏ الكتاب والسنة» بل طبيعة الإبمان 

تلك الطبيعة ال تخلق من الموات حياة ومن الفوضى نظاماً. 

خذ مثلا حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو من أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (إن الله عن ستاك رحلا من أمي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة؛ فينشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتدكر من 
هذا شيئا؟ أظلمك كتبي الحافظون؟ فيقول: لا يارب. 

فيقول تعالى: بلى: إن لك غندن ال واا لا ظلم عليك اليوم» فيخرج بطاقة 
فيها أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أن تحمدا عبده ورسوله» فيقول: يار ب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات! فقال: فإنك لا تظلم. 

. فتوضع السجلات في كفة والبطالْقَقْكنقا فطاشت السجلاتء 5 البطاقة: 
ولا يثقل مع اسم الله شى“ 

هذا حديث مثير الدلالة ويضع عن الناس شي التكاليف الإلهية» ويبطل قوله 
تعالى : إن اله ل صل عمل المفْسِدِينَ ج نح ا الح یکل وَل 
كر لجرو @) [یونس:۸۲-۸۱]. 

إن إطلاق هذا الحديث وأشباهه بين العوام 50 هدم للدين کله» وهو 
الأساس لتكوين طوائف من المتدينين» تحط من قدر الإعان وأثره. 


6د عند م وَل 


)١( ٠‏ أخرجه الترمذي ٤/٥‏ 1۳۹(۲ ۲)»وابن ماحة۲ »))٤۳۰ (۱ ٤۳۷|‏ وأحمد۲۱۳/۲(٤1۹۹)»‏ وابن حبان 
۲(۱ والحاکم .)۱۹(٤ ٩/۱‏ 
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. صلة الإيمان بالعمل كصلة الخلق الاوك 

فإذا أمن الإنسان بالله العظيم» > وأيقن باليوم الأاحر» EE‏ 
دفعه ذلك لا محالة ‏ إلى استرضاء ربه» والاستعداد للقائه» والاستقامة على 
ضر اه ظ 

كما أن الشجاع في ميادين یقدم» والكريم في مواطن البذل ينفق» e‏ 
في أداء الحديث يتحرى الحق.. إخ. 

بيد أن أعداء الإسلام ‏ وقد عجزوا عن هزيته في ساحات 2 
الحيل لسحقه في عقر داره. 

ندسوا على المسلمين من يصور شم الإسلام كلمة لا تكابيق هاء وأمان لا عمل 
معها. 

وټ ظل هذا الفهم العوج ترق 24 الجر دي والمسيحى E‏ سنين 
عدداء فلا تستطيع أن تميز أحدهم من الآخر في شيء. 

الكل لا يدحل مسجداء ولا يقيم فريضة» ولا يحترم لله شعيرة. 

_ والكل يشرب الخمرء ويأكل الرباء ويفجر بالأعراض. 2 

وغاية ما بينهم من فوارق» أن اليهودي وم السبت». وقد يذهب المسيحي 
.إل كنيشعة. خلس 0 < 
أما 2 السلم الزعوم فليس يربطه بالإسلام إلا اشم سّجَّلّ في شهادة الميلاد 

والموسف أن أقواما -- من أهل العلم الديي علا يكترتون ذلك 

فالمرء إذا غمغم بين شفتيه بكلمة التوحيدء كحصن وراءهاء فأصبح يسيرا عليه ألا 
يقوم إلى واجب» وألا ينتهي عن محرم. ‏ 
وقد زعم هؤلاء المغفلون: أن الدين ينص على ذلك! ألا ساء ما يصنعون. 
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ولو فرضنا أن حزبا مّاء تقدم إلى الناس 3 أضاف إلى جملة المواد الي تبون 
للجماهير هنهاحه وتوضح أغراضه» مادة أخحرى تصرح أو تلمح بأن لكل منتم 
للحزب ألا يعمل .مبادئه وألا يتقيد بتعاليمه» لقال الناس أجمعون: هذا هو العبث 
واججون! ) 

فكيف نتهم الإسلام بأنه يحمل في ثناياه ما يهدمه؟ 

و كيف ننطلق إلى نصوصه نبخث بينها عن (المادة) الي تبيح الخروج عليه واللعب به؟ 

و كيف ندعي أن الأعمال أمر كمالي بحت لا يضير نقصانه؟ 
[ أولئك هم الحمقى: « الَّدِينَ تدوأ دينهم ل وَلعبًا E‏ 
ا ا 

وعلى رؤوسهم يقع التفريط الهائل في إقامة حدود الله وأدأءف اتضه. 

وما أصاب المسلمين من كوارث ونكبات عندما فهموا دينهم على ذلك النحو 
الأبتر. ) | ' 

أمة تعتبر العمل من (الكماليات) Ea ll‏ يقوم لها دين؟ أو تقوم بها دنيا؟ ظ 

إن الله عز وجل جعل العمل رسالة الوحود ووظيفة الأحياء» وجعل 
الساتاق عبان سر الخليقة رسمانة الحساب. 

آنُذى حَلق آلْمَوتٌ وَالْحيّة ليوڪ کہ أَحْسَنُ عَمَلا وهو العزيز 
اَلعَفُورُ ‏ 4 [اللك:؟]. 

وما من ا ب رک ن کی ن ل کے 
أو تقوى الله أو الإسلام له» بحيث أصبحت ضلة العمل بالإبمان آصرة لا يعروها 
وهن. 

فإذا عقدت مقارنة بين المدى والضلال» جعل الإعان والعمل جميعا في كفة, 
وجعل الكفر في الكفة الأخرى. 
وما يَسَتوى الأعمئ وَالبْصِيرُ وَآَنْذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَت وَل 
لْمّسي ء ‏ [غافر:08]. ْ 


ديه ايان ظ | ۸ 

وک ا ار أن ا وحميعته الشاملة عظاهر عملية واضحة حدو ده.. 

فل قحم اَلعَقَبَة © وَمَآ درك ما الْعَقَبَةُ ي مَك ره ج َو 
اطعدمٌ ف يوم ذئ معيو( یما ذا مَقَرَبَةِ () أ مِسكيًا ذا مَثْربَة @ 4 

ّْ ْ .]١5- ١ ١ [البلد:‎ 

بل إن العلامة ة ال ينصبها القرآن دليلا على فراغ رم من العقيدة 55 
القلب من الإيمان» هي في النكوص عن القيام ببعض الأعمال الصالحة. 
) ؤأَرَءَيْتَ اذى يُكَدْبٌ بالدير. دب © داك لدی مع لبتم وه ا 
| خض عل طَعَا مِالْمِسَكِين © » [الاعوة»! -]. 

وقد ينظر إلى الإجمان على أنه وصف يلحق الأعمال ويطرأ على السلوك الإنساي 
المعتاد» فيصلحه ويصله بالله» فيذكر العمل أولا كما هي مرتبة وجوده ثم يذكر 
الإيمان تانياء على أنه شرط صحته وقبوله. 

« فَمن يعمل مر الصا لصنلحت ورمون قلا ڪفران لسعيفه و راتا له 
تبون © 4 [الأنياء:؛1].. 

1 ما .الذي يوزن ف الدار الآخرة؟ أليمست الأعمال اليج ل بالإنسان إل النعيم 
فق لك ره از ك الى حيو لشههم یما کنر ت و 
. © » [الأعراف:-]. ش ) ْ 

إننا نعرف تاريخ أمم هلكت بسوء عملها. ونعرف أن الله نقم على قوم لوط - 
ل 0 الفاحشة» » على قوم شعيب ‏ مثلا لبحسهم المكيال باد 

فهل أمتتا وحدها - هي الى ريد أن أن ترتكب' السيئات؛ ا حذر أو وْحَل؟ 

521ص 


914 د تدر 


ذلك: ١‏ وقد تي انرون ہی تلك کارا وجات e‏ 
وما كانواً لِيَؤْمِنُواً كذالك تَجَزى الق الشخريت © أ نكم عار 
لز بن تقيوم بم تعر كيف لون © | يونس:117 ]١1-‏ 





مقدمة التحقيق e‏ 





څڅ + . جه 
السماعة 
يغلط غوام المسلمين. بأحاديث واردة في شفاعة البي صلى الله عليه وآله وسلم 


ا 
ظ وكثيراً ما يفرط هؤلاء مهال في الفروض؛ ويقعون في أو مر لواب أ قوز 
فة يد يرا ظ 
وها مسلك ساقط. ا 
ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أول e‏ ويحارب أصحابه» ويندرهم 
بم أصحاب الجحيم. ظ 
فأما أن حو وأنه يتناول الذرة من الخير والشر. وأنه يعم الناس 5-5 
7 ف ق ما ذرّة حير ت ت ت يقت باز ذرّة سرا يرهم 
يطسو حيار |. 
00 لکرم في مواضع شی مزاعم الأولين والأحرين لا جحت بهم اما إلى هذا 
"الوهم الباطل. 
فليس للشفاعة هذا النطاق الواسع الذي يبرر به الخطاؤون إصرارهم؛ امسر 
ا 
بالخطايا. ‏ 
0 96 7 2 ایوا لا تجزى نشل عن فس م سَيكًا و ق 
وقال كذلك: ۾ 1 تزر وَازرَة وزد و زان تدع م j‏ حملها لا 
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يحمل مته شی ا > [فاطر:86/١].‏ 

والنفس المثقلة بالخطايا ‏ ولو كانت لرجل من المصلين ‏ لا يفوتما جزاؤها كما 
رأيت في حديث الرسول. وهو يصف أمته عند احتيازها الصراط. 

والظاهر أن الشفاعة الي يزحوها النبي الكريم إنما تدرك صنفاً من الناس تأرححت 
موازين الحق والباطل في أعماله فهو بين السقوط والنجاح. 

ونحن في حياتنا ننظر إلى التلامذة الذين يقتربون من النهاية الصغرى للنجاح نظرة 
رأفة. ويل إلى منحهم درجة أو درجتين جبرا لنقصهم. 

أما الذين يبتعدون عن المستوى الأدن للنجاح مسافة بعيدة فإننا نحكم بسقوطهم 
فورا. ) 

فلعل الشفاعة I‏ الكرجهرتنقذ أمثال هؤلاء المقاربين للنجاة وهذا 
التفسير يتم الجمع بين النصوص. 

وقد يكون المقصود د من هذه الشفاعة التنويه بمكانة البي صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله والإشادة .رلته الكبرى عند الله. . ظ 

ومثال ذلك في مجحتمعنا أنه في مناسبات نخاضة ‏ كعيد ميلاد الملك أو عيد الفطر 
المبارك ‏ يفرج عن طوائف المسجونين الذين قضوا أغلب المدد المحكوم عليهم ما 
ويراد إشعارهم بفضل المناسبة الي ستسوق لمم.العفو والحرية. 

وهذه الحرية الممنوحة بالعفو العام» لا تخدش أصل العقوبة المقررة. 

ولا يفهم منها أنه لا ضرورة لسن القوانين وبناء الحاكم وتعيين القضاة. كما يريد 
أن يفهم ذلك عوام المسلمين من أحاديث الشفاعة المنسوبة لنبيهم» وال تشير إلى أن 
اله قد يجيب دعاء نبيه وهو حاث بين يدي ربه يسأل الصفح عن الأمم الغفيرة من 
الأولين والآخرين؛ الي أدركها خر الموقف المعنت» وألهب عصاتها شواظ من النار 
ض المستعرة» فهي تضرع إل الله أن برقع غضبه وتتردد على أنبيائه جميعا كيما يشار كوم 
الرجاء والدعاء. 

على أنه مهما , بلغت متزلته عند الله فلن يتحاوز في الل حد الزلفى مولا وما كان 
أن يفرض رأيا أو يقرر حكما: « وَل تفع آلشْفعَةُ عندةد إل لمن أذ 0 
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حت إذا فرع عن ويه قالو LÎ‏ رفك قاثوا الحن ور الئلية 
الكبيرٌ @ 4 [سبا:؟]. < 

ووم بشم الوح وَالملحة صا بترن ؟ من این ا له الرحمر 1 
وَقَالَ صوابًا نيع 4 [النبأ:. ؟]. ش 


فلا کلام إلا بإذن» ولا كلام إلا بصواب» ومرد ا 

فإذا كان من الناس من يقترف الموبقات المهلكة اعتمادا على شفاعة و 
فليذكر قول الحق في أهل النار: وما سَلَحَكمْ فى سَقَرّ ر قاو لم تك مِنَ 
لْمْصَلِينَ ر وَلَمْ تك تُطعمٌ اليشكين © ركنا تَخُوض مع الخَآيضينَ 
ذه رسا ذكذب زم آلو ق حن ن تدا القن © قم تهر شف 
الشلفعين (2) > [الدثر:۲: [tA-‏ 

إن أتباع الدين يجب أن يعرفوا أن الخساب الإلهي لا يغفل الذرة . بن ار او 
الشر. وأن هذه الدقة تنفي كل تصرف ينطوي على الفوضی» وکیل الجزاء جزافا. 

وقد ندد القرآن الكريم باليهود» لما سرت بينهم هذه الآراء الغريبة» حي ظن 
عامتهم أن لخنة حكر لحم ولذرباق الأو فاقبلوا على ملذات العيش الأدن 


ينتهبونها ويقولون ‏ في يقين ‏ سيغفر لنا!! 


- 


فَخَلَف من بد حلش ورئوأ الك يَأَحْدُونَ عَرَض هلدا الأدنَئْ 
| رر کو اج ورو عو 


وَيَقُونُونَ سَيْضََرُ لتا وان باتهم عرص مله يَأَحْدُو ألم يؤَْد عَلَيْهِم يتلق 
الكقب أن ل قولوأ على الله الا الحق ودرسواً ما فيه والدار الأ خرهٌ حير 
للدي Ff‏ ا [الأغراف:59 11 
اش وإلى دينهم» ثم eT‏ عوج سلوك إل الدين وقلة فقههم» وسوء 
٠‏ ذوقهم» مَكن للإلحاد تي الأرض» ورفع الثقة من الأديان وممثليها جملة. 

ا للمسلينغ يصابون بمذه اللوبة كر يقرأون قول الله : 00 لس 
بَِمَاتيِكمَ و رلا أماني هَل آالحتب من يَعَمَلٌ و سر 


2 اا‎ ١ 


ون الله وا لت ليا ولا تصيرًا © > ! [النساء: 75 .]١‏ 


1 احم 


م یا 


۳ ) | مقدمة التحقيق 
جگم وأداب وأخلاق 

إن الإسلام جاء لينتقل بالبشر حطوات فسيحات إلى حياة مشرقة بالفضائل 
والآداب» وإنه اعتبر المراحل المؤدية إلى هذا الهدف النبيل من صميم. رسالته» كما 

أنه عد الإخلال ذه الوسائل نخروجا عليه وابتعادا عنه. 

فليست الأحلاق من مواد الترف» الي يمكن الاستغناء عنهاء بل هي أصول الحياة 

ي الإإسلام يدق الفضائل» و حث أتباعه على التصندلف كما واحدة 

ولو ھا أقوال صاحب الرسالة 5 التحلي بالأحلاق الزا كية لخر جنا بسفر يا 
يعر ف مثله» لعظيم من أئمة ة الإإصلاح. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إد الفحش خسني ا الإسلام في شي ء» 
وإن أحسن الناس إسلاماء أحسنهم حلفا / 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم:(أكمل المؤمنين مانا أ حسنهم حلقا) ”. 

وقال- صلی الله عليه وآله وسلم: (ألا أخب ركم بأحبك, ال وأقربكم مئ بحلسا 
يوم القيامة؟ ‏ فأعادها مرتين أو ثلاثا ‏ قالوا: نعم يا رسول الله قال: أحسنكم 
حلقا) . ظ 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من شيء أثقل ٿي ميزان المؤمن يوم القيامة 
من خلق حسن» إن الله يكره الفاحش البذييء وإن ااا ل ا 
درجة صاحب الصوم والصلاة) 6 


هذا التصريح لو صدر عن فيلسوف يشتغل بشؤون الإصلاح الخلقي فحسب لا 


(۱) أخرحه أحمد ۲۰۸۹۳(۸۹/۰). 








(؟) أحرجه ابو داود .)٤1۸۲(۲۲۰/٤‏ 
(Y)‏ انحر حه احمل 8 ه78 1). ش 
)٤(‏ أخرجه الترمذي ۲۰۰۳(۳۹۳/۶۲). 
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كان سرا مه ا وجه العكتث. أن يضدر عن مؤسس دين كبير» والأديان ‏ 
عادة ‏ ترتكز في حقيقتها الأولى على التعبد انحض. ) 

وني الإسلام دعا إلى عبادات شي» وأقام دولة ارتکزت على حهاد ره 
أعداء كثيرين» فإذا كان مع سعة دينه» وتشعب نواحي العمل أمام أتباعه ‏ 
يخبرهم بأن أرحح ما في موازينهم يوم ا لحساب» الخلق اکس فإن, دلالة ذلك على 
منزل الخلق في الإسلام لا تخفى... | 

والحق أن الدين إن كان حلقا 20 سر دن N‏ 
صلة حسنة بين الإنسان دريف وکلا الأمرين بوج إلى حقيقة واحدة. ظ 

إن هناك أديانا تبشر بأن اعتناق عقيدة ما» بمحو الذنوب» وأن أداء طاعة معينة 
بمسح الخطايا. ) 

لكن الإسلام لا يقول هذاء إلا أن که ن أهيدة المعتنقة عورا لعمل 7 0 
الواحب» وأن تكون الطاعة المقترحة غسيلا من السوءء وإعدادا للكمال المنشود. 
أنه لا بمحق السيعات إلا الحسنات لي سوا الانسان. ویرقی صعاداء ١‏ 
أفضل. 

Ts‏ م ل د 
تتبينها أمته جيداء فلا تمون لديها قيمة الخلق» وترتفع قيمة الطقوس. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات 
ظ للم سي سي سس ار ان 
000 

وحسن الخلق لا يؤسس ف المجتمع بالتعاليم المرسلة» أو الأوامر والنواهي ا 
إذ لا يكفي في طبع النفوس على الفضائل أن يقول المعلم لغيره: افعل كذاء أو لا تفعل 
كذا. فالتأديب المثمر يحتاج إلى تربية طويلة» ويتطلب تعهدا مستمرا. 

ولن تصلح تربية إلا ك ال 5000 


(۱) أخخرجه ا ف الكبير 5 ). 
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نفوس من خوله أثرا طيبا. 

وإنما يتوقع الأثر الطيب ممن تمتد العيون إلى شخصه» فيروعها أدبه» ويسبيها تُبله 
وتقتبس - بالإعجاب امحض - من خلاله» وتمشي بالمحبة الخالصة في آثاره. 

بل لا بد - ليحصل التابع على قدر كبير من الفضل - أن يكون في متبوعه قدر 
أكبر» وقسط أحل... 

والإسلام - كسائر رسالات السماء - يعتمد في إصلاحه العام على تمذيب 
النفس الإنسانية قبل كل شيء» فهو يكرس جهودا ضخمة للتغلغل في أعماقهاء وغرس 
تعاليمه في جوهرها حي تستحيل جزءا منها. 

وما خلدت رسالات النبيين وكونت حولما جماهير المؤمنين إلا لأن (النفس 
الإنسانية) كانت موضوع عملها ومحور نشاطهاء فلم تكن تعاليمهم قشورا ملصقة 
فتسقط في مضطرب الحياة المتحركة» ولا ألوانا مفتعلة بهت على مر الأيام.. لا.. لقد 
خلطوا مبادئهم بطوايا النفس» فأصبحت هذه المبادئ قوة يمن على وساوس الطبيعة 
البشرية» وتتحكم في اتحاهاها. 

ورعا تحدثت رسالات السماء عن المجتمع وأوضاعه» والحكم وأنواعه» وقدمت ٠‏ 
أدوية لما يعرو هذه النواحي من علل. 

ومع ذلك فالأديان لن تخرج عن طبيعتها في اعتبار النفس الصالحة هي البرنامج 
المفضل لكل إصلاح» والخلق القوي هو الضمان الخالد لكل حضارة. ظ 
ش وليس في هذا تموين ولا غض من عمل الساعين لبناء ا مجتمع والدولة» بل هو تنويه 
بقيمة الإصلاح النفسي قي صيانة الحياة وإسعاد الأحياء. 

فالنفس المختلة» تثير الفوضى في أحكم نظي وتستطيع النفاذ منه إلى أغراضها 
الدنيئة» والنفس الكربمة؛ ترقع الفتوق في الأحوال المختلة ويشرق يلها من داخلهاء 
فتحسن التصرف والمسيرء وسط الأنواء والأعاصير. 

إن القاضي التريه» يكمل بعدله نقص القانون الذي يحكم بف أها القاضي الحائر 
فهو يستطيع الميل بالنصوص المستقيمة. و كذلك نفس الإنسان حين تواحه ما في الدنيا 
من تيارات وأفكارء ورغبات ومصالح. ظ 
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ومن هنا كان الإإصلاح النفسى» الدعامة الأولى لتغليب الخير 2 هذه ل 
فإذا لم تصلح النفوس أظلمت الآفاق» وسادت الفعن حاضر الناس ومستقبلهم. 


لهذا وضع الإمام القاسم عليه السلام دستورا في الأحلاق والحكم والآداب وعم 
النفس» عالج فيه كل الاحتلالات الي تحدث جراء التفلت .من وثاق الأحلاق» وقدم 
رؤى متقدمة في علم النفس من منظور إسلامي قل أن تحد لها نظيرا في ما كتب ف 
هذا السبيل» في كتابين يعدان قطعة أدبية متميزة» هما كتاب (المكنون)» وكتاب 
(سياسة النفس)» والكتابان من عنوانيهما هما دلالة عميقة» فهما لا يهتمان بالأخلاق ‏ 
الظاهرة والإصلاح القشري للانسان» ولكنهما يتجهان إلى أعماق النفس البشرية 
ليلامسا فيها نوازع الخير فينميافاء. ونوازع الشر فيقتلعانماء بحكمة ة الحكيم المفكر» 
وأناءة الحليم المستبصر. - 


كك و اریت عل شر ا ا شرب الأمثلة» إلا أ في عدلت 
E‏ إثقال المقدمة بالنصوص. 
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وؤى علميه 
للإمام رؤى ونظريات علمية ثاقبة سبق بما عصره بحوالي ألف سنة. 
كردية الأرض وه ركتبا دجاذبيتها 


قال متحدثا عن استقرار الأرض وتثبيتها بالجحبال» وعن الحاذبية الأرضية الي تحفظ 
توازن الأرض» والبحار والأمار أن تتفجر» ناقدا النظريات الساذجحة ا 
الخاطئة عن الأرض والأفلاك والنجوم» مبينا الصواب في ذلك بنظره الثاقب وعلمه 
بالكون والطبيعة وأسرار الفضاء: وما جعل الله سبحانه في الأرض من رواسي الجبال» 
وغيرها عا ايا به من الأثقال» كيلا تميد من عليها من الانسان» وغيره من أنواع 
الحيوان» الذي لا بقاء له ولا قوام مع الميدان» فموجود. بأيقن الايقان» إذ توجد 
بالعيان الأفلاك تمر من تحت الأرض دائرة» وتخفى مممرها تحتها وتظهر عليها سائرة» 
ولا يمكن أن يكون مسيرهاء تحتها ومقبلها ومدبرهاء إلا في خلاء أو عرائ أو هواء أو 
ماء. . 

وقال حشو هذه الأمة المختلف. الذي لا يفقه ولا يتصرفء قرار الأرض زعموا 
على ظهر حوت» ونعتوا حوتما في ذلك بألوان من النعوت» وأشبه هذه الأقوال عندنا 
بالحق» وأقرب ما قيل به فيها-من الصدق» أن يكون ما تحت الأرض خلاء منفهقاء 
وهواء من الأهوية منخفقاء ليس فيهما لسالكهما رد يرده» ولا للمقبل والمدبر فيهما 
صد يصده» لقول الله سبحانه: « وهو أَلذى خَلقَ اليل وَآلتَهَارَ وَآَلشَّمسَ 
قمر گن فَلَّكِ يَسسبَحُونَ ر » [الأنبياء:٣٣].‏ 


العلرمن ار البجار 


قال مبينا نظرية تبخر الماء من البحار والأفار» وانتزاع السحاب له» ثم تحويله مرة 
أحرى إلى ماء ورجوعه إلى رض عاو شك ودر ل يا الو ا 
تكتشف إلا في عصرنا الحديث» قال: قال الله سبحانه: ( والتزعت غَرْقنَا ي 
والشطنت نتطا © رآسبحت سا ي فاسبشت سا © 
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فال برت أَمرا @ 4 [النازعات: .[o- ١‏ 

ا فيما أرى - ا : فهن السحائب لاء e‏ 
والأخخبار: و ارو تصدقها الآية ل ١‏ الما کات رتم ت ) اعرد 
ا[ . 


| عناصر الأستياء 


قال متحدثا عن أصول العناصر الأربعة» التراب والماء والنار والحواء: والدليل البت 
اليقين» الشاهد العدل الین على أن آدم عليه السلام بدئ من التراب وخلق» مصير 
نسله تراب إذا بلي وقُرّقء وكل مركب اننقض من الأشياء» فعاد إلى شيء عند تنقضه 
li‏ وخلق غير شك ولا امتراء» كالثلج والحليد» والرّد 
الشيديك» الذي 0 كل واحد منهما إذا انتقض اه إلى ما 5-7 منه من لاه ۰ 
وخحلق» وكم ركب الأشجار والحبوب وغيرهما نن ضروب الأغذية» الي تعود عند 0 
| بلائها إلى ما رُكبت منه من الأرضين والمياه والنيران والأهوية. 


المقل 

ْ للعقل عنده مكانة عالية ودور متميز» وهو أعظم نعمة مَنَّ ما الله على خلقه 
ظ ولذلك تراه يقدسه أبما تقديس» ويدعو إلى استعماله والنظر به. ا 
قال في تعريف العقل: والعقل روحان لا یری بالعيون؛ لاه يمن بشيح إولا لون 
ولا جسم. | 
وقال: وسألته: عن العقل في الإنسبان أطبع هو أم مستفاد؟ 
فقال: هو الحفظ والفكرء وأصل العقل فطرة وحلقة. ظ 
وقال أيضا: فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج» 0000 


وهي : العقل» والكتاب» ا فجاءت حجة. العقل معرفة المعبود» وجاءت حجة 
الكتاب .كعرفة التعبد» وجآء الرسول ,معرفة العبادة. والعقل أصل الحجتين الآخرتين, لا 
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مما عرفا به ولم يعرف بما. 


أيضا: آمن أمين, وأفضل قرين) فاستأمنه على أحر الك ويح 
وقال ناعيا 5 الذين لا ١‏ يفكرون: ولا يؤمنون إلا ما لمسوه أو رأوه بأعينهم» 
e‏ ر درك ما غاب من الأمور بالدكر e‏ 
إلا ما u‏ شياهدا 7 0 فأما ا یب د ا رقن على 
الجاعل باججعول» وعلى الغائب المتواري الخفي» بالحاضر الظاهر الجلي. 
ل روث ولا صروت فام اغبا اهام الأ لا لوده اا 
لله سبحانه انتفى من البيان لهم» وتبرأ من ذلك إليهم. 


اله لگ ربط له 


قال مؤكدا على أهمية التفكير في الإسلام: وقد زعم بعض أهل الحيرة والنقص» 
ؤمن لا يعرف عين النجاة والتخلصء أن الإلطاف في النظر» يدعو صاحبه إلى الخيلاء 
والبطر» وإنما يكون ذلك كذلك عند من يريده للترؤسء لا لما فيه وما جعله الله عليه 
من حياة الأنفس» فانفوا مثل هذا عن ضمائ ركم ؛ وسدوا ثلمة عيبه في سرائركم. 

. واعلموا أن البحر لا يجاز يقينا ّا إل عبر وأنه يحتاج الشجاع المحارب السلاح 

في الحرب فكيف بالعي المغتر» فلا يتعاط أحد سبيل التقوى وما قرن الله يما من 
التمحيص والبلوى» إلا وقد تحصّن بالعلم والبصر والنظرء الذي ميز الله به بين أهل 
ا خير والشرء فلا تَدَعُوا رحمكم الله حسن النظر في الأمورء والاستضاءة في ظلمها عا 
حعل الله في العلم من النور. ظ 








الل,سالام 

قال غن الإسلام: وأئ دين أحسن نظاماء وأعدل أحكاماًء وأقل تناقضاًء وأرضى 
"رضي من دين قامت دعائمه» واعتدلت قوائمه» على الأمر فيه بالعدل والاحسان» 
وت نواهيه عن كل فحشاء وعدوان» فلم يترك محسن ثواباء ولم يضع عن مسيء فيه 
عقاباء بمقادير من قسط عادلة» وموازين من عدل غير مائلة ولاه اا ا 
خراباء وعدمت الصالحات ذهابا. 


تشويه ال حلام للطإسطم 
قال: ولكيئ أراه ظن دينناء وتوهم أحكام ربناء ام 5505 إن أن سفيان» u‏ 
سن بعد معاوية ملوك بي مر وان» من تناقض أحكامهاء وجورها في أقسامهاء 


وأولئك وعدا دون وحكم أولنك فغير حكم إبناء وحكم ديننا فالحکم الذي ج 


يخالطه قط جورء وأموره من الله فالأمور الي لا يشبهها أمور» ويحق بذلك أمر وليه 
0 الحاكمين» وحكم جاء من رب العالمين. 


اللوك دراو نشأةَ الزاامب 


قال: وليس لقلة ذلك ولا عسره» ولا لملتبس لبس من أمره» ضل القوم عنه ولا 
تاهواء ولكن لما سن فيهم ملوك بي أمية وشبهواء ولقهر بي أمية لهم وغلبة سلطافهم؛ 
قوي عليهم فيه سلطان شيطاهم, فألفوه حى أنسوا به لطول الصحبة وعز فراقه في 
أنفسهم لما كان يكون في خلافه من الأنكال المعطبة» ولا كان مَنْ هله يومعذ لديهم . 
منكلا محروماء عاد بجهوله يومئذ فيهم بعد جهله معلوماء ثم حلفت من بعدهم | 
أخلااف السو الى أتت عداوتّا للاسلام من وراء عداوة كل عدو فكانت أكلف 
ما سن لها أسلافها كلفاء وأسرف في الاحتجاج للباطل سرفا. 


. الجياد والقو رة 


فهم الإمام القاسم القرآن فهما جهاديا ثورياء يرفض الذلة الخنوع» والانكفاء 
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على الذات» فقال: وقال سبحانه فيما أذن به من قتل المعتدين باعتدائهم» وبسط يدي 
الموّ منين لعدوان من سبفك دمائهو» قن اَعَد عَليَكم فاغتدوأ عليه بعل 
م اعدف عليكم واتقواً, الله واعلموا ل الله مع المتقين 2 وأنفقوا ٤‏ 
پیل الله ولا تلقوأ أ بأَيَدِيك م إلى التَهَلَكة وآ إن له حب المُحَسِنِينَ 
22 4 [البقرة:٤ .]٠۹۰-۱۹‏ فأمرهم سبحانه للعدوان لا لغيره بقتاهي واهم عن أن يلقوا 
بأيديهم إلى التهلكة باستسلامهم مم» وأمرهم بالإنفاق في جهادهم سبحانه 
والإحسان» وأحبرهم أنهم إن لم يفعلوا فقد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة لأهل العدوان. 
وصدق الله العزيز الحكيم الأعلى» الذي لا يرضى لأوليائه أن يكونوا أذلاء» والذي لم 
يزل سبحانه يحوط العز لهم حوط العليم الخبير» وينصرهم عند القيام بأمره نصر العزيز 
القدير» وأي قِلكة أهلك لهم؟! من استسلامهم لمن يريد قتلهم!! 


وسئل: عن لبد 

فقال: إن ولك ۴ الاستسلام A‏ الظالم» الذي لا يخاف الله ی ارتكاب 
المظا لم. 
الصاللة 





قال عن الصلاة: الصلاة صلة بين العبد والرب» وستر للعيب وكفارة للذنب» 
الصلاة صلة بلا مسافة وطهارة كل خطيئة وآفة» الصلاة مواصلة و مصافاه» ومداناة 
ومناجاة المصلي يقرع باب الله ويطمع قي ثوابه. وهو على بساط الله عر وجل. 

الصلاة شرح الصدورء وفرّج من جميع الأمور, الصلاة نور ثي الفؤاد» وسرور يوم 
المعاد» الصلاة للقلوب منهاج» وللأرواح معراج» الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.. 

وقال أيضا: واعلموا أن الصلوات» ليست بطرب الأصوات» ولكنها بالباطن 
الظاهرء والفكر المنير الزاهر» والنية الصادقة» والضمائر المحققة» فاستعملوا ضمائركم ٠‏ 
بصحيح الاستعمال» ولا ميلو إلى ظاهر المرآءاة باللسان» تكن أعمالكم مطيبة زاكية 
وضمائر كم لله حالصة نقية 


وله نظريات عميقة في العرفان والتزكية تمزج بين بصيرة العقل وعاطفة القلب ف 
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حرارة داقمة وعقلانية مجر ده. 


مل العام دالقمل 
قال: ومثل العالم و الشمس وتور العينين.. 
افهم لو أن رحلاً بصير العينين بقي في بيت مظلم قد سد عليه باب وهو لا 
يهتدي إلى شيء فيه مخرحه» أليس يكون متحيرا لا ينتفع ببضر عينيه ما دام البيت 
مظلماًء حي إذا فتح عليه الباب» وخرج ورأى ضوء الشمس» انتفع ببصر عينيه عند 
ضوء الشمس. كذلك المتعلم يكون في بيت اجهل موقا عليه بابه» لا يهتدي إلى 
| الخروج حي يفتح عليه العالم العارف» لأن المتعلم يستضبيء بنور العالم. ظ 


ممل غلبا السود 


: والعلم شفاء وزين» لا يدحل معه دآء ولا شين» وليس العلم علم اللسان» 
املو على طم لاسا عاق ےا کیل که راد ای ل 
غليها الب للطر» وليس. يريد بذلك منفعة الطير ولكنه يريد أن يصطادها بذلك . 
الي المنثور غلى الشيكة: 


كذلك عالم السوء لا يريك بعلمه ری للهء ولكن يريد رضى نفسه ومنفعتهاء 
وقد جعل هذا علمه شه شبكة ليصطاد حطام: الدنيا. 


۳۳ ۰ مقدمة ال لتحقيق 


نظرقة إلى القران 

القرآن عند الإمام هو ما بقي من وحي في هذه الدنياء الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» فهو محفوظ بحفظ الله وهو العزاء الوحيد عن ضياع مواريث 
النبوات الأولى» ففيه الحداية والنور. 

قال: بو صم ار جات الله وبرهانه» روناي رن وتبيانه» أدحله 
الله كما قال سبحانه مدخلا كريماء وهداه به كما وعد صراطاً مستقيماًء ومن أبصر به 
واهتدی» 2 يعم هاندا ومن عمي عنه فلم ير هداه» وتورط من غيه ورداف ف 
حور ذات ل من الحهالات» و مخبط في غور لمج من الضلالات: لا يخرج من تورط 
فيها من ضيق غورهاء ولا ينجو غريق بحورهاء من نار تبوما» وحيرات سهوقاء فلا 
صريخ له فيها ينقذه من تب ولا هاد يهديه منها يي سهب» فهو في ج بحورها في 
تبوب» ومن ضلالات غورها يي سهوب.. 





القرآن كتاب حياة 


وقال الإمام القاسم عن القرآن: نور أعين القلوب المبصرة» وحياة ألباب النفوس 
المطهرة» إلف فكر كل حكيم» وسكن نفس كل كريم» وقصص الأنباء الصادقة» ونباً 
الأمثال المتحققة» ويقين شكوك حيرة أولي الألباب» وخير ما صحب من الأصحاب» 

سر اضرا الحكمة ومفتاح کل جاه ورحة» قول أرحم الراحمين» وتتريل رب العالمين» 
نزل به الروح الأمين» فأي مزل سبحانه ونازل وتتزيل» لقد حل سبحانه وتزيله شن 
كل تثيل» وطهر وتقدس - إذ وليه بنفسه» ونزل به ددح قدسه» - عن قذف 
الشياطين وأكاذيبهاء وافتراء مردة الآدميين وألاعيبهاء فأحكم 2 حطل ا 
والتداحض؛ وأكرم عن زلل الاختلاف والتناقض» فجُعل بآياته مترافداء وبضياء بيناته 
متشاهداء غير متكاذب الأحبارء ولا متضايق الأنوار» بل ضحيان النور» فيحان 
الأمور» سيحان الأمار بالحياة المنجية» واسع الأعطان والآفنية» ساطع النور والبرهان» 
جامع الفصل والبيان؛ فأنواره بضيائه زاهرة» وأسراره لأوليائه ظاهرة: فما إن يواري 
عن أهله الذين ُستُودعُوا علمه من سرائر سريرة» ولا يدع ما وضح من نوره في 
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لودو من ا بعر بعزائم حكماته المتزلة) ودلائل آياته المفصلة. 


ويرى في الحروف المقطعة في أوائل السور علوما وأسرارا كر قال: كيف يما 
في حواميمه؟! من غرائب حکمه» وما في و من عجائب مكنونه» وما في 
«إق4: «إوطه»: و يس من علم جمٌ للمتعلمين» وني كهيعص وألم والذاريات؛ 
من أسرار الغلوع انخنيات» وها ق الرسلات والنازعات» من جزم أنباء جامعات» لا 
يحيط بعلمها المكنون» إلا كل مخصوص به مأمون» قَسرٌ ما نزل سيان ب 
الكتاب» فخفي على كل مستهزئ لعّاب. 


وأسراره برحمة الله لأوليائه فعلانية | وأموره لهم فظاهرة بادية» فهو الظاهر الجلي 
اجهور» والباطن الخفئ المستورء وهو يمن الله المصون المبذول؛ وال حرم الذي لا يدحل 
شيعا منه هذرٌ ولا فضول» بل قرنت فيه لأهله بجامع كلمهء وسهّلت به به لهم مسامع 
حكمه. فقرعت بن قلوهم مقارع» ووقعبت/من أسماعهم وت فاه 
عندهم واقع» ولا يسمع مثل تفسيرها أبدا منهم سامع... ٠‏ 

سماوي أحله الله ب رحمته أرضهع وأحكم به في العباد فرضه» فلا يُوصّل إلى الخيرات 
أبدا إلا به ولا ُكشف الظلمات إلا بثواقب شهبه» من صحبه صحب سماويا لا 
يجهلء وهادياً إلى كل خير لا يضل» ومؤنساً لقرنائه لا ينل وسليماً لمن صحبه لا 
یغل» ونصيحاً لمن ناصحه لا يغش» وأنيساً لمن آنسه لا يوحش» وحبيبا لمن حابّةُ لا 
يبغض » ومقبلاً على من أقبل عليه لا يعرض؛ يأمر بالبر والتقوى» وينهى عن المنكر 
O PCO E‏ ولا يخذل E‏ إن وعد وعدا أنجزه» 





أو تعزز به أحذ أعزه. 

لا هن لأوليائه معه ححة» ولا تبلى له ما بقي أبداً مجه ولا يخلقه كد ولا 
رواد ولا يلم به وهن ولا فساد» ولا يعي به وان لكنَ لسان» اديت 
فرقان» ومن قبل ما صّحب الروح الأ الأمين» والملائكة المقربين» فكان لمم هاديا ا 
وازدادوا به من الله يقينا. 

فاتخذوه هاديا ودليلا؛ 6 سبيله لكم إلى الله سبيلا حافظوا. عليه ولا 
ترفضوه والليوم يا وا تبغضوه» اله ل حب أبذا له مضا ولا يقبل على من 
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کان عنه معرضاء ولا يهدى إليه من عاداه» ومن تعامى عنه أعماه» ولا يبصر ضياءه 
إلا من تأمله؛ ولا يعْطي هداه إلا أهله» من ضل عنه أضله يُعلّد هله سن حه إن 
أدبر عنه ادب أو أقبل عليه بصر» جعله الله يتلون في ذلك بألوان» لس 
أفنان» فهو الحادي المضل» وهو المدبر المقبل» وهو المسمع المصمء وهو | هين المكرمء 
وهو المعطي المانع» وهو القريب الشاسع» وهو السر المكتوم, وهو العلانية المعلوم» 
فمرّة يهدي إليه من اصطفاه» ومر يُضل من أبى 0 هداه» ومرة يقبل على من أقبل 
إليه» ومرة يدبر عن من التوى في الحدى عليه ومرة يسمع عن اسح متو وير يُصم 

من أعرض عنه» ومرّة يهين الأعداءء ومرّة اة يكرم الأولياء» يعطي من قبل عطاه» ويمنع 

من أبى قبول هداه» يقرب لمن و عمن سخخط قضاه» يَعْلنُ لأوليائه 
. ويَظهّرء ويكتتم عن أعدائه ويست نور هدی على نور» وفرقان بين الب والفجور, 
0 زاحر وآمرء وأعدل قبط رك يوقظ بزجره رحاب ويعظ بأمره الحكماء. 
ويحيي بروحه الموتى؛ ولا يزيد من مات عنه إلا موتاء يعدل أبداً ولا يحورء وكل أمره 
فقدرٌ مقدورء ظاهره ضياء ويحَة» وباطنه غور ولحة» لا يُملك حَسن أنواره ولا 
يدرك باطنْ أغواره» فمن ظهر لظاهر مناظره» راق آعا ب قي موارده ومصادرى 
ومن 9 لستبطنه رأى مكنون محاسنه» من غرائب علمه» وأطايب حكمه ٠‏ لباب 
كل لیاب» وقصل كل خطاب» وحكمه من حكم رب الأرباب» اكتفى به منه في 

هداه لأوليائه. واصطفى به من aE‏ سبحانه باصطفائه فمصابيح ادى به هر 
واهجق وسیل التقوى به إلى الله ناهجة» يحتاج إليه ولا یحتاج» 08 أبدا 
بنوره. ومّاجء يعم ولا يُعلّم؛ ويقوم ولا يُقوّم» فهو المهيمن الأمين» والفاصل المبين 
والكتاب الكريم, والذكر الحكيم, والرضى المقنع» والمنادي المسمع» والضياء الأضوى. 
والحبل الأقوى» والطود الأعلى الذي يعلو فلا يعلى» ولا يؤتى لسورة من سوره أبدا 
عثل ولا نظیر» ولا .يوحد فيه اختلاف في خبر ولا حكم ولا تقدیر» فصل كل 
حطاب» وأصل كل صواب. 

وآثرت نقل هذا النص رغم طوله لبلاغته وجزالة ألفاظه» وللتعريف .عكانة القرآن 
عن الإمام القاسم حاصة والزيدية عامة. 
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ولقد كان ينعى على الطغاة وعلماء السلاطين التحريف في تأويله» لتطويعه 
لتضليل الأمة وإبقائها خانعة للعسف والحورء باسم القرآن والإسلام» بل يصل يهم 
الأمر إلى وضع الأحاديث الى تمجد الحاكم الظالم» وتدعو الأمة إلى الصبر والخنوع. 
وتحريم الثورة والجهاد المسلح, لاستعادة الحقوق» والحكم بالمنهج الإلحي» قال: 
- على ما بلي به قدا من تلبيس ملوك الحبابرة» وأتباعها من علماء العوّام المتحيّرة» - 
في توجيهها له على أهوائها وتصريفه» وتأويلها له بخطتها على تحريفه» حن عُطْل فيهم 
قضاؤه» وبُدّلت لديهم أسعاوه» فسمّيت الإساءة فيه إحساناء والكفر بالله إعاناء والهدى 
فيه عندهم ضلالاء وعلماء أهله به جهالاء ونور حكمه ظَلّما؛ وبصر ضيائه عمّى» بل 
حي كادت أن تُجعل فَاؤُهُ انه بن O‏ بالك فاه الا على الطالب المرتاد 
وضلالة من العامة عن الرشادء فنعوذ بالله من عماية العمين» وا حمد لله رب العالمين. 

فلو لا ما أبدى الله سبحانه 2 وأ ذ کی سبحانه من تنوير سر جحه» 
لأباد حججه - بتظاهرهم - المبطلون» ولأطفأ سرجه الظلمة الذين لا يعقلون» ولكن 
الله سبحانه ایی له أن يطفى» وجعله سراجا لأوليائه أبدا لا يخفى» ولذلك ما يقول 


2 


س لز ر 


سنيعحانه: ١‏ يُرِيدُوت أن يفوا تور الله بأفؤههم وَبَأبّی آله الا أن يتم ثورة, 
وره آلكفِرُو @) | e‏ 


| إمصمف علي عليه السالام] 


وقال متحَدا عن عدم اختلافه كما روى الحادي عليه السلام: حدائني أبي عن أبيه 
عن جد أنه قال: قرأت مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عند 
عجوز مسنة» من ولد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» فوجدته 
مكتوبا أجزاءء بخطوط مختلفة» من أسفل جزء فيها مكتوب: وكتب علي بن أي 
طالب» وقي أسفل آخر: وكتب عمار بن ياسر» وني أسفل آخر: وكتب المقداد» وني 
آخر: وكتب سلمان الفارسي» وف آخر: وكتب أبو ذر الغفاري» كأنهم تعاونوا على 
كتابته. قال جدي القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه: فقرأته فإذا هو هذا القرآن 
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وا الد رك ارك م ضار 4 [التوبة:؟5] « اقتلوا الذي 
ek‏ مرب انار وقرات فيه المعوذتين 0 

أقول: لعل هذه الشريفة هي نفيسة بنت الحسين المذكورء وهي مشهورة بالفضل 
والعبادة والزهد والكرامات المشهورة» ومشهدها محصر مشهور مزور. ولدت سنة 
٤٥‏ اه وتوفيت سنة 8١٠اه.‏ أو لعلها عمتها نفيسة بنت زيد بن الحسن. 
و كانت هر وترفيت: ق وق السيدة فة 


هد أيدي الناس حرفا حرفا» لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء غير أن مكان: 





(١)لمجموعة‏ الفاخحرة/9 4 ه. 
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: نظرنه إلى السنة 


قال الإإمام القاس بعد أن الحجج ثلاث حجج» حجة لعقلء والكتاب: 
والرسول: وأصل السنة التي جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه و آله وسلم» ما 
وقع عليه الإجماع بين أهل القبلة والفرع ما اخختلفوا فيه عن الرسول. فكل ما وقع فيه 
الاحتلاف من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسامء فهو مردود إلى أصل 
الكتاب العلل والإجماع . | ظ ٤‏ 

وقال: وإن سنة رسول الله صلى الله عليه ما كان لها ذكر في القرآن ومعيئ”'. 

قيل لهم: فمن أين قلتم ذلك وما بينتكم عليه؟! ولن تحدوا سبيلا إلى إثبات اللون 
إلا من وجه الرواية» فيعارضون بأضدا د رواياقمء فإن جعلوا الرواية حجة لم يصح لهم 
دعوى ولا لناء لأنهم رووا حلاف ما روينا وروينا حلاف ما روواء ولا بد أن يكون 
أحدنا محقاً والآخر مبطلاً وف إبطال قول أحدنا إيطال أحد الأثرين» وق إبطال أحد 
الأثرين إخخراج الأثر الشاذ من | الحجة الك الها امن الأثر لا يكون مثل كتاب ١‏ الله ولا 
سنة رسول الله صلی الله عليه وآله وساعل ل 


نظرقه إلى أهل البيت ِ 


وقال متحدثا عن أهل البيت وتعمة انتسابهم إلى م الي رات 
وعن فضلهم وعلمهم» > وعن من يأنخذ الناس منهم إذا اختلفوا: 

. والحمد لله الذي جعلنا لخاتم ال مر سلين» وداي فقن عن N‏ عترة 
وبقية» وآلاً وذرية» إبتداء لنا في ذلك بعظيم فضله ومثّا علينا فيه بولادة حاتم رسله... 


وقال أيضا: فأ ضياء أضوی». أو حجة حتج أقورى؟ 2 إثبات الصفوة وعم 
لأبناء المنتتجبين من الرسل. 


(1)أضول العدل والتوحيد. 
(۳) انظر المسترشد. 
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وقال أيضا: فليسأل عنهاء وليطلب ما حفي فيه منهاء عند ورئة الكتاب» الذ لذين 


جعلهم الله معدن علم ما حفي فيه من الأسباب» فإنه يقول سبحانه: ٠:‏ ثم أَورئنا 
ْكِب الّْذينَ آمنْطفينًا من عباتا َم طالة لتقب رمتهم مقتصد 
متهم سابق بالخيّرت باذنِ اله ذلك هر آلقضل ألكَبيرُ (@ 4 [فاطر [۳٢:‏ 
ولتكن مسألته منهم للسابقين بالخيرات» فإن أولئك أمناء الله على سرائ ر الخفيات» من > ر 
مرل وحي کتابه» وماافيه من خحفي عجائبه» فقد سمعت قول الله: : ( فَسْكَلها أا" 
آلدكر إن كشْرْ ل a‏ [النحل/47» الأنبياء/۷] . 

وم يَلقوا = فيما اشتبه من - مّن جعلهم الله معدنه» فيكشفوا لهم الأغطية عن 
حكم نوره» ويظهروا لم الأحفية من مشتبه أموره الذين حعلهم الله الأمناء عليهاء 
ومن عليهم بأن جعلهم الأئمة فيها. 


وقال محمد بن القاسم: وسألته: عن الاحتلاف الذي بين أهل البيت؟ 
فقال: يؤحذ من ذلك عا أجمعوا عليه ول يختلفوا فيه» وأما ما احتلفوا فيه فما 
وافق الكتاب والسنة المعروفة فقول من قال به فهو المقبول المعقول. 
نظرته إلى الحجة 
الحجج الأصلية عند الإمام ثلاث حجج» العقلء والكتاب, والسنة» وقي كل 
حجة منها أصل وفر ع» ويجب رد الفروع إلى الأصول. 


قال: ثلاث عبادات من ثلاث حجج» احتج يما المعبود على العباد. وهي : العقل» 
والكتاب والرسول. فجاءت حجة العقل ممعرفة المعبود, وجاءت حجة الكتاب معرفة 





)١(‏ المراد بأهل الذكرآل محمد صلی الله عليه وآله وسلم» روى فرات الكوفيٍ عن أي جعفر عليهما السلام 
في الآية قال: نحن أهل الذكرء ولي رواية: هم آل محمد. وعن زيد بن علي عليهما السلام قال في 
الآية: إن الله سمى رسوله في كتابه ذكرا فقال: #إوأرسلنا إليكم ذ كرا رسولا» [الطلاق/ ll‏ 
«وفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». و كلاهما مصحفتان» تفسير فرات 2”1720/7 وأخرج 
الرواية الأولى محمد بن سليمان الكوني في المناقب 20١‏ والثعلبي في تفسيره والحاكم 
الحسكان في شواهد التريل .)٤٦۰( ۳۳١/۱‏ 
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التعبد) وجاء الرسول .كمعرفة العبادة. ٠‏ والعقل أصل أ 
وم يعرف ممما فافهم ذلك. 


جتين الاآحرتین» لا هما عرفا .به 


e‏ من رعذ ذلك حجة رابعة: ٠‏ اة على - جميع الحجج الثلااث» وعائده 
إليها. 


م اعلم أن لكل حجة من هذه الحجج أصلا وفرعاء والفرع مردود إلى أصله. لأن 
امول دي على الفروع» فأصل المعقول ما أجمع عليه العقلاء ولم يختلقُوا فيه 
والفرع ما احتلفوا فيه ولم يجمعوا عليه. وإنما وقع الاحتلاف في ذلك لاختلاف النظرء 
والتمييز فيما يوجب النظرء والإستدلال بالدليل الحاضر المعلوم» على المدلول عليه 
- الغائب المجهول. فعلى قدر نظر الناظر واستدلاله يكون دركه لحقيقة المنظور فيه» ٠‏ 
والمستدّل عليه فكان الإجماع من العقلاء على ما أجمعوا عليه أصلا وحجة محكمة 
على الفرع الذي وقع الاحتلاف فيه. 

وأصل الكتاب فهو الحكم الذي لا احتلاف فيه الذي لا يخرج تأويله مخالفا لتتزيله. 
وفرعه امتشابه من ذلك فمردود إلى أصله؛ الذي لا احتلاف فيه بين أهل التأويل. 


وأصل السنة الى جآءت على لسان|الرسول صلى الله عليه وآله 5 ا 
عليه الإجماع بين أهل القبلة والفرع ما اختلفوا فيه عن الرسول: فكل ما وقع فيه 
الإاحتللاف من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود إلى أصل الكتاب 
والعقل والإجماع. . 

e »‏ 4 
ذهاية المطاف 

ولا لم يجد الإمام القاسم الأنصارَ على الجهاد ول تواته الفرصة للصمود أمام . 
حبروت الذولة العباسية» انتقل إلى الرس في آخر أيامه . وهي أرض اشتراها وراء ‏ 
حبل أسود بالقرب من ذي الحليفة بالمدينة المنورة قريبة من أبيار علي من حيث 
حرم للحج الخارجون من المدينة» وإلى جبل الرس نسب الإمام. وبئ هناك لنفسه 


ولولده» وتفرع للعلم والتأليف»وتوني بماءوقد حصل له تواب اجاهدين . من الأئمة 
السابقين سنة ٤١(‏ ۲ه =. “(PAT‏ وله سبع وسبعون سنة» ودفن فيها. وقد حاو لنا 
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أكثر من مرة زيارته والوصول إلى قبره فلم نتمكن من ذلك. 

قال ولده الإمام محمد بن القاسم: فأقرب من به قي ذلك تقتدون» وبفعله في 
الحجرة عن القرى والمدن تأنسون» جدكم الأقرب أبي وأبوكم القاسم , بن إبراهيم 
رضي الله عنه ورحمه. وقبل عزلته وهجرته منه ركد كان رحمه الله زماناً طويلاً من 
عمره بالمدن مدن الحجاز رمي نسي اها داعيا إلى طاعة الله فلما لير في أهل 
القرى والمدن إلى طاعة الله ربه وحقه a‏ مستجيباء ولم ير فيها إلا غرقا في 
الجهل والمعاصي ل ان ره رلا عا ورأى القرى والمدن أصل كل کر 
وضلال» وججمع الفجار والفساق والأرذال الدناة .والأفسال» تبرأ إلى الله منهم» وهاجر 
إلى البادية والحبال عنهم» فوفقه الله للصواب في ذلك وأرشدى وأراه له الخيرة ي دنياه 
وأسعده فخلا بنفسه وأهله وولده. وحری حكمه عليهم وعلى من تحت يده فصار 
نظراً واختياراًء بعد أن أحاط بالمدن والقرى وأهلها اختبارا ي بادية المدينة 
وجبالهاء وتنحى عن المدينة وأهلهاء وحل في جبل من باديتها يسمى قلساً "2 فكان 
0 معه أطفالاً صغاراء لا يعاين فسقاً ولا فجوراً ولا منكراه . ثم انتقل إلى 
(وادي الرس) وجباله» فكان حاليا فيه بولده وعياله» ما أمرنا فيه من أمر أطعناهء وما 
عرفنا في “الدين من حق أو قول في الحدى والصواب قبلناه. 


م انتقل إلى فرع آخحر من جبل يسمى (الأشعر) من جبال” جهينة» بعد أن أقام 
عمرا طويلاً وسنين كثيرة في (وادي مزينة) فكان منه بجبل وفرع يدعا (فرع السور) 
حي توفي فيه رحمة الله عليه وقبض» اد ماي نر مله Ng‏ 
هو ولا أحد يطيعه من ولده ما بقي حيا بجامع الناس بين المدن والقرى ©. 


)١(‏ في وفاء الوفاء للسمهودي في أخبار دار المصطفى (قذس) بالضم وسكون الدال المهملة. 
قال لحري جسبال قدس غربي ضاف من البقيع؛ ؛ (وقدس) جبال متصلة عظيمة كثير الخير تنبت 
العرعر والخزم وبما تين وفوا كه وفراع» وفيها بستان ومنازل كثيرة من مزينة. 1741//4. 

(۲) الهجرة والوصية/47 - مب . (مخطوط). 











قال الإمام امد ين عيسبى بن زید: وقد عرض عليه ١‏ الإماء القاسم البيعة ١‏ والله ٠‏ 
وات لاحي لان إذا حضزت قلا يجب لأحد أن يتقدمك وتار 
وقال عبد الله ين عوسبى ين عيد الله بن الحسن بن الحسن ين علي بن أبي طالب 


اع 


وقال الحسن بن يى بن الحسين بن زيد بن علي» ,وقد عرض عليه الإمام القاسم 
الببعة أيضاء يا أبا محمد والله لا يتقدع بين يديك حل إلا وهر خط ٤ء‏ أنت الإمام ونت 
الرضى» وقد رضيناك جميعا ”". ١‏ ْ 


حدثنا أب العباس الحسئٍ e‏ عن عبد الچ زير الوليدء قال: سألت اسن 
بن يى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم ااام عن أي محمد القاسم , بن ير أعيم 
عليه السلام؟ ْ 

ققال: سيدا وكبيرنا و المنظور إليه من أهلتاء وما قي زماتنا هذا أعلم منه» ولقد 
مععته يقول: قرأت القرآن والتوراة وال والزبور» ما علمي بتأويلها يدون علمي 
ثم قال: : لو سألت أهل الأرض من علماء أهل البيت؟ لقالوا فيه مثل قولي. قيل 


£ 53 1 
إمام 





5 ك وأنت. 




















هه جو 








لے فأحمد بن عي ؟! فقال: أحمد بن عيسى من أقت لناء والقاسم 


وقال ل بن منصور المرادي وقد سكل لم م يكثر الرواية عنه؟! فقال: كانكم 
ظنون أنا كلما اردنا كلمناه» من كان يجسر على ذلك منا؟! ولقد كان له تي نفسه 





. تتمة المصابيح/777. (مقطوط).‎ )١( 
تتمة المضابيح/ ع 75. (خطوط).‎ )۳( 
تتمة المضابیح/۳۲۷. (مخطوط).‎ )٤( 
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شغل» كنت إذا لقيته كأتما ألبس حزن ”. 

وقال عبد الله ين أحمد بن سلام: لست أحسر على النظر في (كتاب الطجرة) 
للقاسم عليه السلام» وأومئ إلى أن ذلك لا فيه من التحشين والتشديد والزهد وترك 
الدنيا والتباعد من الظالمين °. 

وقال جعفر بن حرب المعتزلي: أين كنا عن هذا الرحلء فوالله ما رأ يت مثله”". 

وقال أ بو القاسم البلحي في طبقات السام وأئمتهم متهم أي: الزيدية المشهورون 
كزيد بن علي» وييى بن زید» وأولاد عبد الله بن اسن إبراهيم» وييى» ومحمد. 
اقام والناصرء والهادي» وغيرهم» مذكورون ق كتب التاريخ بالفضل الشهيرء 

علما وعملا وحسن السيرة في الأمة ©. 

حدتنا أبو العباس الحسئ رضي الله عنه باسناده» عن جى بن الحسن العلوي» 
0 حدثنا إسماعيل بن محمد بن إبراهيم» قال: استوق عمي غلته حسمين ديناراء 

فلقيه رحل بمدحه وأنشده قصيدة يقول فيها: 

ولو أنه نادى المنادي بمكة ٠‏ يبطن مئ فيمن تضم المواسم 

من ألسيد السباق في كل مايه لقال جميع الناس لا شك قاسم 

إمام من ابناء الأئمة قدمت له الشرف المعروف والمحد هاشم 

أبوه على ذو الفضائل والنهى وآباؤه والأمهات الفواطم 

بنات . رسول الله أكرم نسوة على الأرض والأباء شم حضارم 

قال: فأمر له بالخمسين دينار! ”. 

وقال الإمام الناصر الأطروش: 

محمد وعلي والبتول ومن قد كان يأتيهم بالوحي جبريل 





.١؟5/ةدافإلاو‎ 85 - + تتمة المصابيح/ه‎ )١( 
الإفادة/17.‎ )۲( 

(؟) الإفادة/ه .١١‏ 

)٤(‏ المنية والأمل للمرتضى/55. 

(ه)تتمة المصابیح/٠۲٠»‏ ومكثر الأبرار/8/١١.‏ 
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وعترة المصطفى : بالرس عنصرنا الطاهرين المقاديس البهاليل 

. هم السفينة الا إإفك أقول به فمن تأخر عنها فهو معزول ٠‏ 

وقال الإمام الناصر الأطروش نضا زاهد حشن 0 

وقال الإمام الحادئ ‏ حفيده : القاسم ب بن إبراهيم بم الفاضل العام الکرع» اجرد 
سيفه» المصمم الباذل نفسه» لمباين للظالمين» الداعي) إلى الحق المبين..... 

وقال الإمام أبو طالب الماروني: كان نحم آل الرسول صلی الله عليه وعلى آله 
المبرز في أضناف العلوم وبثها ونشرها وإذاعتهاء ' تصنيفا وإحابة عن المسائل اورم 
) عليه» والمتقدم في الزهد والخشونة ولزوم العبادة ٠‏ 

وقال أبو نصر البضاري من أعلام القرن الرابع : الإمام القاسم بن إبراهيم م ا 
المصنفات والورع والدعاء إلى الله سبحانه ومنابذة 80 ف 

وقال ابن أبي الحديد في معرض الرد على فخر بني أمية على بني هاشم: ومن 
رحالنا القاسم بن إبراهيم ظباطباء صاحب المصنفات والورع والدعاء إلى الله وإلى 
التوحيد والعدل» ومنابذة لساك ودرا أولاده أمراء الييمن ا 


وقال الحاكم الجشمي أيضا: بحلل “سوال وفقيههم وعالمم البرز في أصناف 
العلم» > ومن يضرب به المثل في الزهد والعلم ”. 


وقال الحاكم اسن بن کرام الخشمي ق كتابه تتزيه الأنبياء اد فأما 


)١(‏ مقدمة البساط//ا١‏ (بتحقيقنا). 
(۲) الإفادة/۷١۱. ٠‏ 

(0 )الأ حكام .٤۳/۱‏ 

.١١ الإفادة/4‎ )٤( 

(5) سر السلسلة العلوية/۲۸. 

' “(9) شرح فمج البلاغة ۲۸۹/۱۰. 
)۷( البحر الزخار ٠ 2778/١‏ 
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وقال الإمام عبد الله بن حمزة: يلقب ترجمان الدين» ويقال له: القاسم العالم. 

وكان يقال له: بحم آل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهو المبرز في 
أصناف العلوم وبثها ونشرها وإذاعتهاء تصنيفا وإحابة عن المسائل الواردة عليف 
والمتقدم في الزهد والخشونة» إلى غاية لم يبلغها أحد من أهل عصره» ولزوم وظائف 
العبادة . ظ ) 

وقال الشهيد حميد: كان من أقمار العترة الرضية» ويواقيتها المشرقة المضية» انتهت 
إليه الرئاسة في عصره» وتميز بالفضل على أبناء دهره. 

وله عليه السلام العلم العجيب» والتصانيف الرائقة في علم الكلام وغيره من 
الفنون . 

وقال أيضا: وله في الفقه التصانيف العجيبة» الى تشهد بتدقيقه» وحسن تحقيقه» 
ومعرفته بالاختللاف بين الفقهاء وجحودة غوصه على استنباط الغرائب. 

وقال أيضا: وكذلك كلامه ‏ عليه السلام ‏ في علوم القرآن» فإنه إذا أذ 
يتكلم فيه فكأنه فنه الذي نشأ عليه. 

وقال أيضا: : وله عليه السلام كتاب (سياسة النفس) ا علم أنه 

وقال أيضا: فأما i ii E E‏ ولا 





يترادد فيه رجلان © 


وقال الهمادي بن إبراهيم الوزير: وأما الإمام الطاهر الأورع العام الزاهدء القاسم 
بن إبراهيم عليه السلام» فإنه جامع الفضائل» وصاحب الدلائلء» والإمام الكامل» إن 


)١(‏ هداية الراغبين/*177. 
(۲) الشافي .557/١‏ 

(۳) الحدائق الوردية ؟/؟. 
)٤(‏ الحدائق الوردية 7/7. 


مقدمة التحقيق 1 


قيل من الإمام الكامل؟ فاض علما وزهدا وفضلا وبحدا وشرفا وجوداء وبرز في العلم 
على علماء الطوائف» واعترف بفضله وعلمه المؤالف منهم والمخالف» ورسخت في 
العلوام أطنابه» وأشرقت في ذروة الحلوم قبابه» وظهرت على ما كان عليه من نوف 
والتستر مصنفاته» ويمرت على ما كان عليه من التزهد والتقشف صفاته» وشخصت 

أبصار العلماء في زمانه إلى لقاء غرته» وامتدت أعناق الفضلاء 2 أوانه ل ورود 
حضرته» واشتاقت نفوس الأولياء والزهاد إلى مراجعتهء وتطلعت قلوب الأصفياء 
والعباد إلى أنوار طلعته» وكان عيانه أبلغ من سماعه واحتباره أفضل من أخباره» وما 
يُشاهد فيه من الفضل أعظم مما يحكى عنه» وما يعاين فيه من الزهد أجل مما يخبر به 
منه ارسي الو بم 
يضاف اله ولر اعت العصمة لاجد بعد الأنبياء عليهم السلام لادعيّت للقاسم بن 
إبراهيم» وقد ورد هذا في الحديث فيما زواه أئمتنا وأهلنا وعلماؤنا 
مسلوب الرباعينين من أهل بي لو کان بعدي نبي لكان هو. 


ولو کان الاتباع في الدنيا على قدر العلم والفضل والزهدء لكان من في الدنيا 
كلها من فرق الإسلام على مذهب القاسم بن إبراهيم. 

بل لو وقف التقليد في الفروّع على الاتقان في الا ورد الصيدق. واا 
وصحة التقى والطهارة» لكان الح عام اع الأئمة كافة بتقليده» وأرلامم 
0 إلى قوله واجتهاده. 0 ظ 
© ومن أنصف وبحث وطالع ا ااا وبتي عن الأحراق رار قراف 
صحة ما قلناه» وتَحققَ صدق ما ذكرناه. ومن جعل القاسبم ب بن إبراهيم بينه وبين الله ظ 
ES‏ 


وقال الحادي بن إبراهيم الوزير: ففضائله عليه السلام لا تحصىء ومحامده النبوية لا 
ا ا ” , ش ش ش ش 


{ 5 . ٠ 


ظ (1)هداية الراغبین ٤۲۸|‏ ¬ ۳۰ (مخطوط). ٠‏ 
(۲ )اة التنوية/7117. 


۷ مقدمة التحقيق 





وغيره من التون © 
وتصايقه = عليه السام = في الق أكثر من أن تذكر © 

وقال أيضا: 

وهم جهلوا ارسي ١‏ وهو مقدس عن الجهل بحر الحكمة المتلاطم 

وهم أنكروا إسناد يجى وقاسم وما هما في العالمين مقاسم 

إذا القاسم الرسي ضل بزعمكم فمن يهتدي إن ضل في الناس 

وقال أيضا: وإن كان ناسب الحهل إلى القاسم عليه السلام جاهلا بحاله» ومحاسن 
حلاله» غير عارف بفضائله الوسام» ومكارمه العظام» وعلومه المتلاطمة الأمواج» 
وآياته المتسعة الفجاج» عمد الوضية الديباج» ومحاسنه الوهاجة السراج... ” 

وقال السيد محمد بن إبراهيم الوزير لما قال له قاضي القضاة محمد بن عبد الله بن 
ظهيرة الشافعي: ما أحسن يا مولانا لو انتسبت إلى الإمام الشافعى: فأحاب عليه السيد ٠.‏ 
محمد الوزير فقال: سبحان الله أيها القاضي إنه لوكان يجوز لي التقليد» لم أعدل عن 
تقليد الإمام القاسم بن إبراهيم أو حفيده الحادي ©,. ٠‏ 

وقال الأمير الحسين بن بدر الدين: كان عليه السلام معروفا بالفضل» أجمع على 
فضله المحالف ولموالف» ولم ينكره عالم عارف» وبلغ في الزهد مبلغا عظيماء وكان 

بجميع العلم عليما ©. 


٠ التنوية/۲۱۹.‎ ةياهف)١(‎ 

.7 ٠١ التنوية/‎ ةياهغ)1١‎ 

(١1)نهاية.‏ الثنوية/777. 

(4)مقدمة العواصم/١۳»‏ البدر الطالع 50/7. 
(5)ينابيع النصيحة//1١4.‏ 


مقدمة التحقيق 





| أين الهم كالقاسم الرسي 


بي 


أكرم شيخ من بني النبي ‏ 
شيخ الرسوس وإمام الحق 


وعصمة الال و الهس الخلق 


الترجمان العام التقى 
| خيرة آل المرتضى علي 


١ مغ‎ 


نم قال: يلقب ترجمان الدين» ويقال له: القاسم العالم...وكان الغاية القصوى في 
العلم والفضل» وكان يقال له: نحم آل الرسول صلى الله عليه وآله. 


وقال: وله عليه السلام التصانيف الحمة في أنواع العلم» والأنظار الحسنة» والحجج 
الواضحة» 3 0-6 إلى لله ف الدنيا والانقطاع إن الله وله 


يطول شرحه ” 


له 


وقال العلامة جى بن أبي بكر العامري الشافعي: الإمام القاسم بن 5 وكان 


0 ات حم 


ودعا إل الرضًا من آل محمد 7 
وقال ضارم الدين الوزير ف البسامة: 
وترجمان . الحدى والدين قاسمنا 
حليفة بركات فيه ظاهرة 


ww 


لما دعاها إلى التقوى وما نظرت 


(١)أنوار‏ اليقين ١70/5‏ (مخطوط). 
(؟)الرياض المستطابه/4 ۲۹. 


(*) عمدة الطالب في أنساب آل أأبي طالب/1١7.‏ 


)٤(‏ مآثر الأبرار/78١١.‏ (مخطوط). 


كأنها بركات الياس والخضر 
من العيون إلى عبس للها نظر © 


١ 4‏ مقدمة التحقيق 





وقال صارم الدين الوزير أيضا: القاسم بن إبراهيم عالم آل محمد '. 
وقال: القاسم.والحادي وأمثالهما من أكابر سادات!الأئمة رات الأمة ". 
وقال: الإمام العام نحم آل الرسول ©. ظ 
وقال محمد بن ا الديلمي (صاحب قواعد عقائد آل حمد) ٤‏ الإمام القاسم: 
نور من الملكوت. مثل صورة 20 بشرية ضلت عليه دليلا 
لو لم يكن ختم الرسالة جده خلناه في هدي الرسول رسولا. 
هذا 5 تمر العقول حلاله وبحاوزا 2 التشبيه والتمثيلا 


إن كنت تجهل“ قدره فاسأل به القرآن والتوراة والالنجيله © 


وقال السيد محمد بن :جى القاسمى: 

كذلك القاسم الرسي قال كما قالوا وفجر ينبوع المدى الحالي 

وقال الشارح: 

يريد عليه السلام: القاسم بن إبراهيم عليه السلام» وهو اليم الزاحر» وأبو الأئمة 
الأطهارء فقد وردت فيه آثار عن البي صلى الله عليه وآله المحتار» منها: قوله صلى 
الله عليه وآله: منك هاديها ومهديها ومستلب الرباعيتين. يعين: القاسم عليه السلام. 
وفي رواية أنه قال: يا فاطمة منك هاديها ومهديها ومستلب الرباعيتين» ولو كان 
بعدي نبي لكان هو ”. 


."5 ٠ الفلك الدوار/‎ )١( 
الفلك الدوار/ه/.‎ )۲( 
طبقات الزيدية ۲۰۸/۲ (مخطوط).‎ )۳( 
.۲٠۸/ةيونشلا نماية‎ )4( 
.٤٠/ةيردلا (ه) اللألئ‎ 


مشقلمة التحقيق ٠‏ ا ش ش ١6+‏ 





قد غلب البياض على شعره» لا يكاد يكلمه أحد غمیبته... وعلمه وزهده وورعه 
وفضله ا من نار . على ۳ ويسمى: ب آل الرسول '“. 
ا حسن م جحيده » 50 له بعض قصيدة: 

و بعص 8 قصیده: ٠‏ 

كفاف امرئ... © ظ 

وقال أء بن الندتم بعد حديثه عن اليل كه وأكثر المحدثين على هذا المذهب» مثل: 
سفيان شن عيينة» وسفياك الثوري» وصالح بن يعي وولده وعیرهم» وقال: قال کا بن 
إسحاق: أكثر علماء المحدثين زيديةع E‏ يمد مثل سفیان بن 
عيينة) اا الثوري؛ ب الي 
ي ا الفا ونور زيتونة تتو قد لذوی ا ما ى آبائه إلا من فاق ا 
وانتشر فضلة في الآفاق» وله العلم الغزير» والتصانيف المفيدة ي كل فن من العلوم ©. 
الله عليه وآله وسلم» وفقيههم وعالهم المبرز قي أصناف العلوم» ومن يضرب به المثل 








)١(‏ اللآلئ المضية ٠4۸/١‏ (مخطوطم. 
)۲( أحيان الشيعة OA‏ 

(*) الفهرست/؟؟7 -؟58). 

)٤(‏ مآثر الأبرار/۸١١.‏ (إمخطوط). 


١6١‏ ظ ٠‏ مقدمة التحقيق 


e 

وبحم آل الرسول القاسم العلم الرسي قدوتنا في القول والعمإ ° 

ع ا اله العام لغزيرء والتصانيف المفيدة كر 
وحاله فيما اتسم ام 5 وجمع ساف الكمال» ار الاتياس ب 
إلا على جهة الإجمال ©2. ) 

وقال إبراهيم ن قاسم صاحب طبقات الزيدية: الإمام العام نحم آل الرسول 

رال: کان عليه الان یودن دی 

وقال الجنداري: ترجمان الدين» وبحم آل الرسولء والمبرز على أقرانه في الفروع 
والأصول, والمسموع والمعقول ©. 

وقال الجنداري أيضا: وكان عليه السلام بحرا لا تقطعه الألواح 

ل الخنداري أيضا: الإمام الحجة جحدد القرن الثان» بحم ان الرسول القاسم بن 

هيم الرسي ٠‏ 


وقال شيخ الأزهر الشيخ محمد ابو زهرة: القاسم بن إبراهيم الرسي: هو كبير 
طائفة تسمى القاسمية» قد نشأت ببلاد الحجاز... وله فقه ممتاز حيد... وكان على 








)١(‏ المقصد الحسن/7١٠7‏ (عخطوط). 

(۲) التحفة العنبرية/ ٠‏ ۸ (مخطوط). 

. (عخطوطع.‎ ٠١ الترجمان المفتتح لثمرات كمائم البستان/4‎ )١( 
تراحم رحال شرح الأزهار/ حرف القاف.‎ )٤( 

(5) سمط الحمان/787 بتحقيقنا. 

(5) الجامع الوحيز/7ه (مخطوط). 


مقدملة التحقينق ` Jor‏ 





علم دقيق بالمذهب الحنفي مع فقه الحجاز. وكان ذلك الإمام منقطع النظير ف تلك 
الديار» بل كان. من علماء الإسلام ذوي الشأن... ومهما يكن فآراء القاسم مدونة في 
كتب الفروع الزيدية» وهي جزء من هذه الحديقة الغنّاء. 

وإن مذهب e‏ ول 0 


في الإمامة ولي علي ابن تفع ط. 0ه لل الإيظالية. نه ارون د 2 

الشعراء ". ظ ) 
وقال الباحث 7 مدر كين هو أبو محمد القاسم , لي .. تولى قيادة أتباعه. ٠‏ 

أسس اتحاها زيديا ينسب إليه هو (القاسمية) وما يزال 6 الاجناه بردرة إلى اليوم:.. 

ثم عدّد كتبه وآثارة © : ١‏ 

الرسي» المتوقي سنة a‏ لمم عد معنيا ارد على الحبرية والمحسمة» كما 

أسس مذهب القاسمية في الفقه. ثم عدد كتبه وأماكن وحودها في المكتبات والمتاحف 

العالمية “. 1 


وقال عمر رضا كحالة: ففيه شاعر مشارك في أصناف العلوم ©. . 
2 وبذلك نقلوا الخلافات العقلية لاا ٠‏ إن القران أساس وجود 
ا محکم د فيه. 


.٤۹٦ > 45 ٥/هرصعو الإمام زيد حياته‎ )١( 

.٠۷١/١ الأعلام‎ )۲( 

(۳) تاريخ التراث العربي المجلد الأول التزء الثالث ‏ الفقه» ترجمة د/محمود حجازي. 
)٤(‏ تاريخ الأدب العربي /70": ترجمة د/عبد الحليم النجار. 

(0) معجم المؤلفين 51/8. 1 


oY‏ معدمة التحقي لتحقيسق 





امحكم والمتشابه» هي رسالة القاسم الرسي (ث ١٤۲ه‏ رركتاب أصول العدل 
والتوحيد)... 


وصفوة إبرهيم حلى محمد ومن بعده الرسي نعم المبائع 
الإمام أبو محمد القاسم نحم آل الرسول» وإمام المعقول والمنقول . 


وقال سيف الدين الكاتب بحاز من حامعة الأزهر: القاسم بن إبراهيم فقيه شاعر» 
مشارك فی أصناف العلوم.. ". ) 

وقال الدكتور :محمد عمارة: متكلم. وفقيه» وشاعرء 5 أئمة الزيدية الشغوار“. 

وقال الدكتور أحمد محمود صبحي : والقإسم الرسي عب لسبائر متكلمي الريدية 
تقترب آراؤه الكلامية من الفقه» بأكثر يما تقترب من الفلاسفة» وهذا ما بميز 
الزيدية بعامة عن المعتزلة) ومن ثم لن جحد مصدرا يونانيا أو غير يوناني في آراء القاسم 
الرسي الكلامية» وإنما هي إسلامية حالصة ٠.‏ 

وقال الأستاذ إمام حنفي عبد ال الإسلاماف] الباحثين المصريين : القاسم» بن 
إبراهيم؛ بن إتماعيل» بن إبراهيم» بن الحسن» بن الحسن» بن علي بن أبي طالب» 
العلوي» الشهير بالرسي» متكلم» وفقيه» وشاعرء وإمام ثائر من أئمة الزيدية..©. 

وقال الأستاذ عبد الفتاح شايف نعمان: أبو محمد القاسم الرسي بن إبراهيم 
طباطبا».. . ويعتبر زعيم الطائفة الزيدية» وجامع شتات المذهب الزيدي» وقد نقلت 
آراؤه إلى اليمن بواسطة حفيده الإمام الحادي» وقد حلف لنا الكثير من الآثارالعلمية, 





.١ الاتحاه العقلي في التفسير/4‎ )١( 

(۲) التحف شرح الزلف/۸٤‏ - 5غ . 

(۲) مقدمة رسائل العدل والتوحيد (مطبوع سنة/ ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸۰م). 
)٤(‏ مقدمة رسائل العدل والتوحيد/١؟.‏ 

)6( الزيدية للدكتور صبحي/۸١٠.‏ 

(1) مقدمة الرد على ابن المقفع/85. ومقدمة المسترشد/+7. 


مقدمة التحقيق ٠أ‏ ) ot‏ 





E 


مشائغ الارمام القاس ٠‏ 


۰ ر ْ ٠‏ 1 : 0غ( 


A 


(١)الإمام‏ المادي واليا وفقيها وبجاهدا/١٠7,.‏ 
(۲) الطبقات .7١ 8/٠9‏ 


هه ١‏ مقدمة التحقيق 


الكتاب 


إثبات نسبة الكتب إلى الامام القاسم 





كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم من أشهر الكتب في أوساط الزيدية 
سو اء زيدية العراق أو زيدية الجيل والديلمء أو زيدية اليمن» فهي الست حاحة إلى 
توثيق» ومع هذا فأنا أرويها بعشر طرق عن مشائخي بطريق الإحازة. 


الأولى: عن السيد العلامة مفي الجمهورية أحمد بن محمد زبارة» عن العلامة على 
بن أحمد السدمي  ۱۲۷۱(‏ 1154هل)» عن العلامة عبد الكريم عبد الله أبو طالب 
(۱۲۲۲ س ۹١۳١ه)»‏ عن العلامة إسماعيل بن أحمد الكبسي ١٠# 1١١6.0(‏ 
حي عن لانن عدي ابر موا ركه ردنا بم براقي مادم 
عبد الله موا اي ا 
e‏ يانورب الصا اسن المي المطهر ا د 
حميد الشهيد عن ای جد اید ید ن د لوعن الما د ق ر 
ا الكيئ. 

ويروي الإمام المتوكل على الله شرف الدين عن السيد العلامة صارم الدين 
إبراهيم بن محمد الوزير» عن العلامة عبد لله بن ييى أبي العطاياء عن أبيه جى بن 


aS CY 





المهدي» عن العلامة المطهر بن محمد بن المطهر بن ييى» عن أبيه» عن جده» عن محمد 
بن أحمد بن أبي الرجال» عن الإمام اند لمرو تخ العام أحمد بن محمد 
الأكوع المعروف بشعلة» عن الشيخ محي الدين بن محمد بن أحمد القرشي» عن القاضي 
حعفر بن أحمد, عن الإمام أحمد بن سليمان» عن الشيخ إسحاق بن أحمد» عن عبد 
الرزاق بن أحمد» عن الشريف علي بن الحارث» وأي الميثم يوسف بن أبي العشيرة» 
عن الحسن بن أحمد الضهري إمام مسجد الحادي» عن محمد بن أبي الفتوح؛ عن الإمام 
المرتضى محمد بن يجى» عن أبيه الإمام المادي يحجى ب بن الحسين» اس 
القاسم» عن الإمام القاسم , بن ارت لري ' 
20 ويروي أيضا القاضي جعفر بن أحمد» عن القاضي أحمد بن أبي الحسن الکي > عن 
أبي الفوارس توران شاه» عن أبي علي بن آموج» عن ضعي زيد محمد» عن علي 
حليل؛ عن القاضي يوسف الخطيب» عن الإمام المؤيد بالل والإمام أبي طالب» عن 
اعد إن العباس الحسيي» عن السيد الإمام ايل أن العباس الحسين» عن الإمام المادي» 
عن أبيه؛ عن جده. 0 

وبروي الإمام المويد بالل وأبو طالب» وأبو اعباس الحسين» عن السيد الإمام يمي 
الحادي بن. المرتضى: محمد بن. يى» عل عمد الإمام الناصر أحمد بن يييى» عن الإمام 
الحادي» عن أبيه» عن جده. 
<< الثانية: ع ل لا مي اي اماي لود رار ع لب سر 
. العمري» عن محمد بن محمد الضفري» عن محمد بن علي الشوكانء عن عبد القادر بن 
أحمد بن عبد القادر» عن أحمد بن عبد الرحمن الشامي» عن حسين بن أحمد زبارة» عن 
أحمد بن صالح بن أي الرجال» عن المؤيد الله محمد بن القاسم» عن الإمام القاسم بن 
جمد به 

الغالثة: عن السيذ العلامة جحد الدين بن محمد الؤيدي عَلَم الزيدية الأكي عن أبيه 
0 محمد بن منصور المؤيدي» عن الإمام محمد بن القاسم الحوثي» عن الإمام محمد بن عبد 
الله الوزير» عن أحمد بن يوسف sS‏ زبارة» عن يوسف بن 
الحسين زبارة» عن الحسين بن أحمد بن صالح بن أبي الرحال» عن المتوكل على الله 
إسماعيل بن القاسم» عن الإمام القاسم بن محمد به. | 
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الرابعة: عن السيد العلامة حمود بن عباس المؤيد» عن الشيخ عبد الؤاسع 
الواسعي» عن القاضي محمد بن عبد الله الغالي» عن أبيه عبد الله بن علي الغالي» عن 
انمه ون ید ارا ہے کف کی عله کیل ون د بے زی ليه ی 
زيد التوكل» عن أبيه زيد المتوكل» جن أبيه امتوكل على الله إسماعيل , بن القاسم» عن 
الإمام القاسم بن محمد به. 

الخامسة: الخامسة: عن السيد حمود بن عباس المؤيد» عن محمد بن علي الشرقي» عن الإمام 
محمد ابن القاسم الحوثي» عن الإمام محمد بن عبد الله الوزير» عن أحمد بن يوسف 
زبارة» عن الحسين بن يوسف زبارة» عن يوسف بن الحسين زبارة» عن الحسين بن 
أحمد زبارة» عن أحمد بن صالح بن أبي الرحال» عن,المتوكل على 1 إسماعيل بن 
القاسم؛ عن الإمام القاسم بن حمد. ظ 

الساوسة: السادسة: عن السيد العلامة محمد بن الحسن الغجريء. عن السيد العلامة علي بن 
محمد العجري» عن السيد العلامة عبد الله بن يجي العجري» عن الإمام المهدي محمد 

بن القاسم الحوثي» به. 

السابعة: عن السيد العلامة محمد بن الحسنن العجري» عن الوالد العلامة علي بن . 
محمد العجري» والوالد العلامة الحسن بن عبد الله القاسمي؛ عن العلامة ة بجی بن صلاح 
ستين» والعلامة عبد الله بن الحسن. القامي» عن القاضي محمد بن علي الغالي» عن 


ابه بة. 








الغامنة: عن السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي» عن العلامة أحمد بن 
حمد' : القاسمي» عن الإمام الحسن بن ی القامعي, عن العلامة عبد الله 7 أحمد 
المؤيدي» عن القاضي عبد الله بن علي الغابي» بإسناده المتقدم إن الإمام القاسم 7 
حمد» به. ظ ش 

التاسعة: عن السيد العلامة محمد بن محمد المنصورء عن القاضى عبد الله بن عبد 
e‏ > عن القاضي عبد الله 

ا عن السيد العلامة محمد بن جى 97 المطهرء عن الشيخ عرد الواسع 
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کی ا ی ی يرسق و عن أحيه PONENT‏ 
Fis‏ حت عن أبيه اشن 2 A‏ 
بن حمد» 5 ۴ الله محمد ا به. 


ترادل الأ نكا د الصطلمات فق عصره 
إن الأفكار والمصطلحات الي كان يطرحها الإمام القاسم ويستخدمها كانت 
متداولة في عصره» ولقد كان المعترلة يغشون جحالسه» فهذا جعفر بن حرب يفد عليه» 
ويسأله ويحاوره» فيرحع مبهوراء قائلا: أين كنا عن هذا الرحل؟! فوالله ما رأيت 
مغله. 
وقال الإمام القاسم:. .. وقد سالا 4اه وما-قلت به من تبیینه» نصران» 
كان يغشاني» من قبط أهل مصر يقال له: لا ركو راس عدي كر 
والمتكلمون... فسأل يوما ‏ وهو عندي جماعة .من الموحدين» وفيهم (حفص 
لفرد البصري) وكان من المتكلمين... . ظ 
وكذلك فن تلك اكات ته سائلة وشداولة قل عصري فهذا خيلا 
الدمشقي المعترلي توفي بعد سنة/ه ١١ه. ‏ 
وكذلك واصل بن عطاء رأس المعتزلة» توق سة/ ۳اه 
وكذلك عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة» توفي سنة/٤٤‏ ١هم.‏ 
وكذلك عثمان بن خالد الطويل». مبعوث واصل بن عطاء إلى أرمينية. 
ك عمد ا راا العلاف من أئمة المعتزلة» توفي سنة/ه1ه. 


وكذلك بشر , ss‏ توق سنة/ ۲۱۰ ه. 


.١١ه/ةدافإلا‎ )١( 
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و كذلك ثمامة بن الأشرس من كبار المعتزلة» توفي سنة/١1+ه.‏ 
و كذلك عبد الرحمن بن كيسان الأصم» من فقهاء المعتزلة» توفي سنة/ه51ه. 
وكذلك جعفر بن مبشر» من كبار المعتزلة» توق سنة/4ه. 
وكذلك عمرو بن بحر الحاحظ» من رؤساء المعتزلة ومتكلميهم ولد سنة/؟+ ١‏ 
هه وتوف سنة]هه ١اه.‏ 
هؤلاء جماعة من أئمة المعتزلة ومتكلميهاء سبقوا عصر الإمام القاس وكانوا باد 
شك يتداولون تلك المصطلحات الى تداوها الإمام القاسم. ) 


النقل من لمَبه 


معظم أئمة وعلماء الزيدية في' عوسي ليعده إلى يومنا هذا يرجعون إلى كتبه. 
وينقلون منها مقتطفات وفقرات» انظر جميع كتب العقيدة لدى الزيدية. 

كالإمام الحادي جى بن الحسين بن القاسم» وانظر في ذلك جميع كتبه. والإمام 
المرتضى محمد بن ييى» والناصر أحمد بن ييى» والإمام القاسم بن علي العيان» والإمام 
ال بن سليمان» والقاضي حعفر بن أحمد بن عبد السلام» والإمام عبد الله بن همرت 
والشهيد ميد احلي» والسيد حميدان» والإمام ى بن حمزة» والإمام القاسم بن محمد 
وغيرهم كثير كثير» انظر كتبهم. 


گر الملباء لتب الل,مام 

قال الإمام أبو طالب: ومن أراد أن يعرف تقدمه في علم الكلام» فلينظر في 
(كتاب الدليل)» الذي ينصر فيه التوحيد» ويحكي مذاهب الفلاسفة» ويتكلم عليه 
ويتكلم في التراكيب والطيئة. .. 

ون (كتاب الرد على ابن المقفع)» ونقضه كلامه في الانتصار لما فيه من التثنية: 
وني الكتاب الذي حكى فيه (مناظرته للملحد بأرض مصر). وقي (كتاب الرد على 
احبرة)» ويي (كتاب تأويل العرش والكرسي) على المشبهة» وني (كتاب الناسخ 
والنسوخ)» وني كلامه في (فصول الإمامة) والرد على مخالفي الزيدية» وي (كتاب 
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ك ا بب 
الرد على النصارى). 

ومن أحب أن يعلم براعته قي الفقه» ودقة نظره في طرق الاجتهاد» وحسن غوصه 

انتزاع الفرو ع» وترتيب الأخبار» ومعرفته باحتلاف العلماءء فلينظر في أجوبته عن 

اسول الي سئل عنهاء نحو: (مسائل جعفر بن محمد ارسي وعبد الله بن الحسن 
الكلاري) الي رواها الناصر للحق الحسن بن على رضي الله عنه» وكان سمعها منهماء 
وف (كتاب الطهارة)» وني (كتاب صلاة اليوم والليلة)» وي (مسائل علي بن 
جهشيار) وهو جامع (الأجزاء امجموعة في تفسير قوارج القرآن) عنه عليه السلام. 


وف (كتاب الفرائض والسنن) الذي يرويه ابنه محمد عنه» وايعامل عقود المسائل 
الي عقدها فيه» ويي (کتاب المناسك). 


ومن أحب أن يعرف اطريقته فيه الزهد س فلينظر في زكتابه في سياسة 
النفس) ". ظ 

وقال أيضا: وذكر القاسم عليه السلام في (الفرائض والسنن) . 

وقال أيضا: وقد ذکره القاسم في (ا کناب الظهارة) ^“ . 

وقال أيضا: قال القاسم عليه السلام وساستسائل) 

وقال أيضا: قال الإمام القاسم عليه السلام في (مسائل ابن جهشيار) ©. 

وقال أيضا: وقد قال عليه السلام في (مسائل النيروسي) ”. 

وقال أيضا: قال القاسم 3 السلام في (مسائل القومسي) “. 





() الإفادة/ ررح الك 
(۲) التحرير 87/1. 

2.537/١ التحرير‎ )۳( 
۷١/١ التحرير‎ )٤( 
0 التحرير‎ )5( 
.٥۷/١ التحرير‎ 0 
.١٠١١/١ التحرير‎ )۷( 
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وقال أيضا: قال القاسم عليه السلام في (مسائل جى بن حسين | قيقي) ". 

وقال أيضا: قال القاسم عليه السلام في (مناسكه) ©. 

وذكر نحو هذا الإمام عبد الله بن حمزة في الشافي ”. 

وذكر نحو هذا أيضا الشهيد حميد امحلى في الحدائق الوردية ©. 

وذكر حو هذا أيضا السيد محمد بن الإمام عبد الله بن علي بن الحسين بن | الإمام 
عر الدين ف التحفة العنبرية ©2. 

وذكر نحو هذا أيضا السيد الحادي بن إبراهيم الوزير في هدايةالراغبين ° 

وللإمام القاسم كتاب لم يشتهر» ولكي على يقين من صحة نسبته إليهه وهو 
کاب (العا لم والوافد). 

وهذا الكتاب قد طبع سنة ۱۳۹۹کت ۱۹۷۹م باسم (مصباح الأنظار) ضمن 
كتاب أنخلاقي حكمي يسمى (الحقائق في محاسن الأخلاق للفيض الكاشان الإمامي 
التو سنة يب 

محقيق وتعليق السيد إبراهيم المياني. وهو ناقص نحو النصف ومليء بالأخطاء 

انات ولم ينسبه امحقق إلى الإمام ولا إلى غيره. 

والدلائل على صحة نسبته إلى الإمام القاسم كثيرة منها 

ات اساروتي الاما 0 ولغته المتميزة في هذا الكتاب» فلا يكاد القارئ يقرأ 
هذا الكتاب» وقد عرف أسلوب الإمام قي الكتاب إلا ويجرم بأنه من تأليفه. 


حل من ترجم للإمام يصفه بالعالم حي صار لقبا له. 





2778/1١ التحرير‎ )١( 
.١91//١ التحرير‎ )۲( 
757/١ الشاق‎ )۳( 
.۲/۲ الحدائق الوردية‎ )٤( 
.۸١/ةيربنعلا (ه) التحفة‎ 
.٤١١/نيبغارلا هداية‎ )5( 


1 E ANE 





قال الإمام الحسين بن القاسم العياني عن الإمام القاسم: قال إبراهيم , 2 
أبو القاسم العالم عليه السلام: 

قد موتت قلي الحموم وطولت ليلي مهانا في الصفاد وثاقا 

وقال: قال العام صلوات الله عليه . ولا يذكره إلا ويقول: قال العالم. 

وقال الإمام عبد الله بن حمزة في ترحمته: القاسم العام ". 

وكذلك قال في صفوة الاختيار في مسئلة إذا ورد الأمر مطلقاء للإمام عبد الله بن 
حمزة (مخطوط). ووصفه كاتب الكامل المنير بالإمام العالم. 

وقال صارم الدين الوزير:القاسم بن إبراهيم عالم آل محمد . 

وكذلك وصفه الشرف في المصابيح © ظ 

قال السيد يحيى بن المهدي بن القاسم: والصحيح أن الوافد محمد بن القاسم بن 
إبراهيم عليهما السلام» وأبوه العام القاسم اجيب على ولده» نعم والله الوالد والولد, 
هاجر إلى جبال الرس» وتفرع لعبادة الله ونشر العلوم... ' 

وقال السيد العلامة جحد الدين المؤيدي: قلت: المشهور أن الوافد قاموس آل محمدء 
محمد بن القاسم» والعالم والده نحم آل الرسول القاسم بن إبراهيم صلوات الله علييية 
وهو كتاب من جوامع العلم» وسواطع الحكم كله سؤال من الوافد وجواب من 
العام وقصدهما صلوات الله عليهما إلقاء الحكمة  .9‏ | 

وينسب إليه كتاب الكامل المنير في الرد على الخوارج» ولدي منه ثلاث نسخ 
مختلفة» إلا أن نسختين منهما مكتوب عليهما أن المؤلف إيراهيم بن خيران» وأكد 





(١)تفسير‏ الغريب في تفسيرة سورة (محمد). 
(؟)الشافي .757/١‏ 

(7)الفلك الدوار/٠٠.‏ 

.۲۷١ -۲۲١ ¬ 774/١ المصابیح‎ )٤( 
الوسائل العظمی/۲۷۱ (مخطوط).‎ )٥( 
.۱۹۰ - ۱۸۹/۲ (5)لوامع الأنوار‎ 
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أما !الام اقام اس فإنه أكد أنه من تأليف 0 الاسم ۲ بن 5 
على نسخة مكتوب عليه أن المؤلف الإمام ا ا 
القاسمي مزبور عليها بخط يده. والكتاب كله بخط يده. 

وقال ابن أبي الرحال في ترجمته: وهو [الذي] ينسب إليه بعض العلماء الكامل 
ال منيرى وبعضهم نة أل بحم ل الرسول القاسم بن إبراهيم» وناهيك هذا الشيخ 
. الذي التبس ما صنفه عا صنفه هذا الإمام الحليل رحمهم الله جميعاء ومن ن¿ اطلع على هذا 
الكتاب علم محل الفقيه المذكور من العلم ". 

وأيضا فإن أسلوب ولغة الكامل انير يجيف تماما عن أسلوب الإمام القاس ولا 
يلمس هذا إلا من حبر أسلوب القاسم» وأنا بحمد الله قرأت كتبه وحققتها حرفا 
حرفاء حي طبع أسلوب الإمام في فكري» بحيث أ ني أستطيع أن e‏ 
غيره بأدن تأمل» لكثرة ة ما دققت في كتبه وتأملتها. ظ 

والإمام يعتمد أساسا العقل ثم القرآن الكريم في مناظرته ومحاججته» والكامل المنير 
يعتمد السنة والأخبار, ويذكر رجال الأسانيد كثيراء وتهذا غير معهود في كتب الإمام 


القاسم. ) 
و دا فأكاد أجحزم بأن الكامل المنير یں من ال والله أعلم. 
) ا السائل النشورة 


معت فيه كل ما و حدت من أسعلة وٴحهٰت للامام القاسم» وحواباته على تلك 
الأسعلة وهذا سميتها المسائل المنثورة» لتنائرهاء ولاختللاف مواضيعها. 





)١(‏ مطلع البدور 00/١‏ (مخنطوط). 





مقدمة ا ٠‏ 1 
الكثب والرسائل الموجودة والمفقودة ‏ 

الموجود منيا: ظ 
١_الدليل‏ الكبير رن الرد على الفلاسقة الملحدين). 

۲_ الدليل الصغير رف الرد على الفلاسفة الملحدين). 

۳_ مناظر الملحد (في الرد على الملاحدة). 

14 الرد على ابن المقفع (ث الرد على الثنوية). 

_ الرد على ا ) 

”_المسترشد رقي الرد على المشبهة). 

۷_ الرد على اتخيرة. 

# الرد على الزافضة. 

4 الرد على غلاة الروافض. 

٠_العدل‏ والوجيك. ظ 

_١١‏ أصول العدل والتوحيد. 

ل مسألة الطبريين (في التوحيد والعدل). 

١٠١‏ فصول في التوحيد. 

١4 ٠‏ تفسير العرش والكرسي (في التوحيد). 

65 مديح القرآن الكبير. 

7" مديح القران الصغير. 

١7‏ تفسير سور القرآن. 

1_الناسخ والمنسوخ. 

8 تثبيت الإمامة. ' 

:ةمامإلا_٠‎ 





110 مقدمة التحقيق 
١‏ الإمامة. 
القتل والقتال. 
ا ١‏ المحجرة للظالمين. 
الوت رق الحكم والآداب والأحلاق). 
°_ سياسة النفس (عظة وعلم نفس). 
7" مواعظ. 
8 الطهارة. 
۳١‏ المسائل المنثورة. ٠‏ 
النقود. 
۳_ مسائل النيروسي. 


٤ے‏ مسائل آلقز مس 


© 


د 


ع 


_ مسائل يی بن الحسین | ميقو 


مسا الحج. 


الأحكاي رال د بن عيسى محمد بن منصور رادي ب الكاق أي 





لأي طالب الحارون. ولدي مشروع لجمع فقه الإمام القاسم في كتاب مفرد» أسأل الله 
العون: والس . ظ 

وقد تناول كثير من العلماء والباحثين من الإسلاميين والمستشرقين كتب وحياة 
الإمام القاسم بالدزاسة والتحقيق والترحمة. ' 

فممن تناول فكره بالدراسة والترجمة المستشرق الإيطالي (ميكل أجلو جويدي)) 
والذي حقق كتاب (الرد على ابن المقفع) لأول مرة في بداية القرن» ثم أعاد طبعه عام 
۷ م. وترجمه إلى الإيطالية. وقد أشار إلى ما ذكرت الباحث السورى الكبير خير 
الدين الزركلي في موسوعته (الأعلام) عند ترجمته للإمام القاسم. 

0 8 م الشهير E e‏ 0 مادياونغ». 
الأمريكي ۳ ل وهو أحد تلامذته» وهو يعد د دراسة كن اللقاء بين 
الزيدية والمعتزلة ‏ في القرن الثالث ا لنيل درجة الدكتوراة بجامعة أمريكية ف 
مدينة اااي 
031 ريدي" 

هذا الستشرق الآلان له اححام كبير بفكر الزيدية وتاريخهم؛ 3 جمع کاب 

تحت عنوان (أخبار أئمة الزيدية ف طرستان وديلمان وجيلان) ترسم | ل العربية وع 
عام AY‏ اع. ١‏ 

وهذا مستشرق ألماني آخر اسمه (BINYAMIN ABRAHAMO0¥)‏ ` 

(بنيامين إبراهامو ف) حقق کتاب (الدليل الكبير) وكتاب (الرد على النصارى) 

وتر مهما إلى الانجليزية وطبعا: بالعربية والانحليزية» ولدي منهما نسخة أهداها لي 

ظ صديقي السيد حسن أنصاري» باحث إيرابي متخصص في البحبث عن الزيدية» يعمل 

في دائرة ة المعارف الإسلامية بطهران. 





وللمستشرق الألان (إبراهاموف) كتاب حاقل عن الإمام القاسم» ما زال باللغة 
الألمانية» ادير أن تتيسر ترحمته إلى العربية» قال فيه عن الإمام ارا إنه أفلاطون 


1۷ مقدمة التحقيق 
آ 

المسلمين» كأفلاطون في اليونان. ) 

وحقق الباحث المصري سيف الدين الكاتب بعض رسائله ضمن محموعة رسائل 
تحت عنوان (رسائل العدل والتوحيد). 
(رسائل العدل والتوحيد). 

وحقق له أخيرا الباحث إمام حنفي عبد الله عدة كتب منها: الدليل الكبيرء والرد 
على ابن المقفع» والرد على الرافضة... وقد أفدت من مقدماها في جزء من دراس 

وحقق أيضا الأستاذ/صال الورداي كتاب (تثبيت الإمامة). 

ران كانت كل الك احققة والمطبوعة مليئة بالأخطاء والأوهام والسقط على 
تفاوت بين امحققين, بيد أا جهود مشكورة للتعريف بالإمام القاسم وفكره. 


مقدمة التحقيق IA‏ 





أسلوبالتأليف 
كيفية إيصال الدكرة:  ٠‏ ظ 


يفية إدِ 

إن الإمام القاسم يعد مدرسة متميزة في طرق الإقناع» Eh‏ العقول 
والقلوب» با منحه الله تعالى. من علم وفهم وأناءة وحلق وسعة صدر. 
له أسلوب فريد في الحوار والمناظرة» لا يملك معه الخصم إلا التسليم عن قناعة . 
وطيب خاطر» لا يظهر عليه أي علامات الانتصار والفلج» مما قد يضطر حصمه للعناد 
والمكابرة» بل يتلطف ويتواضع» منطلقا في ذلك من قيم الدين» والشعور بالمسكئولية في 
هداية الخلق» ولأنه ينتسب إلى بيت الرحمة والخلق الكريم. فجده علي بن أبي طالب 
منتهى الكمال البشري في العلم والخلق والدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
و ظ 

ومناظرته للملحد خير دليل على ذلك» فإنه اتخذ في محاورته أسلوبا اضطر الملحد ‏ 

للتسليم والدحول في الإسلام. ظ 
قال الإمام للملحد واضعا الأسس للحوار: سل عقا بدا لك» وأحسن الاستماع» 

وعليك بالنصفة» وإياك والظلم» ومكابرة العيان» ودفع الضرورات والمعقولات. 
٠‏ وهنا اد لای لای م ااا يلق که على علماء د 
٠‏ في مصرء ويثير البلبلة الفكرية ني أوساطهم ولا يحد عندهم ما يغني» حى يلتقي 
بالإمام فيزيل شبهته ويرجع مبهورا مقتنعا. 

وانظر كذلك في كتابه (تثبيت الإمامة) وكتاب الإمامة جحد ما يدهش. بل إن 
أسلوب الإمام في جميع كتبه منهج لا يختلف. ظ ظ 


١84‏ ْ معدمة التحقيق 





فكرة البأليف 


م يكن التأليف عند الإمام ترفا فكرياء أو افتراض شه فكرية لا وجود ها 5 
/ بطرع ف لتفنيدها وارد عليهاء ف انعد ا التأليف د كيه اماك عن مياق 
من yT‏ في الساحة الإسلامية آنذاك. 


أهمية الكتب والرسائل 
: نقاء الفكرة! 


وأعيي هذا أنه لم يتأثر بالفلسقة اليوناينةء ولا بالفكر الاعتزالي المعتمد على العقل 
التجريدي» ولم يعرج على تلك الأفكار والمصطلحات المعقدة ال تشوش ذهن المسلم 
رخ ورا ا 6 الوثنية إلى الإله» الى تشبهه بخلقه وتمائل بينه وبينه 
في الصفات» كالوجه والعين واليد والرجل... إل المفاهيم الوثنية» وتتره عن خرافات 
ابر القدرية» ومقالات ا وطلاسم وهر طقات الباطنية» وترهات ومغالات 
الرافضة» وإسفاف الصوفية» وسذاحة وتخرصات الخوارج» بل اتخذ الوسطية من بين 
كل هذا الركام امائل من الافراط والتفريط والتناقض والسطحية في التفكير» وعمد في 
الاحتجاج إلى العقل ثم القرآن ثم السنة. 
قال الإمام الحادي حفيد الإمام القاسم مبينا عقيدته ووجهته وتميزها عن مقالة 
الفرق عامة» والى تمثل عقيدة ووجحهة جده: لست بزنديق ولا دهري» ولا ممن يقول 
بالطبع ولا تنوي» ولا بر قدري» ولا حشويء ولا خارجيء وإلى الله أبرأ من كل 
رافضي عوي» ومن كل حروري ناصبي» ومن كل معتزلي غال» ومن جميع الفرق 
الشاذة» ونعوذ بالله من كل مقالة غالية» ولا بد من فرقة ناجية عالية» وهذه الفرق 
كلها عندي حجتهم داحضة. والحمد لله. 


وأنا متمسك بأهل بيت النبوة» و معدل الرسالة» ‏ و مهبط مهبط الوحي» ومعدن العلمى 


الأو 








وأهل الذكرء الذين بهم رد لخن وقي بيتهم نزل القران» ولديهم التأويل والبيان؛ 
وعفاتيح منطقهم نطق كل لسان. وبذلك حث عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم بقوله: (إنٍ تارك فيكم الثقلين» لن يفترقا حى يردا علي الحوض: كتاب .الله 
ل ل لت ا ل و 
وهوى). 

فقد أصبحوا عندي بحمد الله مفاتيح الهدى» ومصابيح الدجاء لو طلبنا شرق 
الأرض وغرهًا لم نحد في الشرق مثلهم فأنا أقفوا وال مثالهمء وأقول 
بقوهمء وأدين بدينهم»› وأحتذي بفعلهم . 
المانية: تشادل موا صيم ساطنة. 

كما أسلفنا لم يكن التأليف عند الإمامة حالة ترف فكري» وتأليف من أحل 
التأليف» أو أنه كان يتناول مواضيع مألوفة وأفكارا مكرورة» بل إن المواضيع الي 
طرحها والأفكار الى نقدها وفندها» كانت .مواضيع. ساخنة وتسآؤلات مشروعة» 
ورؤي معروضة بشكل مستفز» وكانت أكثر المواضيع حساسية في ذلك العصرء ولا 
زالت إلى عصرنا هذا. ظ ظ 


المالئة. أصالة ا حممة. 


حجج دخيلة على الفكر الإسلامي» وإنما اعتمد الحجج الأصيلة من صريح المعقول 
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Sa‏ ا ا 





كيف كائت البداية 


قبل أكثر من )١4(‏ سنة يعني سنة .١ه‏ تقريبا كانت بداية معرفي بفكر 
الإمام القاسم» حين أحذت في دراسة مجموع كتبه ورسائله على يدي شيخنا العلامة 
یی بن حسين الحمشحوش» فأحذت كن الإإمام القاسم مجامع قلي لدقة أنظاره. 
وجزالة لفظه» وبراعة استدلاله» وبلاغة لغته» بيد أنه كانت تواجهنا مشكلة التصحيف 
والسقط في المخطوطة الوحيدة الي لم أجد غيرها في صعدة كلها رغم بحثي المستمر 
عنهاء وضل يراودني الأمل في الوقوف على نسخة أحرى» حي يسر الله وله الفضل 
والمنة الحصول على أكثر من مخطوطة من صنعاء وحجة سنة 4١1‏ ١هء‏ كانت 
بحمد الله أدق لمات ال بحوزي. وكرا ا کت اين 
تعقيد لغة الا ووعورة تراکبیه» ا ۳ الفهم» وبعد تصحيح الكتاب 
وضبطه والتأمل الدقيق فيه تبين خطأ ما كان يظن فيه من التعقيد والاستعصاء على 
الفهم» ومرد ذلك الى الأحطاء والتصحيفات الكثيرة» وسيلمس القارئ الكريم صحة 
ما أقول. 


مرامل الارعراد: 


لفك "كانت اول مراحل الإعداد بحميع المخحطوطات» ولقد أحذ مى ذلك كل 
مأحذ» فثاني نسخة حصلت عليها. كانت من مكتبة السيد محمد بن زيدء وهى 
مورو نة من حدهم السيد العلامة محمد بن الحسن بن القاسم بن محمدء والثانية من 
مكتبة الجامع الكبير بصنعاءء وم أنمكن من الحصول عليها إلا بعد وساطات عالية 
لمستوى» كالسيد العلامة محمد بن محمد المنصور حفظه الله كبير علماء صنعاء ووزير 
أوقاف سابق وناظر الوصايا اليمنية» والسيد العلامة عبد الله بن يحى الصعدي رحه الله 





س | VY‏ 
وزير أشغال سابق» والسيد. العلامة. جى الوشلي رحمه الله. 
مراصل التعقّيق 


أول عمل قمت به أن نسنحت. المخطوط ثم قابلت المحطوطتين ثم دفعته إلى 
الكمبيوتر وظل.أكثر من سنتين حت تناثر وضاع .أكثر ما نسخته» فداخطيئ الملل 
والكلل» ثم حصلت على نسختين أخريين فقوي العزم على معاودة تحقيقه من جديد ‏ 
وأعدت المقابلة وضبط النص» ودفعته إلى الكمبيوتر ثانية إلى أن أنحزنا منه الكثير» ثم 
حصل عطل في الكمبيوتر فأرجأنا العمل مرة أخرى» وهكذا كلما تقدمت خخطوة في 
. العمل تأحرت أحرى» ثم صممت على إنحازه مهما اغترضتي من عقبات» وعملت 
حي شارفت على التمام فأصاب الكمبيوتر فيروس فأفسد كثيرا من عملي ومسح كتبا 
عدة لم تكن حفظت» وواصلت العمل حى وفق الله وأعان على إتمامه. ولقد تحرعت 
الغصص حن انتهيت من العمل فيه» وقضيت السلوات ذوات العدد ‏ أكثر من سبع 
سنوات ابل وحققت وطبعت أثناء العمل فيه أكثر من كتاب. 


+ بعد هډه جح 
منهج البحفيق 


يبدو لي أن اهم عمل ينبغي أن يوليه احقق الاهتمام الكبيز هو تصحيح التض 
وتقونعه» حى يكون أقرب ما يكون من نص المؤلف كما كتبه» خاصة كتب القرون 
الأولى. ) 

ولقد واحهت في تصحيح نص كتب الإمام عقبات وعقبات» لغرابة ألفاظها 
ولخلوها من الإعجام» فغالب الخطوط القديمة تأت مهملة. وأذكر أن وقفت على 
كلمة (نحيرة) مهملة فافترضتها (تحبرة» أو تخبرق» أو تحبرة» أو بحيرة» أو مخيرة» أو 
جيرة) أو نحيرة أو نحيزة ) وقلبتها على وجوه عدة فلم أهتد لمعناهاء أو أقف في معاحم 
اللغة على معن أطمئن إليه أنه المقصود للإمام» وهكذا تركتها سنة تقريباء وبينما أنا 


سور ١‏ مقدمة التحقيق 





أتصفح كتابا لغويا إذ مرت بي كلمة (نحيرة) فتأملتها باهتمام كبير ثم عمدت إلى 
معجم (لسان العرب) فبحثت عنهاء وإذا به يفسرها بأنها تعن الطبيعة» فعدت إلى 
أوراقي وملفات القديمة الخاصة مجموع الإمام القاسم فتأملتها وتأملت السياق الواردة 
فيه» فإذا هي هي فكدت أطير فرحا لوقوئي عليها وحمدت الله على ذلك. 

ولقد بذلت جوداممي سس الم وتقوبمه. ولكثرة تأملي في كتب الإمام» 
وتحقيقها حرفا حرفاء فقد تَشَرَبِتَْ أسلوب الإمام وحبرت طريقته» حي كنت إذا 
| قرأت نصا من كلامه وفيه تصحيف أو خحطأ ينكشف لي ذلك قبل أي تأمل» وقبل 
الرحوع إلى المخطوطات للتأكد والمقابلة. وكثيرا ما كنت أجتهد رأبي في تصحيح 
النص وتقويعه. وإن خالفت جميع المخطوطات» بيد أن أثبت ما ارتكيت تقيت في الأصل› 
وأثبت ما في المخطوطات في الهامش» فلعل قارئا متأملا يتبين له خطأ ما أثبت فلا 
أحرمه فرصة الوقوف على ما في المخطوطات» وتلك أمانة علمية ينبغي أداؤها. 
ضبط النص 

لأن الكتاب يتناول أهم مواضيع العقيدة وأكثرها سخونة» ولأنه من أقدم ما ألف 
في هذا الصدد» <» ولان كثيرا من كبه وراه کیب و هايا القرن الشاي ؛ ولانه كتب 


واوا اويا وو جا ابت 


توزيم النص . 


قطعت النص إلى فقرات» والفقرة إلى جمل» مستخدما علامات الترقيم المتعارف 
عليها. ولأن الكتاب شعر منثور أو نثر مشعور فكنت قد أزمعت على الفصل:بين كل 
ليست عشوائية» وإنما وضعتها حسبما أراد الإمام أن يُقرأ كتابه. 


مقدمة التحقيق ) ظ اا 7 ١‏ 
كرب الكبب 


© 65 ! 





. جحموعة كتب ورسائل وجوابات الإمام القاسم مختلفة ومتعددة فهي أكثر من 
e.‏ كتابا ورسالة» قي مختلف المعارف الإسلامية» لذلك فإها لم تأت مرتبة» بل إن 

بعض الكتب لا يوجد منه إلا نسخة أو نسختان» والبعض دراوم وخد منه أكثر 
من مع جوع 

' لذلك عمدت إلى ترتيبه ترتیبا مبتكراء فبدأت بالكتب ل ناقش فيها الإمام 
الطوائف غير الدينيةء كالفلاسفة» والملاحدة» والزنادقة» ثم الديانات السماؤية 
(النصارى)» ثم الفرق الإسلامية»المشبهة المجسمة» والقدرية المحبرة» والرافضة» وغلاة ٠‏ 
الروافض. 0 ظ 

م رتیت الباقي حسب: تر تیب الأصول اة للف الزيدية: فيدأت بالتو حید» م 
العدل» ثم النبوة» وما يتبعها من القرآن والإمامةء ثم الجهاد ومهاجرة الظالين» م ایک 
والآداب والزهد والعظات» ثم الطهارة والصلاة. نم المسائل العامة. ) 


التمليقات 

الآيات 

حرحت جميع الآيات المذكورة في الكتاب. 

الحديث 

حرحت جميع الأحاديث المذكورة فى الكتاب من كتب الحديث عند الزيديةع 
والعفرية» والسنة» والأباضية. 

)  بيوغلا‎ 

شرحت الغريب من الألفاظ» والتراكيب» معتمدا على معاجم اللغة وكتب 
العقائد. 
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تعليقات 

علقت على كل ما يحتاج إلى تعليق» بالتوضيح أو الاستشهاد ما يؤكد مراد 
المؤلف. ظ Db‏ 

مقدمة 


وضعت مقدمة للتعريف بالمؤلف» ودراسة موثقة للكتاب. . 

الفهارس 

وضعت فهرسا للكتب والمواضيع» وفهرسا للأحاديث» وفهرسا للأعلام» ولم أضع 
فهرسا للآيات لكثرقا. 


اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على جمس نسخ منه: 
آخرها: تم الكتاب وربنا المحمود وله الكبرياء والجود» وصلى الله على رسوله» سيدنا 
كمد وأهله» وسلم تايها في سادس شهر حمادى الأولى من سنة هس وستين 
وألف. 0 ظ 

بخط الفقير إلى مولاه: سليمان بن محمد بن عبد الله المهلاء عفا الله عنه» وغفر 
ذنوبه» وستر عيوبف أمين. ‏ 

وكتب على غلافه: مما استكتبه لنفسه مولانا الأكرم» العلم العلامة الأعظمء عز 
المنصور بالله القاسم بن محمد بن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. 

وهي تقع في (44) صفحة» في كل صفحة )۲٠(‏ سطراء في كل سطر )١7(‏ 


مقدمة التحقيقى ) ) 0 
كلمة. وقد رمزت ها بر(أً). 

وقد حصلت عليها من مكتبة محمد محمد بن زيد من أحفاد محمد بن الحسن بن 
القاسم بن محمد. | 

الثانية: نسخة مصورة بخط واضح غير أا مليئة بالأحطاء والتصحيفات والسقطء 
وإهمال الإعجام» كتب في آخرها: كان الفراغ من هذه النسخة ثاني شهر رجب 
الخير» سنة أربعة وستين وألف سبنة. والحمد لله على كل حال من الأحوال. 

وهي النسخة الوحيدة الموجودة في صعدة. 

وهي تقع في (01) صفحة؛ في كل صفحة ( ٠‏ سطراء في کل سطر )١(‏ 
E‏ < 

. الغالثة: ام لت را ل E‏ ميات 
زهمال الإعجام. لم يبين تاريخ كتابتها ولا اسم كاتبهاء إلا أنه واضح عليها أنما من 
ا القرن السادس أو السايع. 

رهي تقع في (۳۲۸) صفح في کل صفنحة )۲١(‏ سطراء في کل سطر (15) 
كلمة. وقد رمزت ها ب(ج). 

و بك ان الور مهام 

الرابعة: نسخة خطية بخط واضح» غير أنها شبيهة بنسخة (ب) بل غالبا ما 
تتفقان. ويبدو أكما من .القرن العاشر المجرى» الم أعد أذكر التفاصيل عنهاء لأن 
صاحبها أحذها قبل أن أسجل المعلومات عنها. ورمزت لها ب(<). 

حصلت عليها من مكتبة السيد العلامة محمد بن قاسم الشري. من الحايشة|ححة. 

النامسة: نسخة مصورة بخط واضح غير أنها قليلة الكتب كثيرة السقط. رمزرث 
ها ب(ه-م)). 00 
0 إضافة إلى كتب ورسائل عدة بعضها لا يوجد منها إلا نسخة واحدة مغردة عن 
ا جاميع السالفة الذكر. 


مثل كتاب العا والوافد فلدي د لدت نسخ» وكتاب الناسخ والمنسوخ لدي 
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نسختان ضمن نسخة 0 و (ج). وكتاب صلاة يوم وليلة لدي منه نسختان 
نسخحة ضمن نسخة (أ)» والأحرى مفردة. وكتاب المسائل المنثورة يوجحد لدي منه 
نسخة واحدة عون جيرا E‏ خط قلع مكتوب عليه: كتبه إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن الحادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل بن المادي إلى 
الحق عليهم السلام» وكان ذلك بصنعاء اليمن» برحب من سنة ست وستين وتمان 
مائة. 


ورسائل أخرى موجودة لدي. 
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كلمة أخيرة: 
لا يسع إلا أن أرفع أيادي الحمد والشكر والاعتراف بالفضل لله سبحانه 
على توفيقه لإحراج هذه ا مجموعة الذهبية من تراث الزيدية المطمور. 
ولا أدعي ان قد جحئت .ا : تستطعه الأوائل» ولكن حسبي أن قد بذلت 
وسعي» واستفرغت جهدي وطاقي» فإن أوفق فذلك من فضل الله علي» وإن يكن غير 
ذلك فكما قال الأول: | 
ولكن عذري واضح وهو أني من الخلق أحطي تارة وأصيب 
-والحمد لله رب العالمين. 
داعيا أبناء الزيدية إلى العمل الجاد جج هذه الكوز لترى النورء ففيها الخللاص 


والانعتاق من القيود الفكرية ال كبلت العقول. والعالم الحر ينتظرها بفار غ الصبرء 
ويتلقاها بالحفاوة والتقدير. 


الطاهرين. 
عبد الكريم أحمد جدبان 
اليمن ‏ صعدة ذي الحجة/١557‏ ١ه‏ 


الموافق 5 ١/1/7١٠٠٠م‏ 


ARN" 











۹۳ [ الدليل الكبير 
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المد لله ونه لستعين) وصلواته على خير خلقه أجمعين» سيدا ج وهل بيته 
الطاهرين» وسلم تسليما. 

قال الحسين بن القاسم ب بن إبراهيم: سألت أن 5 رحمة الله عليه» عن ما يقال 
للزنادقة والملحدين» فيما يسألون عنه من الدليل على الله رب العالمين» تقدست أسماؤى 
وجل تناؤه؟! 

فقال: es‏ : عن أكرم مسائل السائلين وعن ما يجهله هلك أكثر قذماء 
الأولين» فتخبط فيه منهم - عماية -- من تخبط» وأفرط بجهله فيه منهم من أفرط» بغير 
ما ححة ولا برهان لمنكرهم في إتكاره. ولا عدم دليل مبين فيما هلك به من 
احتياره0) > إلا ما اتبعوا من مضل أهواء الأنفس» وضلوا. به لتقليد أسلافهم من غواة 
الجن والإنس. 

سبي اع ا وال ر رايد مرا سينك 





)١(‏ في (أ) سيدنا النبي وأهل. 
68 إحتياره: ٠ه‏ من الحيرة. ْ 
(۳) في (ب): احتيار. 


الدليل الكبير ) ) < 00 


1 دلیل الجحكمة والإتقا ^ 


فدليل العلم باه يا يني وأعصم *" أسبابه؛ وأقرب ما جَعَل للعلم به من مداخل 
أبوابه» ما أظهر في الأشياء سبحانه من آثار الحكمة المتقنة» الى لا تكون إلا من مؤثر 
متقن» وأبان في الأشياء من شواهد التدبير الحسنة المحكمة» التي لا تكون إلا من حكيم 
محسن» كما قال سبحانه: الك عَللِمٌ لعب وَالشهندَة العزيز لحي @ 
لدی أَحَسَنَ كل شَىْءِ + لق وَبَدَأ حلق لانن من طبرا تم جعل تسلف من 
سل من مآ تمن © ثم سوه نفخ فيه من رُوحف وجعل لكم ال 


وو 2 


والأ صر والأفغدة قليلا ما تَضْكرُونَ @ 4 [السحدة:+ -ة]. فكل ما ذکره سبحانه 





)١(‏ دليل الخلق والإبداع والإتقان» أو التأمل في آثار الصنعة والخلق» هو دليل قرآئ» أصّل له المتكلمون 
المسلمون في أصول الدين» وصار أصلا من أصول النظر والاستدلال في إثبات الخالق ووحدانيته» وفي 
الرد على المنكرين للاهية من الفلاسفة القدماء» والذين يطلق عليهم بالفلاسفة الدهريين والفلاسفة 
الطبيعين» وقد استفاد المتكلمون من الإمام القاسم الرسي في الاستدلال على الخالق» لسبقه لهم في هذا 
الطريق» وجاء من بعده الحاحظ المتوقي سنة (5 7ه ) والذي عاصره فكتب رسالة في ((الدلائل 
والاعتبار على الخلق والتدبير)) وهي رسالة طبعت أكثر من مرة وحققت» وكذلك الأشعري المتون 
سنة (74اه) في كتابه ((اللمع)) عندماً استدل بدليل النطفة/١11‏ - ۹٠ء‏ وأبو بكر الباقلاني 
المتوقي سنة ("1. 15 ه) في كتابه ((التمهيد)) وهو كتاب في الرد على فرق الملحدين وغيرهم» حيث 
استخيدم دليل الخلق والإبداع في الاحتجاج على أهل الطباع» وكذلك الحافظ أبو بكر البيهقي المتوني 
سنة (۸٥٤ه)‏ في كتابه ((الاعتقاد)). عندما استدل بالأدلة القرآنية في خلق السماوات والأرض 
وما فيهما من الدلائل على وجود الخالق ووحدانيه/ ٣٠‏ = 48 وجاء الغزالي المتوقي سنة (ه ٠ه‏ 
ليكتب في هذا المحال بإفاضة» ويؤلف فيه رسالة على نسق ما كتب الإمام القاسنم والحاحظ من قبل 
ويسميها ((الحكمة في خلوقات الله)) وهي رسالة مطبوعة ومحققة ضمن مجموعة. والقصد ما سبق أن 
هذا الدليل إسلامي أصيل» ونحج المسلمون في استخدامه بطريقة بارعة» ويرجع الفضل للأوائل منهم 
في هذا الطريق وعلى رأسهم صاحب هذه الرسالة الذي وظفةٌ في الرد على الزنادقة والملحدين . 
والمعاندين. 


(۲) في (أ): وعصم. وفي (د): وعظم. والعصم والعصام من الدلو والقربة: حبل يشد به» ومن الوعاء: 
عروة يعلق بما. جمعه: أعصمة وعصې» واعتصم به امتنع» والعصمة مأحوذة من هذل وه به هنا 
القوة والمنع. والسبب في اللغة: الحبل» وأسباب السماء: مراقيها أو أبوايها. 
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فجعائل لابد ها من جاعل» وفعائل لا تقوم أبدا إلا بفاعل» ولن يوجد جاعلها وفاعلها 
إلا الله سبحانه ذو الأسماء الحسيئ, البريء من مشاية الجعائل والفعائل في كل معيئ. 

ومن أسباب العلم به ودلائله» بعد الذي أبان من أثر التدبير في جعائله» أوثق 
وثائق “ الأسباب» مما فطر عليه بنية الألباب» من العلم البتْ ” واليقين المثبت» الذي 
لا يعتري فيه - بحقيقة - شلك ولا مرية» ولا تعترض فيما حعل من بصائره شبهة 
يني لكر امن أذ نكن يا سر أل اطق لها ل مسسحاة وبسس لاي عا 
معلوم» لا تدركه الحوآس ولا الوهوم. يُعقل ويُعرف بخلاف ما عُقلت به الأشياء 
وعرفت» فتخالفه ويخالفها بغير ما به في نفسها اخحتلفت. فهذان أصلان” بحملان, 
عر الله عز وجل ثابتان» وشاهدان عدلا ن» على العلم بالله بآئان. 


[وسائل المعرفة ] 


ولن يخلو العلم بالله» والوصول إلى المعرفة بالله ”» من أن يكون مدركا: 
أو يدرك عباشرة " نفس فيكون كبعض ما يدرك من النفوس. 


)١(‏ الوثائق: أقوى العرى الي يتمسك بما. 

(۲( البت: القطع. أي : من العلم القطعي . 

(۳) معشية: ملبسة. 

)٤(‏ في (ب) و (ج): حلاف متيقن معلوم. وني (د): لاق متيقن معلوم. وني (أ): خلاقا متيقنا معلوما. 
وقد لفقت النص من الحميع ليستقيم أسلوب الإمام في السجع» وهذا التلفيق وجه ي اللغة مع 
احتمال أن تكون العبارة هكذا(من أنه لكل ...إخ). 

(5) الأصلان اللذان ذكرها الإمام هما: ۰ ) 

١‏ وجحود المحلوقات المحكمة المتقنة ال لابد لما من تحالق. 

؟ أن حالقها يجب أن يختلف عنها وأن يعرف بخلاف ما به عرفت. 
(5) في () و (ب) و (ج): لله. 
(۷) في (ب): أو يكون مد ركا .عباشرة» وفي (ج): أو يدرك من مباشرة. 
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وليعلم من وصل إليه كتابنا هذا في ذكر درك النفس أن فلاسفة الرو» يزعمون: 
أن للنفس دركا ليس بدرك الحوآس ولا درك الوهوم. وإلاسيما عدم إذا كانت 
النفس مُعرَآة من الأحسام» ومبرّأة مما هي عليه من أوعية الأحرام.' 

أق يدوك رق جال ب فيكون کر باللكتايل 77 ظ 

أو يكون د رکه سبحانه بظن» فيكون دركه كالمتظّن *» الذي يصيب فيه ظ 
الظن مرة ويخطي» ويسرع المتظنن بظنه فيه ويبطي. ظ 

أو يدرك من دليل مبين» فيكون مدلولا عليه ببت يقين. 

ار كر به يسا بحال واحدة دون أحوال» أو ها يمكن اجتماعه من 
كل ما وصفنا من الخلال. 


)١(‏ الأجرام: جمع جرم؛ وهو الجسم.. 

(۲) وتم جائل: أي خيال طائف. 
والامام القاسم هنا ينقد الفلاسفة اليونان في تعريفهم للنفس حيث ذهب بعضهم إلى ((أنهما ليست 
بجسم» وإنما هي جوهر بسيط محرك للبدن))؛ وهو أفلاطون؛ وطالما أا ليست جسما فهي لا تدرك 
كما أن أدوات الإدراك الحسي والعقلي ليست مما تدرك يه النفس الأشياءء وإذا هي تدرك بشيء 
حارج عن ذلك» وهو ما يرفضه الإمام القاسمء فالإدراك إما حسي أو عقلي» أو حسي عقلي معاء 
وليست هناك طريق أحرى للإدراك سوى ذلكء أما الإدراك الباطي الإلهامي الحدسي الذي يطبع في 
اللنفس الإنسانية فهو ظي وغير قطعي» وهو طريق لا يستقل بذاته عند المعرفة» ولا يصلح أن يكون 
طريقا لمعرفة الله. يبقى هنا الإشارة بنقد الإمام القاسم للفلاسفة اليونان» وهو دليل قاطع على معرفته» 
وهضمه للفلسفة القدبهة:؛ ونقده ها في مقابل ما علكه من معرفة إسلامية راسخة» لما قواعدها 
ومفاهيمها آن ذاك وال ق صوق رفض كون النفس جوهرا لیس مسي لأن الأشياء إما أجسام 
أو غير أجسام؛ والأجسام هي العام والكون كا فيه» وكل محدث» وغير الجسم هو الله والأحسام لا 
تدرك إلا عن طريق أدوات معرفية محددة ومقننة» أثبتها الله في النفس الإنسانية هي المدارك الحسية 
والعقلية» وليس غير ذلك. ظ ) 

(۳) المحايل: حوس سد رويس والحلم من صورة. 

)٤(‏ في (ب): بالمتظئن. 

() في (ب) و (د) و (ه): أو بكل ما. 
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أو مد ركا سبحانه بخلافه لكل محسوس الأشياء ومعقونهاء في جميع ما يدرك" 
من فروع الأشياء وأصوها. 

و هدا الباب من خلافه سبحانه لأحزاء الأشياء كلهاء فيما يدرك 7 كن فروع 

الأشياء جميعا وأصلها ”» فما لا يوجد أبدا إلا بين الأشياء وبينه» ولا يوصف يا 


أبدا غيره سبحانه. وهي الصفة “ الى لا يشاركه عز وجل فيها مشاركء ولا بملكها 
عليه تعالى مالك. 


ولا يعم جميع ‏ الأشياء ما يقع من الاحتلاف» فلن يوجد وان إلا بين ذوات 
الأوصاف. وكل واحد منها وإن حالف غيره في صفة فقد يوافقه في صفة أخرى, 
كان مما يعقل أو كان مما يلمس أو يرى. فإن اختلف محسوسان في لون أو طعم, إتفقا 
فيما هما من حدود الجسم وإن اختلف معقولان في فعال أو همة» اتفقا فيما يُعقل من 
أصوهما المتوهّمة. كاللائكة والإنس والشياطين الى أصوها قي النفسانية واحدة متفقة» 
ورهممها وأفعالها مختلفة مفترقة. ظ 


فَهِمّم الملائكة الاحسان والتسبيح» وهمم الشياطين العصيان اك وهمم أنفس 
امن فمختاقة كاختلافهايم 2 قصدها وإسرافهاء فتحسن هر وتبرء و تسبي ء تاره 


Dr 4 
Paa 


َ0 
او 
م 


وكل خحلق من الملائكة والانس والشياطين فقد جعل الله له صفة متممة ذاتيةء ها 


)١(‏ في (ب): ما يورد. 

(۲) في (ب): يوجد. 

(۳) في (ب) و (ج): وأصوها. 

ي تسمى: الصفة الأحص» عند المعتزلة. ومن هنا أحذ من نقل عن الإمام القول بالصفة الأحص. 

(5) أي: أن جميع الأشياء لاتختلف في صفاتها من كل وحه» وإن كانت ختلفة في أصوها كالحيوان 
والنبات والجماد؛ فقد تختلف في صفة وتتفق في أحرى» بخلاف الله سبحانه» فإن جميع الأشياء لاتتفق 
معه في صفة من صفاته سواء» وإن اتفقت معه في صفة كالوحود مثلاء فالفرق شاسع وواضح بين 

وجوڈها ووجوده. 


59) أئ: تفعل الشر. 


الدليل الكبير . ۱۹۸ 


ألا ییو جن يعض رابت لكل شن سای أل خاس حن یي لم ری 
E SOE‏ حعل الله منها اضيا بعضهم غير بعض» كما السماء 
غير الأرض 
الذي ء عددنا 0 2 اسول 56 بالله أصل س 

ولابد من النظر لمن أراد يقين المعرفة بالله» في تصحيح كل ما وصفنا صفة بعد 
وارتيابهاء فإنه لن تزكو نفس ولن تطيب» ولن يهتدي امرؤ ولن يصيبء اعتلج في 





- 


صدره بالله ريب مريب» ولا كان فيه لشك ف الله نصيب. 


فنستعين بالله على معرفته ويقينهاء ونرغب إليه في يقين أوليائه ودينهاء فان ذلك 
ما لا يغبت لمن ادعاه بدعوى غير ذات بينة نة ولا أصل» فضلاً عن من كدب دعواه في 
ذلك من العامة سوء الع فقال: أعرف الله بلسانه وكذّب ما ادعى من العرفة ل 
بكبير عصيانه”". 

فإذا قيل له: م عرفت ما تزعم وطن اغلات ما : 1500 

قال: يا سبحان ‏ الله ! ومن يجهل الله ؟ ! وهل ياك أحد عن معرفة الله؟! ٠‏ 

ولیض غنده من وجوه المعارف الي عددتا كلها وجه! ولا دان الجهل بالله 
لفاحش 0 شبه» يقول أبداً فیکذب» لوس أبدا ويلعب» فقوله خحوض 
وزورء وفعاله فسادٌ وبُورء ولا يُصدّق. قوله بفعال» ولا قوم دعواه إلا بمحال» لا 
يفهمه عنه لبيب» ولا يُصَوّب مذهبه فيه مصيب» كالبهيمة 0 
ها إلا في مأكل أو متعة, كما قال الله حل حلالء عن أن مويه قول أو 
5 الین كرو يد م يتَمَتَعُونَ ويا ڪُلُونَ i‏ تاڪل ناقری 8 
ادا وقال سبحانه: ١‏ ولتك e‏ هم أضل أؤلتىك هم 


es‏ : بكيز. ومن هذا يوذ لما أن مرتكب الكبرة كافر» لأن من لم يعرف الله فهو كافر. 
9 ف 5): : قال: ن ۰ 


۱۹۹ ظ الدليل الكبير 


الور 4 [لامرف:»:]. وقال سبحانه: ( َر طلا وَيكمَكمرأ وله 
لمل د فَسَوَفَ يَعْلمُونَ @ » [الحجر:"]. 


فنعوذ بالله يا بني من مثل حالحم؛ yy‏ ا E‏ 
و حسبنا الله فْ معرفته دليلاً وداعياء 1 سبحانه للعلم به وهادياً. 


[قفصيل طرق المعرفة ] 

فول باب: وصفناه من دركه سبحانه عباشرة الجس» والباب الثاني: من دركه 
سبحانه .مباشرة ا اد ا ا معروفاء 
لأنّه إن عرف أو أدرك ما أدركا به أو عُرفا كان بصفتهما موصوفاء يجري عليه ما 
يجزي عليهماء ويضاف إليه تعالى ما يضاف إليهماء من تحزئة الكل والأبعاض؛ ألم به 
ما يلم مما من الآلام والأعراض. 

لأن ما يدرك من كل محسوس» وإن کان خلافاً لما يعقل من. النفوس» فلن يلو 
من أن يكون خليطين خخلطا فامتزجا فتوحداء أو أحلاطا كثيرة عدن مزاجا راجا 
فتبدلن عن حاهن الأولى» وصرن كونا من الأكوان الى تبلى» وما كان 0 لزمه ما 
يلزم الأكوان» يتقدم الح ركة ولا الأزمان» وكان فيهما محظورء وعا حصرها © 

ا ر 

E e,‏ وقرائنهما من الجسم والصورة والمكان» فما لا ينكره 
إلا عكابرة لعقله» أو فاحش مستنكر من حهله ‏ من سلمت من الخَبّل نفسه» 
رف ين لقص نابت بدو اس 

وكل نفس فذات قوئ شى مختلفة» كل صفة منها فسوى غيرها من كل صفة» 


(۱) ق-() و (ه): حظرهما. 
(۲) في (أ): والأزمان. 


٠ ٠ الدليل الكبير‎ 





واخحتلاف قوی کل نفس فمعروف غير منكرء منها التوهم ” والفكر» وغيرهما من 
التذكر والخطر 7ء 

وقوى كل نفس فمتممة لماء لا يمكن أن تزايلهاء لأنما ”“ إن زايلتها قوة من قواها 
لمتممة لكوفاء وما وصفناه من محدود كمال شؤوفاء كان في ذلك من زواله زوالحاء 
وزال عن النفس بزواله عنها كماها» وفنيت النفس بفنائه» وم تبق النفس. بعد بلائه. 

ألا ترى أن قوى النفس المتممة لكوفاء ومحدود كمال شؤوفاء كحرٌ الشمس 
.ونورهاء وغيرجما ما لا قوام للشمس دونه من أمورهاء وكذلك قوی لار لاجراي 
بلي إسخان النار أو إحراقها بليت» وكذلك النفس إن ا من القوى 
لهاء فزال.فكرها عنهاء أو في تو مها منهاء فنيت بفنائه» وبليت مع بلاثه. 

وف لل إدا کان کذلک) دلیل مبين 6 وعلم ثابت صحيح يقين, أن هق النفس 
عر عدداء وأا ليست شيئا واحلاقم فكل نفا فغير واحدة» ولكنها كثيرة ذات 

عدة» والله تبارك وتعالى فواحد فرد» وقوته فمفردة ليس لحا حد» ومن لم يكن واحدا 
u‏ وهاية 2 الد رك صمدلء كان 555 معدودل وأشتاتا متنأهيا محدودا. 

والباب الثالث: من در كه سبحانه عخايل الأوهامء ففاسد لتشبيهه فيه ”° عتوهم 


ا باع من د رکه سبحانه بالظن فقد يمكن ویکون» إذ كانت قد تخطئ 


(1) في (أ): للتوهم. 

(۲) الخطر: ما يخطر في النفس. 

(۳) سقط من (ج): لأنها إن زايلتها. ومن (ب): لأنها. 

)٤(‏ في (أ): فإن. وفٍ (ج) و(ه): بأن. 

(5) ف (ب): وکل نفس فذات قوی شی مختلفة» كل صفة منها فسوی موتح رسن يجيا كر 


دات عدد. 


(1) في (ج): بتشبيهه. 


۲۰۱ | ظ الدليل الكبير 


(r 


فصواب الظن في أنه قد ”“ يصيب فيه سبحانه» وخطأ الظن فيه فمتَحَّى ”" عنه 
مقطوعة الأسباب فيما بينها وبينه. 

والباب الخامس: ' من دركه سبحانه بالدلالة فموجود لا يغنف» وصحيح ثابت في 
الألباب © لا يختلف. 

والباب السادس: من دركه سبحانه بحال واحدة مما عددناء ففاست فيه تبارك 
وتعالى .كما أفسدنا. ظ 

والباب السابع: من دركه سبحانه بكل ما عددنا وحددنا من الخلال» فأحول ما 
يتوهم من وجوه الحال» لما يجمع ما لا يجتمع في حس ولا عقل ولا وهم» وني ذلك أن 
يكون كذلك أعدم العدم!! 

والباب الثامن: معرفته سبحانه بخلاف الأشياء كلها فلباب كل لباب» وأصح ما 
يدر كه به سبحانه ‏ من خلقه أولو الألباب» لأنه إذا صح أنه غير مدرك سبحانه 
بدرك هذه الأشياء وأوصافهاء وكان للل أدلاك هذه الأشياء در كا صحيحا من أن 
يكوك عدر كا" بح انها ,بقار 208 [د ركه ھا ہے مرت كرف اا 
وحلافها من الموت» ودرك الصحة وخلافها من السّقمء ودرك الشباب وخلافه من 
الهرم» وغير ذلك من احتلاف الأشياء كلهاء وما يوحد لما من الاحتلاف في فرعها 
وأصلهاء وإذا كان ذلك كذلك» وصح ما ذكرنا ف النفوس من ذلك» کان واجبا 
وجحوب اضطرار» وثابتا ' من النفوس في أثبت قرار» دركه سبحانه ووجده عند دركها 
ووجودهاء إذ هو خلاف سبحانه لكل ما يوحد من موجودها. 

فإن قال قائل: فلم لا تجحعل حلاف الأشياء كلها العدم؟! فقد يحيط بخلافه للأشياء 
كلها الوهم؟! ْ 


)١(‏ في (أ): فقد. 
)١(‏ في (): فتمنحى. 
(۳) سقط من (ب) و (ج) و (د): في الألباب. 


الدليل الكبير ) ظ ) ظ ۲ 


ا إن اله ل معن مرجرة وليس مما له إنية E TS‏ 
قلناء للحلاف بين ما قد عقلناء من ذوات ا الثابتة بالحس» أو الشهادة. 


فأما ما ليس بذي أيْس» © ولا يدرك درك حسوس» ولا يعرف بفرع ولا 
سوس » ولا يبين عن نفسه بأثر من تدبير» ولا يستدل على وجوده بدليل منير ‏ 
فل فول اطي را 0 إإبه كيد اله ملسي و فا قوننا ىق ا تجللاقة بن . 
الوهم» لا في حقيقة للعدم مو جحودة» ولا عين منه قائمة ولا تحدودة وإغا * يطلب 
حلاف الأشياء كلها في حقائق , الأعيان» عا يدرك في العقل اعرد لوست بيت 
الايقان» وكذلك وجدنا الاحتلاف الصّحيح اليقين یکون» بين ما د َس أو يُعقَل من 
الأشياء الي ها كونء فأما العدم الذي هو ليس ” والذي لم يتوهم له قط ايس 
فليس في بعده من أن يقال: مختلف بحقيقة أو مؤتلف وهم» وليس لأحد علينا والحمد 
لله في احتلاف منه ولا ائتلاف متكلّمء أ عن ي شك عدم الأعدام ولا“ ير تفع 
عنه إلا بعبارة المنطق ‏ نطق الكلام. 


)١(‏ إنية الشيء: ذاته. 

(۲) سقط من (ب) و (ج): بینا. 

(۳) أي: بذي وجود قال e‏ معناها كمعين حيث هو في حال الكينونة والوجد. لسان العرب 
مادة أيس. 

)٤(‏ أي: أصل . اسان العرب مادة سوس. 

(ه) في (أ): فإغا. ) 

(5) أي: نفي معدوم. . 

(۷) في (أ) و (ه): وما. 


(۸) أي: لايتبين إلا بالاسمء وإلا فهو ليس بشيء موجود. 


واب ) ّْ الدليل الكبير 
[دلالة الأيات الكونية على وجود الله ] 


والحمد لله على ما جعل لنا من السبيل بما قلنا وغيره إلى معرفته» ودلنا عليه في 
حكم القرآن ما وإحساناً من صفته» فقال سبحانه فيما عرفناء منه وتَبّت لناء من أنه 
يعرف بالأعلام القائمة الدآلة» والشهادات القاطعة العادلة» الي لم تبرح في الأنفس 
والآفاق شاهدة مشهودة» ولم تزل في السماوات والأرض وما. بينهما من“ سالف 
الأحقاب قائمة موجودة» تشيرا إلى معرفته بكف وبنان» وتومئ إلى العلم بالله لكل 
من له قلب وعينان». كما قال الله سلبحانه: « وڪأين مّنّ اة في آلسموات 
اض تاوت ای رمم عَنْهَا مُعْرِضُونَ ج ) [يوسف:١٠].‏ وقال سبحانه: 
3 آلأرْض ايت ت للمُوقنين (2) وف أنفسكم أَفلا تُبَصِرَونَ () ون السما 
دَ وما تُوعَدُونَ ©) @ فورب السماء ۽ وَالأَرْض إن لحن مل مآ أ 4 
طفن © > [الذاريات: ل وقال سبحانه: ( سَتريهِمءَايَتنا 3 نا فى الآفَاق وف 
نهم حت يسين لهم آنه الحاو کف يربك أنه على کل شَّىّء شّهيد شّهيد 
> 1 [فصلت:”5]. فمن شهادته سبحانه لها أنه " لما كان منها مدبّر مريدء نم قر ر لنا 
سبحانه شهادة دلائلهء عا أظهر ف ]| اللشنطناؤاي والأرض والأنفس من أثر: جعائله 


م 


بتوقيف مه لكل بصير حي» وتعريف لا يُجهل بعده إلا كل ضليل عمي» فقال 
ل وما نبه من تعريفه: وه ةلي دو راو ي 
لحي مِنَ آلمَّيّتَ وَمُخرج أَلمَيَت من آلحَي ذالكم الله فأنئ ن 2 
قالق الإصباح وجعل ل كنا والشمَّس واا ا ذ ذلك تقد" 
العزي علیہ © وخر ادى جَعلَ لكمْ الشجوم هدوا بها في ظلمّت لبر 
وآلبخر قد فَصَّلنَا ايت ت لقو يَعْلمُو © وَهُوَ آلّذَىَ أَنشَأكُم من 
تفس وحدة فَمُسْتَقرٌ وَمُسَعَوْدَعٌ قاد فَصَّلما ايت یت لقَوْم يَفْقَهُونَ @ 
وهو آلّذىَ ا مآ فَأَحْرجَمَا 5 جتا يه تبات كل طَئء قأخرجتا مته 


١ م‎ 


3 


)١(‏ في (أً) و (ه: في. 
(۲) في (أ): من كان له. 
(۳) سقط من (أ): ل 


الدليل الكبير ظ et‏ 





ضرا ترج مته حب مُتَرَاحًا ومن الل من لما قٽوان انيه جت 
أعَتاب والرَيتُونَ والرُمّان مُشَتَبِهًا وعير متشلبه شرن إلى ثمرهة | اذا ام 

e,‏ إن فى ذا لِك ب لت لقم يُؤْمِنُونَ © 4 [الأنعام:هه -49]. ا انجب 
يا بني ‏ والنوی والاصباح» وإخخراج ج“ الحجي من الميت والميت من الحي بأوضح 

الايضاح» وما حعل من الليل سكناء ولباسا مکنا ومن الشمس والقمر حسبانا 
ا وما جعل في النجوم للسارين من الهدى» وإنشاء البشر من نفس واحدة» فما 
لا تنكره فرقة ملحدة ولا غير ملحدة. وما استودع منهم في الأرحام والأصلاب» وما 
استقر _ منهم في قراز الأرض وعلى معن التراب» وما آتزل من الائ من جو السماى 
٠‏ وما أخرج به من خَضر الألوان المختلفةء وأصناف الحبوب المتراكبة المتصنفة 
٠‏ أخحرج به من النخل وطلعهاء وقنوانهًا الدانية عند ينعهاء وما أخحرج به من 5 
الاعتاب ذوات الألوان» وما تشابه أو لم يتشابه من الزيتون والرمان _ فمعاينٌ كله ما 
قال الله فيه مشهود» بين فيه كله أثر صنع الله موجودء لا يقدر. e‏ 


إنكار, ولا بمتنع حكيم على اللہ فيه ااا 
ومن 0 سبحانه المكرم» وتعليمه كارك وتعالى امحکم» قوله: ظِ قل من 


ص ل 


> و س ر ا سر سے ص 


يرزقكم من | لما وَالأَرْض أ يَمَلِكَ َلسّمَم الا صر وَمَن يحرج آلحى 
نَا 8 ت ورج ك ومن يدير , آلأمْرَ فسيقولون آله فقل 
أفلا تة تقون (@ قدا لکم آله ر ؛ رکم الح فَمَاذا بَعَدَ بَعَدَ آلَحَقٌ إلا الصلل قاتیٰ 
) رشو 4 [ونس: امسوم 

وکل ما ذكر الله سبجانه من هذا کله ” فقد علمنا بيقين» وأد ركنا بقلب وعین» 
أنه مرزوق غير رازق» ومخلوق ليس لنفسه بخالق» ومملوك غير مالك من نفسه بشيء» 
ومُخرّج ومُّحيّا غير مخرج لنفسه ولا مُحيي» وكل أمر السماء والأرض فقد يُعاين 


(1) في (ب) و (ح): ففلق. . 
(۲) في (ب) و (ح): وأخرج. 
(۳) آي: ساترا. 





مدبّرا غير مدبّر» ويُرى أثرأ ‏ بأبين شواهد التأثير ‏ من موث فلا بد ببت اليقين من 
رازق ما يرى من الأرزاق» ومدبر ما يعاين من أثر التدبير في السماوات والآفاق» 
ومالك ما يرى ملوكاً غير مالك من السمع والأبصار» ومخرج الحي من الميت والميت 

من الحي بمواقيت وأقدار» ولا بد من مدبرٌ الأمر الأعم الكلي» ولن يوجد ذلك إلا 
لله الأعلى فوق كل على. 


ومن ذلك أيضا فقوله تبارك وتعالى: ١:‏ أََرَءَيَتُم ما تُمَنُونَ @ َأنثم فونه 
ام تحن آَلحَئلقُونَ زج 4 [الراقعة: ٠۸‏ -5ه]. فالله سبحانه هو الخالق ونحن الممنون» ليس 
لنا قي ذلك غير إمناء الي من صنع» ولا نقدر بعده لما قذر بيننا من الموت على منع» 
| فتقدير صنعنا كله وتدبیره» رحن سار شاء خخحالقنا وتغييره؛ إلى من تولاه و 
وكان منه لا مناء كما قال سبحانه: « حن قَدَرنَا حر لسر و در 
ا قن © عل أن جيل نيكم تيك فى نا 9 عل © وَلقَدَ 
لن اشغ اة الأولئ فلوو دور ن 62 4 [الواقعة: 55-7]. فقرر سبحانه .علوم 
غير بجهول: وذكر بما لا ينكره سليم العقول» من نشأة الصنع الأولى» فتبارك الله العلي 
الاي 
e .‏ رينم ما تركو © انم تزرعوتةه آم خن 
6 ¥ [الواقعة:514-75]. فالله هو الزارع وحن الحارثون. ليس لنا يي الزرع 
سوى حرته من حيلة موجودة ولا معدومة» ولا نقدر بعد الحرث له على إنشاء منه 
لسنبلة محمودة ولا مذمومة» وقدرتنا فإئما هي على الحرث والاعتمال» وعلى خلافهما 
من الترك والاغفال؛ وكذلك فلله من القدرة بعد على إبطال الزرع وبلائه» مثل الذي 
كان له من القدرة قبل على تثميره وإغائه» ولا يقدر على أمر إلا من يقدر على 
خلافه» وعلى فعل كل ما كان من نوعه وأصنافه» فمن لم يكن كذلك» وصح صفته 
بذلك» كان بريا من القدرة عليه» وكان العجز في ذلك منسوبا إليه» كما قال 


وا ع ناو > رر رور و اھ دا صت و 


محلم ار عا سا ( لوَنَشَاءٌ لجَعَلسَهُ حُطلمًا فطلم ن © 
انا لمعرمون @ بل عن ر ومون و 4 [الواقعة: 517-56]. وكذلك إعذاب الماع وما 


ا 
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انان 0 واقلالی > كما قال الله سبحانه: 5 آرم ا لدی نرو ج 


E r ھج .مداع‎ 


نشم أَنرٌلُمُو مِنَ المزن أَمْ خن المنزلونَ © لر تشاءِ جعلتة أَجَاجًا فَلرّل 
تق ورت وه 4 [ار ۷ . وكل فعل فرع لا يتم إلا بأصلهء ففاعل الأصل ظ 
أولى بفعل فرع أصله» كشجرة ” النار» وأصول الأشجارء الي هي من الأرض واماء» . 
ا 


مکارة ف 8 العقول» كما قال الله سبعحأنه : ریش آنا اکر ورد © 
شر أنشأئم مَجَرَتهَآ ار ن آلمنشئور © عن جعلتها تَذّكرّة وَمَتَنعًا 
عا [الواقعة: ١/1ا-]‏ ]. فكل مأ نبه به 3 من هذا ودل عليه قد من 





ومن ذلك أيضاء فقوله تبارك وتعالى: « اعلموا أن ابر ا 3 
قد بَا لكم الل ر“ نت لَعَلّكُمٌ عقون (© 4 | [الحديد:7١].‏ فإذا كانت حياة الأرض 
يمد درقا در سود E‏ تها الي كانت تُعلم قبل حياتها مفقودة» فلا بد اضطرارا ثابتاء 
ويقينا لا تدفعه النفوس بآنّاء من إثبات مميتها ومحييهاء إذ بان أثر تدبيره فيهاء بأكثر ما 
“ يعقل من الآثارء وأكبر مما © تعرفه النفوس من الأقدارء مما لم , ير له في ”“ الحياة قط 
مث ولم يوجد له ©.من المدبرين قط مديّر» إلا من يزعم أنه من الله لا منه» ومن يقر 


أنه منه يقر أنه من الله دون مثل مثل المسيح بن مريم» وغيره ممن أعطيه من ولد أدم. 


- (١)أي:‏ إملاحه. 


(۲) في (أ) و (ب): كشجر. 
(۳) جمع فطرة. 

(6) في )اله ٠‏ 

() في (ب) و (ج): ما. 

(5) في (ب) و (ج): ما. 
(۷) فی ) و(ب) و (ج): من 
(۸) في (ب) و (ج): في. 
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ومن تعريفه القريب» وتوقيفه العجيب» قوله سبحانه: « قل لمن الأرض وَمّن 
فيهَآ إن َم تغلمُوت ( سَيَقُولونَ لله كل أقلا تتكزونته © 4 
[الؤمنون:845-4]. فلما. كانت الأرض مملوكة ومن فيهاء ما تييّن من أثر الملك عليهاء: 
نبت مالكها عند معاينتها غير مدفوع» ووجدَ صانعها باضطرار غير مصنوع. 
3 ومن توقیفه» أيضا وتعریفه» قوله سبحانه نه: ( قل من َب الوت آلسّبَع ورب 
اعرش آلعَظِيم () 4 [للوسرد:ةم]. فلما وُحد ‏ ما وقف الله سبحانه عليه من ذلك 
مربوبا غير متمنع» .ما تبين و فيه من شواهد كل مربوب متخشع» وحد رما كلها 
رس ري سا ري ري سس ا سياس سرس 
م قال سبحانه لتوقيفه وتعريفه مرّدداء وعليهم بما لا تدفعه النفوس من الشهوم " 
مستشهدًا: « قل مَنْ بِيَدِهء مکوت ت ڪل سء وهو ير وَل مُجَارٌ عليه إن 
EEE‏ ]. فلما كان كل شيء بحس بحسء أو يُعقل إن م 
يكن حسوسا بنفس» في قبضة محيطة به من قدرة وملکوت» .ما لا يدفعه © عن نفسه 
من بلاء أو موت» كان مليك الملكوت للأشياء كلها معلوما باضطرار» من يجير ولا 
يجار عليه إذ الملكوت كلها له غير ممتنعة منه 7 بجار. 


مامد يه سبي AR hy‏ ل و لا لان 


شاب م من لقأ توا راشبل من أن و تم إن يبلي 
رما يعر من مُعَمّرِ ولا ينقص من عمرهء إلا في كتلس إِنّ ذلك على الله سي 
© 4 [فاطر:١١].‏ 

فلما أن كان خلق أبيناء الذي هو اول إنشائناء وهو آدم الأب المقدم» مما ذكر 
الله تبارك وتعالى أنه ابتدأه منه من التراب» كنا مخلوقين ن مما حلق منه وإن نحن جرينا 
بعلاه تطنا ن الأصالاب. 





)١(‏ سقط من (ب) و (ج): من الشهود. 
(۲) في (أ): يدفع. 
(۳) في (ه): عنه. 
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والدليل البت اليقين» الشاهد العدل اللمبين» على أن آدم عليه السلام بُدئ من 
التراب وخحلق» مصير نسله تراب إذا بلي وفرّق» وکل مركب انتقض من , الأشياء» فعاد 
إلى شيء عند ”© تنقضه الفرقة والبلى» فمنه ركب وخلق غير شك ولا امتراء» كالئلج 
والجليد والبرد الشديدء الذي يعود كل واحد منهما إذا اننقض وفرّق» إلى ما رکب 
منه من المياه. وخلق» وكم ركب الأشجار والحبوب وغيرهما من ضروب الأغذية» الى . 
تعود عند بلائها إلى ما ركبت منه من الأرضين والمياه والنيران والأهوية. 

وآدم عليه السلام في أنه من تراب - وإن كان. كمالا رك ررك يحري عليه 
ف أنة من تر مضي على ادر ائه وآحاده » وما يعاين من 55009 الي 
أحزآؤه من كماله» إلى الرفات. الجامد» والتراب المامدء يلخق به مثله» إذ هم حزؤه ٠‏ 
ونسله» وما لحق بالأجزاء. من الموت والبلاءء فلاحق لا حالة بالكمال؛ والكمال. © 
والأجزاء فجارية مته على مقال» إذر كانت شاعا متمائلة- وأقالا لا نجهل غاثلها 
متعادلة! وأما يقين خلقه إيانا سبحانه من نطفة» وما جعل منا أزواجا مختلفة» في الخلقة ) 
غير مؤتلفة. فمعاينٌ فينا معلوم» لا تدفعه العيان ولا الحلوم. ألا ترى أن النطفة لو لم 
لا ولو عدمت إذن لعدمت. وما كان إذا عدم عدمت فمنه غير شك جلقت 
00 ألا ترى أن کون المرعى والأشاجار» ما يتزل الله لها من المياه والأمطارء فإذا عدم. 
الماء والمطرء هلك المرعى والشجرء أولا ترى أن كل ثمرة فمن شجراتّاء فإذا عدمت 
الشات عدميت ثمراتها. ظ ) | 

وما عجّب الله به سبخانه من صنعه في تكثيره منه للقليل المفرد» ونشره تبارك 
وتعالى للكثير من واحد العدد» فأعجب عجاب» عجب له من خلقه أولو الألباب» بينا 
نحن تراب ميت إذ أحياناء ع واحدة إذ كثرنا فأثرانا» فجعل سبحانه منا بنطفة 


ی 7 بع را e‏ 700 


ع 


)١(‏ في (أ): بعد. 
(۲) في (ج) و (ه): وأوحاده 
(۳) سقط من (ب) و (ج): الكمال. 


۲.۹ الدلل الك 





فَحَلقَ فَسَرَمد ر فِْجَعَلَ مه اَلرَوَجَيَن آلدَڪَرَ والأنتق ت الس ذلك 
عدر على أن يحعى الوت 4 القيامة:م-. <[ 

فصرّفنا بعد حلق خلقاء ترابا تم نطفة ” ْم تارة عقا تصاريف لا يدعي على الله 
فيها مدع دعوی» فيعلن بدعواه فيها ولا يسر " ما بحوى» تبريا إلى الله الخالق منهاء 
وسار ارام بدي 

وكل هذه التصاريف فلا بد لها من مصرّفء وما عُدّد من شتيت الأصناف فلا 
بد لها من مصتف» لا تدفع الألباب و حوده» ولا كدت إلا كاذب شهوده. 

وما ذكر سبحانه من حمل كل أنثئ. ووضعها بعلمه» فما لا ينكره ه أحد وهبه الله 
حكمة من حكمه» وما لا يأباه منقوص بعد التقرير إلا بمكابرة منه لعقله» مع الاقرار 
منه لنا صاغرا راغما مثله» وإذا كان يمثله مقراء كان بإنكاره له مکابرا» بل يعطى 
فيأبى ”» إلا جحانة وألعاباء إنما هو أصغر صغراء وأيسر أضعافا قدراء من حمل الأنثى 
ووضعهاء وتأليف أعضاء الولدان وجمعهاء وما فيها من حسن التصوير» وداحل معها 
2 في لطيف التدبيرء لا يقوم معتدلا» ا طرف ^ عين» بأيقن يقين؛ إلا 
بعلم من عليم» وتدبير متقن من حكيم ؛ لا تلم به سنة ولا نوم» ولا تنازعه الأشغال 
ولا الهموم. 
23 وكذلك تعمير المعمّره وما ينقص له من عمرء فلا يكون أبدا إلا ف كتابء إذ 
کانت الأيام والليالي بحساب» ولا يكون نقص العمر وزيادته» إلا لمن به قوامه ومآدته» 
من ” يدبر الأيام والليالي» ولن يوحد ذلك إلا عن الله الكبير المتعالي» ولا ”° يكون 
كتاب ذلك الذي هو علمه ‏ على من وسع الأشياء كلها تدبيرا» إلا حفيفا ‏ لا 


)١(‏ في (أ): يسير. ظ 

(۲) في جميع المحطوطات: فلا يأبى. والكلام غير مستقيم وأشار في (أ) إلى نسخة بأن (فلا) محذوف» 
ولعل ما أثبت هو الصواب والله أعلم. 

(۳) في (أ) و (ه): من. 

)٤(‏ في (ب) و (ج) و (د): طرفة. 

(5) في (أ): فمن. 

(5) في (أ): ولن. 
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بور اطوة ا E E‏ يدان مدتاار ار 
كتابه حقاء بقدرته على أن يخلق من الأشتات المحتلفة» واحدا غير مختلف ف الصفة» 
ال 0 لاسا قدّر على لق الواحد 
المقفبه من الشات ان لا تأتلف» كخلقه سبحانه لأحدان 7 ما حلق من الدر 
واالحماتء من لف البحار وأشاقا ياين اخلاف من أجاجهها وفراقاء فعا 
سبحانه منهاء مع حلافه بينهاء لحما واحدا مشتبها طرياء ولباسا واحدا من الدر حسنا 
ممياء وحمل سبحانه على ظهورهاء مع خلافه بينها قي أمورهاء الفلك المشحون السائرء 
وردها بعد التفريغ فيه مواخحر *» ليعلمَ ‏ من عجيب تدبير أمرهاء واحتلاف ^ الحال . 
في مسيرهاء إذ تسير شاحنة مالية» كما تسير ماحرة خالية» وإذ تسير بحاليها جميعا في 
أجاج البحار» كما تسير يما في فرات الأفار أن لها لمسيّرا لا تختلف في قوته 
الأشياءة ET‏ قويا لا تساويه الأقوياء» وأن تسييرها مقبلة ومدبرة» وشانحنة في 
البحرين وماخرة؛ إلى من يدبر ما سارت به من مختلف الرياح المسيّرات» ومن ملك ما 
حرت فيه من الماء الأحاج والفرات» ومن له ملك ما لولا هو لم تكن الرياح 
. الجاريات» ولم يوجد الملح © من المياه ولا الفرات. 

ومن إيلاحه سبحانه الليل في النهار) وما قدر مما من المواقيت والأقدار 
ومح بيطا N a‏ ع EEN‏ 
كان لتدبيره ‏ ف المسير مما في بحر حكمة» أو فيهما ‏ لفلك بعد الله من نحاة 
عصمة» لما جعل سبحانه فيهما من الضياء» وبصر بمما في المسير من القصد للأشياءء 
و إذ فقدَ ‏ في ظلم الليل ما جعل من البصر بتسخيرهماء من 


)١(‏ في (د): الاحداث» مصحفة. و الأحدان: جمع أحدء واللحمان: جمع لحم. 
(۲) جاريات. 

(۳) في (أ): عجيب تدبيرهاء وباختلاف. 

)2ق (ن): المالج. ظ 

(5) في (أ) و (ج) و (د): فيه. 

(5) في (أ) إذا افقد. وقي (د): إذ أفقد.. 


1۱ الدليل الكبير 


النجوم السيّر الي جعلها الله هدى للسارين" في الظلمات؛ سروا و ف البحار أو كان 
سراهم في الفلوات. كما قال الله سحاد ادى مَل لَكُمْالشجوة له دوا 
با فى لمت ابر وَآلْبَحْرِ ق فَصَّلنَا اب يلت لقو يَعلمو» (©) 4 [الأنام: 


.]17 


وتسخير ما و الله سبحانه من الشمس والقمرء وسخخيره لغيرمما.من النجوم 
السيّرء فظاهرٌ بحمد الله غير متوار ولا حفي» يبصره عيانا كل ذي عقل حيي» لما فيها 
من آيات التسخير وین ما معها من دليل التدبير› بتفاو ت نورهاء وغيره من ١‏ 
أمورهاء 2 السرعة والابطاءء والظهور والخفاء. والرحوع والحير والدأب 50 2 
التدّوّرء فهي راحعة في المسير ومتحيرة» ومقبلة بالدؤوي"؟ وة فهذه حال امسر 
غير مرية ولا شك» جرى ها فلكها أو كانت جارية بأنفسها في الفلك. والتفاوت 
نها 5 2 الضياي فكغيره من التفاوت بای الخُشياء ولا يفع حكم التفاوت» أبدا ین 
متفاوت» إلا كان له وفيهء من فاوت '“ بينه في حاليه» وكان مملوكا اضطرارا غير 
مالك» وكان ملكه لمن أسلكه من التفاوت في تلك المسالك. وكذلك حال " تفاوت 
00 يري من الله فيه © مأكم جيكر]. رع عن E‏ 
وغيره عا لا فی من أثر e‏ ررر كم واتحيو والیسیی ف ذلك 


)١(‏ في (أ): للسائرين. 

(۲) في (أ) و (د) و (ه): وبين معها. 

(۳) التحيرٌ: من الحور. أي: الرجوع. عطف تفسيري. وفي (ب) و (ج) و (د): رب 
)٤(‏ في أ): للدوب. 

(5) في (ج): وتفاوت ما بينها في الضياء؛ فكغيره من تفاوت ما بين الاشياء. 

(5) في (ج): يفاوت. 

(۷) في (ج): حكم. 

(۸) في (ج): فيها. 

(۹) في (ج): في. 
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تدبير النجوم وتسخيرهاء وإجراء الفلك في مختلف البحار وتسييرهاء .وإيلاحه سبحانه . 
الليل في النهار» وتقديره لذلك كله بأحسن الأقدار, وما یستوی َلبَحْرَانِ هلدا 3 


د وو وير 2 


عدب قرات سابع شراب وعدا ملح أَجَاحٍ ۾ ومن کل تَأَكُلُونَ لَحَما رن 
وتستَخرجونَ حلية تلبسوتها وَتَرَى القُلك فيه مَوَلّخرَ لتَبَتَعوا من فضلهء 
ولعم كرون ر ولح لل فى اهار وولح الها اليل وَسَكَرَ 
اسمس وَاَلقَمَرَ كا یجری لجل مُسَمَى ذالكم اله ربكم له الملك 
وَالْذِينَ تَدَعونَ من دونه ما ي ن من قطميرٍ (©) ) [فاطر: .]١-١ ١‏ فصدق الله 
تارك وتحال» .ذو المللك والقدرة والكبفال الات إنه حو الك رحا وما فيد كان حاف 
وتركيبنا» له املك ومته عجيب التدييرء ومن دعي معه أو دونه فما غلك من قطميرة 


وامصمر فأضغر: ما بملكه متفرد به مالك» أو يشرك مليكاً في ملكه مشارك. 


فكل ما كر الله من هذه الأموله و 00 ين غير مسلتورة ر يشاهده ويخضره 
ويعاينه ونیصره» من آمن بالله شكراء ا لهل حر ال كفرا. 
1 كه عه ّي 


و لا تسمع قوله سبحانه: « أَوَلم ير الّذِين كفروا ئ لسوت رارض 


ڪانتا رَنْقًا تق فقت وَجَعَلنَا من الماءِ کل شىء حى أفَلا يؤمنون @ 
وَجَعَلنَا فى الْأَرْضٍ رَوَاسِىَ وا ال يا 
0 يَهْعَدُونَ 29 وَجَعَلنَا السُاءَ سَقَمًا ظا وهم عن ءايلتها مغرضون (2) وهر 
الذى حَلقَ الْيَلَ اهار الس ب وَالْقَمَرَ كل في فَلك يَسْبَحُونَ © 4 
[الأنبياء: ٠‏ «-مم] , ففتق السماواث والأرض فيهن ظاهر لا يتوارى» يراه ويعاينه "كل ذي 
عين تری» وما يُعَايَنُ فيهن ويرى فتقاء فشاهد على أنمن كن قبله رتقاء إذ لا يكون 
فتق إلا لمرئتّق» كما لا يكون رتق إلا لمفتتق» ولا فتح إلا لمنغلق. ولا بد يقينا لكل 


مفتوق من فاتقه» كما لابد لكل مفتوح من فاتح أغلاقه ”» وما جعل الله من الماء من 


(۱) في (د) و (ه) فبين بين. ٠‏ وقي (ج): فمنير بأثر التدبير من الله غير مستور. 
> (۲) في (أ): علاقه. 


1۳ ا ) الدليل الكبير 


الحيوان» فموحود ما ذكر الله منه بالعيان؛ لأن كل شجرة حية قائمة © © أو دآبة ناطقة 
أو قيمة» فمن الماء حَعْلتُهاء وبه قامت حبلتها. 

ألا ترى أن الشجرة إذا فقدت من الماء غذآءهاء وفارق الماء قلبها ولحاها" 7 
يبست فماتت» وانحطمت فتهافتت» فذلك ”© الدليل على أن من الماء جعلت» إذ 
كاتت إذا عد م الماء عدمت. 

أؤلا ترى أن لولا مياه الذكران والإناث الي هي النطف» إذا © لما وجد من البشر 
والبهائم طارف يطرف» فذدلك الدليل, على مم من الماء جعلواء إذ كان الماء إذا عدم 
و فانط انس بم لق 2 خانم ما: دافق © 


يحرج من بين الصلب والترآب 2) ) [الطارق Y= ٥:‏ ]. وقوله: « وَهُوَالذى لو 


م r‏ کے و فى مارم 


من الماء بَشَرًا فُجَعَله نسَبا وصهرا » | [الفرقان: ؛ ه] . | 


[حكمة خلقٌ الجبال ] 


وما جعل الله سبحانه في الأرض من رواسي الحبال» وغيرها مما ثقلها به من 
الأثقال» كيلا تميد من عليها من الانسان» وغيره من أنواع 006 الذي لا بقاء له ^ 
ولا قوام مع الميّدانء» فموحود بأيقن الايقان» إذ توحد بالعيان الأفلاك تمر من تحت 
- الأرض دائرة» وتخفى .ممرها تحتها وتظهر عليها سائرة» ولا يمكن أن يكون مسيرهاء 
تحتها ومقبلها ومدبرهاء إلا في خلاء أو عراءء أو هواء أو ماءء وأي ذلك ما كان 
مسيرها مقبلها ومدبرها " فيه» احتاج مّن على الأرض من ساكنها إلى ما جعلهم 


)1( ل المنخطوطات قدمت كلمة 00 على (حية) وتأخيرها يا ميئ. 
(۲) لحاها: قشرها. 
(۳) في (ج): وذلك. | 
)٤(‏ في () و (د) و (ه): بحذف إذا. 
(5) في (أ): الي لا بقاء ها 
)٦(‏ سقط من () و (ج) و (ه: مقبلهما ومدبرها. وفي (ب) و(ج): قدم كلمة (فيه) على قوله 
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حتاجين إليه» من تثقيل قرارهم عا ثقله الله من رواسي الحبال» وغيرها ما ثقلها به 
سبحانه ما عليها من الأثقال» لكيما تكون كما قال الله: قراراء ولما جعله الله لاما 
ارا ولو لم تكن سكنا قآراء لما احتملت من أفمارها راء ولو مادت لاضطربت غير 
مستقرة ولا هادية. .ولو لم تستقر وقدأً لكانت أفمارها متفجرة غير جارية» لا ينفع ما 
جعل الله حاجزا وبرزحاء وحبسا ثابتا مرسخاء بين ' “ منسبح عذب مياهها وملحه» 
ومفسد أمورها ومصلحه» فاختلط فراتها بأحاجهاء وبطل ما حعل فيها من سبل 
منهاحهاء حن لا يكون لفلك افيها سبيل مسير» ولا لطامي حم مياهها صوت خرير. 
ولو كان ذلك فيها كذلك لكان ها من فساد التدبير» وحفاء الفعل ِي حسن 
التقدير» م لا و ولا يخفىء لكنه تبارك وتعالى ألطف في التدبير لطفاء وأعلم 
بالأمور كلها علماء من أن يدير إلا محكما. ألم تسمع لقوله سبحانه: .+ أن جَعَلَ 
رضي قرا وَجَعَلّ خللها اهر وَجَعَلَ لهسا روسی وَجَعَلَ ب البَحَرَيْن 

حَاجِرًا اء له مع آله بل أت رهم لا يلمر (©) 4 [لسل:٠].‏ 
فإن قال قائل: فما جعل من الالال لاطبال لا يزيدها إلا ثقلاء وکل ما 
اد ثقلا هوی وذهب سفلاء فنحن إذن نموي سافلين» وقد نرانا. بالعيان عالين» فهذا 

ن القول تناقض واختلاف» لا يصح لذي لب به إقرار ولا اعتراف؟! ٠‏ 

قلنا: قد قيل فيما تحت الأرض وما يحملهاء ويمسكها بحيث هي ويقلهاء أقوال . 
كثيرة غير واحدة» قالتها فرق ملحدة وغير مخلدة. ظ 


فمنهم من قال تحت الأرض خلا ومنهم من قال تحتها هوای ومنهم i‏ 
نحتها لح ما ومنهم من قال ليس تحتها شيء من الأشياءء وهي غاية الثقل ومنتهاه؛ 
و كل نقیل فإليها انتهاه» فليس حرم من الأحرام ثقلهاء ولا شيء من الأشياء في الثقل 
يا فهي أثقل الأثقلين؛ وأسفل الأسفلين» وما كان وهو أحف منهاء فغير شك أنه 
مر تفع عنهاء أو قار عليهاء أو داحل فيهاء وقرارها بحيث هي زعموا اقرار طبيعي» 
ومنهم من قال إل قرارها بحيث هي قرار مؤضعن ) وإها إنما اثبتت بحيث ا 





u‏ الأو سق لكان ما أثبت.. 
1 ف (أ): من 


Vê‏ الدليل الكبير 


موضعهاء واستقرت ثابتة في موقعهاء لأا زعموا معتدلة في الوسطء غير مائلة إلى حهة 
من الجهات بفرطء مستوية كاستواء كفة الميزان» ممتنعة لاستوائها عن الميلان» بمينا أو 
شمالاء أو علوا أو سفالا ”» وقال حشو هذه الأمة المختلف» الذي لا يفقه ولا 
يتصرف ”» قرار الأرض زعموا على ظهر حوت ”2 ونعتوا حوتما في ذلك بألوان من 
النعوت» وأشبه هذه الأقوال عندنا بالحق» وأقرب ما قيل به فيها من الصدق» أن 
دكرة عقت الارض TS‏ من الأعرية فنعا" ابن فيها 
لسالكهما رد یرد ولا للمقبل والمدير فيهما صد بع لقول الله سبحانه: « وهو 
آلّذى حَلقَ الْيِلَ والگهارَ وَالشّمَس رَالقَمَرَ كلد في فلك يَسْبَحُونَ @ 4 
[الأنبياء: ٣٣‏ ] . 

وليس أحد من هذه الفرق كلها الى وصفناء وإن قالوا من مختلف الأقوال .ما 
ألفناء إلا مقر لا يناكر» ومعترف لا يكلي أّهبالشمس والقمر يسلكان بأنفسهماء أو 
يسلك فلكهما هماء فيما یری من دورهماء ويعاين في كل حين من مرورهماء من تحت 
الأرض لا من فوقهاء يعرف ذلك بغروب الشمس في كل يوم وشروقهاء لا يسلكان 


(1) في (أ) و (ب): سفلا. وقي (د): أسفالا. 

(۲) في (أ): يصرف. وني هامش (د): يتعرف. ولعله الصؤاب. 

(۳) أحرج عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن متصورء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
مردويه» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة؛ والحاكم وصححه» والبيهقي في الأسماء والصفات» 
والمنطيب في تاريخه» والضياء في المختارة» عن :ابن عباس» قال: إن أول شىء حلق الله القلم؛ فقال له: 
اكتب» فقال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى من ذلك اليوم ما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة» تم طوي الكتاب وارتفع القلم» وكان عرشه على الماء» فارتفع بخار الماء ففتقت منه 
السماوات ثم خلق النور فبسطت الأرض عليه» والأرض على ظهر النونء فاضطرب النون» فمادت 
الأرض فأئبتت بالحبال» فإن الحبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة» ثم قرأ ابن عباس: «ن» والقلم 
وما يسطرون#. الدر المنثور 140/7 ؟. 
وقد ذكره المسعودي في مروج الذهب 258/١‏ واستنكره محققه الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد. 
ولاشك أن هذه من الخرافات والدسائس الإسرآئيلية الى غزت كتب الحديث والتفسير عند. ا محدئين. 

)٤(‏ أي: متحركا. وني (أ): متخفقا. وفي (ب) و (ج) و (ه): متحققا. 

(5) سقط من (ب) و(ج): هذه. 
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بمينا ولا يساراء ولا يختلف متا تحتها ليلا ولا فهاراء والشمس والقمر فجسمان» ‏ 
مدرکة حسميتهما بالعيان» يذرعان ذرع الأجحسام» وينقمنمان نابين ا ) 
أوساط وأطراف» وفيهما كل وأنصاف» والأرض فذات شم مصمت معلوم لا 
يمكن أن يسلكه حسم مثله من النجوم» ولا يمكن أن يسلك حسم " إلا في هواء أو 
خلاء» أو فتق إن سلك في أرض أو ماء» أو في حو من.الأجواء» وان كان مسلكه من 
الأرض أو الماء إنما يكون في فتق ففي الخلاء يسلك أو المواء» وإن هو احتحب عن 
العيون فلم ب و وإن كان مسلکه ف فتق. ° من أرض أو ماء» لا فيما قلنا 5 هواء 
أو خلاء» انتقض ما أجمعوا عيانا عليه» واحتمعت أقوالهم جميعا فيه» من أن مسلك 
النجوم» من ورآء قاصية التخوم. 


وما جعل الله في الجبال الرواسي وغيرها من القنان 59 الجخ الطوال العوالي» من 
فجاج السبل؛ ومن الطرق الذل» فما لا يمري في وجود صنعه وتقديره» بما يرى 
فيه من إحكام الصنع وتدبيره ‏ منويمفكل منطيفل انطو :في نظر لنفسهء قاض على الأمور 
كلها 7 بحقيقة درك i‏ لأنه قد أدزك اھ در کا بتا دل ا إيقانا ١9‏ 
مُثبتاء أن أصغر ما رى من هذه الفجاج سبيلاء م يتهيأ لسالكه سلوکه ولم يمكنه حي 
ذل تذلیلا وأن هذه الفجاج ال حعلت د وهيكت مع صعوبتها طرقا ذلا ًُ 


تتأت وتتواطاًء سبلا وصرطا 0 ف حزون. ۳ الخال الشوامخ, ونطون اكان 8 


(۲) في (ب) و (ج): ل وماء. وف (د): وإن كان مسلکه , ين الأرض والماء. 
(۳) القنان: جمع قنة» والقنة قمة الجبل.. 

)٤(‏ في (ب) و (ج) و (د): الأمور فيها. 

(5) في (أ): باتا. 

(1) ي (ب) و (ج) و (ه): يقينا. 

(۷) الصراط: جمع صراط. 

(۸) والحزون: جمع حزن ما غلظ من الأرض.. 

(9) البيدان: جمع بيداء. الصحراء. 
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الرواسخ» إلا عو أيد من قوي شديدء وتدبير رشید 9 من عزيز هید لا يؤوده 


حفظ شيء ولا E‏ ولا بمتنع منه قوي وإن عز تمنْعه © ذلك الله العزيز الأقوى؛ 
ومن لا بعائل في شيء ولا يساوى» فيصعب عليه ما يصعب على الأمثال» من صنع 
ك 
المفضلة الى لا عن عثلها مآن 5 » ولا يحتملها سوى إحسان الله إحسان» ولا يدعي 
امنة فيها مع الله أحد» ولا يقوم يما سوى جحد الله بحد. 

ع عر يار لنفسه» أو إكذاب لحقائق درك حسه» أن السماء جعلت 
كما قال الله سبحانه: $ قفا عَتمُوظا 4 [الأنياء:+] . وقد يعاين سمكها عيان عين 
مرفوعاء واياتما من بحومها دائبة غروبا وطلوعاء ونرى السماء كما قال لله سبچانه 
حفوظة في مكانها ثابتة غير زائلة» ونرى الشمس والقمر وغيرهما من نحومها مقيمة 
على هيئة واحدة غير حائلة» ونعلم يقيناء ونوقن تبييناً » أنه مستدكر مدفوع» ومقبح 
في اللب مشنوع» أن يتوهّم حفظ مثل 2 ما ذكرناء ودوام ما قد عاينا وأبصرناء دائما 
تابتا مقيماء ومن البلاء والزوال سليماء إلا بحافظ عزيز» وحرز من الحفيظ حريزء لا 
تحيط ‏ به الملالات ”» ولا تلتبس به الغفلات» ذلك الله العزيز الحكيم المقتدر العليم» 
ومن يشك فيما قال الله من إعراض الناس عن آيات السمای وهم بكل ما فيها من 
أيامًا أجهل الجهلاى لا يعتبرون من عبرها ‏ بظاهر مقيم) لا ولا بسائر دائب مليمع 
لا يني ني مسيره ولا يفتر» يخفى في مسيره مرة ويظهرء مدبر لما ”“ يحث حناء لا يحتمل 


)١(‏ سقط من (ب) و (ج): وتدبير رشيد. 

(۲) في (أ): .عنعة. 

(۳) في (أ) و (ه): منان. 

)٤(‏ في ): بتا. 

(5) سقط من (أ) و (ه): مثل. 

(5) في (أ) و.(د) و (هم: تختلط. 

(۷) الملالاات: : جمع ملالة» و هي السئم. 

(۸) في (ب) و (ج): ؛ غيرها. 

(5) في (ب): بما. وسقط من: أ) و (د) و(ه). 
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غفلة ولا عبثاء في رحوع ولا مقام ولا مسير» ولا في شيء نما له من صنع ولا من 


دل بير . 

ومن تنبيهه أيضا قوله تبارك وتعالى: 35 ألا يَطُُونَ إلى الايلٍ ڪَيَفَ لقت ظ 
© وإلى شا كيت رقتو إل لال كيف ثعريت ق وَإلَى الأرَض ٠‏ 
كيّفَ سْطحَتٌ 02 4 [الغاشية:١-.‏ 57 فخلق فخلق الإبل الد هو صنعها 20 فيه مو جود 
ورفع السماء معها معاين مشهود» ونصب الخال أوتاداء وسطح الأرض مهادا» متيقن 
معلوم. ومعاين هوه وهذه كلها فقد ثبتت صنعاء وثبت كل ضنع بدعاء ما بان 
فيهاء وشهد عليهاء من دلائل الصنع وتدبيره؛ e‏ 

فآين عفالق ابل وضائعها؟ا: ومسك. السا ورافعها؟! ‏ وناضب» الال 
) وموتدها؟! وساطح الأرض وتمهدها؟! إذ لا بد اضطرارا لکل مصنو ع من صانع» 
ولكل مرفوع من الأشياء كلها من رافع» ولكل aT‏ سب lS‏ 
بل كل ساوح 0 0 من ساطحه وممهده» ذلك الله رب لعالينء وصح 


2 


ومن توقيفه وتفهیمه» وتنبيهه وتعليمه» قوله سبحانه: ES‏ أ حتف أ 
َلسَمَاء بَا @ رع سَمْكهًا فَسَوَّسهًا ت وَأَعْطضَ ليها وأَخْرَجَ حه 
© وَآلأَرْض بَعْدَ ذالك دَحَهآ ر أَحَرَح متها مَآءَهَا وَمَرّعلها (ج) والجبَال 
أَرَسَنهًا ((5) 4 [النازعات:۲۷-٣٣].‏ فلا بد في كل حس وعقل» لا عند مضرور بخبل ”» 
لكل بلج اي ار اسصار - من بانيه» ولا .بد لكل مرفوع ومسوی من رافعه 


ومسویه» ولا بد لكل ليل مغطش من مغطشه» كما لا بد لکل عرش معروش من 


)١١‏ في (ب): صنعه. 

(۲) في (ب) و (ج): ربمهك. ‏ 0 

(۳) في () و (ب) و (ج) و (۵) و (ه): oT‏ 
في (د) على كلمة (لا) في قوله: ولا عقل. وفي نسخة أشار اليها الحقق ب(ص) فلا بد في كل حس 
وعقل فحذفت الواو من قوله (ولاعند) ليستقيم المععى. ) 
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معرشه» ولا بد لإخراج الضحى» من مخرج وإن كان لا يرى» ولا بد لدحو الأرضِ 
e‏ من شواهد الدحو عليهاء ولابد لمخرج المرعى والماء من خرجه 
ومرعيه» ولا بد لما أرسي من الحبال من مرسيه» لما فيها بِيّناً من علم كل مُرسَىء وإن 
كان هذا كله يدرك عقلا وحساء قلا بد من صانع السماء وبانيهاء ورافع سمكها 
ومسويهاء ومغطش ليلها ومخرج ضحاهاء ولابد ممن خلق الأرض ودحاهاء وأخرج 
منها ماءها ومرعاهاء ومن نصب الحبال وأرساهاء ثم لابد إذ ”" لم يُوجد ذلك شيئا 
نما وجد ° تراس E‏ بالعقول 7" من كل نفس أن يثبت 
ټاتبت التبتحح اشن اليقين البنت: أن صانع ذلك كله ومن تول فيه إحكام فعله» حلاف 


سبحانه لكل محسوس» ولكل ما يعقل من النفوس. 


|استدلال إبراهيم عليه السلام على الله ] 


ومن ذلك وفيه) ومن الدلائل علية» قول إبراهيم عليه من الله أفضل الصلاة 
E‏ “© فيما دار بينه وبين قومه في الله من الحدال دسب ضر تعالى : « ما 
هذه آَلكّمَائِيل الت نشم لها عََكِفُونَ @ قالوأ وجدتا ءَابَاءَنَا N‏ 


© قال لق شر أَشْرْ وباو ڪم فى صلل مين ي الو جتنا بالحق أو 
أنت من اللْعِبينَ © قال بل رکم رب السموات والأرض لدی فَطرَهُرََ 
وَأنا على ذلكم من آلشَّهِدِيَ © 4 | [الأنبياء:؟55-5]. فشهد صلى الله عليه 
شهادة الحق لله رب العالمين» ونبههم بشواهد الله ودلائله» .ما قد يرونه رأي عين من 


صنعه و جعائله. 


أو لا يعلم من يعمى ويجهل؟! فضلا عمن يبصر ويعقل» أن لو كانت - هذه 


(۱) ف (ب): إذا. 

(۲) في (أ) و (ج): وجدنا. 

(۳) في (ب) و (ج): يدرك بالعقول. 

)٤(‏ في المحطوطات: والتسليم. ولعل ما أثبت أصوب لتوافقه مع كلمة (الخصام) بعده. 


الدليل الكبير < e‏ 


البدائع والأصول» وما تدركه منها عيانا العقول» على ما يقول به فيها الجاهلون أا 
كانت وحاءت» كما أرادت وشاءت - لما فضل بعضها أبدا بعضاء ولما كانت الأرض 
سقلا وأرضاء ولا أوضع الأشياء وأدناها» عن درحة أرفع الأشياء وأعلاهاء 
ولكانت الأشياء جميعا سواء ولا كان بعضها من بعض أقوى» حي يكون كلها شيئا 
واحداء وحن لا يوجد شىء لشىء منها ضدا. وقد يوحد باليقين من. تضآدهاء 
ويتبين"“ من صلاحها وفسادهاء لكل حآسة من الحوآس الخمس. ومن سلمت له 
mm‏ من الاحتلاف e‏ 
ها صانعا حصها عا أبان فيها من الاحتلاف والخصائص» بريء تبارك وتعالى من 

شبهها في النقص والاحتلاف» متعال عما يوجد فيها أو في واحد منها من الأوصاف. 


فدل سبحانه على صنعه للأشياء كلهاء بما أبان فيها من تصرف " أحوالنها وتنقلها. 
واحتج إبراهيم صلی الله عليه » عند محآجته لقومه فيه» ومنازعته هم فيما كانوا 
يعبدون من النجوم معه» وإنما هي صنع من الله صنعه» بأفول النجوم اليّ كانوا يعبدون 
والكواكب» ووقفهم على أن كلها ضنع الله مغلوب غير غالب» عا أراهم صلى الله 
عليه من الأفول فيها والزوال» وعا أبان عليها من أثر التبدّل” والإنتقالء وتصرف ما 
لا ينكروته فيها من الأحوال» فلما أراهم أا من الزائلين» قال لهم: ظط لآ أَحِبّ 
الأفليت 4 [الأنعام: 5/] . يقول ا الله عليه عند فول الكواكب: لا كن 
الأفليت ». 9 فَلَمًا ر٤‏ آلقَمَربَازغنًا قال ذا رَيَى فا أل قال لبن لم 
يهدنى ل لأكوتر من ألمَوّم الضَالَينَ 2 4 إلانمام:٠]‏ ]. وكذلك قال: ٍ 
E‏ برض تال E‏ ا الله : : وقلا 


)١(‏ في (أ): ويبين. 
(۲) في (ب) و (ج): تصريف. 
(۳) في () و (ب) و (ج) و (د): ا وفي هامش (ه): صلى الله عليه» وهو الأوفق لنسق 
الكلام. 
)٤(‏ في (ب) و (ج): التبديل». . . 


۲۱ ظ الدليل الكبير 


آلتكمّلوت رارض حَنيفًا 7 أنأ مِنَ امش رک (2) 4 [لأنام .[va-vA:‏ 

والفاطر هو: المبتدئ الصانع» والحنيف هو: المخبت © الخاشع» فاستدل صلوات 
لله عليه بدلائل الله من سماواته وأرضه» على أن الله صانع لذلك كله لا لبعضه» وتر 
صلى الله عليه من شرك كل من أشرك» إذ رأى كل نحم منها إنما يسلك كما أسلكء 
عا رآه بينا في جميعهاء من تدبير بديعهاء في الحيئة والطلوع» والذلة النشوعء وعلم أنه 
لا يكون ما رأى منها عياناء وأدركه فيها إيقاناء من الطلعة والأفول» إلا من مصرف 
ناقل غير منقول» فقال صلى الله عليه: وما اأ مِنَ آلْسُفّ ركيت 4. الذين أشركوا 
بين المالك والمملوكين؛ تجاهلا ما يعلمون» ومكابرة لما يرون» من التزايل والفرق» بين 
الخالق والخلق؛ والمبتدع والبدائع؛ والصانع الصنائع. 

وف الدلالة على الله بدلائل وما جعله دليلا عليه من جعائله» ما يقول لهم صلی 
الله عليه فيما كانوا من الشرك فيه: ( قال اریم ما كش تَعْبْدونَ ر اسر 
ءابا ڙڪم الأَقدَمُونَ (© فَإِنَهُمَ عَدْرُ لى | الا رب العلمِينَ @ @ الذى حَلقَى 
فَهِوَ يَهّدِينِ ج والدی هو يطعمنى رساي و ردا رضت فهر مشر 
© وَالْدِى يُمِيدبى ثم نين © وَالْدِىَ امع أن يَغْفْرَ لى حَطيئتى يور 
ألدين (2) > [الشعراء:٠۷-‏ -85]. فلما رأى صلى الله عليه ما رأى من عالم ومعلوم» وكل 
ما أدركه وهم من الوهوم» ملكا مربوباء وصنعا مغلوباء قال صلى الله عليه: ولا رب 
العلمينَ 4. الذي هو رب السموات كلها والأرضين. 

ْم ابتدأ احتجاجا عليهم لله في معرفته» بما لا يوجد سبيل إلى دفعه من صفته» وما 
بان الله به من حصائص الأنعات» الي لا توجد إلا فيما له من الصفات. قال صلی الله 


لا م 


عليه : اذى خَلقى فهو دين ر ©) وَالْدى هو يُطعمُني ويسقين 27 5 وإذ 
رضت فهو غین © وَأَلّدى ہیی نم یون و وأَلّذِىَ أطمع أن يعفر 

لی خَطِيَكَتى يَوْ م آلدین @ 4. فهو الله الخالق الذي لا الق سواه والحادي 
لا يشبه هدى هدا والمطعم الساقي الذي لا يطعم 'ولا يشرب إلا من أطعمه وسقاف 





)١١(‏ المخحبت: ١‏ لطمئن المتواضع 


الدليل الكبير ظ ) ا ال 


والشافي من كل سقم الذي لا يُشفى من سقم بدا إلا من. كشنف عنه سقمه فشفاه» 
والمميت الحيى الذي لا يموت أبدا ولا يحيا إلا من أماته وأحياه» والغافر الذي لا يظفر. 
بالمغفرة إلا من وهبها إباه. لا تؤحذ المغفرة منه كرها ولا قسراء ولا ينالها إلا من كان 
ا ل | ش ا 0 ْ 


ألا e‏ يقول صلى الله عليه: «وانّدى أَطمّعٌ أن يَعْفْرَ لى حَطيَئّتى ‏ 
يوم آلدين @ 4. ويوم الدين ففيه يغفر الله لمن يشاء أن يغفر له من المذنبين» 
فاستدل صلوات الله عليه ودل ما عدد من هذا كله على رب العالمين؛ ولس مما دل 
به صلی الله عليه من دليل صغير ولا كبير» يدل أبدا مستدلا إلا على الله العلي الكبير: 
فذكر إبراهيم عليه السلام متنا من الله لا يمن كما مآن» وإحسانا من الله لا يُمثل به 
إحسان» منها خلقه لأعضاء الانستان السليمة الظاهرة القوى» الي ليس فيها لمدع من 
الأولين والآخرين دعوى» والي كلهم جميعا في الحاحة إليها سواء» وكيف يصح في 
ذلك لمدع شيء لو ادعاه؟! وهو لا يقدر على أن يزيد" مثقال ذرة في شيء من حلقه 
ولا قواه» فكيف يعطي معط شينا ناکرا۹ 


فهذا والحجة البالغة لله فما لا يمكن فيه الكيف› ولا يتوهمه بصحة من الدعوى 
قوي من الخلق ولا ضعيف» والحمد لله على ما أبان من برهانه وحجته؛ " لإبراهيم 
ب محا جحته. وتي ذلك ما يقول سبحانه فيه» لإبراهيم صلى الله عليه: 

ووك جا اتبا برهي م عَلَى قوم رقع درجت ن عاو 
يك حَكيم عیڈھ © 4 [الأنعام:؟4ى] . وما ذكر صلى الله عليه من فعله به في المطعم 
لق الرض والورصيكه والرت واعياة والعنرة الضورعة والإسامم 
قبا لا ونعيه مد ولا بی له أيداً بصق ولا کلب ولا بوجد عا بری من س 
وتدبيره دا إلا للرب» كما لا يرى صنع الأرض والسماوات» وما بينهما من الفتوق 
والفجوات؛ من صانع ولا حالق سوى الله فكذلك ما ذكر إبراهيم لا يكون إلا من 


010 سقط من (أ): الله 
(5) في (ب) و (ج): يزداد. ' 
(۳) سقط من (أ): برهانه. 


سپ ظ الدليل الكبير 





الله» فلولا صنع الله سبحانه للسماءء لما ارتوى هل الأرض من الماء» ولو لا ما صنع 
الله منها ومن الأرض والهواى لما اغتذى أحد أبدا ولا ارتوى» ولحنية كل مغتذ 

مواتاء ولمات إذا لم يغتذ حفاتاء فاحتج إبراهيم صلى الله عليه في الدعاء إلى الله من 
صتنعه وخلقهء ورزقه وغير رزقه بها لم تزل أنبياة الله عليهم السلام قبله وبعدی تحت 


به اله على كل یکره رحد 


[اسبدلال فوح عليه السلام على الله ] 


'فممن "١‏ کان قبله ممن وهبه الله رسالته» ودل على معرفة الله دلالته» نوح صلى 
الله عليه إذ يقول لقومه فيما يدعوهم إليه» من عبادة الله ومعرفته ويدهم عليه بالخلق 
والصنع من صفته: ما لک لک ' ترجرن لله قارا وج وقد حلقكم أَطْوَارَ ي 
لمْئَرَوا كيف حَلقَ اله سبع سملو وات طبّاقنًا © وَجَعَّل القَمَرَ فيهنٌ ثورًا وجعل 
الشمس سراجا © وَاللّه سكاعي آلا سی تاتا رج کے یدک فی 


رڪم إخراجا @ وال جَعَلَ لكم الْأَرَضٌ يسّاطا ر لَحَسَلكوأ متها 0 


سب فجَاجنًا © 4 | ا |. فأبان لهم صلى الله عليه فيما عدد كله أثر صنع 
لله برهانا واحتحاجاء بخلقه لهم في أنفسهم أطواراء بريد بالأطوار طبقات ومراراء مرة 
1 3 ارم يت ومرة مضغة وطورا علقت اك سبعحانه 


ولص 


َلآ عرشت ولتم دة قلي ما + 371 ؛ 9 َل هر لدی 
ذرَأَكُم فى الأرض وَإليّهِ َسَرُونَ © 4 | [الملك:4-7 ۲ وسین فرام فهو کٹ رکم 
وأغاكم» وكذلك فعل رب العالمين» كما قال: « فَتبارك اله اسن الحتلقينَ 4 
[المۇمنون:؛ .]١‏ 


)١(‏ في (أً) و (ب): فمن. 


الدليل الكبير ظ ا م 





[استدلال يوسف عليه السلام على الله ] 


ون دلائل من كان بعده من رسل الله وأنبيائه؛ الذين جعلهم من ذرية إبرإهيم 
عليهم السلام وأبنائه. قول يوسف صلى الله عليه» لصاحي السجن اللذين كانا معه 
فیه» وهو يدهما على ما تفرد الله به من الربوبية» وما هو له لا لغيره سبحانه من 
الوحدانية: و يَنصحِبَى الجن ءَأَرْبَابُ مُتَفرَقُورج حَيْرُ أ اه الوحد الفَهَار 
©) ما تعدو م من دونه الا أسماء سَمَبَتُمُوهَآ اشر وَءَابآؤڪُم ما اَنَل الله 
بها من سلطن 4 [یوسف:۳۹-. ئ[ يقول صلى الله عليه أأرباب 9 الربوبية بينهم: 
الست خالضة لراحد منهم؟! خير يي الريوبية ارا وأعلى قي الفضيلة قدراء أم ° 
تكون الربوبية لواحد خاصة» ولرب لا لربين اثنين خالصة؟! فمن يمتنع من الأصحاء» 

سمع أولم يسمع من النصحاء أن الربوبية لرب واحد أفضل فضلاء ويي رب واحد 
أكمل مھا ق النين. وين ربن وأعلى؟! لأنها لو كانت لاثنين كان كل واحد من 
الرين ستوضاء واكن إله من ا بالنقص مخصوصاء فإن كانوا وهم أكثر عدداء 
كان كل واحد منهم أنقص أبداً. 

فكف بكرت الترص إن أو عا يور ق الأغلن من الأشياء كلها قذرا من 
له أضداد وأكفاء؟! وربنا فمعلوم في الألباب غير مجهول» وثابت لا يدفع في العقول, 
لأن ‏ كل اثنين فبينهما تباين لا يخفى في الأحوال» يَبِينٌ به أحدها على صاحبه في 
الفضل والكمال» وأن اهي ادا اجر كينا :في الفضل كمالاء 
أو لاهما ‏ بالأثرة والتقدمة وأحقهما بالطاعة والتكرمة. وإذا كان ذلك موجودا في 
العقل كذلك» لم تصح الربوبية أبدا إلا أرب واحد» وثبتت الحجة قي التوحيد وإتبات 
الإلهية لله على كل ملحدء وانقطع ب بين الموحد والملحد.في ذلك كله التشاغب». وذهب 
اجن وا الاك ابي ل ا 


)١(‏ في (ب): أرباب. 

(۲) في () و (د) و (ه): أو. 

(۳) في (ب) و (ج): أن. ظ ) ) 

)٤(‏ في المخطوطات: وأولاهما. والصواب حذف الواو لأن (أولاهما) خير أن. 
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عنه إلا من لا ييصر ولا يرى» فلا يجيب إلى الحقائق لله ك 
إلى الله منادياء. كما قال سبحانه: « إن تدعوهم eS‏ 


ل و اس 


وَتَرَسْهُمٌ يَنظرونَ اليك وهم لا يُبَصِرونَ ن 22 4 [الأعراف:158]. 


[اسندلال موسی وهارون السلام على الله ] 


ومن مقاول رسل الله بعد يوسف صلى الله عليه وعليهم؛ واحتجاجهم لله على 
عباده بدلائله فيهم؛ قول موسى وهارون, إذ أرسلهما , الله إلى فرعون: انا رسول 
رب آلعلَمِينَ 4 [الشعراء::]. فقال فرعون: 9 َمَإِرَبُ العلییں » [الشعراء:؟]. قال 
مو سى: : رب آَلسسّملوات وَالَأَرَض وَمَا بَبَنَهُمَا إن كنم مُوقِنِينَ (2) 4لالشعرا:»؟]. 
يقول صلى الله عليه إن كنتم ممن يوقن قا غيب بيقين» أو يستدل فيما غاب عنه بدليل 
مبين» استدلال ذوي العقول والألباب» على ما غاب عن أبصارهم بتوار واحتجاب. 
وإنما يدرك ما غاب من الأمور بالفكر واليقين» ويدرك ما حضر منها بالحوآس من 
العين أو غير العين» وذلك وم البهائم ارس الى لا تدرك شيئا إلا بحاسة 

الوا اطي ور ارون ايد بتي تي شيا ب درك يدن يهنا 
قريبا منهاء فأما أهل الألباب والعقول» فيستدلون موقنين على الجاعل بالمجعول» وعلى 
الغائب المتواري الخفي» بالحاضر الظاهر الحلي. 

وكل ما عظم من الدلائل وازداد عظماء یوار ا ا ر ا 
السماوات والأرضون» أعظم ما يرون من الدلائل ويبصرون» دهم مما على رهماء 
وأخحبرهم امم إن نم يوقنوه بمماء لم يوقنوه بغير هما لا فيهما من دلائل اليقين بصنعه 


(۲) 


ہر پر 


و ندبیره > ف« قال - فرعون- لمن حول أ تستمعون م 4 [الشعراء:ه؟]. 
فسألوا موسى كما سأله الملعون» وارتابوا في قوله كما ارتاب فرعون» فقال موسى 
صلی الله عليه لهم: 9 رَتْكروَرَبُ ءَابَآبكم الأَوَلينَ ر 4 [الشعراء:5؟]. فأخحبرهم أن 


(۱) قي (أً) و (ه: ولا. 
(۲) لعل هنا سقطا. 


الدليل e‏ ) | شف 


كلهم وکل من کان قبلهم عيد لله خرنویب» إذ كلهم وکل من كان مثلم "© مصرف 
مقهور مغلوب» يسقم ويف وبموتء ويحل به السقم والموتة فقال لهم فرعون: 3 إِنَّ 
رَسُولَكُمٌ لذ أَرْسِلَ الیک لَمَجْنْرِنْ © 4 [الشعراء: ۲۷]: فقال لهم موسى صلی 
) الله عليه إذ عاودوا بار « رب المُشْرق وَالْمّغْرِ ب وہ وما بَيْنَهُمَآ إن كش 
تعقلرن @ 4 [الشعراء:؟]. فقررهم صلی الله عليه من ذلك عا كرون إن كانوا 
يوقنون بغائب أو يعقلون» ودلهم على سجاه بدليل مبين» : فيه ٠‏ لمن 3 أدل 
الدلائل وأيقن اليقين. 


وكذلك قال ا ا للقوم 90 الذين له يعلمون» إد سألا من رؤيته ما لا 
يمكن ولا 0 إذ يقول سبحانه: ( وَقَالَ الذي 9 يَعْلمُونَ لول يُكلّمُنَ الله أو 


E 1‏ سے سر ص 


ي نا تاب كذ الك قال ادس بن فلوم يل قز وله تشبهت قُلُوبْهَمَ قد 
تنا الك يدت لوم يُوقِنُورت @ 4 [البقرة:ه1١1].‏ فأخبر سبحانه أن بيانه إِعا هو 
للدين 15 ويوقنون من الغيب ها لا يرون ولا يبصرون» فأما أشباه البهائم الذين 
لا يعلمون. E‏ ويبصرون» فإن الله سبحانه انتفى من البيان هم وتبرأ من 
ذلك إليهم > وذلك فمما يدل على علم الله وحکمته» ولطيف خبره بأحوال بريته. 
ومن ذلك قوله سبحانه لكفرة قريش-والعراء ولمن كان معهم من كل ذي 0 
و ألم یاک 0 لذي ور قبل قوم وعاد وَثُمود 
6 من بَعدهمٌ لا يمهم إلا الله اء 4 ته رسلهم بكب در 
يديهم فی أفوههم وقالرا إا كرتا KE‏ رانا لفى 0 
تدعوتنا اليه مریب و ٭ قالت رسلم مأو ن آله مَك قاطر لسوت وَالارْض »© 
[إبراهيم: .]١٠١-5‏ الذي يستدل عليه منهما بكل شيء فيهما من كل أو بعض» فقالت رسلهم 


في ذلك هي ما قالت الرسل لأممهم قبلهم» واحتجوا لله عليهم» .عثل حجج نوح وإبراهيم 


5 ١ 


(0 في (): إن كلهم وکل ما كان قبلهم. وكان هذه هي التامة. وق () و (ه): قبلهم. 
(0) في (): في القوم. 
(*) سقط من ) و (ه): من ذلك إليهم: 


YY‏ ) ) ئ الدليل الكبير 





فيهم» ودلوهم على لله بدلائله» من فطره ”© صنعه وفعائله؛ وتعجّبوا من شكهم!! وما هم 
فيه من شر کھم!! مع ما يرون من الدلائل في السماء والأرض ويبصرونء» مما يوقن بأقله فيما 
غاب عنهم الموقنون. 


[اسقدلال محمد صلى الله عليه وأله وسلم على الله ] 


ومن ذلك وفيه) ومن الدلائل عليه قول الله سبحانه لرسوله» 2 الله عليه 
وعلى الطيبين من آله: ألرْتَرَاً دك آله خَلَقَ لسوت وَالْأرَض باحق إن بَا 


يذهبكم وات حلي جَدِيد چ ونا ذَلِكَعلَى لل بعزيز (© 4 [إبراهيم:5١-.‏ ۲]ء 
فنبه سبحانة في :ذلك من دلائله على ما فيه لمن اعتصم به من الشك فيه أحرز الحرز 
ا حريز. م قال سبحانه في هذه السورة) تكريرا بحججه ^ المنيرة: « آله آلْذى حل 
َلسّملوَات وَالْأرْض وَأَنرَلَ مى السَمَآء مَاءِ م فَأَحَرَجَ بم من شرب وذ َك وسر 
کم اتش خر و ف البخر بترم وسر کم لامر ج وَسَحَرَ لك الشّتس 


عر 1 


ك م اليل اسار © َاتدكم من َل و د 
عدوا ن ق ال 9 کخم ا ا آلِانسَنَ لَعلَلُومٌ فار © 4 [إبراهيم: ۴۳۲ - [re‏ 
Dr DS‏ سا0 
جارك وتعال: م( ای ار وق مت ترقت ان لس دب ل 
EAT‏ ا e‏ فد ل خريك ته و اه من 1 
يعرف هذا كله صنعا له وخلقاء وحقا يقينا صدقاء فهو في أبين الضلالء» وأخبل 


صاغر الخبال» والحمد لله كثير| رب العالمين» على ما أبان من حججه على الملحدين. 


0 


)١١‏ أي: حلقه. 
(۲) في (): بالحجة. وني (ب) و (ج): للحجة. 


الدليل الكبير ظ 00 ) ۲۸ 


فكيف - يا ويله - يلحد ملحد؟! أو يهن أو يضعف لله موحد؟! ودرك 
السماوات والأرض وما بينهما من الخلق بالعيان» والعلم بالله سبحانه فمدرك بأوضح 
من-ذلك_من. العلم والايقان» واليقين بالله فما لا يشاركه ولا يختلط به أبدا شك» وعلم 
الأبصار والعيان والحوآس فعلم بين الانسان والبهائم مشترك» وقد تعلم البهائم وتدرك 
عا جعل الله لحا من حوآسها من السمع والبصر» كل ما يدرك مدرك بالحوآس من 
جميع البشر. 

وكيف - ويلهم - يرتابون أو يلحدون؟! أو يعتقدون من الشلك في الله والشرك 
بالله ما يعتقدون؟! والله يقول جل حلاله» عن أن حويه قول أو يناله: ط لَه آلَذِى 
حَلَقَ الوت وَالْأَرْض وما بيْنَهُمَا في ستة ايام ت موف على العش ما 
لکہ من دونه ولئ و شفیع افد تتدكرينَ @ 0 لأر مس 
التماء إلى الارض تھ شح الک د جور کان قدا الف سو باتو 
© 4 [السحدة:؛-0]. والولي فهو النصير المانع؛ والشفيع فهو الطالب الشافع. 

فأخبر سبحانه أن تدبيره وصنعه من العرش لا بعد عنهم» كتدبيره وصنعه لما قرب 
في الأرض متهي وأن بعد ما بين العرش - وهو ذرى السماوات العلى - وبين ما 
تحتهن. مما ترى أعينهم من الأرض الأولى» مقدار ألف سنة كاملة ما يعدون» وأن 
الأشياء كلها لا تبعد عنه كما يستبعدون» وكيف يبعد عليه ”© سبحانه من الأشياء 
شيء» وإنما ينشئ منها ما ينشئ» إذا أراد . لاء و عاد بيان يريده سبحانه إرادة ) 
ڪل إرادة كما قال سبحانه: «( انم قََلتا لشَىءٍ 5 e‏ أن 0 كر 
فيَكونُ @ 4 [انحل:.؛]. 

م ا في صنع الله للأشياء كلهاء أو في ما يرى من دَق الأشياء أو 
حلها؟! وقد یری كيف أحكمت فاستحکمت» وانقادت للصنعة فتقوّمت» وذلت 


على ما فطرت 0 واضطرت كما امرك فكلها مصراف مضرور» وجميعها بد 


(۱) ثي (): عنه. 
(۲) في (ب) و (ج): وإعاده. 
(۳) في (ب) و (ج): على ما فطرت عليه. 


۹ الدليل الكبير 





مفطورء لا بمتنع من القهر والذلة والخشوع» ولا عن ما أبان الله فيه من أثر صنعة كل 
مصنوع» لا ينظر منه ناظر إلى طرف» ولا يلتفت إلى كتف ”» إلا وحد أثر الصنع فيه 
واضحا بيُناء ووجده بصنع الله له مخبرا مبينا. 

ولا ثبت اضطرارا عا لا تدفعه الغقول جما لا مرية فيه» وبما جميع العقول كلها 
مجمعة عليه أن لكل ما يرى أو يسمع أو يشم؛ أو يذاق أو يلمس أو يتخيل فيتوهمء 
مدير لا يخفى تدبيره؛ ومؤئرا بيا - لكل ذي ‏ عقل - تأثيره» ثبت وجوذ ” حلاف 
المدبّر مدبرا غير مدبر» ووحود © حلاف المؤثر ورا خو موار. لا يمككن غير ذلك 
علماء ولا يتخيل خلاف لذلك فما له لا كات ها وجه من الأشياء كلها مد | 
وصنعاء وخلقا - بدعا ٠‏ احتيج إلى علم مدبره ومن وتبت يقينا وحوذ | 
المفتطر المدبّر با حد من تدبيره ومفتطره» فلا بد كيفما كان النظر في ذلك فارتفع أو 
لم يرتفع» م من أن يثبت مدير صائع ل يدب وم صح وذلك فما لا يوحد أبداخير ال 
خل ثناؤه» وتقدست بكل بركة أسماؤه. فهو الله الصانع غير المصنوع» والأول المبتدع 
غير المبدو ع. 

ب ت - عق رر إنما يعز في بعض لا في كلء كان العز كلا وبعضاء 
ولم يوجد العز كله لواحد محضاً - أيقنًا أن يغَض|العز ملوك لمليك» وأيقنا أن كل العز 
مالك غير ذي شريك» لأنه لو كان له فيه شريك» أو له معه مليك» لكان إغا له 
بعضه لا كله عدا ل الخطة الأولى» وعاد العز ذلا إذ كان مشار کا فيه» لأنه إِنا 
له أحد شطريه» وذلك يرده إلى أن يكون عزيزا ذليلا» وأن يكون ما يُستكثر © من 
عزه قليلاء لأن نصف العز أقل من ضعفه» وضعف العز أكثر من نصفه» وما ملك غيره 
من أحد شطري العز» فليس له كلك ولا عز معزء ولكنه لمالكه دونه» ليس له شيء 


)١(‏ أي: جانب. 

(۲) سقط من(أ): ذي. 

(۳) في (أ): وحوده. 

)٤(‏ في (أ): ووجد. 

)5١‏ سقط من 0: بدعا. 

(5) في (أ) و (ه): يستكثره. 


الدليل الكبير ) ٠‏ 


منه» فكلاهما ذليل وإن عز» وغير محرز من العز إلا لما أحرزء وجميعهما قليل عزّه إذ لم 
' بملك العز كله فيحرزه» فليس العزيز الذي لا يذل, إلا من له العز الذي لا يقلء بأن 
تشار كه فيه الشر کا أو أن تتقسمه يملكها له الملكاء وذلك فهو الله العزيز الأعلى, 
يهب لمن يشاء عزا ويذل من يشاء إذلالاء ۾ پيد املك وهو علَى كل شَىْءِ قَدِيئ 4 


[الللك:١]»‏ كما قال سبحانه: ۾ تنغو المَولق نعم النصير 4 [الحج:./] . مع ما في 
قرات من هذا ومقلب ما يكثر عن أن یط كباينا هذا بتفسيره أو مله 


اتنزه الله هن ڈ شبه الخلخ ] 


فأما دلائله لنا سبحانه على أنه حلاف للأشياء» ولكل ما يعقل في جميعها من 
العجزة والأقوياء» فقوله سبحانه: ( ليس کمتله شَىَءٌ وَهْوَ المع أَلبَصِيرْ 4 | 
[الشورى:١١].‏ وما ليس كمثله شيء» فهو حلاف لكل شيء وقوله 1 
وار رات بعد تتزهه فيها سبحانه عن الوالد والأولاد: 0 3 ا 
كُفرًا كد © 4 [الإخلاص: ؛ .٤‏ ومن ل يكن" له كفوا اجن فهو حلاف لكل أحد. 
وما كان نحلافا للآحاد كلهاء كان حلافا امطلرارا لأصلهاء لان الأصل في 
ونحداده فهو غير شك جميع أحادم فالله سبحانه هو حلاف الآحاد المعدو دة وجميع 
ما يعقل هن الأضول. الموجحودة > وهنو الله الصمة الى الذي ليس عن ورات عضصمدة” 
يصمد إليه .صامدء والله املك القدوس الذي ليس من .ورائه. ملك ولا قدوس يجذه 
واحد» والله الأول قبل الأوائل. المنقدمة 7> والعظيم قبل -جميع الأشياء المعظمة» فليس 
قبله أول موجود» ولا بعده معظم معمود» ومن وراء كل عظيم عظيم» حى ينتهي إلى 
الله الذي ليس من ورآئه عظيم» وفوق كل ذي علم علي حى ينتهي إلى الله الذي 


)١(‏ في (ب) و رج): امحدودة. ظ 
(۲) في (ب) و (ج): صمد. 
(۳) في (ب) و (ج): المقدمة: 


۲۳۱ الدليل الكبير 





ليس فوقه عليم» والصمد فهو النهاية القصوى في الوحود» وفيما برغب إليه “ فيه في 
الآخرة والدنيا من كل محمودء والأحد فما ليس له قبل ولا بعد يفترقان فيه وما لا 
تحري مدد الدهور والأزمان عليه لأنه إن افترق فيه القبل والبَعدُ زال من صفة الأحد 
والصمد. إذ ما فيه اضطرارا مفترقان» فهما عليه بالمقارنة لاشك متداولان» لا حلوة 
له من أحدحماء يجري عليه من المقارنة ما يجري عليهما من حدهماء ويزول عنه من 
الوحدانية مازال عنهماء ولا يُتوّهم أبدا خاليا منهما. 

وكذلك ما جرت عليه مدد الأزمان والدهورء غيرته "' تغييرها لغيره من الأمور» 
كما قال الله سبحانه: وهو الأول وخر وَالطَهِر والباطن وهو يكل شَيَّءِ عَلي؛ 
(©©) 4 [الحديد:] . فأوليّته سبحانه آخريته وباطنيته ظاهريته» لا يختلف من ذلك ما 
صف به» كما لا يختلف سبحانه في نفسه. 


وكذلك أسماؤه كلها الحسيئ, وأمثاله كلها العلى» فأسماء (" لا تتناهى مرسلة 

للقة © جحتمعة كلها فيه سبحانه لا مفترقة» ليس لاسم منها حد محظورء ولا لمثل 
منها حصار محصورء فيكون الحد حينئة تيوه ثانياء وما حضر ‏ بالمحد من الحدود 
متناهياء ولكنه كما قال سبحانه: « فَاعْبدَه واصطير لعبندتف هَل تلم لَه 
سما 4 [برع:ه:] » ولا لن يوجد له سمي إذ لا تحد الألباب له كفياء كقوله تبارك 
وتعالى: « وله المَكَلٌ الْأُخَلىْ 4 [لروم:/5] > وكذلك هو سبحانه إذ لا تحد له الألباب 
مثلاء وما قلنا به في هذا من دلالة التفاضل» فموجود والحمد لله لا ينكره ه عقل عاقل» 
رومض االات إلى علمة لآ يدفعه إلا متجاهل» مع ما لا نأي عليه وإن بلغ © 


.- 


(1) في (أ) و (ب): وفيما يرغب الله فيه. 

(۲) في (ب) و (ج): وعيرته. 

(۳) في (د) و (ه): فاسماءه أسماء. ونی (أ): فا ماءه لاتتناهى. . 

)٤(‏ يؤحصذ للإمام من هذا أنه يرى جواز إطلاق أ ماء على الل وإن لم يرد يما أذن من الشرع ما دامت 
تفيد مدحا وتعظيما. 

(5) في (أ): وما حظر. < 

(5) في ) و (ب) و (ج) و (د) و (ه): ما لا يأي عليه وإن بولغ. . 


الدليل الكبير ) ظ ۲ 





تعديدناء ولا نستقصيه "2 وإن جهد تحديدناء من لطيف شواهد معرفة الله سبحانه 
وجلائلهاء وما جعل الله من شواهد المعرفة به ودلائلها. ا 

وكفى بها ذكرنا لعرفة الله ع وجل علما منيّفا شاناء وعلما بالله يفينا في النفوس ‏ 
ثابتا راسخاء لا يدفعه إلا عكابرة للعقول ملحد» ولا يصدف 7 عن الاقرار. به إلا 
معاند ملك *» والحمد لله لله الذي لا يهتدي للخير أبدا إلا من هداه» ولا يصيب الرشد 
إلا من آنا ايا كما قال سحا ج # ولد عا ا 
ونا بم عللمين © 4 [الأنبياء:01]. وقال: و وَكذالك ثرى اراھ هيم ملكو ت 


الوت والأزض وَلِكونَ ن المرب ج ر الا [Vo:‏ 


[الايمان قول وعمل واعتقاد | 


الل من كل عصيان 0 e‏ امه E‏ 
يصب بل علماء وم ارب من تين بل شيتاء ولذلك كان حشر © هذه الا 
من اليقين بال يراع ولما التب بقلوبهم وأنفسهم من ذلك واعتقاده. اقتادهم وليّهم 


أبليس بالمعصية ف قياده فحثوا له بالعصيان لله سر اعا عقا 2 وأتروا رضاه على 
رضى الله إذ لم يؤمنوا “ به فسقاء فبدلوا معام أموره» وعموا عن ضياء نوره» ت 


)١(‏ في (أ) و (ه): ولا يستقصيه. 

)سقط من (ب) و (ج): به. 

(۳) أي: يعرض وييل. 

)٤(‏ المتمادي في اللجاجه. 

(5) ف (أ): .وعلمه. وني (د): وتعليمه. 

(5) الحشوية: طائفة جبرية مشبهة» ومميت حشوية: لحشوهم الأحاديث الى لا أصل لها في الأحاديث 
المروية عن البي صلى الله عليه وآله وسلم. الحور العین/۸٠٠.‏ 

(۷) نوع من السير السريع. ‏ 

(۸) في (ب) و (ج): يوقنوا. 


بس بس ني الدليل الكبين 





يزدادوا في العمى عن الله إلا تمادياء ولم يبوا له إلى المدى من المادين إلى الله داعي 
وعدوا إسآعتقم فيما بينهم وبين الله إحساناء وكفرهم بالله ورسله وكتبه إعاناء وجعلوا 
لله مثل السوء وهم المثل الأعلىء ارك الله عما-قالوا به عليه و تعال» وتسمبوا إلى الله 
سبحانه جور الحكمء وبرأوا. أنفسهم من الحؤر والظلم» وهم .ما نسبوا إليه سبحانه من 
الجور والظلم أولى» وله سبحانه لا لحم المثل الأعلى» ومثل السوء فلهم كما قال 
انه وهم کاذبون» « وَتصف الستئھ م الكذبٌ ار م شتی لا جر ره 
نّ لهم آلنار نهم مُفْرَطونَ 4 [النحل:5]. وقال سبحانه: ‏ للذِينَ لا رر 
ست السرم وَل الْمكلُ الى وَهوَالْعَِيرٌ الحكيم ري 4 [سر:. ٠‏ 5 
a Uc,‏ ولا وجد لما حقق الله منها محققاء من أكذب 
وعدها ووعيدهاء وانکر من راء المحسن والمسيء عتيدها ", والله يقول سبحانه: « 


50 


عد ليو 


اله مركم جي وَعَدَ الله حقا نه دؤا الخلق ثم يُعِيدة, لیجزی ا 


سے 
و 8 ت 


افوا وعملوا الصَّلحَت بالغ وَالديككتروا لهم سَرَاتٌ من حَمِيمٍ 
وَعَذَابٌ ليم بمًا كَانُوأ مر ور 005 الانس:: ]. 


وقول سبحانه: « فأغرض عن من تَوَلَّى عن ذكرتا وَلَمَ يرد ال الحيرة 
آلدثيًا رچ د لك ملعم من العلم إن رك هو أَعلمٌ ن صل عن سبيله. 


سر لے ع 


TERA‏ 02 ف ا 2 لاض 


ویول ر سبحانه: یس باتك ر ماني اذل الجتب ت قنز 
الڪلحت من كر أذ أ EE‏ الجر 00 
تقيرًا © 4 4 [النساء: [re¬ ٠۲۳‏ 


60 
و رر 


ET‏ و تاها اندي 0 أمُوالكم يَيَنَكُم 
بالببطل إلا أ ن تكومت تجثرة عن تراغ 


015 الد العن اضر 
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کان بكم رَحِيمًا @ © وس يَنْعََ ذلك عدوا وظلمًا فَسَرْفٌ ثصليه تارا 
ڪان ذا لل على الله يسيرًا © 4 | [النساء: ]۳١-۲۹‏ . 


ويقول سبحانه: ( وقل لحن من AE‏ ء يمن وَمَن ًا فَليَكْمرَ 
5 أَعْمَدَنَا للظلمين بارا احاح بهم سرادقها وان يَستَغيئواً يُعَائوا بماء 
كالمل شوى ألَوَجُوة به بس الشرَاب وَسَاءَتٌ مرَتَفَقًا 2 4 [الكهد .[a:‏ اوعدا 
من الله ووعيداء. وجراء مم :الله للفريقين عتيداء لا تكون الآحرة أبدا إلا وهو 5565 
ومن أنكره ودفعه أنكر الآخرة اضطرارا ودفعهاء وله جعلت الآخرة وثبتت» وثبت 
باقيا معها أبدا ما CORT‏ فناؤه لأمكن فناؤهاء وما بقيت الآخرة بقي معها 
جزاؤٌهاء فبقاء کل بكلٍ معقود» وکل من الله و 
خُلفٌ» ولا يزول من أوصاف الله فيه بصدق الوعد وصفف. 


ولا أكفر بالآخرة وأمرهاء وما ذكر الله من بعث الأمم وحشرهاء ممن زعم أن 
الله يحكم يومئذ فيها بغير العدل» فيقضي ”" بين أهلها فيها بغير قضاء الفصل» فيعذب 
من عذب فيهاء بأمور هو حمل المعذب] |عَبَلْهاة)ى لم يجد من ارتكاها بداء ولا عما 
ارتكب ف 10 وإن عمل '' ما شاء الله فيها وارتضى» وحكم الله به منها 
وقضىء 5 3 العذاب» و 0 بأشك العقاب. 
أله بقلل قال ذو : و تك حه عقا مؤت من لد جا عط 
49 ئ[ 5 ااه ا E‏ د 
رقا سبحانه فيما قا به عليه من إخلاق في الوعد والوعيد: َر 


صمل 
صل لب لي 


سدق ین لل ييل اھ ا سبحانه: EOE‏ لهم | 


) في (أً) و (د) و (ه): ويقضي.‎ )١( 
في (ب): وأنه على. وفي (ج) و (د): وإن عملا. وفي (ه): وإن علا.‎ )۲( 
في (ب) و (ج) و (د) و (ه): عاقب.‎ )۳( 
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آلميعَادَ @ 4 [الزمر:٠].‏ وقال تبارك وتعالى في حكمه يوم القيامة بين الخلق بعدله» 
وقضائه يومعذ بين العباد بعدل فصله: و البو جرف كل تفس يِب كَسَبَتَ ل 
ظلم اليو إت اله سَرِيعْ آلحسَاب 29 وَأَندرَهُمْ يوم لازق إذ آلقثُوبٌ لَدَى 
الحَتَاجر كظمِينَ ما للطلمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ولا فيع يُطاع (©) يَعْلمْ حابن 
أَخَيْنِ َم تُحَفِى الصَدور ي وله يَقَضى با لحق واَلْدِينَ يَدَعُونَ من دونه 
ل يقضون بشّىء ون اله هيو السسميع أَلبْصِيرُ @ > عار ۰]. وقال سبحانه: 
وهنا وم القصل تک وَالدُوْلِينَ ر قان کان لكر کید فكيدون 42 
[المرسلات:۳۹-۳۸]. يقول تبارك . وتعالى هذا '' يوم القضاء بالعدل الذي 3 به 
تكذبون: : ٭ شرو آلْذِينَ ظلموا وَأَروَجَهُمَوَمَاكاثوأ يَعْبُدُونَ (2) من دون 
آله فَأهْدُوهُمْ إلى صرط الجَجيم (2) وَقِفُوهُمِنَّهُم ولون ر ما لكذلا 
تَنَاصرونَ (5) 4 [الصافات:؟؟ -5؟]. فلعدله سبحانه في الحکم» e‏ 
وُقَفوا فعرّفواء وبعد المسألة ”“ صرفواء إلى ما استحقوا من الحجحيم» واستوحبوا من 
العذاب الأليم. 

فاستقبل حشو هذه ^ العامة ما بين الله من هذا كله يجحدهء وجاهروا الله 
وأولياءه علانية برد فكلما دعاهم المهتدون ليهتدواء استكبروا 2 المدى وصدواء 
ركع وهم بالله ليذكرواء أعرضوا عن تذكيرهم بالله وفرواء فكلهم مُصر 
مس کر > مول عن ادى مُدبرء كأفم في ذلك يفعلهم ٠‏ وما أصروا عليه من جهلهم؛ 
قوم نوح إذ يقول فیهم» صلی الله عليه لا عليهم: « قال رَبِّ إِنّى دعوت قومی لیا 


>> ب رار 2 عير ر و 2 


ونهارا @ فلم يَرِذْهم دعاءی إلا رازا © ابی لم دعر لتغفر لهم 


جعلوا أ أصبعهہ فی ءاذانهم Ey‏ ثيابهم وَأْصِروا واستكبرواً استكبارًا 
@ 4 [نوح:ه-7] . فكلهم عدو للصادقين على الله 4 مكذب» وفؤاد كل امرئ منهم 


)١(‏ سقط من (ب) و (ج): هذا. 

(۲) في (أ) و (ج) و (د): المسألة ما صرفوا. 

(۳) سقط من () و (د) و (ه): هذه. 

)٤(‏ قي (أ): عدو الصادقين. وفي (ه): عدوا للصادقين. وسقط من (ب): على الله 


و بالحق منقلب» وذلك إذ الم يؤمنوا به أول مرة. وكانوا به إذ سمعوه عند الله 
من الكفرة آم تسمع إلى قوله سبحانه: ا ولب أَفمِدَتَهُمَ وَأَبَصَرَهُمْ كم له 
لبوا بی اول هوفع ى تدم بترن ج » ولأئن ترا لني 
يس لمل ڪه وَحَلَمَهُ ماَلمَوْتَى حشرا علیھم کل شَىء قباد ما كاثوأ ليومتو 7 
1 يَسَآءَ الله ولك اتر ڪه هم هدرن @ 4 [الأنعام: .]١١١-١ ١١‏ فقوله سبحانه 
چ ءَ4 إنما هو خبر عن قدرته عليهم» وقوة سلطانه تبارك وتعالى فيهم» ولو أنه 
شاء لمَنعهم من المعصية فكانوا به مؤمنين» إذ كان الابمان عندنا إنما هو أمان. من 
عصيان العاصين»› ومن منعه الله من المعصية حبرا فمأمون: عصیانه» وإِذّن كان الاحسان 
في ذلك المنع إحسان الله لا إحسانه» وكان فيما منع منه من المعصية غير مطيع لله ولا : 


15 


[ أول الواجبات معرفة الله | 


فابتدئ يا بی س في طلب فعل الصالحات؛ واكتساب الخيزات» إذا ابتدأت __ 
بطلب اليقين با وحقيقة العلم 7 فإتك إن تفعل اهتديت لكل بركة وخيرء 
ولو ل ل و ساد وازددت مما يمكنك من فعل كل خير مثل 
زيادهم ”2 وَأَنْسَكَ يقيئك ^ بالله من كل وحشة مرعبة) واكتفيت بصحبة الله من 
) كل م صاحب وصاحية: وحف عليك و0 عباذة الله عبء اكد فكنت إماما 


)١(‏ في (أ): وكانوا. 

(۲) في (أ) و (د) و (ه): منها. 
(۳) في (): كزيادهم. 

)٤(‏ في (ب) و (ج): وأنست نفسك. 
(5) في (ب) و (ج): فدامت. 
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فكنت إلى الله حبيبا مخبتاء وكان سمت الصالحين الك ممتاء وَمَنْ وَالَى الله من أوليائه 
لك وليا » وما رضيه من الأشياء عندك رضيا ”» ورأيت السوء حيث كان سو 
واتخذت عدو الله عدواء وكنت من خاصة الله وخلصانه؛ وأهل العلم بالله وإيقانه 
واللبفت لك بعك اليفين بالله اواب العلوم» وكنت في الأرض :قيما من قوّمة ا لحي 
القيوم» فقت بالله عينك» وتَرَيْدَ بالله يقينك» وانشرح .معرفته اصدرك» وم بأمره 
سبحانه أمرك» فلم تب ول تخش غيرة» ولم ترج من الخير إلا خيرة» وعلمت أله سبب 
الخيرات الأول» وأن بيده الفضل الكبير الأطول» فأمنت بإذن لله مسكنة الفقراء 
وامتلأت يداك من الغنائم الكبرى» وكنت على ملوك الدنيا ملكاء ونحوت بإذن الله 
من هلكة الملكى. 

ففي طلب اليقين بالله يا بى فادأب» ومن رجوت عنده على اليقين بالله عونا 
فقارن ) واصحب» فإهم 3 كل رحمة) وقرناء كل حكمة» لا يرغب لبيب إلا 
بهم ولا تترع نفس حكيم إلا إليهم» فمن لم يكن منهم فأعرض عه وات رکه ومن 
كان منهم فاشدد به يديك“ وامسکه إت بلغي أن حكيما من الحكماء قال لبعض 
من كان له علم كثير من القدماء: يا هذا لا رين نك علمت شيئا وإن علمت كل 
شي» ما لم تكن عالما بالله الأول الحيء الذي هو سبب كل خير كان أو يكونء 
والذي تعالى عن أن يلحق به حركة أو سكون. نم قال: يا هذا إن كنت قبل أن 
أعرف الله أروى وأظمأ بالطباع» ولا عرفت الله رويت بغير طباع. 

نعم روي فشفي باهذى!! من حَرٌ الغُلّةَ والصدى ”! ولا صار إلى اليقين بالل 
تبارك وتعالى» الذي هو سبب الخيرات الأول الأعلى» غني بالله غيئ الأبد» وصار إلى 


)١(‏ السمت: القصد والمذهب والسير على الطريق. 
(۲) أي: وكان من وإلى الله...إلم. 

(۳) في (ب) و (ج): مرضيا. 

)٤(‏ في (ب) و (ج) و (د): فقارب. 

(5) في (): به يدك. وني (ب) و (ج): يدك به. 
(7) الغلة: شدة العطش. والصدى: العطش. 
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الغن الباقىالمخلد» وسكن اضطراب نفسه وقلقهاء إذ عَلمَتْ يقينا أن الله هو رها 
واا 1 

يلقن أن کی ارم وا کی اا ا ااا عن ام 
الخالين» كان يقول: من أيقن بالله إيقانا نقياء لم يزل بالله قي عاحل الدنيا ما بقي غنياء 

وأيقن ليقينه بالله بكل حقيقة علم معلومة» وأدرك ليقينه بالله من العلوم كل ذات سر 

مكتومة» فاطلع يما ينور دايسا سب راوحب لد ريد 
مسكنتها وفقرها!. 0 0 

وبلغي أيضا عن بعض من تقدم وخلاء من الأمم السالفة الأولى» أنه كان يقول: 
لا يشك أحد ولا يكتري؛ من خلا ولا من بقي» في أن مَنْ جَهل الصانع كان للعقوبة 
مستوجبا مستحقاء نعم ولم يؤمّن عندي أن لا يكون ممن يعرف من الحقوق كلها 
حقاء إلا معرفة فاسدة مختلطة» مقصرة عن التحقيق أو مفرطة» لأن من جهل ما كثرت 
دلائله وشهوده» وُوٌحدَ عتظاهر الآيات فلم يُدفع وجودُه؛ حري حقيق» وجدير خليق؛ 
أن يكون بكل شيء جاهلاء وان لا يعتقد من علم شيء طائلا. 

أما رأيت العامة لا “ هي فيه من اجهل بالله الأعلى» إذ حهلت ما قلنا ما كثر 
اله على معرقه الأدلاء» كيف َل أب 0 علومهاء وضَلْت بعد جهلها يمعرقته 
حلومها » فقالت في دينها بکل قول متناقض مذموم» لا يصح لفحش تناقضه في 
الألباب ولا الحلوم» فهي فيه دائبة تخبط كل عشوى ”» وصادة عن سبيل كل تقوى, 
٠‏ ترى معتقد باطلها فيه حقاء وزور قولها فيه على الله صدقاء وقبيحها فيه حسنا جميلاء ظ 
وجهلها به علما جليلاً. ) 


الرس س2 


فمّن جهل الله تبارك وتعالى» فلن يدرك بحقيقة من الأشاء إلا يها أو خيالا ولن 


(1) ميت العامسة: عامة لالترامهم .بالعموم. الذي اجتمع yy‏ رح الذين رارت 
بالأصولء ولا يعرفون شيئا من الفروع» ويقرون بالله» وبرسوله» وكتابه» وما حاء به رسوله على 
الجملة» ولا يدحلون في شيء من الاحتلاف. الحور العين /55. وفي (أ) و (د) و (ه): با 

(۲) عقوها. ) 

(۳) في (ه): تخبط خبط عشوى. والعشوى: الناقة ال لا تبصر أمامها. 


۳۹ الدليل الكبير 


يزال متحيرا ق الأمور > ومقصرا في حقائق العلوم أو ا SEWE‏ 
د E‏ ولا يزال مفتريا على امحقين كذبا» 
ومدعيا من الباطل دعوى عجاباء ليس ها من الله سبحانه تصديق» ولا يشهد ها في 
ال و وان كانت في نفس مدعيها ذات حقيقة وبرهاذ» فإ ف 

ئق الأمور کسراب ايعان كما قال الله سبححانه: < وَآَلْذِينَ كَفَروا أَعْمَلُهمَ 
را بقيعة سیه معان ما حت اذا جَاءَهد لم جده س وَوَجَّدَ الله 
عيذ فرك ا لسري آلْحِسَاب (2 أو کلمت فى بر لى يَعْشَهُ 


سے 7 ر ۶ عه ال سر 


مو من فَوقهء مَوّْجٌ من فَوْقَهء سَحَابُ ظلمَدِتْ بَعْضْهًا فرق بَعْض إ1 حرج 
يدور لمميكد يَرَسهَا وَمَن لَمْيِجَعلِ آله له ثورا هَمَا له من نور € € [النور:۲۹- 
4]. انظر كيف مثله لإغفاله» فيما يراه حقا من باطله بأمثاله» من ذوي الضمأء ويمن 
ينظر في الظلماءء فلا یری يده ولا يكاد»ء فكيف يقود أو ينقاد له في الظلماء منقاد, إلا 
أن يكون مثله عمياء لا یری لعمى قلبه شيا فهو ينقاد في ظلمة وعشوىء لن لا يبصر 
ولا يرى» ولمن آثر الضلالة على الهدى؛ فهو متؤرط في ورطات الردی» يركب بعضه 
في كل هوة بعضاء رافض لكل حقيقة " علم رفضاء لا يسمع لكتاب الله به نداى ولا 
يقبل من الله فيه هدى» مُحبّة “ به في حبوت الضلال ركاثبه» عظيمة عليه في هلكة 
الدين والدنيا مصائبه» غير متحفظ من هلكاته بحفظء ولا متعظ من عظات الله بوعظ› 
غلقٌ © بين إطباق حطيئاته, فر في رز جارات لا مطل هن بان علي الكتايء 
ورضي من صحبته بشكوك الارتياب ”© فبالله يا بي: فعذ من موالاته» والرضى بما 


)١(‏ في (أ): حقائق الأمور أو 5 عا 

(۲) في (أ): حجة 

(۴) في (): الحقيقة كل. 

)٤(‏ أي: مسر عة. 

(5) أي: مرهن. 

(1) في ) و (د) و (م): ورضي بصحبته من شكوك الإرتياب. وفي (ب): ورضي من صحبته من 
سلوك. وقي (ج): ورضي بصحبته من سلوك. وما أثبت اجتهاد مين والله أعلم بالصواب. 
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- رضي به من تعطيل ما عطل من كتاب ”© ربه وآياته. 


االإصفاء لحديث القرا أف 


وإذا أردت أن ترى عجائب الأنباء والأنبياء وتعلم فضل عدل حكم الله ق 
الأشياءء فامع من الكتاب ولا تسمع عليه» واكتف بحكم الله على العباد فيه» فإنك إن ) 
تسمع صرتا عنه بأذن واعية» ثم قبل عليه منك بنفس لحكمته راعية» تسمع منه 
اماق ا وتعرف من جعله الله حيا ممن جعله ميتاء فلعلك حينئذ عند معرفتك 
ب" للأشیای قرب من الميتين وتلحق بالأحياءء فتجد طيب طعم الحياة» وتثق بالقرار 
ل ف محل النحاة» فتتزل يومئذ منازل العابدين؛ وتأمن الموت حينعذ أمن الخالدين؛ ففي 
مثل ذلك قارغب» وله ما رقيت: فلمو غية فيه» وللحرص 7" عليه: استنرّل 
إبليس أباك آدم فأغواه» وبالخلد في معصجله ” الله رمتا فقال له» ولزروججحه ”7 ' معه: 3 


تا هنتا رتا عن دہ اسح ا أن كرتا ملكي أذ E‏ 
الحَلدِينَ » [لأعراف:.۲]. وقي ذلك: « وَقَاسَمَهُمًا اتی لكمًا لمن آلتصحیں 
OE %5 4 ©‏ كما قال اشوا 4. [الأعراف:۲۲-۲۱]. وكذهما فيما 
مهما به من الأمور؛ فأعقبا برجائهما في المعضية لله لله ندماء ونسي آدم صلی الله عليه 
ولم © يجد الله له عزماء كما قال سبحانه: ( وَلقَدَ عَهِدَتَآ إلى َادَمَ من قبل 
یی وَل یذ لك قر @) | طه: ه ١١‏ ]. فلو لم يعص الله للبث فيها أبداء ولو 


(۱) في (ب) و (ج): کتب. 

(۲) سقط من (ب)» ج» (د): به. 
(۳) في () و (د): والحرص. 

)٤(‏ في (أ): معصية الله. 

(5) ف (أ) و (د) و (ه): ولزوجته. 
() في (): فلم. 


4١‏ الدليل الكبير 
TS‏ — 

فكذلك يبقى فيها يوم القيامة» وفي الآحرة الباقية الدائمة» مر أطاع الله فى هذه 
الحياة الدنياء وقام مما يجب له عليه فيها من التقوى. فيدوم ثي الحنة له النعيم والتخليد, 
ويبقى له ما هو فيه من نعيمها فلا يبيد» فطاعة | الله مفتاح الخلد في الجنةء واليقين بالله 


مفتاح كل طاعة وحسنةء فأيقن بالله حسنء وأحْسن لله ؤمن. 


[ صفات المؤمن ] 
واعلم يا بي أنك لن توقن حى تعرف الموقنين» ولن تؤمن حى تؤمن ' 

للمؤمنين؛ ومن الموقنين أبوك إبراهيم خليل الرحمن, والمومنون فمن " أمنّ من الكفر 
وكبائر العصيان "2 وأعمال الموقنين من البر فدليل على إيقانهم» وترك المؤمنين ” 
للكفر وكبائر العصيان فحقيقة إعاهم؛ فاستع/ي! بى خير الله الذي لا حير كخيره ” 
عن يقينهم» وما كانوا يعملون به لله ف دينهم» من الصالحات» ويسارعون فيه من 
الخيرات» فإنه يقول سبحانه: $ إِنَّ آلدين هم مِنْ حَسَية رَتَهم مشفقرن @ 
والذي هم ايت يلت رهم يؤمنون ف وَآلّذِينَ هم برهم لا يشركون @) 
وَأَلذِينَ يوْتونٍ ما ءَاتَوأ وقلوبهم وَجِلة أَنَهُمَ إلى رهم م راجعونَ ©) أولتك 
رعو فى حيرت رهم لها سَبِقُونَ © > [الومتون:1-81], 


E e‏ 8 انما ا ال اذا ار الله منرم ر 


- يها ور 


می سر صر و 


ألصَلوء رفم فقون ر أؤلتيك هم امنور حَفتَا و دربا عم 


و رو 


رهم ومعفرة ورڙق ريم | [الأنفال: 4-5 ]. 


)١(‏ أي: تصدق. 

(۲) في (ص): ممن. 

(۳) في () و (ج): كبائر الكفر والعصيان. ‏ 

() في (أ) و (ب) و (ج) و (و) و (ه): لكبائر الكفر والعصيان. وني حواشي (و) كما أثبت. 
(©) في (ص): كخيبر. 
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ل نا على ترجا تحترا بستاو لين ونون اول 
ظ آنّذِينَ يو e‏ ه ورس ول 00 استعدنوك لبض شَأنهمَ 0 ف فأذن اج بلقت 
متهم وَاستَعَفرَ لهم الله رك اله عقو رجيم 4 [الرر:؟”ا. 


واي عير 


ويقول سبحانه: «١‏ - المؤمثورت ا اموا الله وَرَسُولهء 3 ا 
اوا مَجَِتهدواً لهم وَأَنفُسِهِمْ فى سيل الل السك ْم ادفو 
e‏ وقال عز من قائل: ( تجَاقَى جَنُوبُهمْ عن المَضاجع يذعون 
۰ يُنفقُونَ @ فَلا تعلم ' لمم ا 
عم ون © 14 [السجدة: .[v- ١١‏ 

| أنظر كيف وصفهم الله سبحاته بالخشوع ' والدين» بها نيه ما سكن قلوهم من 

حقيقة اليقين» فأو لئك هم الذين وصفهم الله بالابمان وحلاهې» وسماهم به في كتابه 
ودعامم وهم أو جب الجنان والرحمة» ومنه استحقوا الرضوان والعصمة» فمن حرج 
من صفتهم ونعتهم فغير مؤمن ولا نعمى عين”» ولا مستوخب من الله الرحمة ولا 
الرضوان في يوم الدين» وداره غير دار المؤمنين» ومثواه من النار مثوى الظالمين. 
وقد زعم غيرنا أن من لم يُوْمَن كبيرٌ ”© عصيانه - فيكون لأحد منه أمان بإعانه, 


لذ كر الله بالاعان وجل سا انه ولي لله سبحانه فيمن تول!! حلافا على الله 
ومشآقة!! ويحانبة لكتاب الله ومفارقة. 


0 





وزعم أن الله لا يعذب من قر به وبرسله و كتبه بلسانهء وإن ارتكب كل كبيرة 
من كبائر عصیانه» منیا على الله وافتراءاء واستکبارا عن تبيانه ” واا 


)١(‏ في (أً) و (د) و (ه): في الخشوع. 
(۲) في (ب) و (ج): عن.. 

)( اق قرار عين. ` 

)٤(‏ سقط من (أ): ولا. 

(5) في (ب) و (ج) و (و) و (ه): كثير. 
(5) في (ص) و (ج): ببيانه. ظ 


Yer‏ الدليل الكبير 





فامع يا بن لقول الله في خلافهم, رما وص ف فيما زعموا من لاف أو انوم 
فإنه يقول سبحانه: $ قلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنُوَ حَتَى يُحَكَمُوكَ فيمًا شجَر 
َة لا دوأ فت آنه حرجا ما فصت سمو تيا ي ) 
[النساء: 55 ] . فلم يرض سبحانه منهم له بالتحكيم؛ دون ما وصف من الرضى والتسلیم» 
فقال سبحانه: طقلا وَرَبَكَ ل يۇمنور 4. وقالوا هم: لی خلافا على الله هم 
مؤمنون!! والاقرار بالله ورسله» غير الرضى والتسليم الحكمه فأي حلاف لقال ر أو 
احتلاف» أو فرط عن قول بغير حق أو إسراف ‏ أبن مما تسمع وترىء ما قالوه 


جرأة وافتراء. 


ار لپ سے 


اد متو ¦ ے بالل وول اا TE E‏ قادن 92 


٠.‏ چ ور ي 


مهم واستغفر لهم اله إرث آله عقو حيمر 4 ا الاسام له» غير 
إقرارهم بالله وبرسولهء فأين ما قالوا في" الاتمان ووصفوا ”! مما قال الله به إن 
أنصفوا!! والله يقول سبححانه: J}‏ تقد ك لذن يڙون بال يوم الا خر 


ير سس 


أن يجهدو ا وله عليم مقن رقا انما اب بر 


2 ا [io‏ فالله 5 يه يؤمنون بالله إن استأذنوا!! و 8 + يقولوك: بلى ر إن 


أقروا فقد آمنوا!! 


نفد 


فأي مجاهرة لله بخلاف» أو مقالة بغير حق في إسراف. بين على الله حلاف ٠‏ أو في 
قول بغير حق إسرافاء من قول هذا مخرجه: وسبيل أهله في القول ومنهجه؟! أو مل 
معو لقول الله تبارك وتعالى: يلوك عن الأنقال كل الأنقال لله وَلرَسُول 
فا فوا آله وَأَضلِحُوأ ذات بتڪم وأطیعوا آله سوه إن کشم ريغن © 4 
[الأنفال:١].‏ يخبر سبحانه أهم إن لم يطيعوا أمر زسوله ويقبلوه» ويفعلوا ما يأمرهم به ” 


)١(‏ في (أ): فوصفوا. 
(۲) سقط من (أ): به. 


الدليل الكبير ظ ٤‏ 





BN ENO EE 
حه ولول زلدی الشريئ وا اکن و س ایی إن کد‎ 
| 5 نّم , بالله ومآ أنرَلمَا على عَبَدِنَا يوم الفرقان يوم لتَقَى الْجَمَعَان‎ 
ڪل سىء دير (2) 4 الأنفال:41]. يقول سبحانه لمن شهد من المهاحرين والأنصار‎ 
ساي بي ا ا و ا‎ 3 


اميه . 


56 
١ و‎ 


فأي حجة محتج أقوى» أو يك د أضوأء فيما اختلفناء و وصفوا وصفناء مما 
تلونا مول 7 لز تارياذ ووحيا أنزله الله 6 تتزيلا. 


فامع في ذلك يا بن عن الله تزيل وحية؛ وما ترّل فيه صراحاً مكشوفا على نبيه؛ 
فإنه يقول: $ ومآ أؤلتبك با لمۇمنين 4 [الترر:؛؛] اله تارك ونال يقول وها أو قاف 
بالمؤمنين» وهم يقولون بلى إذا كانوا بالله وبما * جاء من عنده مُقرين!! وما أخرجهم 
اله من الابمان بتوليهم» وبذلك نزل وحيه فيهم؛ > وعليه عاتبهم لا على إنكار» ألا ترى 
أن قوهم آمنا قول إقرار» الم يدعهم إليه» و م يعاتبهم : فيه. 


افر ف الحم تجرف أهله ] 
فاعرف الحق يا بئ ومن خالفه» فإنك تعرف حينعذ الحق ومن آلفه م أن 
معرافة الحق قسمان معلومان» وجز زآن عند المحقين مقسومان: 


)١( .‏ ف (أ) و (د) و (هے: ما به. 
(۲) في (د) و(ه): مجملا. 

(۳) سقط من (ب) و (ج): الله. 

(4) في (أ) و (د) و(ه) : وما.. 





أحدهما: معرقة الحق في نفسه ونعته» وما أبانه الله به من ضياء ما" 


والآخر: معرفة ما خالفه من الباطل» والبرآءة إلى الله من جهل كل جاهلء 
فاعرفهما جميعا تعرف الحق وتوقنه» وتعرف قبح كل أمر كان أو يكون وحسته» ولا 
تغتر يما حاهلا ”» ولاتكن لواحد منهما معطلا فتَجْهّل بعض الحق أو تعطلف ولا 
يمن أن ترتكب بعض الباطل أو تَفعَلّه؛ ومى لا تعرف الباطل لا تتبرأ من أهله» ومن 
لا يتبرأ من المبطل حل من السخخط في محله» وم تجهل بعض الحق» لا ومن من ” 
البرآءة من امحقء ومن تبرأ من امحقين تبرأ الله منه» ومن أعرض عنه امحقون - سسَخَطا - 
أعرض الله عنه» والمحقون من حلق الله فهم المؤمنون» والمؤمنون فهم البررة الرحماء 
الارن والمتحآبون فهم الحبون في الله لمن أحبهم رتولاهم» و والمعاندون لمن حاد الله 
رهم ومولاهم. 

فاسمع یا بي ا ذكر الله ني ذلك اسبحائه عنهم» وعرف أولياءه في ذلك منهم إذ 


يقول لا شريك له: ۾ والمومنونَ والمؤمشت بَخضهم أذلياء ا 
بالمَعَرُوف وينهون 8 المتكر ژیقیمورتے الصلوة وَيؤد توت لكر 


روت را بر رمت ل فاو و فت 


3 000 
وَيُطيعورن الله رورسو له أؤلتيك سَيَرْحَمهُم الله إِنَّ آله عزیز > حكيم © 4 


[التوية:١7].‏ ويقول سبحانه: ۾ ل جد قوّمًا E‏ بالل الوم الآخر 
ایوا دوج من حاد اله وَرَسُولهُ ولو ڪانوا باهم أزأبتاءهع أو إخوته رأ 
شرت أؤلتىك حَتَبَ 2 قلوبهم الاين وَأيِدَمُم بروج مَنَهُ وَيُدَخَلهُمٌ ) 


جنلت تجرى من َحتها الأتهلرٌ حَتَلَدِينَ فيه رضى a‏ 
ولرک حوب الل آ۷ إنّ حرّب الله هم لمُفَلِحُونَ (2) 4 [اغادة:»؟ ]. ومحادة الله : 
لياراك وتعالى في حدوده» حلاف المخالفين فيما حدد من أمره وعهوده» فالله يقول 
سبحانه: لا جد وهم يقولون: بلى هم كثير موجودونء والله يشهد سبحانه ومَنْ 
قبل وحيّه على حلاف ما عليه يشهدون. وما في كتاب الله من بيان خلافهم, 
وشهادته بغير أوصافهم» فكثير يمن الله حم يخص من بيان الله فيه ويعم. 


e 


)١(‏ في (أ) و (د): جهلا. ظ 
)١(‏ في (د) و (ه): لا تؤمن على. وفي (ب) و (ج): لا تؤمن البرأة. 


الدليل الكبير ۰ ) ظ 25 . 
[ أئمة الجور من أسباب الضلال ] 


وليس لقلة ذلك ولا عسره» ولا للتبس ‏ لبس من أمره» ضل القوم عنه ولا 
تاهوا» ولكن لما ۳ سن فيهم ملوك بي أمية ‏ وشبهواء ولقهر بي أمية هم وغلبة 





)١(‏ في (م): .علتبس. 

(۲) في (ب)ء ج: عا 

(۳) أحرج الترمذي عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الخلافة في أمي ثلاثون سنة» ثم 
ملك بعد ذلك) ثم قال لي سفينة: أمسك عليك خلافة أبي بكر تم قال وخلافة عمرء وخحلافة 
عثمان» ثم قال أمسك علي فوجدناها ثلاثين سنة. قال سعيد فقلت له: إن بي أمية يزعمون أن 
الخلافة فيهم» قال كذب بنو الزرقاءء بل هم ملوك من شر الملوك). تحفة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي 4175/5 (58750). بابرنام 0 من أمهات بين أمية. وأحرجه أبو داود في سننه 1۲۲/۲( 
1( 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ا بي أمية على منابر الأرض» وسيملكونكم» فتجدومُم أرباب E‏ رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم لذلك: فأنزل الله (وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلى فتنة للناس). 
وأحرج ابن أبي حاتم» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت 
ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر» كأمم قردة). وأنزل الله في ذلك روما جعلنا الرؤيا ال أريناك 
إلى فتنة للناس» والشجرة الملعونة). چیا زرده 
وأحرج ابن مردويه» عن عائشة رضي الله عنها: أا قالت لمروان بن الحكم: معت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: لأبيك وجدك (إنكم الشجرة ة الملعونة في القرآن). 
وعن الأسود» قلت لعائشة ئشة: ألا تعجبين لرحل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد الخلافة؟ قالت: وما 
يعجب؟! هو سلطان الله» يؤتيه البرء والفاحرء قد ملك فرعون مصر. سير اعلام النبلاء ٥/۳‏ 5. 

ْ وعسن أي ذر قال معت رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم يقول: ely‏ 
عبد الله حولاء ومال الله نحلاء وكتاب الله دغلا. أحرجه الحاكم في المستدرك 275/4 . وذكره في 

كتر العمال ۳/۰ وقال: ومال الله دخلاء وقال أحرحه ابن عساكر. ) 
وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان اند اتساب سول لاسي العا ره بس بر ايم 
وبنو حينفة» وثقيف. أخحرجه الحاكم في المستدرك 4/ .٠۰‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط . 
الشيخين. وذكره الميثمي أيضا في مجمعه .١/٠١‏ وقال: ارواه أبو يعلى. ) 
وعن أبي سعيد الخدري قال: اا ا ميعوالة رستر إن أهل بي سيلقون من 


باع ب الدليل الكبير 








بعدي من أمي قتلاً وتشريداء وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة» وبنو مخزوم. أحرجحه 
الحاكم في المستدرك 5 . وقال هذا حديث صحيح الاسناد. وذكره المتقي في كتر العمال 5 
٠‏ . وقال: أخرجه نعيم بن حماد في الفتن. 

عن يجالة قال: قلت لعمران بن حصين: حدثي عن أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء قال: تكتم على خی أموت؟ قلت: : نعم: قال: بنو أمية» وثقيف» وبنو حذيفة. نا 
نعيم بن حماد في الفعن. _كتر العمال 5/8/5. 

عن أبي عثمان النهدي عن عمران بن حصين قإل: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
يسبغض ثلاث قبائل» بنو حنيفة» وبي مخزوم» و بن أمية» قال: رواه هشام بن حسان عن عمران بن 
حصن بدلية ارأولاء لأبي نعيم 757/5؟. ظ 

وعن على عليه السلام في قوله: (أ تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا). قال: هما الأفجران من 
قريش» بنو أمية» وبنو المغيرة» فأما نو المغيرة! فقطع الله دابرهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى 
حين. ك العمال .557/١‏ قال أخرحه ابْن حريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويهء 
والطبران في الجامع الصغير. 

وذكره السيوطي أيضا في الدر امنشور في م ایی سورة إبراهيم» وقال أخرجه الطبراني في 
الأوسطء والحاكم وصححه» قال: وأخرج ابن مردويه عن علي عليه السلام أنه سكل عن (الذين 
بدلوا نعمة الله کفرا). قال: بنو أمية» وبنو مخزوم رهط أبي جهل. 

وذكره المتقي أيضا بعينه في كتر العمال 5/ه؟. وقال: أحرجه ابن مردويه عن على عليه السلام. 
وعن ابن مسعود قال: إن لكل دين آفة وآفة هذا الدين بنو أمية. كر العمال 47/1 .١‏ قال: أخخرجه 
نعيم بن حماد قي الفتن. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رأيت في منامي كأن بن الحكم بن 
العاص يترون على منبري كما تو القردة. أحرحه الحاكم في المستدرك ٤‏ قال: فما رئي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا ضاحكا حي توفي. قال هذا حديث صحيح على شرط 
وذكره المتقي باحتلاف يسير. كز العمال ١/5‏ 5. وقال: أحرحه أبو يعلى والبيهقي في الدلائل عن 
أبي هريرة وفي (ص .)4١‏ وقال: أخرجه البيهقي في الدلائل» وابن عساكر وف (ص )4١‏ ثانيا وقال: 
أحرجه أبو يعلى» وابن عساكر. ض 

ويي ذيل تفسير قوله تعالى في تفسيرالفخر الرازي الكبير: (وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس» 
والشجرة الملعونة في القرآن). في سورة بى إسرائيل قال: راقرا ل دل الج ة - إلى أن قال : 
القول الثان. قال ابن عباس: الشجرة بنو أمية ‏ يعي الحكم بن أي العاص. قال: ورأى رسول الله 
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صل الله عليه وآله وسلم في المنام أن ولد مروان يتداولون منبره» فقص رؤياه على أبي بكر وعمر 
وقد حلا في بيته معهماء فلما تفرقوا مع رسول الله الحكم يخبر برؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فاشتد ذلك عليه» واتهم عمر في إفشاء سره» ثم ظهر أن الحكم كان يستمع إليهم فنفاه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إلى أن قال : وما يؤكد هذا التأويل قول عائشة لمروان: لعن الله 
أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنة الله. 

وفي ذيل تفسير قوله تعالى: (وما جعلنا الرؤيا الى أريناك E‏ والشجرة الملعونة في القرآن). 
في سورة الإسرى من تفسير السيوطي الدر المنثور. قال: : وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت ولد الحكم , بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة وأنزل الله في 
ذلك روما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس» والشجرة الملعونة). يعن الحكم وولده. 

وقال أيضا: وأخرج ابن مردويه عن عائشة أنما قالت لمروان بن الحكم: معت رسول الله صلى الله . 
عليه وآله وسلم يقول لأبيك وحدك: إنكم الشجرة الملعونة. 0 

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى التي صلى الله عليه وآله وسلم 
فدعا له فأدحل عليه مروان بن الحكم فقال: تررح و و أخر جه الحاكم 
ف المستدرك٤ ٤۷۹/‏ قال: هذا حديث صحيح الاسناد. 

وعن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه يزيد قال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن 
رن أله بكر: سنة هرقل وقيصر. فقال: أنزل|الله فك (والذي قال لوالديه أف لكمنا). الأية. قال: فبلغ 
عائشة فقالست: كنب ولله ما هو به ولكن:رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن أبا مروان 
ومروان في صلبه. فمروان قصص من لعنة الله عز وجل. أخرجه الخاكم في المستدرك 481/5. قال 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

وذكره السيوطي أيضا في الدر المنشور في تفسير قوله تعالى: (والذي قال لوالديه أف نكما). في سورة 
الأحقاف. وقال: أخرجه عبد بن ميد والتسائي» وابن المنذرء وابن مردویه» عن محمد بن زياد. 
وقال: فضفض من لعنة الله. 

و عن عمرو بن مرة الجهي ‏ وكانت له صحبه ‏ إن الحكم بن أبي العاص استأذن على النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم فعرف البي صلى الله عليه وآله وسلم صوته وکلامه» فقال: إئذنوا .له عليه 
لعنة. الله وعلى من يخرج من صلبه» إلا المؤمن منهم وقليل ما هم» يشرفون في الدنيا ويوضعون في 
الآاحرة» ذو مكر وخديعة» يعطون في الدنيا وطح ا تيس 00 
المستدرك ٤۸١/٤‏ . قال: هذا حديث صحيح الاسناد. 

وذكره المتقي» وقال: أخرجه أبو يعلى» والطبران» والبيهقي» واين عساكر. کار العمال :۸۹/٩‏ 

وعن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الحكم وولده. المستدزك 24/1/84 
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قال: هذا حديث صحيح الاسناد. 

تم قال ليعلم طالب العلم أن هذا باب لم أذكر فيه ثلث ما روي» وأن أول الفتن في هذه الأمة فتنتهم 
ولم يسعين فيما بي وبين الله تعالى أن أحلي الكتاب من ذكرهم. 

وف كتر العمال ۹٠/٦‏ ذكر حديثا عن ييى النخعي قال: فيه فغضب الحسن عليه السلام وقال له - 
يعي لمروان أقلت: أهل بيت ملعونون فوالله لقد لعنك الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم» وأنت في صلب أبيك.. قال: أخرجه ابن سعد» وأبو يعلى» وابن عساكر. 

وعن زهير بن الأرقم قال: كان الحكم بن أبي العاص يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وينقل حدينه إلى قريش فلعنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وما يخرج من صلبه إلى يوم 
القيامة. كر العمال 30/5. قال: أحرجه ابن عساكر. 

وعن عبد الله بن الزبير قال وهو على المنبر: ورب هذا البيت الحرام والبلد الحرام إن الحكم بن أبي 
العاص وولده ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كز العمال 40/7. قال: أحرجحه 
ان اکر 

وعن ابن الزبير أنه قال وهو يطوف بالكعبة: ورب هذه البينة لعن رسول الله ضلى الله عليه وآله 
وسلم الحكم وما ولد. كتر العمال ٠/٠‏ 4. قال أخرحه ابن عساكر. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: كنا جلوسا عتد الي صلى الله عليه وآله وسل وقد “ذهب عمرو بن 
العاص يليس ثيايه ليلحقئ فقال ونحن عن ليدخلن عليكم رجل لعين؛ فوالله ما زلت وجلا خارجا 
وداخلاً حي دحل فلان يعي الحكم .. الهيثمي في مجمعه١/7١١.‏ قال: رواه أحمد. 

وعن حلام .بن حذل yT‏ ذر جندب بن جنادة الغفاري يقول: معت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا بلغ بنو أبي: العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولاء وعباد الله 
حولاء ودين الله دغلا. قال حلام فأنكر ذلك على أبي ذر فشهد علي بن أبي طالب عليه السلام أن 
معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يقول: ما أظلت الخضراى ولا أقلت الغبراء» على ذي 
همحة أصدق من أبي ذر» وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله. الور 
المستدرك .٤۷۹/٤‏ قال: ا و ا | 

وقي كتر العمال 9/5: إذا بلغ بنو الحكم تلقتين رجا الوا مال الله يينهم دولا وعباد الله خولاء 
وكتاب الله دغلا فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمائة كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة.. قال: 
أحرحه الطبراني» والبيهقي عن معاوية وابن عباس. 

| وذكره بنحو أبسط. /41. فقال: عن ابن موهب أن معاوية بينا هو جالس وعنده ابن عباس إذ دخل 
عليهم مروان بن الحكم في حاجة فقال: اقض حاحي يا أمير المؤمنين» فوالله إن مؤني لعظيمة» وإنٍ 
أبو عشرة وعم عشرة وأخو عشرة» فلما أدبر قال معاوية لابن عباس: أما تعلم أن رسول الله صلى 
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الله عليه وآله وسلّم قال: إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رحلا اتخذوا مال الله دولاء وعباده خولاء وكتابه 
دخلاء فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمائة كان هلاكهم أسرع من لوك التمرة. وفي لفظ لوك تمرة. 
قال ابن عباس: اللهم نعم ثم إن مروان رد عبد الملك إلى معاوية في حاجة فلما أدبر عبد الملك قال 
معاونة: أنشدك بالله يا بن عباس أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ذكر هذا فقال: 
أبو الحبابرة الأربعة؟ قال: اللهم نعم» قال: أحرحه البيهقي في .الدلائلء وابن عساكر. ) 
وف كتر العمال /": إن هذا سيخالف كتاب الله وسئة نبيه» وسيخرج من صلبه فتن يبلغ دافا 
السماءء وبعض كم يومئذ شيعته ‏ يعي الحكم بن أبي العا قال: أحرجه الدار قطيئ» في 
الأفراد عن ابن عمر. وذكره في ص ٠‏ 4. وقال: أخرجه الطيراني عن ابن عمر. ) 
وفي ص ٩۰‏ بنحو أبسطهء فقّال: عن ابن عمر قال: مارج سل الامو لم 
وآلسه وسلم فجاء أبو الحسن؛ > فقال له وسول الله صا الله عليه وآله وسام: ادن فلم يزل یدنیه حي 
التقم أذنيه فبينما البي صلى الله عليه وآله وسلم يسآره إذ رفع رأسة مكالفزع. قال فد ع الحكم بسيفه 
الباب فقال لعلي عليه السلام: اذهب فقده كما تقاد الشاة إلى تخبالماء قإذا علي عليه السلام يدحل 
الحكم بن أي العاص آخذا بإذنه له زغة حي أوؤقفه'يينإيذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلعنه ني 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا ثم قال: أحله ناحية حب راح إليه قوم من المهاجرين ثم دعا به 
فلعنه ثم قال: إن هذا سيخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسل »> وسيخخرج من صلبه 
فتن يبلغ دحانها السماء. فقال ناس من القوم: هو أقل وأذل من أن يكون هذا منه! فقال: بلى . 
وبعضكم يؤمئذ شيعته. قال أخرجه الدار قطي في الأفراد» وابن عساكر. 

وعن عمرو بن جى بن سعيد بن عمر بن سعيد» قال: أحبرن حدي» قال: كنت حالسا مع أبي 
هريرة في مسجد الب صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة» ومعنا مروان؛ قال: أبو هريرة: معت 
الصادق المصدوق يقول: هلكة أمى على يدي غلمة من قريش, فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. 
فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بي فلان وبي فلان لفعلت. فكنت أحرج مع حدي إلى بي مروان 
حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم» قلنا: أنت أعلم. 
صحيح البخخاري 915/5 15145(1). 0 ظ 

يقول الشارح ابن حجر العسقلان في فتح الباري: 2/18 ۸: إن أبا هريرة كان يمشي في السوق 
ويقول: اللهم لا تد ركن سنة ستين ولا إمارة الصبيان. ) 

قال الشارح: وتي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان سنة ستين» وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية 
استخلف فيها وبقي إلى سنة (5754ه)). فمات ثم ولي ولده معاوية» ومات بعد أشهر. وقال الشارح 
أيضا: إن أول هؤلاء الغلمان يزيد كما دل عليه قول أبي هريرة سنة ستين وإمارة الصبيان. تم قال 
الشارح: تنبيه» يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أنهم من ولده» فكأن الله تعالى 





حاف وري E E‏ شيطامم» فألفوه ج اسا و لعاول الصحية وعز 

فراقه في أنفسهم لما كان يكون في خحلافه من الأنكال المعطبة ” وا كان مَنْ هله 
يومئذ لديهم منكلا محروماء عاد بجهوله يومئذ فيهم بعد جهله معلوماء ثم حلفت من 
بعدهم أخحلاف مر الي أتت ”" عداوتا للاسلام من وراء عداوة کل عدوء فكانت 
أكلف ”© يما سن لما أسلافها كلفاء وأسرف في الاحتجاج للباطل سرفاء فالله المستعان 
الست عر وتيب وفيما حالفوهم فيه من حكم ركم عليهم» فقد أصبحوا 
وأمسوا عن الحق بكما وصما وعمياء وصاروا هم وأئمتهم من بي أمية لأنفسهم ف 
ذلك داء دو یا 2 يه يقبل شفاء الأدوية, ولا يسوع فيه ولا ينفع دواء الأشفية» كما 
لا يسوغ في البكى ولا تي العمى ولا في الصّمّمى دواء ولا شفاء أبداء إلا أن يكون 





م ب ل يي ا 
الحكم والد مروان وما ولد. أخحرجها الطبران» وغيره غالبها فيه مقال وبعضها جيد. 
وي الصواعق احرقة لابن حجر (ص :)١١54‏ وات ب يعن يزيد ابن معاوية ‏ سنة أربع وستين 
لكسن عن ولد شاب صالح عهد إليه فاستمر مريضا إلى أن مات و لم يخرج إلى الناس ولا صلى بم 
ولا دحل نفسه في شيء من الأمور» وكانت مدة خلافته أربعين يوماء وقيل: شهرين» وقيل: ثلاثة 
أشهرء. ومات عن إحدى وعشرين سنة» وقيل: غشرين, قال: ومن صلاحه الظاهر أنه لما ولي صعد 
المنبر فقال: إن هذه الخلافة حبل الله» وإن حدي معاوية نازع الأمر أهله ومن هو أحق به منه علي 
بن أي طالب عليه السلام» و رکب بكم ما تعلمون حي أتته منيته فصار في قبره رهيئاً بذنويف ثم 
قلد أبي الأمر وكان غير أهل له ونازع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقصف عمره 
وانبتر عقبه» وصار في قبره رهينا بذنوبه» ثم بكى وقال: من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه 
وبؤس منقلبه» وقد قتل عترة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وأباح الخمرء وخرب الكعبة» ولم 
٠‏ أذق حلاوة الخلافة فلا أتقلد مرارتهاء فشأنكم أمركمء :وال اخ كانت الدثا حير | فر ل مها 
حا رک "كانت كرا کک ذرية أي فيان ا أصابنا ا :قال کن مله کی مات بعد 
أربعين يوما كما مر» فر حمه الله أنصف من أبيه» وعرف الأمر لأهله. أقول: بل وأنصف من أبيه . 
وحده. جميعا فلا تغفل» ولابن حجر هذا كتاب يحامي فيه عن معاية بن أبي سفيان. 
)١(‏ المهلكة. ) 
(۲) بي (ب) و (ج): بث. 
(۳) الكلف: شدة الحب. 


2 دويا: لازما. 
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الله بشفائه متوحدا ”© وكذلك داؤهم من الجهل والضلالة والكفر» فلن يشفى منهم 
إلا بإكراه من الله هم على الايمان وجبرء وذلك فما لا يكون منه بعد أن أمرهم» ولأنه 
.لو كان منه يحبر لكان الابمان '" لمن جبرهم؛ وإذا كان له لا هم اوم اا 
لأنه منه لا منهم» فالاحسان فيه له دوهم. ظ 


فهذا يا بئ فاعلمه 7" م وليه ل ل 


[الجبل المركب] 


واعلم يا , أ ا ر ی من العمى عن الله وعن 
تبیینه» يُدْعيّانَ جهلا مضعفا ”» وعمى مرا متلفاء لا يرجى إلا بالله لأهلهما منهما 
سلامة» ولا يزدادان على صاحبهما 0 “طول الكهر إلا مداومة» وإتما قيل في الجهل إنه 
مُضعف» لأن صاحبه لا يعرف ولا يعرف أنه لا یعرف» فجهله هذا حهلان» وهلكته 
ا ا ا بعر كته لخادت 
. مقالة من قال ذلك في جهله صادقة غيرمكذبةء لأنه جَهل فكانت تلك منه جهلاء َم 
٠‏ جهل أنه جاهل فكانت ت تلك لمهله مث َرأ أن جهليه" جیما علماء فكان ذلك 
بد حب اد LE‏ 


وا قبل إن عما عضن مير متلف» ليس له إلا له عنه زوال ولا نگ لأن 


)1( في (ب): منفر دا. 

(۲) في (أ): ليمان. وف (ج): إيمانا. 

(۳) في (أ): فاعرفه. 

)٤(‏ في (د): وبما. 

(5) في (أ): مضاعفا. 

(3) أي: مهلكا. ظ 

(۷) في (ب) و (ج) و (د) و ذزه): لأهلها على طول. . 

(۸) في (أ) و (د) و (ه): أن جهليه. وي (ب) و (ج): أن جهله» وفي حواشي (و) كما أثبت. 
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صاحبه لا يألم له ولا يجدهء فهو يزيده دائبا وعد مده إذ لا يحد له في نفسه ألأء ولا 
ید عماه فيه عمى» للد ا داؤف وقل من عماه شفاؤه» ولو وجده 
فلمسه؛ أو أَلَمَّ بأله فحسه ”» لطلب له الشفاء» ولا كان متبّراً متلفاء ولو طلب - 
ويله - طب ما به من دائه» عند من جعل الله عنده طبه من أهل الحق وأوليائه» لوجد 
عندهم من ذلك شفاء له شافياء ونورا لما عدم من بصره كافياء ولكنه أصر عن.آيات 
الله مستكبراء وَعَدّ عماه عن الله وعن تبيينه بصراء فكانت مقالته على الله كاذبة 
a a‏ المصرين». ى امال 


هود الستکریں: فيل لكل أََكِ أنبر © : مع يلت آله تشلى عليه 


ل او 


ما متتس 1 لم يسْمَعَهًا فبشره بعڌاب أليم © © واذا علم من 
نا ينا حدما رو أؤلتبك لھم عذات هئ © قر فر جم ول 
تغنى سه فا سیا شيا و اتلد رن دف اه واه و 
عَظيمٌ © © هنذا هُدَى والدین كوا نايت تيم لهم عات ين جر آي 


مر ® ر 


© ( * ل آلدی سر لك انعر ری الشلك فيد بأسر ودرا ہی 
فضلهء رلک كرون ر@ وسر ککداا فى الوت رتا فى الأرض 
جیما مَنَهُ إنّ فى ذا لكلب ت لوم يتقرو @ 4 [طاض:۲]. 

فكذلك ” هو فكما قال وإلا فمن سره هل ادعا تسخير ذلك أحد قط أ 
ذكرَّه؟! لا ولو ادعاه مدع إذا لكان كذبه مكشوفاء ولكان بکذبه © في كل قرن خلا 
أو بقي من القرون موصوفاء وما ادعا ذلك فرعون في جهله وعتائه ”“ ولقد ادعا غيره 


)١(‏ في () و (د): به. 

(۲) ما زائده. 

SEAS 

)٤(‏ في (ب) و (ج) و (د): الأئمة. 
(5) في (د) و (ه): وكذلك هو كما. 
(5) في (ب): تكذيبه. وفي (د): كذبه. 
(۷) العتي: الاستكبار ومجاوزة الحد. 


ot الكبير ظ‎ E 


6 لنظرائه» وما ادعا هم خلقا ولا م ولو ادعاه لكان ذلك كذبا 
مستشنعاء وإنما تأويل قول فرعون: ‏ أَنَأ Ce‏ الأعلی © 4 [النازعات:٤۲]‏ » أنا 
سيدكم ومليككم لا ما قال موسی» وم يرد أنا لكم رب خلاق» ولا أنا لكم إله 
رزاق» لأن كل رب في لسان العرب فسيدٌ ومليك» ولا سيما إذا كان وليس له عند 

أولا تسمع يا بي وترىء أنه لم يزعم أنه رب لغيرهم من أهل القرى» الي لا ملك 
O ES‏ مم یوقن بغيره» ولم يستدل على الله بتدبيره. 
وكذب من " الله بما لم تره عیناه» وكان كل مَنْ صَدَقَه مثلّه لا یوقن إلا عا عاينه 
ورآهء > وما كان لذلك مثلا ونظيراء قال انا ربكم ومليككم ولم يدّع لهم صنعا ولا 
ير صعرا منه وتضاؤلا عن تلك ودعواهاء فلما صغر عنها وتضاءل كان ادعاؤه 
السواهاء ما يدخعل به وفيه غلط وامتراء؛ وما يمكن في مثله له عندهم الإدّعاء» ولو ادعا ‏ 
فيهم خلقاء أ أو انتحل لهم رزقاء لا اعترهم ني كذبه مع تلك مرية» ولا أعمتهم من 
الشبهة في أمره مُعمية» ولكنهم لما لم يوقنوا بالله وتدبيره» ولم يقروا إلا تنا رأوا مثله © 
من فرعون وغيره» وأنكروا ما لم یروا أو يكون مثلا لما رأوا فدفعوه» جاز عندهم 


لفرعون وحم في فرعون ما ادعوه» فنحمد الله الل صر 19 كل من أيقن أو تر عن 


أن يدعي من صنعه وإن حهله صنعاء فيكون فيه لشبهة أو تحير لمبطل مدعا وإن كان 
أثر بير فيه بأنه E‏ اديا وكان هدى الله فيه يهتد إليه باهدى 
| ماك فنداؤه بإحداث الله له أعلى. من كل علي» تيه بأنه صنع لله وتدبر ابی من 
کل جلي» فتبارك اه اجس ان ا وأحق ”^ هيع الحقائق متحققاء الذي لم 
يزل ولا يزال» ومن له الكبرياء والجلال» رب الأرباب المعظمة» وولي كل إحسان 


)١(‏ في (د) و (ه): من.. 

(۲) سقط من (د) و (ه): من. 
(۳) في (د) و (ه:): رأوا أو مثله. 
)٤(‏ الحسر: الإعياء والتعب. 


)٥(‏ في (أ) و( وأحق من. وف (ب): وأحق ف. 


Yoo‏ الدليل اكير 
سج ؟ ا 
ا الأول الذي اليس كمثله شيء وهو القوي العزيز القهار الغلاب. ط رَبَّنَا لإ 

رع قُلُوبمَا بَعَدَ إذ هَدَيْعَنَا وَهَبَ لتا من دك رَحَمَة إِنّكَ نت لواب © 4 
[آل عمران:۸] ار على جبريل أمينك وعلى ملائكتك المصطفين» وعلى محمد 
رسولك وعلى جميع الرسل والنبيين» والحمد لله رب العاأين» وصلواته على سيدنا 
محمد حير خلقه أجمعين» وأهله الطاهرين وسلامه. 


تم كتاب الدليل على الواحد الجليل 


LA #‏ ۾ 











۲0۹ الدليل الصغير 
ااام 

قال أبو محمد الحسن ب بن القاسم رضي الله عنه: 
سألت أبي رضي الله عنه عن الحجة على.من أَلْحَدَ في الله قرداء وجهل المعرفة بالله 
حيرة وتلدداء فظن أنه موقن بمعرفة رب الأرباب» وهو من ظنه لذلك في مرية وحيرة 
وارتياب» فكثيرٌ أولتك» ومن هو كذلك» وإن هو لم يظهر ما في قلبد من الحيرة 
والمجهل بربه» حل جلاله وسلطانه» وظهر دليل الإيقان به وبرهانه؟! 

فقال: إنما يستدل يا بئي: على إيقان الموقنين» ممعرفة رب العالمين» بطاعتهم لله 
. وتقواهم» فبهما عرف يقينهم بالله وهداهم. 

ولذلك يا بئ وفيه: ار عليه؛ قول الله سبحانه (لرسوله 97 الله عليه 
وأله: ( وقل أعْمَلُوا ف َسَيرَى آله عَملَكُم وَرَسُوله وَآلْمُْمُِونَ 4 [تردده.1]. 
وقوله سبحانه:) ° 3 إنَمَا المؤمثور اك لين ءامنوا بالل ثم يرَتَابوأ 
وجلهدوا أَمْولهِم وأنشيه مف سيبل آل اولك هم آلصَدِفُوَ وج 4 [الحجرات:١1‏ 
أ وقوله سبيحازة: کک يمن بكاينتنا الد 3ا ذُڪروا بها وا سادا ومتحوا 
بحمّد رهم 1 يترون 8 و تنجاتی طئرئع عن مصاع طون َك 
حَوفًا وَطمَعًا SRS‏ [السجدة:ه١-5١].‏ وآياته سبحانه فهي وحيه 
وتتريله» وشواهد الإيقان به ودليله» والإبمان فمن الإيقان» وهو الأمان من كبائر 
العصيان. وأكبر الكبائر عند الل وعند الصالحين من خلق الله» فهو الإنكار لله والإلحاد 
في الله والارتياب في معرفة الله. ظ 





َع 


وي 0 يا 00 الله : ذ- للمومين ٠‏ ما يقول أرجم الراحمين من ۷ 
علي انكف ٠‏ نما تقو اَن 5 RE‏ بالله واليوم الأ خر وَرَتَابَتٌ 


قلوبهم فَهِمَّفٍ رَيَبِهِ م يَتَرَددُور: > © © [التوبة:؛ ؛-ه؛] . 


ا 


)01 سقط من :ا بين القوسسين. ش 


الدليل الصغير ظ لا 





والتقصير والألعاب 7: ری الکو تالز وما تما کم مر ق تننج 
لآ الله إلا هو يْحَى- وَيُمِيت ركد ر رب ءابابکم الأول © بل هم في سك 
ر 


يلعبُونَ ل 4 [الدحان:7- -4]. فأخحبر ‏ تبار ك وتعالى بلعبهم؛ ٠‏ عن شكهم في رهم» وذل 
بذلك على أن من اشتغل عن طاعة الله بلعبه» فليس من ال موقنين مع ذلك بالمعرفة بالله 


ربة. 
[التفكير طريق ق المعرفة بائله ] 

0 ا‎ ys 
| ال ل اليه وعاد وثمود وآدم وقوم لوط وأصحاب الأيكة وما أحل‎ 
بم بعد ما أراهم ف الآيات: .و الدلالايت. اينات من التدمير والهلكة 3 إن فى ذالك‎ 
ي وتا کن أسشك لإ ج وان رَبك له الحم ت ) [ادء‎ 
ففي كل ما قص الله من ذلك لمن يعقل فيوقن بيان من الله فيما ذكرنا من‎ .] 1۹41-4۰ 
قلة اليقين وتعريف وتفهيم» واليقين بالغيب فإنما يكونء عا يدركه © الفكرٌ لا عا‎ 
تدر كه العيون» فمن لم يفكر بقلبه فيما غاب عنه لم يؤمن أبدا بشيء منه.‎ 

والآية في كل ما كانت من الأشياء فيه» فهي الدلالة البينة المستّدّل ها عليه» ومن 
استدل بالايات على ما غاب صح له به يقينه» وإن م یره وم يبصره لغيبته عنه» 
وكان أصح عنده صحة. وأوضح له ضحة ”» من كل ما وضح من الأمور كلها 
فاستنار» وأيقن به كما يوقن بالليل ” والنهار» بل كان أصح عنده في الإيقان» من 
ورم برؤية أو عيان» لفضل درك اليقيز» على درك الرؤية والعين» ومن لم 


)١(‏ في (أ) و (ج): والألعاب ما يقول. 

(۲) سقط من (ب): فأخبر. 

(۳) في (ب): أنباء. 

(5) في (أ): يذكره. 

)٥(‏ سقط من (ب): له به. ومن (د): به. 

٠‏ (7) الضحة: الظهور والوضوح. يقال: يوا - كهدى - بيان. 
(۷) ف (أ) و (ج): الليل. 


۹ الددن ا 





يفكرء لم يؤمن ولم يبصرء وإنما يوقن من فكرء ويبصر من نظر» كما قال سبحانه: 
3 أو يَتَفَكْرو 4[الأعراف: ۱۸4 الروم:8.]۸ أَوَلمّيَنظرو 4[ [الأعراف: (٠. ]١8‏ أَوَلمرَيرَوأ 4 
[النحل:۸؛]. تنبيها من الله بذلك كله لهم على أن يوقنوا فلا يمترواء فيما عرفهم الله 
سبحانه من نفسه بآياته» ودهم على معرفته من غيب أموره بدلالاته» فليس يوصل إلى 
معرفته واليقين به» وما احتجب عن العباد من غيبه» إلا .ما خن "9 الولالات 
2 م الآيات» كما قال سبحانه: ۾ سئريهم ءَايَ'تنَا 2 الآفَاق وفىَ أَنفْسِهمَ 

بین عبن لهم أنه حولم يكف يربك انه على كل َء سَهيد ري ألا 
ام فى مزه س لقا رھ اا اتک یکل َء عر © 4 [فصلت:ه-:0]. 
ولقاؤهم لرهم فهو مصيرهم ومرحعهم إليه» وليس بلقاء رؤية ولا عيان ولا يمكن 
شيء من ذلك فيه ٠"‏ لبعده سبحانه في ذلك وغيره من ممائلة الناس وغير الناس» 
رقاسة بالا ع أن ان ار ديك بحاسة من الحواس» وإنما تدرك معرفته وثتال ‏ 
له القدس والكبرياء والجلال ‏ عا بين من الدلائل والآيات لقوم يعقلون» كما قال 
0 ل لقَوّم يوقنور 4 [البقرة:۱۱۸]. فليس بعد تبيين الله 
بيان» يكون به معرفة ولا إيقان. ٠‏ 


والحمد لله على ما بین من أ يل ارضخ من دلاو 9 ونستعين بالله على 


وق مدحة اله سبحانه ليران ما آموا به مما غاب عن الأبصار, واستدلوا عليه 
بالنظر ل غيب العرفة ! بالله وإيقانه» el e‏ برۇيتە 


)١(‏ في ) و (ج): من. 

(۲) في (ب): جعل الله الدلالات. 
(۳) سقط من (ب) و (د): فيه 
)٤(‏ في (ب) و (د): دلائله. 

(5) في (ب) و (د): من.. 


(1) في (ب) و (د): جهره. 


لان لصتي | 0 1 


بن كل معا سے حافت أو کر ار رؤيةر أو درك جاح ا ما 
يقول الله سبحانه: « ذالك الحتب ل رَيْبٍ فيه هُدّى للمتقينَ © الذين 
لري برا اس 


يُؤْمِنُونَ بآلعَيّب ¢ [ابقرة:۲ ۳-۲]. تبرئة من الله لحم فيما غاب عنهم في جميع أموره من 
كل شك وريب. 


[استدلال إبراهيم على وجود الله ] 


7 ) الاستدلال على لله عا یری ويبين 7 من آيات الله ها يقول ابوك إبراهيم 
خليل الله: « اى وَجَهَتَ وجهى للّذى فَطَرَ آلتحموّت والأرْض حَنِينًا » 
[الأنعام: 4 ] ؛ احتجاجا على قومه في غیبه بما يرون من فطرة الله في مواته وأرضه 
وتوقيفا. ويقول صلى الله عليه: « قال فر يشم م گا كنم تَعْبُدُونَ © أنتم 
وءَاباؤڪَم الأَقدَمُونَ رج َنم عدو ل ا رَبَّ آلعَلْمِينَ @ ألّذى خَلقَنى 
تهر دين © ©) وَالّذى هو يطعمتى تین @ © وإذا مرت فهو يسفن 
© وانْدى يُمِيشى دم نين 4 © [الشعراء: ه/١-81].‏ فكل ما ذكر صلى الله عليه 
وغدد من خلق الله له وهداه» وإطعام تفه ااه ورا الله .عن مضه ' 
وشفائه» وإماتة الله له وإحيائه» فبدائمٌ موجودة» وأفعال بينة معدودة» لا ينكر. 
موجودهاء ولا يجهل معدودهاء. من.المدركين " لما من أحدء الحد فيها أو لم يلحدء 
وإغا ينكر من أنكر صنعهاء ويجهل مَّن جهل بدعهاء فأما © العدد لها والوجود, فبيْنٌ 
فيها حدود» لا يدكره منکر» ولا يتحير فيه متحير. 


وکل ذي عدد» وكل ما حد بحد» فالدليل على صنعه تعديده» وعلى أنه حدث 


(۱) في (): ما نور وبين. وفٍ (ج): .ما نور وبين. 
(۲) في (ب) و (د): نفسه. ظ 

(۳) في (أ) و (ج): المدعين. 

)٤(‏ في (ب): وأما. 


1۳ الدليل ف 





تجديده» وإذ کان ذلك كذلك و جحد الصانع المبد ع عند وجودهء والمحدد له المحدث 
ا ل صو لأنه لا يكون أبدا حدث إلا من محدث موجود» و لا يكون 
جد 250 ادا إلا من مفرق محدود» كما قد رأينا في ذوات الحدود» من كل مفترق ‏ 
موحود» لا كتنع من درك ذلك ويقينه وعلمه ”» إلا من كان مكابرا فيه لحسّه ووهمه. 

وإنما أراد إبراهيم صلى الله عليه ما عدّد من ذلك وذكرء ما ابتدع من ذلك كله 
وصنع وافتطرء مما لا صنع فيه لصانع مع الله وما لم يوحد شيء فيه قط إلا من الله 
فأما ما يصنع العباد بعد صنع الله من أخذ وعطاءء وما يدور في ذلك بينهم من 
الأشياء فلم يرده إبراهيم صلى لله عليه ولم يعدده ول يذهب إليه وکل ما كان من 
العباد قي ذلك من الصنائع» فغير صنع الله ي الابتداء والبدائع, صنع الله خاد 
ا و العباد فاحتيال “ واصطناع» وصح الصانع» غير صنع الطبائع» صبع 
الطبائع ' “ صنيعة مبتدعة مطبوعة» وصنع الصانع فصنيعة معتملة مصنوعة والصنعة لا 
تكون إلا في مصنوع؛ والطبيعة لا تكون إلا في مبلوع» فما طبع من غير شيء» و كان 
من غير أصل ولا بدي ١‏ واكك كلد اي الا يصنعد إلا اله حل جا ولا 

ولو د تبارك وتعالى» من ذلك من " الأرضين والسماوات 
ی ا د وم ل ا 0 
في وقت من الأوقات 5 طال e‏ كان الوقت منه ممتدا سما , رلک 





)١(‏ في (ب) و (د): وإذا. 

)۲( ق (ب) و (2): حذا. مصححفة. 

(۳) في (أ) و (ج): وعلمه ويقينه. مقلوبة. 

62 5 (): فاختيار. مصحفة. 

() سقط من: () و (ب) و(د): صنع الطبائع. ولعلها سقطت لظن التكرار. 
(7) في (ب): ومن. 

(۷) في (ب) و (د): وإن كان الوقت فيه ممتدا سرمدا. 


الدليل الصغير ‏ ظ ٤‏ 





ل ص اسان فابتدعه كله وفطره فطرة واحدة رام ١‏ > كما قال 
سجاه < بيع آلسّمنوَات وَالْأَرْض وإذا قضى أْمرًا فَاِنْمّا يَقُولٍ كر 
© € [نترة]. . طرقاطِر آلسّملوات والأرض جَعَلَ لكم من ن أَنشْسِكم أَرْوسجًا 
ومن | الأنعدم أَزُوجَا يدرَؤڪمَ فيه E‏ وهر المي الْبَضِير 
© 4 [الشورى:١١].‏ وقي أقل ما ذكر الله من ذلك وجعلء لمن فكر ونظر فاستدل ", 
دليل مبين» وعلم يقين. 

وأي دليل على اللّه؟! وعلى اليقين باللّه؟ ! من اقتطار الل للسماوات والأرض» وما 
حعل منا ومن الأنعام أزواجا بعضها لبعض؛ . فجعل سبحانه ما ذكر من الأزواح 
أصولاء أتسل نها بقدرته نسرلا لا خصيها أبدا غير ولا يمكن فيها إلا تدبيره» فأي 
. دليل أدل؟ لمن فكر فاستدل» على اليقين بالله؟! مما ° يراه عيانا من صنع الله للأزواج 
الحعولة امحدثة» وما خولف به في ذلك بينها من الذكورة والأنوثة» فجعل ذكور 
الأزواج غير إنائهاء دلالة بذلك على جعلها وإحداثهاء وكان ما" عوين لتحا 
دور تهنا وتكدرم دليلاً على حكمة | ييه ولدبيره: و منيرة مضيّة ودلالة 
بينة حلية» لمن فكر ونظر - فأحسن - بقلبه» على الله حالقه وربه» فأيقن لفكره فيما 
يراه ببصره» وما يد ركه ممشاعره بالله 2 مقادره هديرب فظفر باليقون والهمدى» دسل 

من الحيرة والردى» فاستراح ووثق واطمأن» واعتقد المعرفة بالل وأيقن» فخحرج ' 

بيقينه من الظلمة والمرية والشك ا إذا أيقن بالله مليك كل ذي ملك. 


وفي مثل ذلك من الخلق والإحداث» لما ذكر الله من صنعه للذكور والإناث» ما 


0 براه: خلقه. 

(0) في (ب) و (د): واستدل. 

(۳) في (ب): بما. 

)٤(‏ في (أ) و (ج): مما. 

(5) في (ب) و (د): فالله. 

(1) في (ب) و.(د): فيخرج بنفښه. 

(۷) في (أ) و (ج): والشك والحيرة.(زيادة). 
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يقول سبحانه: ظط له ملك لسوت وَالْأَرَضٍ يلق ما ل ضار 
انث يهب لمن ياء آلذكُررٌ ر أو روجهم راا وات عل من 
يَشَآءُ عَقِيمًا 4 | [الشورى: ١-49‏ 5]. فَمُلكُ جميعهماء وما برق عن باتهما 57 فمعاين 
موجود لا يخفى ولا يتوارى» عن كل من يعقل ويبصر فيرى» وکل ملك صح دركه 
رؤية وإيقاناء فلا بد من درك مالكه باليقين وإن لم ير جهرة عيانا. وكل مفترق في 
الخلقة والصنع والفطورء مما ذكر سبحانه من الإناث والذكورء قحد كما وُجد" 
افتراقه» وبان فطرة صنعه وفطرته واحتلاقه» فلا بذ له اضطراراء اد وجحد كذلك©» 
جهاراء من ميز فارق» ومفتطر خالق» لا يشك في ذلك ولا يجهله» إلا من لا عقل له. 
فلخلق الله ره وتعالى لما شاء» فرق بين ما خلق من الذكور والإناث وأنشأء 
ترنيه ان E‏ لل شاد قري وجعل كلا على حياله لقا مفطوراء 
غير مشبه بعضه لبعض» > كما السماء غير مشبهة للأرض» ووهب لمن شاء ذكوراً وإناثا 
معاء فجمع ذلك له عوهبته فيه جميعاًء وجعل من شاء من الرجال والنساء عقيما لا يلد 
E‏ یکون“ منه ولد أ إلا بعد تبديله الإعقام وتغييره» ويحادث يحدثه في 
ذلك من صنعه وتدييره» "© كما فعل سبحانه في امرأة زكرياء وما وهب هما" من 
يجى» صلی الله عليهما وعلیه» وما من به عليهما من ذلك وفيه. اونب داب 
صلی الله عليه من الولد بعد يأسه منه» وكبره صلی الله عليه عنه' "دورق ذلك ها قول 
عليه السلام ذكراء وحمدا وشكراء با وهب له تبارك وتعالى» في ذلك من الموهبة 
٠‏ والنعماء: 9 ألْحَمَدُ لله لدی وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إِسْمععِيلَ وَإِسَحَقَإِنَ ری 


)١(‏ ف (أ) و (ج): جميعها وما یری من بديعها. 
(۲) في () و (ج): وجدنا. 

(۳) في ) و (ج): ذلك. 

)٤(‏ سقط من (أ) و (ج): يكون. 

(5) في أ) و (ج): ولحادث. 

وك سقط عن رب): e‏ 

(0) في (ب) و (د): ها. 

(۸) سقط من (أ) و (ج): عنه. 


الدليل al‏ اك 


لستميع الدعآء © @4 [إبراهيم: 4] . 

وف محآجة الملك» بالمكابرة والإفك لإبراهیہ“ خليل الله إذ يقول عليه صلوات 
ا 3 رب ی الد يحي وَيْمِيتَ- فقال املك بالمكابرة والكذب :قال اتا 
أحّى۔ وَأميت ‏ [ابقرة:۸٠۲].‏ وإنما قال إبراهيم عليه السلام من ذلك صدقاء ونطق 
ب" في حآجته للملك بما نطق حقأء لا شك فيه ولا مرية» ولا شبهة ولا ظلمة مُعْشية؛ 
لأنه ا وجحذت الحياة يقينا والموت» وحد و اضطرارا امحيي“ المميت. ولا م 
يجد الملك - صاغرا لليقين ما والاضطرار - سبيلا لنفسه بحدثهما إلا المكابرة فيهما 
والإنكار كابر لداداء ومباهتة وجحاداء فقال: اتا تأ أحى- رامیت . وک 
يكون محيياً أو مميتأء من لا يملك لنفسه حياة ولا موتا؟! 





وفي مثل ذلك» ومن كان كذلكك ما يقول الله سبحانه: « وَآتَحَدُوأً من دونه 
دَالْهَةٌ 4 [الفرقان:]. وفيما اتخذوا" من تلك الآهة الملائكة المقربون» وعيسى بن مرم 
م وما كان من آهتهم يعبدون» فقال تعالى: و اله ل لور سيت 
وهم لفون وَل يلكوت لأَنَفْسِهمٌ ضر ولا تَفعا وَل ترم وَل 
حيوة م ولا نشورًا @ > [الفرتان:۲]. فلما كابر ال 
كابره به مباهتة وإفكا وزوراء “ فقال صلوات الله عليه ورضوانه: قات الله 
0 ی بأدششي بن اندرو دا یا ين انرب تيت الزى كر ) ادو 


[rev 


وتأويل بهت هو: صمت وسكت عن الإفك والباهتة والجحود» إذ قرره صلی 


)١(‏ في (ب) و (د): لأبيك إبراهيم. 
(۲) في (أ) و (ج): صلوات رب العالمين. 
(۳) سقط من (ب) و (د): به. 

)٤(‏ في (ب) و (د): النحيء والمميت. 
(5) في () و (ج): وإن كان..مصحفة. 
(5) في (ب) و (د): اتخذه. 

(۷) سقط من (أ) و (ج): وزوراء 
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الله عليه بأمر معاين موجود» لا ينكره إلا عكابرة فاحشة عقلٌ املك ولا عقل غيرهء ل 
ا تدبير الله وتقديره» من تدليل” الملك والتسخير من دؤوب” التحرك 
والمسير» جيئة وذهوباء وطلعة وغروباء فهي طالعة وغائبة لا تقصرء وجائية”" وذاهبة 
لا تفترء مختلفا“ جا ما جعل الله من الليل والنهارء وما قدر© عسيرها من .الأوقات 
والأقدار» وما بان من ذلك وأنار لكل أحد» بهت الذي كفر فلم يكابر ولم يجحد. 


[اسبدلال موسى على وجود الله ] 


,كلك قال مو سی عليه السلام إد قال لفرعون. حين قال له لاه ارون 


ع - 


( قن َتُكُمَا يَمُوسَ © قال رتا الد عى كل سَيْءٍ حَلقَهُ ف 
هد © 4 [طه:و؛-.ه]ء فدله صلی الله عليه على رهما بأدل دلائل المدى» من 
عطائه سبحانه لخلقه من نعمه ما عطاهم» وما من به جل ثناؤه من هداهم» لكل 
رشد'' قي دينهم ودنياهم. 

وفيما ذكر موسى صلى الله عليه من عطية الله لخلقه, ما أعطاهم من هداه هم 
ورزقه» ما يقول سبحانه: هو آنْدَى حَلقَ لكم ما فى الْأَرْض جَمِيًا 4 [ابقرة::؟]. 
ويقول سبحانه: « وسر لكمامًا فی لسوت وما فى الْأَرْضٍجِيعًا من إن في 
ذالك ليت تقوم یتفکروں © 6 ¢ [الجحائية:15]. وق هدايته هم ما يقول 
” سبحانه: ١‏ وله ایک ب لون اليك 9 لخر كا رس كي 


< - ر9 


السَّمَعٌ وَالأْبَصَرَ وَالأَفَْدَة لعلکہ TESS‏ © 4 [لنحل:۷۸]. ولفرعون ما 


| في (ب) و (د): بدليل.‎ )١( 
- في (ب) و (د): في دؤب. وف (أ) و (ج): من دون. مصحفة.‎ )۲( 
سقط من (ب) و (د): وجائية.‎ )۳( 
في (ب) و (د): مخلفاتما. مصحفة.‎ )4( ٠ 
في (ب) و (د): قدر الله.‎ )٥( 
في (ب) و (د): للرشد.‎ )7( 


الدليل الصغير IA‏ 
يقول موسى عليه السلام إذ « قال فرعون َم رب آلعلمی © قال رب 
آلسَّموات وَالأرْض وَمَا بها إن كنم لوقن ت .]١:4-‏ فلما أن 
قال له ذلك: « قال لِمَنّ حَوَلهُد ألا تَسْتَمِعُونَ 029 4 الشعراء:ه؟]؟! يريد ما 
تقولون؟ فقالوا لموسى ما قالء وسألوه عما سال» ”“ فقال عليه السلام رب العالين: 
CGS 3‏ ۶یکم لْأَدّلِينَ © 4 [الشعراء: 5 ]0 دلالة لهم على أن الله ركم 
ورب آبائهم الأولين» .عا بين" لهم ولغيرهم من تدبيرهم وإنشائهم الذي لا بعتنعون" 
من وحوده في أنفسهم» وف كل عضو من“ أعضائهم» بالنشأة البينة فيهم والتقديرء 
والميئة. الظاهرة عليهم والتصوير» فلما قطعه وقطعهم» من حجة الله ما أسمعه”” 
وأسمعهم» وت فرعون في المسألة واجحادلة» إلى غير ما كان فيه من اللجدال والمقاولة, 
فقال العمي اللعون: إنَّ رَسولكم اذى أَرْسِلَ إ لکد لََجْنُون ر © 4 [الشعراء:؟] . 
فرد عليه موسى عليه السلام قله بتبين الحجة القاطعة له فقال له ولمن حوله كلهم 


أجمعين» فيما كانوا يتقاولون”" أو يتجاهلون ويجهلون. « رب المَشرق وَآلمَعْرب 
وما بَيَنهُمَآ إن كم تَعْقِدُونَ © 4 | [الشعرّاء:*] » فالمشر ق“ والمغرب وما يما 
سرب a ١‏ ي[ى فيه ويتبين عليه» من أثر الصنع“ 


فلما رض 0 الآيات فل يقفواء وعرفهم الدليل والبينات فلم يعرفزاء 
بوكر عن المسألة د اين حسورين؛ قال فرعون: ظط بن انشدت الها " 


)١(‏ سال بدون غزرء الغة ختحازية اقضييحة. 

(۲) سقط من (ب) و (د): الأولين. وق (أ) و (ج): يبين. 

(۳) في (أ) و (ج): لا يسمعون. وی (ب) و (د): بعتنعون. ولفقت النص من الحميع. 
)٤( ٠‏ في (أ) و. (ج): غوامض. مصحفة. 

)٥(‏ سقط من (ب) و (د): أسمعه. 

(7) في ) و (ج): يقولون. 

(۷) في (ب) و (د): المشرق. 

(0) في () و (ج): جاهل. ٠‏ 

(9) في (أ) و (ج): آثار. وني (ب): الصنعة. 


MC‏ ظ 5 1 الدليل الصغير 


غَيّرى أْجَعَلئَكَ من أَلمَسَّجُونِينَ (2) 4 الشعراء:5]. قال موسى e‏ 
توقيفا له وهم وتعریفاء وتقريرا للحجة”عليهم وتعطيفا: «١‏ أَوَلْوْ جِنْتّكَ بشىء مُبِينٍ 
© قَالَ فأت بم إن كنت بر > أَلصَّدِقِينَ 2 فألقئ عَصَّاُ اذا هی ا 


7 


.[rr- 3 اتن ارا‎ a 
e زا رمتل الل تتح عل عن تر ف الله أو ارتاب أو شت‎ ۳ 
والحمد لله فيما نزل من كتبه كثير"“» وقولهم في الإحتجاج على من جحد أو الحد أو‎ 
أشرك فواضح منیر» لا يطفأ له سراج» ولا يشبهه احتجاج» ولا ينكره من الخلق كلهم‎ 
ا سي ا‎ 
رسله» فكثير عن الذكر له والاستقصاءء والتعديد والإحصاءء ل كتابنا هذا وأمثاله‎ 
لله فيه وإفضالفيقة عير امنا وإياك. - ۸ا بصر - من‎ e 
ما سأل عنه سائل أراد لنفسه أو لغيره رشدا وهدىء أو لمبطل كان فيما سألت عنه‎ 
متحيرا أو ملحدا متمردا.‎ 

فجعلنا الله وإياك فيما سألت عنه» من القائلين ما يرضى منه» ووهبنا من البصائر 
بدلائله وآیاته» ما وهب للقائلين في ذلك من محبته ومرضاته» فانه لن يصيب في ذلك 


)١(‏ سقط من (أ) و (ج): وم. 

(۲) في (ب): وتكرير الحجة. وقي (د): وتكرير اللحجة: 
(۳) في أ) و (ج): في ذلك. 

)٤(‏ سقط من (ب) و (د): كثير. 

)٥(‏ في (ب) و (د): وفضله يؤټ فضله. 

() في () و (ج): كتبهم. مصحفة. 

(۷) سقط من (ب) و (د): امع يا بين. 


ا و ) 0 ٠‏ ظ لإا 





كام للحم ارم وهداف ل إلا من كان متحريا e‏ : 


وبعد: فاعلم يا بي: نفك" اله بعلمك فكم من علم غير ناف ومنادى” له وان 
يي سات يا را وم سا ري تر يار اللي ول 
علم» ' ' وكم من ناظر لا بیص ولا يرى» كما قال الله سبحانه وتعالى: « وإن 
تَدَعُوهُمٌ إلى الهُدمث لا يَسْمَعُوأ وَتَرَسهُمٌ يَنظرُونَ ليك ھم ا لا يُبَصِرُونَ ©) 4 
”م . وقال سبحانه: « صم بكم عْمَىُ همل يعقلوى (©) 4 [البقرة: 
.]١‏ فليس كل من علم انتفع ولا تیچ ولا كل من ودی به مع ولا استمع: ولا 
كل من نطق فكرء ولا کل" من نظر أبصرء ولا كل من له قلب فقه ولا عقلء إذا”” 
هو أعرض وترك وغفل. 


وق أولئك». ومن هو كذلكء ما يقول سبحأنه: : و وَلقد ؤرأت لجهنم ڪيا 


ع و رار يو ل رج ريو 


شر الجن والإنس لهم فلب لآ يَفْقَهُونَ بها وَلَّهُمَ َحَيْنُ لا يُبَصِرونَ به 
ر E‏ يَسمعون بها أزلتبك كالأئعدم بل هم أضل اكه 
العفو ج > .الأعراف:175] ٠‏ فكف ريش لله بها نرى من هذا ومثله في كثير 


من الناس: “بيانا وایات لقوم يعقلون. 
إعظه بليغه ] 


)1١(‏ في (أ) و (ج): بغيته وطلبته» إلا من كان متحريا إرادة الله. 
(۲) في (ب): ينفعك. 
(5) في (ب) و (د): له بعد علمه وإن. (زيادة). 
)٤(‏ في (أ) و (ج): إذ نطق بغير رشد إلى الهدى» وكم. 
(ه) سقط من(ا) و (ج): لايبصر. 
(1) سقط من (ب) و (د): كل. 
(۷) في () و (ج): إذ. 
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والإهتمام» في مأكل أو منكح» أو لعب أو متمرّح» فعلمه علمهاء وهمته همتهاء فهو 
مُكبٌ عليهاء لا يرغب إلا فيهاء ولا تنازعه نفسه إلا إليهاء فلها يجتهد ويشقىء وها 
يدعو ويُدعى» غافلا عما شيب عحآبه فيها من الأذى والمكاره» غير مُتّعظ بشيء ولا 
معتبر ولا متنبه» وقد براك إيقاناء ويرى بعينه عياناء أن ما يحب من دنياه وحياتها 
مشوب موتا وما يشوبه من دركها مقرون بفوقاء فكم من مدرك من بعد دركه 
فايت» وحي بعد حياته مایت» قد تبدد مله» وأعرض عنه آهله» الذين كان يعدذهم له 
أحباباء ويكد لهم في حياته بجهده اكتساباء ما حل من المكاسب أو حرم أو حمد من 
المطالب أو ذم» وكم قبل موته عنهم» كان من مسخط له" منهمء قليل له شکره» 
سيء له ذکره» ورثه ما جمع غير شاكر ولا حامد» يقول: لقډ کان فلان غير مهتد ولا 
راشد» كما يقول أعدى الأعداءء وأبعد البعداء». يعجب بعض من يجالس بعد موت 
سخحصه» بها كان یری من كده قبل موتهوحرصه» وكم كان له قبل موته من خحلیل 
حبيب مقارن» ”© أسلمه عند وفاته لموته إسلام البعيد المباين» ولهى بعده» بخليل 
جدّده! فكأن لم يكن لمن مات“ حَدينا! ولم يَعدّه بعد موته قرينا! بل كم من أب 
والد» أو ولد حبيب واحد» تعزى فسلاء عمن مات وتولى» واشتغل من بعده بأشغاله. 
وأقبل على ما يعنيه من حاله» وقال هلك أبي ومات! أو ذهب ابئ وفات! فما عسيت 
أن مع وهل 05 الجر ع منتفع؟! تسهيلا في مصابه لما دهاه» وتفرغا .عقاله لدنياه, 
في الوالد والولدء وهما سلالة النفس والجسدء كما تعلم وترى» فكيف بغيره من 
) ا الأحرى» من المال والأثاث» والفكاهات والأعباث؟! 
ظ وف الولد رحمك الله وف المال» ما يقول ذو الكبرياء والجلال» محمد عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وآله: ( ولا جنك اول وَأَوَكَدْمُمْ نما يريد للد أده 


ر س للام لر ہر سے پر سے سے 


يُعَدبَهُم بها فى الذي وَتَرهَق أَنفْسْهُمَ رهم كلفرون (@ 4 [التوبة:0.]. فجعل 


(۲) سقط من (ب): له. 
(9) في (ب) و (د): مقارب.مصحفة. 


)٤(‏ فی (ب) و (د): مات إذ مات. 


الدليل الصغير ۷۲ 





سبحانه المال والولد مم عذابا في حياتمم وهما عندهم آثر ما يؤثرون”": وما قال 
سبحانه من ذلك فقد رأيناه يقيناء وأد ركناه فيهم ظاهرا مبيناء لا شك فيما ذكر الله 
ا ا 
. العذاب» 1 ونصب وأتعاب» وقد رأينا من نصب أهل الأموال والأولاد فيهماء 
وبشفقتهم ومحافظتهم عليهما عليهماء ”“ ما يكثر به السهر والسهاد» ويقل معه الخفض ° 
والرقاد» فأي ألم أوجع لفؤاد أو حسم» أو أدعى لمرض أو سقم» من السهر والنصب 
والاهتمام؟! وقد يرك له كثير. من الشراب والطعام!! 

. والمال والولد فإئما هما كما قال الله سبحانه فتنة» والفتنة قد يعلم كل كل ذي لب اما 
ابتلاء“ وتمحيص ومحنة» وفي الأزواج رحمك الله والأولاد. وما أحب الأشياء إلى . 
جهلة العباد» ما يقول رب العا مين 5 قال له من المؤمنين: (١‏ تاها َلْذِيسَ 
م اش ا من لكا وَاولدڪُ” عدوا 0 0 
وَتَصْفَحُوأ وروا قا آله فور خی و نما نونكم وأؤْلد كر فقن 
واللّه عنده اج رظ عظيم (2) 4 [التغاين:4١15-1].‏ فكل ما تسمع آيات بينات» ودلائل 
على اله تينات) فايس لن يعقل الحياة ادنيا وسال أهلها وسكافاء مع ما وصفنا من 
حال أحبائها وقرنائها وخحلاهاء أن ولا ثقة ولا توک ولا حقيقق إلا بالله وحده) 
وبالرغبة فيما عنده» ولیس بانس أبدا بال إو ع و له ولا يعرف 
ظ لله جل ثناؤه قوق إلا من عند انه بال و سيف فيكون عليه جل جلاله؛ معتمده 
واتكاله فتقر عینه» ويسام دينه» ويعز فلا یری ختزيا”'ولا ذل ما كان على الله 
الف د 


ْ | في (ب): يرون.‎ )١( 

(۲) في (ب): فيها بشفقتهم ومحافظتهم عليها. وقي (د): فيها شفقتهم عليها وعافظتهم عليه وف (أ) و 
(د): فيهما وشفقتهم ومحافظتهم عليها. ولفقت النص من الجميع. 

)( الخفض: الدعة» والسكون. 

| في (ب) و (د): بلوی.‎ )٤( 

() فی (ب) و (د): ما ذكر الله. 

(5) في (أ) و (ج) و (د): حزنا. 


a‏ الدليل الصغير 
[القوكل على الله ] 


ولمّا جعل الله من ذلك في الت وكل عليه أمر رسوله عليه السلام به ودعاه إليهء 
فقال r‏ و ( فإن ولوا فل نبي e‏ 


أمظ" فهر السلطان والملك» الذي يس لحد مع اله د فيه لصيب 95 


والتوكل فهو الاعتماد عليه 2 به وأصل توكل كل متوكل فهو اليقين 
والمعرفة بربه. 

ويف الت وکل على الله وذکره» ss‏ 
تبارك وتعالى لقوم يؤمنون: د الله لآ اله إلا هو وَعَلَى آله ليڪل آلمؤمئو 
) 4 انتغابن:+] . (وفٍ التوكل على اله ما بقول رسل الله : وَمَا لتا 


تر ص مر رر 23 م 


مَك عَلَى آله وَقَدَ هَدَئْنَا سلتا وَلَمَصْبرَرج ک على ما َاذيَكْمُونَا وَعَلَى 
فليو ڪل لمُتَوَكَلُونَ © 4 [إبراهيم:؟١])'‏ فم توكل على الله كفي بالله 
واستغی» وعاش فى دنياه مسرورا آمنال عي أشابة كفايته ولا غناهء بحاحة ولا فقر ي 
آخرته ولا دنیاه» ولا مشوب سروره بحزن» ولا أمنه اي ولا وهن» كما قال 
ساد « اندي و جاتر شري © © لهم البْشَرَمه ف الحيرة 
التي وف الآخرة لا تبديل لمت الله ذا لك هو أَلفُوَرُ آلعظيم (2) 4 [بوس: 


[ey 





\ 
ve >) 
اک‎ 4 


ومنَعَّه! وإن مكر به الماكرون» وخحذله من قرابته الناصرون!! 


)١(‏ سقط من (أ) و (ب) و (ج): العرش العظيم. 

(۲) في (أ) و (ج): ولا شريك. 

(") في جميع المحطوطات: المتوكلون. والآية كما أثبت. 

(4) في (ب) و (ج): رسل الله عليهم السلام. وما أثبت اجتهاد. 
(ه) سقط من (أ) و (ج): ما بين القوسين. وفي (ب) و (د): ومن. 
(7) سقط من (ب): فيأمن. 


الدليل الصغير ) ظ ٤‏ 





وفي ذلك ما يقول الله سبحائه لرسوله؛ صلى الله عليه وآله: « وَآصْيِرٌ - 
صبرك الا باه ول كَرَن عليه و تك ف صي مما يَمَكُرُونَ چ إن اله مع 
ألّدِينَ قرأ وََنّذِينَ هُم مُحَسِنُونَ 2) 4 [النحل:07١58-1١].‏ وأول التقوى والإمان 
والبر والنهى والإحسان» فهو حقيقة المعرفة الله والإيقان» فمن أيقن ا وعرفه أنس 
واستراح» وجمع بمعرفته لله السرور والأفراح» وقلت وحشته وأحزانه» وعظمت راحته 


ع 


وأمانه. 


ومعرفة الله لمن أبصر سبيلهاء واستدل دليلهاء فأقربُ قريب يُرى علانية جهاراء 
) | أو 100 عاد بدليل من دلائله اعتباراء فالحمد لله الذي قرب إلى معرفته واليقين به 
السبيل» وأقام فيها وعليها برحمته الآيات والدليل» فسبيلها من الله سهل يسيرء 
ودلیلهما" والحمد لله فظاهر منير» ينطق بمما الیک الرس في كل ما تد رکه فكرة 
أو حس» من كبائر الخلق وصغائره» وعوالن© الصنع وسرائره» فلا يتعنت© في 
أوصاف ذلك واصف ولا متعنت» 25 ولا يلتفت إلى شيء منه كله ملتفت» إلا رأى 
منه عيانا بعينه» أو مع منه سماعا بإذنه» أو ذاق منه ذوقا بفمه» أو لمس منه لمسا 
جسمه أو شم منه هما بأنفه» ما يدل على تغيره وتضرفه وعلى أنه مصنوع لي نفسهء 
لدرك المدرك له بحسه. إذ كل محسوس يحس» من الجن كان أو من الإنس» فم ركب لا 
بد بجموع» وکل مركب فهو لا محالة مصنوع» وصانعه ومدبره و مركبه فغيرّه إذ" 
ظ ' وضح صنعه وتركيبه وتذبيره» وما سوى الإنس والحان» من كل موات أو حيوان» © 
فقد يدرك أيضا بحاسة من الحوآس الخمس» وما يدرك ,مباشرة الفكر له من كل نفس» 


)١(‏ في ) و (ج): والتقى. 

(۲) في (أ): ودليلها. 

65 في أ): ما. وفي ) و(ج): 6 مصحفة. 
(5) في (ب) و (د): وعوالي. مصحفة. 

(5) في (ب) و (د): ينعت. مصحفة. 

)١(‏ في (ب) و (د): ولا يسغب. مصحفة. 

(۷) في (ب): إذا. 


(۸) في (ب) و (د): وحيوان. 


هلام ٠‏ ) الدليل الصغير 





فم رکب لا يخفى على من فكر فيه تركيبه» وسواء في الفكر عنده بعيده وقريبه. 


أقوى النفسن ] 

والنفس فالدليل على تركيبها أا ذات قوى شيئ مختلفة وتبدّل؟ وتنقل 
وتصرّف لا تخفى» فمن قواهاء وإن كنا لا نراهاء يهيئة تبين ولا صورة» أا ذات ذكر 
وفكرة» ومفكرها فغير ذاكرهاء وإذا ثبت ما ذكرنا من تغايرهاء صح بذلك أن ها 
قوى» كانت لذلك أقساما وأجزاء وكل ذي قسم وأجزاء متغايرة؛ مصوّرة كانت أو 
غير مصورة» فهو م ركب غير شكء ومدبر في قدرة وملك ولتركيبها تصرفت 
وتنقلت» فعُلمت مرة وحهلت» فتغيرت من جهل وطلاح» إلى علم وصلاح» ومن 
حزن وترح» إلى سرور وفرح. ظ 

وقوى النفس فكثيرة أقسام» ليس للنفس بغيرها تتمة ولا قوام» ولا يزول قسم من 
أقسام النفس عنهاء إلا كان في زواله فناء ما كان موجودا منهاء فقوة النفس الأولى 
فهي القوة الغاذية» ”؟ وقوة النفس الحاسة فهي قوهها الثانية» وقوهّا الثالثة» فهي 
الناهضة المتقابضة» وقوة النفس الرابعة فهي”" المالكة من الشهوة والغضب بالفكر لما 
ملكت» وأي هذه القوى كلها في من النفس وهلك فنيت النفس بفنائه وهلكت» 
وك قرة ف هده القرق فنقسية MN‏ 


ومن الدلالة على أن قوى اشن غير واحدة» وأها قوى كثيرة ذوات عدة» ما 


ذكرنا من اخحتلاف أحوالهاء وتغيرها وانتقالهاء وكل متغير ) فثر كيية تمر 52 والتر كيب 


(۱) ف (ب) و (د): وتبدل. والظاهر أا مصحفة. والأفعال الثلاثة أفعال درم محذوفة التاء تخفيفا 
كقوله تعالى: ولا تفرقوا». أي: تتفرقوا. 

(۲) في (ب) و (د): العادية. 

٠‏ 9) في (ب) و (د): فهو. 

(5) في (أ) و (ج): بيّن. مصحفة. 


الدليل الصغير ظ ۲۷٦‏ 





فحدث” ييه ولا بد لكل حدث من صائع حیث» لا یکر ذلك إلا كل مکار 
متعبّثء © ولا يكون حدث مصنوع مثل محدثه وصانعه أبداء e‏ 

من الأشياء ولا لاله أب إن اوه المصنوع الصانع في معن واحد من معانيه» 
حرى في ذلك من المع على الصانع من الحدث ما يجري عليه» صغر ذلك المعن أو 
كبر» وقل فيما يدرك منه أو كثرء ولذلك جل الله سبحانه وتبرأء من أن يكون مشبها 
من خلقه لشيء ما يُرى أو لا يُرىء م ألا تسمع كيف يقول سبحانه: 9 درك 
الْأْبَصَررٌ وَهُوَ يدرك الأتصكلر وهر الأطيف الحَبيرٌ @ 4 [لأنسم:؟.٠].‏ 
و« ليس كمل سىء وهو آل بخ امير © > ار )ا وول جا 
جلاله: الله 1 لآ اله إلا هوا لحي الوه ا اخلەر س : ولا نوم 4 [ [البقرة:۳٠۲].‏ 
فتفى سبحانه من قليل مشاهة خلقه في السة ما نفى من كثيرهاء تقدساً وتغالياً عن 

صغير المماثلة لخلقه وكبيرهاء فتعالى من ليس له مثل يكافيه» ولا ند من الأشياء كلها 
يساو يه»› ولا يشك فيه ولا بمتري”" لعشتو نفسه قي اقرب الأشياء إليه» وما 
یری من السماوات والأرض خلفه وبين يدايه. 


[اكدالائل على اكله | 
وني أولنك» ومن كان كذلك ما يقول رسل الله صلى الله عليهم» لن أرسله جل 
تناؤّه إليهم: أف الله اس ا [إبراهيم: 5]؟. تعجباأ ا سار 


و تسش“ وإنكارا للاك اشا کين ما يروت من فطرة الله في السماوات 


(۱) ني (ب) و (د): محدث. 

Ck‏ ل مصحفة . ا ا 
(5) سقط من (ب) و (د): أبدا. 

(5) في (ب) و (د): ولا ميات 

(5) في (أ) و (ج): أو تفحيشا. 


YY‏ الدليل الصغير 





والأرضين» الي لا تخفى ولا تتوارى» عن كل من يبصر بعين أو يرى» '" أو يحس 
بحآسة حسًاء أو يتوجس توجساء لأن كل أحد من الناس» لا يخلو من حس أو إيجاس» 
والإحساس.ما يحس المحس”" بحوآسه. والتوحس فما يكون بالنفس“ بالتوهم من 
إيحاسهء "© فكل ذي نفسء أو درك بحس بحس أو بحسوس أثر بالأرض” والسماء 
وعاله" من الأعضاءء ففى إحساسه أو إيجاسه بأقل درك» ” بغير ما مرية ولا شك ما 
دله على الصنع“ وليه وعلى ما لله في ذلك من التدبير العجيب» الذي لا يكون 
أبدا أصغره» إلا وهو دليل مبين على من دبرّه» لا ينكر ذلك أو يجحده من يحسه 
ويجده. إلا ممكابرة ليقين نفسه» ومكابرة لدرك حسه» ومن صار إلى تلك من الحال» 
حرج من حاو المنازعة والجدال» ولم ينازعه بعد ذلك ويجادله. إلا من هو في الجهل 

ETO E PY 


ار مرغ ین دی و )> [r 4: a‏ فأخبر سخا أن 
مبلغ من أعرض عن ذکره .وتو وم برد ب كما قال الله حل كناؤه - إلا الحياة 
الدنياء في فهمه وعلمه بدنياه» وما يريده منها ويرضاهء 7" مبلغ البهائم في علمها 


بد نیاها» )1 وما تریده البهائم فيها من متعتها ومرعاهاء ومن أجل دل ولذللكه ولذ | 


)١(‏ سقط من (ب) و (د): أو يرى. 

(۲) في (ب) و (د): والإيجاس. وفي (ب) و (د): ما يحس الحاس. 
(۳) في (ب) و (د): من النفس. 

)٤(‏ في (أ) و (ج): اتحاسه. 

)٥(‏ في (ب) و (د): أو توحيس أثر. وني (أ) و (ج): أثر الأرض. 
)١(‏ في (أ): ويمسه من. وفي (ج): وتملله.(مصحفة). 

(0) في (أ) و (ج): اتحاسه بأقل. وف () و (ج): بأقل ذلك. 
(۸) فی (ب) و (د): فأدلة. وسقط من (د): الصنع. 

(9) في (ب) و (د): ولا ينازعه بعد تلك. 

)٠١(‏ في (ب): وما يرضاه. 

)1١(‏ في (ب) و (د): علم دنياه. وف (أ) و (ج): عملها بدنياها. ولفقت النص من الجميع. 


الدليل الصغير | VA‏ 





إذ"“ كانوا سواء_كذلك» مثلهم الله من البهائم بأمثالهم > وجعلهم أضل من البهائم ق 
ع » فقال سبحانه لرسوله. صلى | الله عليه وعلى آله: « ام سب أ حَ اڪره 
يَسْمَعُونَ أَرْيَعْقلُونَ دهم دكأتم ين مم اسل يمدو أل تر إلى دوك د 
ES‏ رطام سد د سَاكِتًا ثم جَعلنَا آلشَّمّْسَ عليه ديلا (2) 4 [الفرقان:؛؛ -45]. 
ثم جعل سبحانه الاستدلال”"٠غليه‏ بذلك بينا منيراء فقال تعالى ذكره في قبضه اللظل: 


سرس ® ث2 


$ ثم قبَضّسَهُ لما قَبَضًا يَسِيرًا (2) 4 ([لفره.».]. يعي سبحانه تيسيرا هیناء ” 
ظاهرا لا يخفى بينا. وقبض الظل فهو فناۋه» وذهابه وانطواؤه» ولا ينقبض ويفئ, 
ويذهب ویطوی» شيءٍ ما کان ابد 0 كان أو فردل إلا كان قابضه يديد 
ومذهبه وطاويه» موجودا يقينأ بلا شك ولا مرية فيه اوشاهداً بصنعه لصائعه؛ ودليلا 
عليه مكفياً من“ علم غيب صانعه» وإن ن لم ير بدرك,اليقين» ” ' من درك مشاهدة كل 
حآسة من عين أو غير عين» وزيادة الظل ومده» فلا يكون© لاعن يزيده وعدهء وإذا 
كان زائده ومآده ومدبره» لا تدر كه العيون ولا اتبصره» زإعا تقع العيون على صنغه 
وفطرته» كان أدل على جلاله وقدرته. 


ثم أتبع ما صنع من مده سبحانه للظل وقبضه وتدبيره» بما ذكر وفطر وخلق 
وجعل من غيره» فقال تعالى: $ وهو لدی جَعَلَ مايل لباسًا وَآَلكَومٌ سبَايًا 
تل اهار وا ي خو ري اسل ألريح شرا بین يَدَى رحمته 
وَأَنرَلِنَا من السّمَاء ماءِ طهورًا 029 ر جڪ Os e OEE‏ 
نعم وَأَتَاسِنَ كَيرًا © . ee‏ من الع عَذْبُ فْرَاتٌ 


ىه ار 
سے سبيت ين مر 


ايت جاج وَجَمَلَ هما بحا يَحِجَرًا َّحَجُورًا (2 وهو اَلّدِی حل 





)١(‏ قي (ب) و (د): وإذا. 

(۲) ف (أ) و (ج): استدلالا. 

(۳) سقط من (أ): يعي سبحانه تيسيرا. . 
(5) في (ب) و (د): مكتفا فْ. 

(5) ف (أ): باليقين. وف (ب) و (د): النفس. 
(5) في (ب) و (د): فلا یکونان. 


۷۹ الدليل الصغير ‏ 


سے ر س و ےا ر کے 


من آلمّاءِ يَسَرًا فَجَعَلَهه سا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبك قَدِيرًا ١‏ © وَلَوسْقَمًا نَا فى 
كل قَرَيّة نذيرًا (@ 4 [الفرقان:؛؛ و[ رر سا م آيات الظل ودلائله» ما 
يسمع من ذكر آيات خلقه وفطره وجعائله؛ رحمة منه ورأفة بعباده» وزيادة منه برحمته 
هم من إرشاده» للمعرفة به والإيقان» إذ لا يدرك بحاسة ولا عيان» ولا يعرف ماله من 
الكبرياء والجلالء إلا بالشواهد والآيات والاستدلال» وكان دركه سبحانه بذلك 
أصح الدرك» وأنفاه لكل" مرية وشكء لأن درك الإستدلال واليقين» لا يدحل عليه 
ولا فيه ما يدحل من الشك في درك العين» لأن العين رعا رأت الشىء شيئين» كالهلال 
تراه" هلالين» كالشيء الصغير إذا بعد تراه كبيرا» وكالكبير إذا كان كذلك تراه 
صغيراء ودرك اليقين" والاستدلال والأفكار قدرلة ری من كل شبهة .وشك 
واحتيار» لا يرداد بالنظر والفكر إلا إسنتيقاقاء ولا يتيقنه”" فيما أيقن به من الأمور كلها 
إلا استحقاقاء فدر كه الدرك المح القوف وعلمه العلم المثبت " المبين. 


فمن فوم يا بن - أرشدك ایال ترا اپد ما ذكرنا ^ لله من آياته عليه 
دليلاً اكتفى بقليل ذلك ويسيره» كفاية كافية بإذن الله من كثيره: وكان في اقتصاره 
على اليسير القليل» كفاية له من التبيين والدليل» ومن“ ازداد في ذلك من الآيات 
والدلائل كان له في ذلك من المزيد أكثر ت والحمد لله ما ما برد و ذلك .من كل 
مزيد» ول يتقدم في الإستدلال فتراء ”" إلا وجد منه شبراء ولا في حسن النظر ذراعاء 


(۱) في (ب) و (د): من كل. 

(۲) في () و (ج): تری۔ 

(۳) في (ب) و (د)؛ النفس. 

ی (زب): إسيقافاء ,وي و ااا مصحلةء وي (ب) و( ول بيكيته. 
)5١‏ في 00: المنمة. 

(7) في (ب) و (د): .ما ذكره. 

(۷) في (ب) و (د): في. 

(۸) في (أً) و (ج): وما. 

(9) لي (ب) و (ج): يزيد. 

)٠١(‏ الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف المسبحة. 





الدليل الصغير | 0 ا اا ا 


إلا وجد بعدها باعاء بل يحل أبدا سرمداء زيادة فى الدلالة .ومدداء "2 بمده” يما 
استمذه)» 0 7 الله و حده» لما وسع الله 2 ذلك للمقريين بر مته» e‏ فيه 


TEL‏ سبحانه: E aN‏ كمال 7 وَالِنُوَمَ 
سباتًا 4 [الفرقان:۷٤].‏ ولان الشيء فهو ما غشيه وواراه» ونوم لنائم فهو ما أسبته 
وهدام“ وکل فقد نعلمه ونراه. 


[الله خالق الكون ] 


والدليل على أن الله صنعه وأنشاه» أن لا 1 له ضانع ولا منشئ سواه» وأن 


نشأته 4 و صنعته يرة» ما بين فيه و پهد بتا بتا عليه بالنشأة والتدبير والصنع”' 
والتقدير, من جه تاره وذهابه» ومفارقته وإيابه» وکل ما جاء و ذهب» وفارق 

وتأوّب» دل ذلك من حاله»: ع تصر يفه واحتعاله» وت 'مصرفه ما بيك من 
تصريفه» رعا كر ينا من اسلافه رانو ا لان مرف أبدأ إلا من مصراف» ولا 
E‏ الا من ملف؛ ظ " وكذلاك e‏ بدا الا م كن 
ما يدرك من ذلك 520 صنع وجعائل: لا کد 5 من ان جحاعل» ر 
وفعائل» لا تكون إلا من مفتطر فاعل» وكذلك ما جعل الله سبحانه من النهار نشوراء 


01) 

(۲) في (ب) و (د): ومدا. وي (ب): عداه. 
(۳) السبت: الراحة. وأهداه: من اطدوء. 
)٤(‏ في (ب): يعلمه ويراه. 

(5) سقط من (أ) و (ج): الصنع. 

(5) في (ب) و (د): لمولف. 

(۷) سقط من (أ) و (ج): أبدا. 


۲۸۱ الدليل الصغير 


فلا يكون إلا صنعا مفطوراء لما يرى فيه من أثر الفطرة والصنع» وذلك فدلالة لا تخفى 
على الصانع المبتدع» وما أرسل تبارك وتعالى من الرياح بشرا بين يدي رحمته» فلا بد 
من وحود 0 برل فطرته» وما أنزل سبحانه من الماء» من أحواء السماءء فلا بد 
ضرم ومعراف رحمته فيه وفضله. لأن التفضيل لا يكون أبدا والرحمة» إلا ممن له 
من ونعمة. 


وف ريك 00 وإهطاله» ما يقول سبحانه: رات سسا 


ص رس ر 


آَلْدَى تشربون © ء E‏ من لمرن أم حن المردون ‏ لو نَسَاء 


.]۷٠-٠1۸:ةعقاولا[‎ e ER 
وما أحبى يمنزل الماء من موات البلاد» وما أسقاه من الأنعام ی‎ 
فكر عند وجوده كله من وجود محييه وساقيه ومترله. © وما مرج فَحُليَ من‎ 
البحرين» فرؤي ممزوجا رأي عين» كل بحر منهما مُخلا ععج» "' ولا ينقطع بعضه عن‎ 
بعض ولا يعرج» ^ متصلا جميعا كلاه پو وتف متصله؛ يسير في قرار موضعه وین‎ 
أكنافه, ” “ وفيما بين حدوده الي جعلت له وأطرافه» © قدر مسير مسافة شهر”" ورا‎ 
كان أشهرا عدة» يعلم" ذلك من مع بخبره أو رآه فأبصره عيانا مشاهدة» فإذا انتهى‎ 
SEG. E عاص اللاي‎ 
العذب الفرات من برزخه وحواجزه» فلم يعد من حدوده كلها حداء © ولم يجد له‎ 
وفيماا جعله الله له موضعاء ومقرا رحبا واسعاء يرى طاميا‎ n, ae 


)١(‏ سقط من (أ) و (ج): متزله. 

(۲) المعج: الاضظراب» وسرغة الى والشير في كل وجه. 

(۳) العروج: الصعود؛ والإرتقاء والإقامة والميل. وهو المراد هنا. 
)٤(‏ في (ب) و (د): أطباقه. 

(5) في (ب): حى جعلت أطرافه 

(7) في (ب) و (د): مسيرة شهر. 

(۷) في (ب) و (د): ويعلم. 

(۸) سقط من (أ) راسم 

)٩(‏ قي ): يحد له 


الدليل الصغير ۸۲ 





فيه مشرفاء ”© يركب بعضه بعضا“ ركوباً متعسفا. 

فأي عجب أعجبء وأي دليل أقرب» لمن استدل بحقيقة من الحقائ ئق» على ما 
نرى من الضنع في الخلائق» ” بين رؤية هذا وعيانه» والعلم به وإيقانه. 

وني ذلك بعينه» وف دلالة تبيينه» ‏ ما يقول الله سبحانه: ١‏ أن جَعَلَ الْأرض ضِ 
قَوَارَا وَجَعَلَ خلالهآ أَتهئرًا وَجَعَلَ لا رَوَسِىَ وَجَعَلَ ب البْحَرَيْن حَاجِرًا 4 
[الدمل:١5].‏ تذكيرا للمقرين .ما يقرون» ‏ واحتجاحا على المنكرين ما لا ينكرون» إلا 
عكابرة وجحد لما يعرفون» من صنع الحاجز بين البحرين» وما بين لهم منه بأوضح - 


راح ذلك وات جل نوما كر ا معد من ہے دت کا قرا بات أم 
من جعل مالا کون جعله» وإن كنتم لا تعرفون الجاعل له» وإذ" لا بد عندكم 
لكل ججعول من جاعله» " وكما يعرفون ذلك ولا ينكرونه فی كل جعول وأمثاله» فلا 
ولا بعترون» في ANS E‏ وتبصرون» جاعلا بہت إيقاناء 
el‏ 
فمن جاعل و وفاطره؟! ومدبر ما يُرى من ذلك ومقدّره؟ ل 
من ليس له مثل ولا نظير» ومن لا يُلغبه” تدبير ولا تقديرء كما قال سبحانه: « وَلقَدُ 
حلفا آلسملوات وَاْأَرَض وَمَا بَيِنَهُمَا فى سن اموا سنا من لر @ ) 


)١(‏ طاميا: مرتفعا. ومشرفا: عال. 

(۲) سقط من (أ) و (ج): بعضا. 

(") ف () و (ج): الخالق. وفي (ب) و (د): الحقائق. (مصحفة). ولع الصواب ما أثبت والله أعلم. 

(4) ني () و (ج): دلالة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أم من حمل ... مصحفة. 

() في () و (ج): يروة. ٠‏ 

(5) في (ب): وإن. 

(۷) في (أ) و (ج): جاعل. . 

(۸) في (ب) و (د): باتا. 

(9) في جميع الحطوطات يغلبه. (ولعلها سح بدلالة الآية بعدها . والله أعلم. رالوب التعب 
والإعياء. . | 


5 الدليل الصغير 





[ق:؟] » وهل يدبر أويفتطر أقل ما یری من بدائع الله وصنعه ‏ سوى الله واهب 
أو موهوب» " كلا لن يفتطره؛ ويصنعه أبدا ویدبره» سوى الله صانع» معط ومانع © 
نما صن مّن7” سوى الله إذا صنع» أن يعطي أو بمنع؛ أو يفرق أو يجمع؛ أو يرفع أو 
يضع» بعض ما ولي الله ابتداعه صنعاء أو كان من الله لقا وبدعا. 
وق امتناع ذلك على المخلوقين» ما يقول ري العا و تاها الاس صرب 


ر وھ ر 


مل فاستمعوا له بت الذي تَدَعُونَ من دون الله لن لقو 2 ولو 
اجتمعواً لهم وَإن يَسَلبَهُمُ الذبتاب َا لا يستنقدوه مته ضَعْف الطلالبَ 
وَآَلْمَظلُوب © 4 [الخج:7]. فأقل بدائع صنع الله تبارك وتعالى فما لا يخلقه ولا 
PEN e En‏ من الآيات ثي سورة 
الفرقان من الدلالة والتبيين دلالة وبيانا وتبصيراء ”٠بقوله‏ جل جلاله: < وهو لدی 
خَلقٌ من آلمآء بَشًَا فجعلة PT‏ وَكَانَ رَبك قَدِيرًا ( » [الفرقان: ؟ ©]. 
والبشر الذين خلقه حل ثناؤه من الماء» فهو ماحم من الذرية والأبناء» ومنهم وهي 
وفيهم وبيئهم؛ جعل سبحانه النسب والصهر لانتساب بعضهم إلى بعض» و مصاهرة 
بعضهم لبعض» لأن كلهم ينتسب» إلى أ أو |إلى أب» وليس آدم عليه السلام“ 
عنسوب إلى نسبء لأنه لم يخرج صلى الله عليه من رحم ولا صلب» ولم يصاهر 
بصهر"أبداء إذ كان كل البشر له ولداء والماء الذي خلق الله منه ولده ونسله» فهي 


الصف الي م تكن قبله» وفي- ذلك كله وتصريفه وعجيب صنعه و تأليفه. أدل الدلائل 
على مصرفه وصانعه ومؤلفه وکل ما د کر اله تعالى من ذلك و معجبه» فدليل على 


)١(‏ في (ب): راهب أو مرهوب.(مصحفة). 

(۲) في (ب) و (د): ولا مانع. 

(۳) في ).و (ج): إنما صنع ما سوى الله أن يعطى. 

)٤(‏ في (أ): فمالا يصنعه أبدا. وقي (ج): فمالا يخلقه أبدا. وفي (ب) و (د): مما لا يخلقه ولا يصنعه. 
ولفقت النص من اللجميع. 

(5) في (أ) و (ج): وتبصرة. 

(7) سقط من (ب) و (د): عليه السلام. 


(7) في (ب): صهرا أحداء 


الدليل الصغير ) AS‏ 
الله والحمد لله لاء به. 


ومن الدليل على معرفة الله والدواعي لليقين بالل فمالا ل 
إلا حاهل عصي. " ولا عبد من الحاق كلهي - ولو و كل ج - محصيء 
58 و حياله» آية ودلالة رك واجتعاله. ولمرة e‏ ھی الوصلة 
وللتصاد لت افد و هما ولا من كل ما يضاف من اخلق ) 
ال ” نھن الدلائل على الله والدلائل ف 0 العلامات المنيرات» ا فهن 
الشواهد الظواهر البينات» وكل آية من آيات الله فهي عَلَمّ بين للمعرفة بال 
والدلائل على الله المنيرة الزاهرة ا ف 'معرفة الله البينة الظاهرة. في ' كل ما 
ااا و اخم '"" من عيان أو سمع أو شم أو ذوق أو لمس» ومن 
تتزيل الله لذلك”" وفيه» ومن الشواهد اله عليه قوله سبحانه: « إِنَّ في حَلق 
آلكمدوت والأرْض وَآختل ف اليل والتمسار والفلك التى. یق ار 
بِمّا ينقع الناس وما آنل اله م من السماءِ من مّآء ,تلكا يه الأرض بَعدمَوْتِها 


~~ 


٠ سقط من (أ) و (ج): لله لاخفاء,‎ )١( 

( ف (ب) عم وي (د): غمر, مصحفة ٠‏ 

(۳) في (أ): ومما. 

(4) في (أ): ومما. ل ) 

(5) في (ب) و (د): من توصيل وتفصيل. 

(5) في () و (ج): لله عز وجل. 

(۷) ي (ب) و (د): فهي. Mg Bs.‏ ) 
(۸) في (أً) و (ج): ومن ارق وق 6 بين المعرفة. 
(9) في (ب) و (د): هي. مصحفة. 

)۱١(‏ ف () و (ج): ففي. 

)1١(‏ سقط من (أ) و (ج): الخمس. 

)١1١(‏ ف (أ) و (ج): ذلك. 


ب 
ونه 
نت 





بٿ فيها من ڪل داب نري فٍأَلرَيحٍ وَآلسّحَاب المسَخر بين 
ركب يلت لْقَوَمِ يَعْقِلُونَ © > [البقرة:74١].‏ 

وي ذلك ما يقول جل جلاله: : مْوَآنّدِى جَعَلَ آلشّمْسَ ضا ضياء ياء وَآلعَمَرَ ورا 
وقدره مَتَازل لِعَعَلمُوا عَدَدَ آَلسَنِينَ ا يالحَقّ 
قصل ليت ت لِقَوْمِ يَعْلمُونَ © 4 | [يونس:ه]. فكان کما قال حل ثناؤه» وصّدَق 
وعده وأنباؤه» ”© لق" ما خلق في يي كما ذكر في حلقه"" من الحقيقة 
والحق» وفصّل فيه تبارك وتعالى كما قال: للِقَوْم يَعَلمُونَ 4 آياته تفصيلاء فجعل 
كل شيء منه له آية وعليه دليلاء فما ينكر - شيعا من ذلك .عكابرة ولا يجحدى ولا 
يكابر الدليل فيه .ممناكرة ردس لس يد ارود يتقي» ولقلة تقواه لل“ 
ححا ا را سحن رت نيه رسيم به المتقون» كما قال 
سبحانه : 3 ن ٤‏ اختلش نَمل a I‏ وما حل الله ف السَّملوَات رارض 

نت لوم تقو و 4 لوس .ه]: 

أ ترى أنه ليس من المتحيرين في ذلك ولا من المنكرين» ولا من الجاحدين له 
المكابرين» من 0 أصغر صنع الملانغين بأكفهم» لوهنهم عن الابتداع وضعفهم» 
فليمتنع من الإقرار ب E‏ لل ع انکر 
ذلك عنده» وكابر فيه فجحده» حرج بإنكاره لأقلى ‏ من العقل وصفة أهله» وقيل: 
ماله ويله ما أعماه؟ وأجهله ما لا يجهله” أحد صحيح العقل فيما ظنه ورآه؟! 


(۲) في (أ) و (ج): ونباؤه. وف (ب) و (د): يخلق. 
(5) في (ب) و (د): حلقه له. 
)٤(‏ في (أ) و (ج): شيء. 
(5) في (ب): ولقلة تقوى الله. ) 
() في (ب) و (د):.والمكابرين.. وف (ج): من بر. لعلها مصحفة. والحرف الأول مهمل. 
(۷) في (ب) و (د): أو كابر فيه وححده. وقي (ب): حرج من إنكاره. وف (ج): بإنكاره ولأقله. 
(۸) في (ب) و (د): ١‏ جيه راجا فرح ع ف ری ويعاين من بره ورا ما هذا بصحيح العقل 
فيما يظنه ويراه)» ويبدو لي أن هذه الفقرة(زيادة سهو). والله أعلم. 


الدليل الصغير _ ) ۸٦‏ 


فكيف أنكر وتحير؟ وأبى مكابرة عن أن يقر؟ مما يرى من الصنع والتدبير» في أكثر ما 
يراه أحد من الصنع الكبير» “ الذي لا حفاء فيه من القدرة والتدبير» والصنعة البينة 
والتأثير المنير» مما تقصر”" عنه الأفكار» وتنحسر”” فيه الأبصار». من الأرض والسماءء 
وما بينهما من الأشياى الي يدل اضطررا دركهاء علی من يدبرها وعلكهاء وعلى أن 
من صنعها وأنشاهاء إغما فطرها وابتداهاء فابتدعها صنعاء وخلقها بدعاء يدل على 
ويوصح ذلك فينيره © ما يرى من كثرة ذلك وسعة أقداره» وها غا 
من بعد ما بين أطرافه . وأقطاره. 3 ما فيه من لطيف. التقدير والإحكام» و ماله من 
طول البقاء والإقامة والدوام» فكل صنعه ولطيف ‏ تدبيره وتقديره وإحكامه» وما 
دک هد شات وسا که راتات وذو افة- دلا صانعه ومحکمه» و مكسة 
من وا و ودو بین و 
حيث هو وده وك اله e‏ ضاء والمسلك عم ادر 
رلا ر ج عه ل ر م 
من خد ی عد ات کان حمس كوو > [فاطر :۱ ٤‏ ] | فكل ذلك فق سمه 
SS‏ قدرا مقدوراء ولا يكون القدر وهو القدر المقدور» © إلا وهو 
لابد لربنا ”© صِبعٌ وحلق مفطورء ولا ييجحد ذلك أبدا ولا ينکره» إلا من عمي قلبه 
وفكره. ٠‏ < ) 
فاسمع يا بئي: - هداك الله - لما بِيّن في ذلك برحمته لما حلقه الله من الآيات 
الجليات» والدلائل المضيّات» ففئ أقل استماعه» وفهمه عن الله واتباعه» ما أغيئ من 


ذلك فيبينه, 


)١( ٠‏ في () و (ج): الكثير. 

(۲) في (ب): ما قصر. 

(۳) في (ب): وتتحير. 

(5) في (أ): ويبينه. 

(5) في (أ): وينيره. 

(1) سقط من (أ) و (ج): ولطيف. 

(۷) في (ب) و (د): بحكمه. تصحيف. بدلالة الآية قبلها. 
(۸) في (ب) و (د): القدرة والمقدور. 

(9) سقط من (ب): لا بد لربنا. ومن (د): لربنا. 
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همه وكفاه 0 ر حيرة ة وشفاه» كما قال تبارك وتعالى: « يَكَأَّهًا 
آلنَّاسٌ قد جَآءَتَكُم ماح رين الْمَاتَ آلصدور وَهُدَى ورحمة 
ييا 0 > فإنك يا بيئ: إن تفهم اقل آياته وما دل به على نفسه 
في ذلك ”*' من دلالته حق فهمه تحن من الموقنين. 

فمن ذلك - فافقه مقالته حل جلاله» عن أن بحويه قول أو يناله - دقل موَالْدىَ 
شاڪ وَجَعَلُ ابص افده قِليلَا ما تَشّكرُونَ © 4 
[اللك:7١1].‏ 

فأخبرهم سبحانه من إنشائه لهم ما يرون عيانا وييصرون» ومالا يقدرون على 
إنكاره إلا بالمكابرة”” لما يرون» إذ الجعل والإنشاء إنما هو الزيادة والنماء» ولا حفا 
عندهم» ولو جهدوا جهدهم. ما يرونه والحمد لله عيانا من زيادتهى في أنفسهم 
وسمعهم وأبصارهم وأفغدتمم» كما قال سبحانه لمم في ذلك» فإنما. كانوا على ما 
وصفهم كذلك» يزيدون وينمون» وينشون ويتمون» ”© حي عادوا رجالا بعد أن 
كانوا أطفالاء وصاروا 0 هذ كور بعد ڪان pee‏ سبححانه: 
وهل اتی على الانسن حِينٌ من آلدهر لم يكن ب شيعا مد كورًا ت [الإنسان: ]١‏ . 
وقد أتى عي ان کان ترام تنام علا م مضعفة علقة وخر علقت وى فلك ل 
SNS‏ ايها لتاس ان كسم فى CES He‏ 
حلقتدكم من راپ فم بن نُظقه ٿر من لق م ن ضفو ملق ور 


2 
7 م 


لَه لين کم قارحا ما اء إن أجل سى تثكم 
اا انس وم ن ينراز ومنڪم من يرد 5 أزذل العمر 


1 


لتيل مَل بن بد علي کڪ شيعا وَتَرَى الأرّض مَامِدَةٌ فاا 0 


)١(‏ في (ج): وكفى. 
(۲) في (ب) و (د): من ذلك. 
(۳) سقط من (ب): إلا بالمكابرة. 


)٤(‏ سقط من (أ) و (ج): وینشون ويتمون. 


الدليل الصغير ظ ا AA‏ 
متت َرَت وٽ من ڪل روج هيج @ ذلك يان لَه هو آلحق وآ 
يُحَى الْمَوْتَيْ ٠‏ 4 [الحج:ه-+]. كما أحيا الأرض بعد همودهاء ‏ وكذلك الله لا 
شريك له فموجود عا ذكر من الخلائق ووجودهاء لا ینکر" إلا عكابرة ولا يححده 
ولا يدفعه؛ مَن دلّه على صانع من الصائعين ما كان وإن غاب صنعه. 
ألا ترى یا بێی: أن من رأى كتابا عَلمّ أن له كاتباء وإن کان من که عنه غائباء ْ 
وكذلك من رأى أثراء» أو صورة ما كانت أيقن أن لها مصوراء أو سمع مَنطقا علم أن 
له ناطقاء وكذلك ما يرى من هذ الخلق العجيب فقد يوقن من نظر وفكر أن له 
ا و E‏ ا ل 
كما قال سبحانه: ط ارت الذي تَدعونَ من دور أللّه لن ملقو ذبَابًا ولو 
اجتمعواً ع لاه عبر تارك وتعال أن إن تقحل أحد فلت وكيف يفعل ‏ 
ذلك من ليس له بمثال» ” وإغا يكون تشابه الأفعال بين النظراء والأمثال. 
وفيما وقف الله تبارك وتعالى عليه الإنسان بياناء من رؤيته لصنع” الله فيه وخلقه 
له عياناء و سبنحانه : د أَوَلمِيَرٌ الإنسن آنا حَلقََهُ من : نطفة 4. ون 
الماء المهين» « فَإذا هو بعد أن كان نطفة وماء مهينا حصي 7 مُبِينٌ © 4 [یس 
باما]ء والمهين فهو المهانء الذي لا قدر له ولا شان» وكذلك النطفة في صغرهاء 
ومهانتها وقذرها. وخلق الله لها فهو تيئته" وتصريفه جل ثناؤه إياهاء الذي قد رآه 
من الناس كلهم من رآهاء من تطفة وماء مهين إلى علقة» ومن علقة إلى مضغة مخلقة 
وغير مخلقة» وتخليق المضغة فهو تيئتهاء وتقدير الصورة الآدمية ها وتسويتهاء التي لا 


(۱) في (ب) و (د): موتها. 

(۲) في (): ما لا ينكره. ۰ 
(۳) سقط من (ب): كما لیس يين صنعه وصنع غير یل ولا تشييه. 
٠‏ (4) في (ب) و (د): أكمل الآية. 

)٥(‏ في (ب) :و (د): ليس مثله. 


- (5) في (ب) و (د): لرؤيته.-وي. (0 و (جچ: : بصنع. 


0( سقط من (أ) و (ج): فهو 


18 ؟ ٠‏ الدليل الصغير 


يكون أصغر صغير رَوْي”" منها إلا بخالق مهيء, مقلار حكيم مسري © لا شك فيه 
ولا يمترى» وإ ن خفي عن" العيرن فلا ری وذلك فهو الله الذي « لا تُدَرِحُهُ 
الأْبْصَدر وَهُوَ يدرك الأب . صر وَهُوَآللّطيفٌ الخَبيرٌ (@ 4 [الأنعام:0٠]‏ » وكيف 
تدرك الأبصار من ليس له مثل ولا ند ولا كفؤ ولا نظير؟! لا كيف إلا عند جاهل 
عمي! شآك في جلال الله ممتري, ‏ لا يعرف ما بينه وبين الخلق» من المباينة والفرق. 


فكل ما تسمع يا بئ بتعريف» ”© وتبصير وتوقيف وتصريفء من الله الحكيم 
الخبير العليم؛ الرحمن الرحيم» لدرك معرفته» واليقين به» من حجج الفكر” والاعتبار» 
وحجج الرؤية والمعاينة بالأبصار. 
وفي ذلك ما يقول تبارك وتعالى: اشن شن اله الخلىَ ق ' 
یعیده: إِنَّ ذلك على الل يسير © 4 [العنكبوت:5١].‏ و د ا سن سنا 
ابتداعه وزياذقة وإنماؤهء وإعادته فهو إلى ما كان عليه وهو محقه وتقليله وإفناؤه» 
وذلك کله فقد يراه ويعاينه» ويبصره ويوقنه» من كان حياء ”“ مبصرا سوياء كما قال 
لا شريك له لا يجهله إلا مّن تجاهله» ولا يخفى إلى على من أغفله! ممن لعنه الله 
وخحذله! ارم تسمع "كيف يقؤل سالا قل سِيرُوأ فى الأرض فأانظرُوأ َيب 
بدا الخلق ثم الله يندش يئ آلتشاة الآحرَة إن اله على ڪل سىء قدي @ 4 
[العنكبوت: .]٠١‏ وتأويل بدأ فهو كان رشك ونا فصار ناميا زائداء ثم بحم إلى 


)١(‏ في () و (ج): درك. 
(۲) في (): فسوى. 
(۳) في (): من 
)٤(‏ في (ب) و (د): جاهل غمر! شاك في جلال الله ممتر. 
(6 في (أ) و (ج): وكل. ) 
(7) سقط من (أ) و (ج): بتعريف و. 
(0) في (أ) و (ب) و (ج): بين حجج. ولي (ب) و (د): الفكرة: 
(8) في (ب) و (د): فابتداؤه له حل ثناؤه. 
(۹) في (أ) و (ج): حييا. 
)۱١(‏ في (أ) و (ج): أيدا. 





ا وبلي بعد حلاته. ا هذا البق د ف 
إلا من خذله الله فأسلمه إلى عمى قلبه فکابر عبان وأنكر إيقانه» وهو یری انور 
لائحا لا يخفى."" والبيان ظاهرا e‏ ظ 


ومن البيان فيما قلنا من ذلك وم “ الإليل غلى أنه كذلك» قوله مت انه 


( * هذى حَلفكم من ضَعْفٍ عل من بعد حع قو جَعَلَ مرا 0 


و ة ضعا وف کک EY‏ وهو العليم ادير ©) 4 [لرو:٤ء]‏ 2 


تم كتاب سين الصغير: 50 وسلامه على رسوله in‏ البشير 
ماري رو لحرا و اسم ٠ ١‏ 


)١(‏ في (ب) و (د): تعامى. 

(۲) في (أ) و (ج): عيانا وأنكر إيقانا. 

(۳) سقط من (أ) و (ج): لا يخفى. 
)٤(‏ في () و (ج): من الدليل. 
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ام 
ل » 4+ جاه 
[ مدخل إلى الباظرة ] 
قيل: كان واف" مصر رحل من الملحدين فكان يحضر محالس فقهائهاء 
ومتكلميهاء فيسألهه'" عن مسائل الملحدين» وكان بعضهم يجيب عنها جوابا ركيكاء 
وبعضهم يزحره ويشتمه» فبلغ خبره القاسم بن إبراهيم عليه السلام» وكان .عصر 
متخحفيا" في بعض البيوت فبعث صاحب متزله. ليحضره تعنده» فأحضره» فلما دحل 
عليه قال له القاسم رضي الله عنه: إنه بلغ أنك تعرضت لناء وسألت: أهل نحلتنا", 
عن مسائلك» ترجو أن تصيد أغمارهو”* ببائلك”» حين رأيت ضعف علمائهم عن 
القيام بحجج الله والذب ب عن دینه» ونطقت على لسان شيطان رجيم لعنه الله: 


ع اس 


9( وقال لأتخدَنّ منّ عبتادك تصيبًا مَفُرُوضًا (2) 4 [النساء:؛ .]١١‏ 

فقال الملحد: أما إذا عبت أولعك» وعيرقم بالجهل فإن سائلك» ومتحنك فإن 
أحبت عنهم فأنت زعيمهم”) وإلا فأنت إذا مثلهم. ) 

فقال القاسم عليه السلام: سر ادل لك وأحسن الإستماعء وعليك 
ا وإياك والظلم"» ومكابرة العيان» ودفع الضرورات”'» والمعقولات» أجباك 
عنه» ربك أستعين» وعليه أت وکل» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


)١(‏ في (ب) و (د): كان في. 

(۲) في (ب): ويسأهم. 

(5) في (ب) و (د): مستخفياً. ظ 
)٤(‏ الإنتحال: إدعاء الشيء ا مفردات الراغب ٤۸١‏ وهو هنا .معن أهل ملتنا. 
(5) أغمار: جمع غمر بالضم:.من لم يجرب الأمور. 

(7) الخبائل: جمع حبالة بالكسر: ما يصاد يما من أي شيء كان - النهاية ۳۳۳/۱. 

(۷) سقط من (أ) و (ج): أجبت عنهم فأنت زعيمهم. 

(8) التصّفة بالتحريك: الإنصاف والعدل. 

(9) الظلم: هو تعدي وتحاوز الأمر الواضح المدلول عليه عقلا بزيادة منه أو نقصان. . 
١١‏ إي: بدائه العقول. 
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. [إثبات وجود الصائع وحدوث العالم ] 
٠‏ فقال الملحد عند ذلك: حدتئ ما الدلالة على ا الصائء؟© 
بال صر السرم :. الدلالة على ذلك قوله في كتابه عز وجل: ( يها 


ب چے 22 


کے له 
ر ص ر رك ص عند 


الاس إن كی رَس من بعت فاا فلکم مي راب نم من طق تمن 

مه شم من 2 م حلقة و بر مخلقة لين لك ونر الأرَحَاممَا نَشَاءِ 
إل أجل * مکی ت شرج طف ثم لتبلعوا اشدڪم ومتصكُم من يو 
ومنڪم من يرد إلىّ أرَذل العمر لحَيّلا يَعْلمَ من بعد علي شَيَكًا وَتَرَى 


٤ < 


رض هامدة فَإذا أنرلنا عَلَيْهَا ألما هرت ورت وا ا بعت من ل زوج 


لیر لرا 


هيج © ذلك با آله هو الح ونه يُحَى الوت وان علي كل شىء 
قَدييٌ 3 وَأنَ أ السَاعَة ءَاتيَة لا رَيْبَ فِيهًا وَأ آله يَبَعَثْ مَن في القبور @ > 
|الحج:ه-ل]. 

ووجه الدلالة في هذه الآية فهو: قيال الإنسات تراب ثم نطفة ثم علقت لا تخلر 


هذه الأحوال من حلتين: ) 
عن كن مود أو قديمة» فإن كانت محدثة فهى إذا من أدل الأدلة على 
و حود ينه لعلل: | 
منها: أن المحدّث متعلق في العقل بمُحدثه» كما كانت الكتابة متعلقة في العقلر۲) 


م 
ر ر حي حت 


بكاتبهاء والنّظم بناظمه. إذ لا يجوز وحود كتابة لا کاثب هاء ووحود أثر لا مۇر له 
في الحس» والعقل. ' ظ 0 
ومنها: أن لخدف هو ما لم يكن کرت فهو يي حال AS‏ لا يخلو من أحد 


OREN‏ بال مسر واي ٠‏ القردات ۲۹ و و2 في العحم 
الفلسفي/۲۷. : إنية منطقيا: الوجود الفردي المتعين» مقابل الماهية. 
(۲) سقط من (ب) و (د): في العقل. 
)۳( ای وجوده. . 
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£ 


أمرين: 

إما أن يكون هو کون نفسه» أو غيره کوکه ”©! 

فان كان ھر اللي کن ف e‏ 

إما أن يكون کون نفسه وهو مغدوم؛ أو كوّهًا وهو موجود! فإن کان کوکها 
وهر مرم فمحال أن يكون المعدوم أوجد e‏ وإن كوَهًا وهو 
مو حود» فمحال أن يكون الموجحؤد أوجد نفسه وهو موجود. إذ وجود نفسه قد أغناه 


عن أن ا فإذا بطل هذا ثبت أن الذي كوه غيره» وأنه قم ليس عُخدّث» 
إذة' لو كان محدثا كان حكمه تحكم المحدثات. 


وإن كانت الأحوال قديمة فذلك يستحيل» لأناا نراها تحدث شیا بعد شیءِ 2 
حين واحد» ف نفس واحدة» فلو كانت" كلها مع ااحتلافها في أنفسها وأوقاتها قليعة, 
لكانت الترابية نطفة مضغة دما علقة عظما لحما إنساناء في حالة واحدة؛ إذ القديم هو 
الذي ج یکن» وم و وجحوده» وإذا م ول وجود هذه الأحوال» كان على ما 
ذكرت وقلت» من كونه ترابا مضغة لحما عظما إنساناء في حالة واحدة» إذ الأحوال 
م يسبق بعضها بعضاء لأها قديمة» ولأن كل واحد منھا"“ في باب القدّم سواءء فإذا 
استحال وحود هذه الأحوال معا قي حين واحد» في حالة واحدة» وثبت”" أن الترابية 
سابقة للنطفية» والنطفية“ سابقة-للحال» الى بعدها“» صح الحدوث» وانتفى عنها 


(۱) في () و (ج): کون نفسه وهو معدوم أو غيره كونه. 
(۲) في (أ) و (ج): إذا لو كان. 
5) ف () و (ج): ولو كانت. ٠‏ 
)٤(‏ الأزل: إستمرار الوجود في الأزمنة غير المتناهية» والأزلي: هو من لا يكون مسبوقا بغيره. التعريفات/ 
۲ المعجم الفلسفي/9. ظ 
(5) في (ب) و (د): ولان كلها. 
(5) في (ب) و (د): فصح. 
(۷) في (ب): والنطفة. 
(۸) في (أ) و (ج): الي معهما. وفي (ه): للحالتين اللتين بعدها. 


مناظرة مع الملحد | ايف 
القدم ', وإذا صح الحدوث فقد قلنا بديا: إن امحدث متعلق في العقل بمحدثه. 0 

قال الملحد: وما أنكرت أن کون الأحوال حديثة» و العين ‏ ال هي 
الجسم قديعة. ) 

قال القاسم عليه السلام: أنكرت ذا ذلك من حيث لم أره منفكا عن هذه الأحوال 
بتة» ولا جاز أن ينفك” (فلما لم أره منفكا من هذه الأحوال ولا حاز أن ينفك)» 
کان حكم العين كحكم الأحوال في الحدوث. 

قال الملحد: ولم؟ 

قال القاسم عليه السلام: من قبل أا __ أعي العين ‏ إذا كانت قديمة وكانت 
الأحوال محدثة» فهي لم تزل تحدث فيها الأحوالء وإذا قلت لم تزل تحدث فيها 
ناقضت» لأن قولك: لم تزل حلاف قولك: تحدث. والكلام إذا اجتمع فيه إثبات شيء 
ونفيه في حال واحد استحال. وذلك أفا إذا لم تزل تحدث فيهاء فقد.أثبتها قديمة© لم 
تزل تحدث فيهاء وإذا كان هذا هكذا فهي لم تسبق الحدث» فقد صار الحدث قديماء 
لأنه صفة الجسم الذي هو قدم؛ وإذا كانت صفته استحال أن تكون صفة القسم الذي 
لا يخلو”؟ منها ولا يزول عنها محدئة”) اوهذا حال بين الإحالة» لأن فيه تثبيت الحدث 
قديعاء والقدم محدنا. | 0 

قال الملحد: فما أنكرت أن تكون هذه الأعيان هي الى فغلت الأحوال؟ 

قال القاسم عليه السلام: يمثل ما أنكرت زيادتك الأولى» لأنه لا فرق بين أن 


)۱( ف (0: العدم . مصحفة. 

(۲) في (أ) و (ج): ما أنكرت أن تكون الأحوال. وفي (ه): ما ايكرت أن هذه لأحرال. وقي (د): ما 
7 أنكرت هذه الأحوال. 

(۳) سقط من (ب): ولا جاز أن ينفك. 

)٤(‏ سقط من (و): ما بين القوسين. ولي (ه) و (و): : فكان. 

(5) في (أ) و (ب): قديما. 

(5) في (د): الم يخلو. 

(۷ )في (ب) و (د): يزال عليها. ويي (): يزد. وي و (ى): : دتا 
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تكون هي الفاعلة» وهي 4" تسبق فعلهاء أو تكون هي قديمة وهي لم تسبق صفاتها", 
لأن الفاعل سابق لفعله متقدم له. وكذلك القديم الذي لم يزل» سابق للذي لم يكنء 
لأن في إثبات الفعل له إثبات حدث فعله» وإذا لم يسبق فعله فقد جمعت بينهما في 

حال واحدء وت ٠‏ للشيء الواحد القدم والحدوث ف جالة واحدة» وهذا محال 58 ش 
الإحالة. 


[فظرية الميولي والصورة وحدوث الأشباء من [ 


قال [الملحد]: فإني لم أر كَرْنَ شيء إلا من شيء فما أنكرت أن تكون الأشياء 
لم تزل يتكون ا وما أنكرت أن يكون الشيء الذي هو الأصل قدبما؟ 

قال القاسم عليه السلام: أنكرت ذلك أشد الإنكار» وذلك أن الشيء الذي هو 
الأصل لا يخلو من أن يكون فيه من الأحوال والهيئات والصفات مثل ما في فرعه؛ أو 
ليس كذلك؟! فإن كان فيه مثل ما ي فرعه» فحكمه فی الحدث كحكمه وقد تقده 
الكلام في هذا المعول ما فيه كفاية» على مد الصور والألوان والهيئات والصفات بعد 
أن لا نحدها فيه »وو جود الشيء بعد عدمه هو أدل الدلالة على حدثه!! 


فحدثي عن الصورة“ من أي أصل حدثت”'؟ فإن قلت إا قدمة أحلت» وذلك 


)١(‏ في (أ): لمن. مصحفة. ظ 

(۲) في (أ) و (ج): أو تكون قديعة لم تسبق صفاتها. 

9) في (زه) و (و): تم. 

)٤(‏ في (ب): لم نحدها. وسقط من (): فيه. ظ 

(ه) في (ه): عن الصور. والصورة: العرض» وهي ما قابل المادة وقد عن أرسطو بمذا التقابل وبئ عليه 
فلسفته كلهاء وطبقه في الطبيعة وعلم النفس والمنطق. والإله عنده صورة بحتة» والنفس صورة الجسم 
ولا يتم وحودها إلا بالفعل دون وجود ما حلت فيه. انظر: المعجم الفلسفي/۷٠‏ ١ء‏ التعريفئات/178. 

(5) في (ج): من أي شيء حدثڻت. 





أحدها: أن الصورة لو كانت قليمة لكانت في هذا المصِوّر" الذي ظهرت فيه 
الصورة.. أو ف عنصره الذي تسمونه "هيول" فإن كان في هذا الصور بان فساد 
قو لكم ودعو اکم إذ قد نحده بخلاف”' هذه الصو رة» وإن كانت في الذي تسمونه " 
هيولى"» فلا بد إذا ظهرت في هذا المصوّر أن تكون قد انتقلت عنه إلى هذا“ فإن 
قلت: اتتقلت. أَحَلتء لأن الأعرا ض” لا يجوز عليها الإنتقال» على أن في الصورة ما 
تر بالعيان» فإن كانت منتقلة فما بالهها حفيت عند الإنتقال» وظهرت عند اللبث؟! 


وفيه اة أحرى وهي: of‏ لو كانت ف الأصل ”7 ثم انتقلت عنه ٠‏ إلى فر عه“ 
فقد ا لانتقالها غاية وهاية وإدا جعلت لطا غاية - ؛ فقد صح ىلوق( ٩‏ الذي 
اتتقلت عنه هده اول | 


فإن قلت: ا كان الكلام عليك في هذا aT‏ الذي قدمناه 


1 ٠ المصوّر: الجسم أي جسم‎ )١( 

(۲) المهيولى: القطلن. وشبه الأوائل طينة العام به. وهو لسم والسديم هو الضباب ارقیق. وهو في 
اصطلاحهم موصوف با يصف به أهل-التوحيل الثم تعالى اچک كفية ولم يقترن 
ا ل به الصنعة» واعترضت به الأعراض» فحدث منه العالم. 

(۳) في (ب) و (د): على غير. ) 

(4) أي:عن الميولى إلى المصوّر. وسقط من (ه): عنه إلى هذا. 

(5) أي: الصوّر. 

(1) أي: الصورة. 

(۷) يعي: الفيولر. ِ 

(۸) لعله: فرع أي فرع الأصل الذي هو الميولى وفرعه المصوّر. 

(9) في (ب): حعلت الإنتقال ها غاية ونهاية. 

| ) سقط من (ب): صح.‎ )٠١( 

)١١(‏ لاما قد تخلفت عنه فدل ذلك على أفا غير ذاتية؛ لأن ما بالذات لا يتخلف» ودل ذلك على حواز 
بوتا له وانتفائها عنه» وإذا حاز ذلك الم يصح أن يتبت له إلا لفاعل أو علة قديعة مو جحبةء..والثاني 
باطل كإثباتما له لذاتهء قدل ذلك على أنما لفاعل» وأنها حدثة وأن ملازمتها للجسم دليل حدوثه. 
تعليقة للسيد بدر الدين الحوني. 
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وفيه معين آحر وهو: أنك إذا حعلت الأشياء قي وهمك شيئينء إذا أفردت كل 
زاد» وانتهى .إلى حد ما وكثرء افليس إذا انتهى في حال» وزاد فكثر أو نقص فقل» 
فالنقص والزيادة يخبران بالنهاية عنه"؟! وإذا ثبت فيه النهاية» ثبت فيه الحدوث”©"!!! 


[فظربة الكمون وا لظهور ] 


قال الملحد: ما أنكرت أن تكون صورة التمرة والشجرة كامنة في النواة» فلما 
وجدت ما شاكلها ظهرت؟! ظ 

قال القاسم عليه السلام: إن هذا يوجب التجاهل» وذلك أنا لو تتبعنا أحزاء النواة 
لم نحد فيها ما زعمت. 

وشيء آخر وهو: أنه لو حارڑ هنا كان أن" يكون الإنسان E‏ فيه“ صورة 
الختريرء والحمار» والكلب» وإذا كان ذلك كذلك كان" الإنسان إنسانا في الظاهر, 
كلباء حماراء نحتريراء فيلا في الباطن!! فإن قلت ذلك» لحقت بأصحاب سوفسطاء ©. 


(۱) في (ه): فليس. 

(۲) في (أ): عنه بالنهاية. . 

(۳) وهذا يوافق قول زين العابدين عليه السلام في جوابه على الخارحي: كيف يستحق الأزل من لا عتنع 
من الحدث. أي: الحوادث المنقضية. 

)٤(‏ في (): في. 

(5) ف () و (و): والكلب» فيكون الإنسان. ظ 

(3) في (هب) و (و): أصحاب. والسوفسطا ئيون: جماعة يونانية اتخذت من التدريس مهنة لماء وكان 
مها تعليم الشباب اليوناني الفضيلة» ويعنون بالفضيلة مقدرة الشخص على أداء وظيفته في الدولة 
وكان ابتداء وجودهم حوالي 4/٠6‏ ق م أما كتب المقالات الإسلامية فتقسمهم إلى ثلاث فرق 
واصطلحت على تسميتهم بالعنادية» والعندية» واللاأدرية» فالأولى تنكرفي الأصل حقائق الأشياء, 
فليس ثمة حقيقة مؤكدة. والثانية الحقيقة هي ما تبدو لها فحسبء فإذا كان في يدي قلم فإنه قلي 
وقد يكون عندك شيء آخر. والأحيرة اتخذت من كلمة لاأدري منهجاء فإذا ما سئلوا عن شيء فإفهم 
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شعت تكلمنا فيه. على أن قد ظهر من متهم أل اقول ما برعم ' عن الول 
00 ظ ظ ظ 
قال الملحد: e‏ جوز أن يكوت الإنسان إنسانا 9 الظاهر» وكلبا مارا ختزيرا 
فيلا"» في الباطن؟! قال القاسم عليه السلام: كماجار أن تكون ضورة ة التمرة والنخلة 
كامنة في النواة!! ٠‏ 
قال الملحد: فإن بين التمرة والنخلة والنواة مشاكلة» و ليس بين ا والكلب 
) قال القاسم عليه السلام: لو كان بين التمرة والنخلة رة مشاكلة مع الاق 
الصورة» لجاز أن يكون بين الإنسان والكلب مشاكلة!! 

قال الملحد: فإن النواة إذا انتقلت من صوراء انتقلت إل صورة النخعلة©. ش 

قال القاسم عليه السلام: وكذلك الإنسان إذ تفرقت أجزاؤه جاز أن يكون كلباً . 
في الطبع والقوة یراید عندكء فمؤقه] این أب من ني ءا تريد الفرق ينهما فهو | 
لي عليك» أو مثله ظ 0 

ووج آخر وهو أن د الصورة لو [كاتق الال نفسه) لكان الأصل نفلل هو 
عاقب أن 6 أصلها ليا وهذا مكابرة 0 لو كان هذا هكذاء لكان 





لا درو اناما شكوا قم يشكون في أقم شكوا ُ 

0 في (ب) و (د): يرغبهم. ٠‏ 

(۲) سقط من (هب) و (و): فيلا 

. سقط من (أ): اقول القاسم وجواب الملحد عليه.‎ O 

(4) في (أ) و (ج): فمهما أثبت به من شيء. وفي (ب): فمهما ثبت من شيء. و وقي (د: فمهما أثبت 
به فيه من شيء. وفي (ه): فمهما أثبت به من شيء. دق (و): فمهما ألبت به شيء. ولفقت 0 
٠‏ النص من الخميع. ف 

e‏ في (ب) و (ذ): عن. 
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ظهورها في نواها أقرب وأشهر وأعم» و م يستحل وجود صورتين معا“ في حين واحد. 

قال الملحد: إن النواة هي تمرة بالقوة الحيولية» أعين أنها إذا انتقلت لم تنتقل إلا إلى 
شجرقاء ثم إلى ثمرتهاء ثم تعود إلى أصلهاء ثم تصير نواة في وسطها. 

قال القاسم عليه السلام: لو كان هذا هكذاء لكانت الطبيعة“ لن هى الأصل 
تمرة بالقوة الحيولية» إن كنت ممن يقول بالدهرء وإن كنت ثنويا فالنور والظلمة» وما 
أصلت من أصل فيجب على هذا أن يكون ذلك الأصل تمرة بالقوة» لأا إذا انتقلت 
انتقالامًا صارت مر وهذه مکاپرة واضحة» وذلك يوجب عليك أن الأصل 
البحت: قرم س باذنحانة لأنه جار عندك الإنتقال من صورة إلى صورة. 
وإن“ كان حكم الأصول في الميآات”“ حلاف حكم الفروع فسنقول فيه قولا شافيا 
إن شاء الله. 

قال الملحد: إن صححت أن“ حكم الأصول حكم الفروع"» تركت مذهي» 
فإنه قد عظمت علي الشبهة في هذا الموضع. < 

قال القاسم عليه السلام: اعلم أن طرق العلم بالأشياء مختلفة 

فمنها: ما يعرف بالحس. ظ 

ومنها: ما يعرف بالنفس. 

ومنها: ما يعرف بالعقل. 

ومنها: ما يعرف بالظن والحسبان. 


[1) سقط من (ب) و (ه): معا. 

(۲) سقط من (ب): لكانت الطبيعة. 

(6) في (ه): وفي هذا مكابرة. وف (و): وهذا مكابرة. 

)٤(‏ لعله عطف على قوله في الجواب السابق حيث قال: أشد الإنكارء وذلك أن الشيء الذي هو الأصل 
لا خلو من أن يكون فيه من الأحوال. في (ب): فإن. 

(5) في (ب) و (د): الأصول والهيآت. 

(3) في (ب): بأن. 

(۷) في (ج): إن صححت أن حكم الأصول في الهيئات حلاف حكم الفرو ع تر کت مذهبي. 


ا | ) ا ل 





فأما الذي يعرف بالحس فطرقه خمس: . 
كمع + بصي شي درف لمس. ظ 
فالسمع طريق الأصو ات» و الكلام. . 
ظ والبصر طريق الألوان؛ وافيئات. 
والذوق طريق ال 





. والشم طريق الأرايح. 
واللمس طريق اللين زالخشونة. 
.وما يعرف بالنفس افا خجل» والوجل» والسروار, 35 وع ٤‏ 
واللذة» والكراهية» وما أشبه ذلك من التوهم» وغيره. - ظ 
وأما ما يعرف بالعقل فشيكان: 


أحدهما: يدرك ببديهته مثل تحسين الحسن» وتقبيح القبيح» وحسن التقضل» 
وشكر المنعم» ومثل تقبيح كفر النعم» واحور» وما يجانسه من علّم بدآئه العقول. 

والوجه الثاني هو: الإستنياط» والإستدلال» الذي هو نتيجة. العقول" كمعرفة 
الصانع» وعلم التعديل» والتجويرء والعلم بحقائق الأشياء. ٠‏ 

وأما ما يعرف بالظن والحسبان فهو: القضاء“ على لشي بغير ردیل فهذا ريما 
يصيب» ورا يخطي» > ونما لخصت لك هذا كله» ليكون عونا لنا فيما تأحر من 
كلامناء ويكون أحد” المقدمات الي نرحع إليهاء فكا © شيء من هذه العلوم لا 
يصاب إلا من طريقه» ولو حاولته من غير طريقه لتعسر عليك» وكنت کمن طلب 


)١(‏ في (ب): الروائح. وفي (د): الأرياح. 
(۲) في (ب) و (د): يعرف 000 
(۳) في (ب) و (د): العقل. 

)٤(‏ القضاء هنا .ععى: الحكم. 

(5) في (ب) و (د): إحدى. 

(3) في (ب): وكل. 
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علم الألوان بالسمع» وعلم الذوق بالعين. 

فأما احوال“ الأجسام فإن“ طريق المعرفة يما من جهة البصرء والبصير لذ دى 
إلى الإنسان إلا الأجسام لأن الأحسام لا يجوز أن تخلو من هذه الصفات» فيتوهمه 
وله في نفسه حاليا منهاء فإذا لم يجر ذلك» ثبت أن الأجسام لا تخلو 


الصففات» وأنه لا يكون حكم أصولما إلا كحكم فروعها. 


[علة وجود الأشياء وفسادها] 
قال الملحد: إنهم يزعمون أن علة كون الأشياء» وفسادها حركات الفلك» وسير 
الکواکب» وبعضهم يقول: إن علتها مارج الطبيعتين» أع و وبعضهم 
يقول کر دلك. 
قال عليه السلام: الدليل على فساد قرم قول ال تارك وال 
( ومنڪُم ن يتوف تيك ئن برذ لن أزدل الع [الحج:ه]» وقوله: ‏ ومن 
نُعَمِرَهُ ُنَصكسَهُ فى الخلق ألا تَعقلونَ ر 4 اس 
فلو كان علة كونه ما ذكرو”” لكان الإنسان لا يتوق ف طفوليته» ولا يفسد 
كوله» مع وجود علة كونه اللهم إلا أن يُقرُوا بحدوث علة الفساد» فيكونوا حيكذ 
تار كين لمذهبهم» فإن قالوا: بل علة كونه وفساده قلم. فالشيء”" إذا كان فاسدا في 
حال» كان فيها صالحاء إذ عللهما موجودة» ومحال أن تكون عللهما موحودة ويتوق 


)١(‏ يعين: الصوّرء الي هي الأعراض. 

() ف (ب) و (د): فإنما. 

(۳) سقط من (أ): يجوز أن. 

)٤(‏ أي: يستوهم الإنسان الجسم خاليا من ١‏ لصفات» لأن منها الطول والعرض والعمق ولو تحرد منها 
' فرج عنه كونه جسما. ظ 

(5) في (أ) و (ه)و (و): ماذكر. 

)٦(‏ هذا جواب عليهم. 








yT‏ ويرد هذا إلى أرذل العم ويدكس هذا في الخلق. إذ یر 60 إن هذا 
لعمري لعكس العقول. 

قال الملحد: لو لزمهم ذلك» للرمك حين زعمت: أن الله علة ل الأشياء 
وفسادهاء مثل ما ألزمت خصومك. ظ ظ 

قال القاسم عليه السلام: ولا سواء! وذلك أنا لا نزعم أن الله علة كون الأشياء 
وفسادهاء بل نزعم: إن .الله تعالى هو الذي كون الشيء» وأفسده من غير ما“ 
اضطرار. والدليل على أن الله عز وجل ليس بعلة فعله" ذلك؛ أن أفعاله مختلفة 
الأحوال» منتقلة الصفات. فلو كان هو العلة.لما زال قي عر مك لأنه عز ذكره 
قدم» والقدم لو كان علة شيىء لم يزل معلوله» كما الم يزل هو في ذاته» ؤزوال 
الأشياء عن صفاتما يدل على أن الله عز وجل ليس بعلة ولا معلول. 

فقال الملحد حينعذ©: بارك الله فيكيحمرق_من وَلَدَكءِ فقد أوضحت ما کان 
ملتبسا علي ؛ وإني سائلك عن غيرهاء فإن أحبتئ عنها كما أحبت أسلمت. 

قال القاسم عليه السلام: إن أسلمت فخيرلك» وإن ا فلن يضر الله 
إصرارك! سل عما بدا لك. 


[فوجبد الخالق ] 
قال الح : ما الذلالة على أن صانع و 
e. )‏ انه لو كان أكثر من وال | يل من أن يكو كل 


)١( -‏ في () و (ج): أو يعمر. 
(۲) سقط من (ب) و (ه) و (د): ما 
BASE 2‏ فعله. 


(4) في (ه) : عند ذلك. 


(5) ني (ب) و (د) و (و): فإن. 





قادراء لم يكن محالا مى أراد هذا خلق شيى: أن يمنعه الآحر من خلقه لذلك الشيء ظ 
بعينه» ولو منعه صاحبه من ذلك» كان الممنوع عاجزاء ودَلّك عجزه على حدثه! وإن 
تمانعاء وتكافأت قواهماء وقع الفساد» ولم يتم لواحد منهما حلق شيء» ودخل عل كل 
واحد منهما العجزء إذ لم يقدر كل واحد منهما على مراده. فلما وجدنا العام 
منتظماء مُتّسق التدبير» دلنا على" أن صانع ذلك ليس باثنين» ولا فوق ذلك. 

قال الملحد: ما أنكرت أن يَتفقاء ويصطلحا؟ 


قال طابر حي الما إن الإإتفاق والإصطلاح es‏ 
لأنهما لا يتفقان إل عن ضرورة» والمضطر فمحدث لا محالة. 


قال الملحد: إفهم يقولون: إن صانع الخير لا ياي ر با وكذلك صانع الشر 
له ا بالخير أبدا 5 

قال الاسم عليه السلام: إن هذا مكابرة العقول. 

قال الملحد: وكيف ذلك؟ 

قال القاسم عليه السلام: لأن ذلك يدعو إلى القول بأن أخدا لم يذنب قطء ثم 
اعتذر من ذنبه”؛ وإلى القول بأن إنسانا واحدا لم يصدق ولم يكذب» ولم يضل ولم 
ع أله تر ی آ ^ يزعمول أن انتحالحهم حق2 وأنه و اجب على الناس الرحوع 
إلى مذهبهم» فإن كان الشيء الواحد لا يأتِ بالخير والشر» فحدثئ مَن يدعون إلى 
مذهبهم؟ فإن قالوا: الخير. قيل: فإن الخير لا يضل أبدا. وإن قالوا: الشر. فالشر لا 


)١(‏ في (ب) و (د): واتسق تدبيره. وسقط من (أ) و (ب) و (ج) و (د): على. ظ 

ر القبر سان الأول شر لیس :من صنع الله وهو الفساد والمعاصي وما شايمها. والثان من الله وهو 
شر في تصور الإنسان وحير في الواقع وذلك مثل: الجدب والمرض والفقر وما شابه» وهو ا لمقصود 
هنا. 

(۳) أي: تاب وصلح بعد فساده. 

)٤(‏ في (ه): لم يصدق ويكذب ولم يضل ويهتد. 

(0) أي: الثنوية أصحاب الظلمة والنور. 


ثرة يع الل ظ ظ ۳ 








يهتدي أبدا. فليت شعري من هذ”"الذي يدعونه إلى مذهيهم. 
قال ا الحى» لعمري لقد الطّفت”" في الإستخراج على القوم, ولعمري إن هذا مما 
يقطع شغبهم) ولكنهم يقولون: اا اا ا ا ا أنهما من 
أصلين قديمين. 
قال القاسم عليه السلام: أما وحود الخير والشر ف م > فإنا نحده؛ إلا أن هذا 
يدلنا على.أن صانع العالم واحد. 
) والدليل على ذلك: أن الخير والشرء» معتقبان على 0-2 والشزير» ووجدناهما 
محدثين» وقد قدمنا الكلام في هذا المع هما فيه كفاية». وبيّنا أن العام أصله وفرعه 
محدث» وأن المحدّث يقتضي امحدث» (فإن كان حكم فاعله كحكمه» أوحب ذلك 
حدوث صانع العالم» ويقتضي المحدث)” '» فإن كان هذا هكذاء فلكل صانع صانع» إلى 
مالا نماية له وقد بینا فساده آنفها9), ' 
ووحه آخحر وهو: أن الخير والشر ليس اختلافهما يدل على قدمهماء ليس 
احتلافهما بأعظ.” من احتلاف الصور والحيئات. وقد قلنا: إن احتلافهما يدل على 
من خالف بينهاء واخخترع ها" مختلفة» فلو كان الخير والشر وسائر | المحتلفات قليمةع 
اي الضرورات 


ووجه آحر: ذلك" أنا نرى خیرا لمعين» وشرا لمعن آخرء ونرى الخير والشر 


)١(‏ في () و (ج): ما هذا. 

(۳) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): لطفت. 

(۳) سقط من (ب) و (د): ما بين القوسين. 

)٤(‏ في (ه) و (و): أيضا. 

(0) في () و (ب) و (ج) و (د): بأكثر. وڼ (ه): | أعظم. 

(5) تي (أ): إن اخحتلافهما يدل على من خالف بينهما واخترعهما. وني (ج): إن اختلافها يدل على من 
حالف بينهما واخترعها. ونی (و): إن اختلافهما يدل على من خالف بينها واخترعها. . 

(۷) سقط من (أ) و (ج): ووجه آخر. وقي (ه): وهو. 


بجتمعين في حين“ واحدء فلا يخلوان في حال احتماعهما من أمور: إما أن e‏ 
اجتمعا بأنفسهماء أو جمعهما غيرهماء فإن كا سينا OE‏ قينا وذلك 
٠‏ أنهما ضدان» والضدان لا يجتمعان بأنفسهماء لأنا“ نشاهد نفورهماء وفراز كل واحد 
من صاحبه» فإذ فسد ذلك» لم يبق إلا أن جامعا جمعهما. 
ووحه آحر وهو: أنه لو كان وحود الخير والشرء دآلا على أن هما أصلين 
قديعين» لكان وجود الطبائع الأربع دآلا على أن لها أصولا قديمة» وإذا كان هذا هكذاء 
دلنا على أن شاهدهم شاهد زور. 


[حكمة خلق العالم | 

قال الملحد: فإذا لم يكن العالم واحدا قليماء ولا كان“ مزاج الاثنين» وكان صنعا 
من صانع قلم؛ فحدتئ. لم حلق الله هذا العالم؟ 

قال القاسم عليه السلام ا اج بن اسل إن ملت لي الأصل 
كلمتك فيه» وإلا نازعتك في الأصل. 

قال الملحد: وما ذلك الأصل؟ , | 

قال القاسم عليه السلام: هو أن تعلم بالدلائل: أن العام محدّثء وأن له محدناء 9 
. تعلم: أن محدثه واحد» قديم ؛ ثم تعلم: أنه قادر» حي» حكيم ي تفه وف 
قال الملحد: قد دللت على الصانع» وعلى أنه واحد» فما الدليل على أنه قادر حي 
حكيم؟ ظ 
ظ قال القاسم عليه السلام: الدليل على ذلك أنا وجدنا الفعل المتقن المحكم متعذرا 


)١(‏ قي (ه): حال. 

(۲) في (ب) و (ج) و (ه): فذلك يستحيل. 
(۳) ف ) و (ج) و (و): مع أنا. 

)٤(‏ سقط من (ه): وكان. 


مناظرة مع الملحد ۰ TA‏ 





إلا على القادر الي الحكيم.العالم؛ فلمًا. وجدنا الفعل المحكم واقعاء دلنا ذلك. على أن 
صانعه عا م» قادر» حي» حكيم. 

قال الملحد: فهل وجدت الفاعل الحدكيم القادر سو ى الإنسان؟ 

قال [القاسم]: ا 

قال [الملحد]: أفتقول إنه إنسان؟ ) 





قال [القاسم] : إن وإن الى أجد إلا إنساناء فلم يقع الفعل منه لأنه إنسان» إذ قد 
وحدنا إنسانا تعذر عليه الفعل» فلما وحدناه متعذرا عليه ؛ دلنا ذلك على وجود فاعل 
ليس بإنسان”". 
ألا ترى أنا لما قلنا: إنه لا يجوز كون الفعل إلا من قادر حكيم» حائز منه ذلك. 
با وار را حو يشريه 

(قال الملحد: قد أبلغت في هذاء فنرجع إن شعت إلى مسألن. 


قال [القاسم]: سل)”". 

قال [الملحد]: لم خلق الله العا م؟ 

قال القاسم عليه السلام: قال الله سبحانه: 8 آلّذی حلق ا ولحو 
و فک اخس بأ لد ]: وقال: $ وما حلقت الجن وآلإنس إلا 
ليعبدونِ © 4 [الذاريات:7ه]» ' وقال: « وسر لکم ما فی لسوت وما فى 
الأرْض مين مه 4 [الحائية [r‏ فأخير أنه حلقنا للعبادة» والابتلا وليبلغ بنا إلى 


أرفع ارات وأعلى امراتب. ٠‏ 


(1) لأن تخلف القدرة والحكمة عن بعض الناس دليل على أنما م تحصل للآحرين لعلة كونهم من الناس» 
إذ قد وجد ناس ا ا من الناس بجعل حاعل» لا لعلة 
أنة إنسان. وذلك يدل على أن القدرة والحكمة لا تتوقف على الإنسانية. تعليقة السيد بدرالدين 
ا حوثي. ظ ظ 

(۲) أي: في الإنسان وقدرته. 

69 سقط من (ه): ما بين القوسين. 


۳.۹ مناظرة مع ملحد 


قال الملحد: فما دعاه إلى خلقنا؟ ألحاجة حلق؟ 

قال القاسم عليه السلام: أما قولك: ما دعاه؟ فمحال. 

وذلك أنه لم يزل عالما بلا سهوء ولا غفلة. فقولك: ما دعاه”؟ محال. لأن 
الدعاء والتنبيه» والتذكيرء إنما يحتاج إليها الغافل؛ فأما الذي لا يجوز أن يغفل» فمحال 
أن يدعوه شىء إلى شىء ؛ إذ لا غفلة هناك» و لا سهو. والدليل" على ذلك: أن 
الغفلة من الدلالة على الحدوث ؛ وقد قامت الدلالة على أنه قدم. وأما قولك: ألحاحة 
حلق؟ فالحاحة أيضا من صفات الحدثين» والقديم يتعالى عنها. 

قال الملحد:فلم حلق؟! 

قال القاسم عليه السلام: أما قولك: لم حلق؟ فقد أجبتك» وذلك ف الجوابين 
السابقين لحذا. لأن قولك ”لم»؟ سؤال. وقولي: ”لأن“ إجابة. 

قال الملحد: فما وجه الحكمة في خلق العا م» وخلق الممتحنين؟ 

قال القاسم عليه السلام: وجه الحكم في ذلك أنه إحسان, أو داع إلى إحسان» 
وكل مّن أحسنء أو ذعا إلى إحسان» فهو حكيم فيما نعرفه. 

قال الملحد: وكيف يكون حكيما من خلق خلقا فالمه بأنواع الآلام؟ وامتحنه 
بضروب من الإمتحان» أخبرئ عن وجه" الحكمة في ذلك من الشاهد؟ 

قال القاسم عليه السلام: أما قولك: كيف يكون حكيماء من خلق حلقاء فآلمه 
بأنواع الآلام؟ فوجه الحكمة في ذلك من الشاهد“» أنا وجدنا من الآلام في الشاهد ما 
هو داع إلى الإحسان. من ذلك: ضرب المؤدبين للصبيان”؟ ومنه الحجامةء والفصد“ 


)١(‏ قي (ه): فما دعاه. 

(۲) في (ب) و (ج) و (د): والدلالة. 

(۳) في (أ): خحبرني بوخه. وي (د): خبرني ما وجه. وفٍ (ب) و (ج): خبرڼ عن وجه. 
)٤(‏ في (ه): في الشاهد. 

(5) في (ه) و (د): المؤدبين والصبيان. وفي (د): المؤدبين الصبيان. 

(59) الفصد: شق العروق» والمراد الحجامة. 


مناظرة مع الملحد 35 ۳١‏ 





وشرب الأدوية الكريهة؛ كل ذلك داعية إلى الإحسان» وإلى شيء حسن في العقل. 
فإذا كان من الآلام“ في الشاهد ما هو كذلك» فكل ما كونه من قبل الله عو رجز 
مثل الموت والمرض والعذاب وغيره» حكمة في الصنع» وصواب في التدبي إذ كان 
كل ذلك داعية إلى إحسان. ٠‏ ا 

قال الملحد: ما الدليل على أن ذلك داعية إل الإحسان؟ 0 

قال القاسم عليه السلام: الدليل على ذلك أنها أفعال الحكيمء وقد ضح أن الحكيى 
إنغا" يفعل هذه الأشياى الي هي الترغيب في السلامة والصحة والخير» والترهيب من 
الغم والشر“ والسقم. ور و شر يي ون تند 

وأما قولك: لم امتحن امتحانات» عطب“ أكثرهم عندها؟ 

فإنا نقول في ذلك ولا قوة إلا بالله: إن الله سبحانه إنها.امتسخانه وأمره وهيه» داعية 
له إلى الخير فمن عطب فمن قبل نفسه عط لأنه لم يأر بها أمره الله سبحانه ؛ 
ولا انتهى عما نماها عنهء ولو كان انتهى عما ماه عنه» وركب ما أمر به لكان يؤدية 
ذلك إلى الفوز العظيم. 

فهو: من قبل نفسه عطب؛ لا من اهر وجل . ) 

ومثل'؟ ذلك فيما نعرفه: أن حكيما من حكمائنا لو أعطى عبيذاله دزاهم» وقال 
للهم: ابحرواء فإن ربحتم» ولم تفسدواء فأنا معطيكم ما يكفيكمء وإن 3 تفعلوا 


! عاقبتكم. فأطاعه منهم قوم وعصاه آحرون» لم ترحع اللائمة عليه بعصياكهم. إياه؛ 


٠‏ ولكنها لاحقة بمم» حين عصوه. ولم يخرج دعاء سيدهم إياهم وعطيتهم من الحكمة؛ 


)١(‏ في (ه): الأدوية. 

)۲( في () ؤ (ج) و (هم: 525208 

(۳) في (ب) و (د): لأنه فعل الحكيم» والحكيم إغا. 

(54) في (ه) و (و): الغم والسقم والشر. 

(©) في (ج): غضب.(مصحفة). 

(5) في (ب) و (د): داعية له إلى الحكمة» ؛ فالمأمور من قبل نفسه عطب. وسقط من (أ) و (ج): عطب. 
(۷) في (ب): مثال. ْ 





۳11 مناظرة مع ملحد 


إذ لم يدعهم به إلا إلى الإحسان» فلما كان ذلك كذلكء كان الله حكيماء بامتحانه 
وأمره”" وهُيه. 

قال الملحد: إن الله يعلم ما هم صائرؤن إليهء ونحن لا نعلم ذلك". ٠‏ 

قال القاسم عليه السلام: إن الجهلء؛ والعلم”» لا يحسّن الحسن» ولا يقبّح القبيح» 
وذلك لأنه“ لو كان حسنا لأن الآمر به يعلم أنه يفعله © لكان ذلك قبيحاء إذا © 
كان الأمر منا عا يصير إليه المأمور حاهلاء فلما” لم يكن ذلك قبيحا لجهل الآمر مناء 
لأنه إنغا“ أمر بالحسن ودعا إلى الحسن» وإن كان جاهلا ما يصير إليه المأمور [دل 
ذلك على أنه لا فرق بين أن يكون الآمر بالحسنء والداعي إلى الحسن» جاهلا با 
يصير إليه المأمور]”, أو عالما. 

وشيء آحر: وهو أنه لو كان الإمتحان قبيحاء اهيدي > لكان لا شيء 
أقبح من إعطاء العقل» لأنه إغغا ييعصى عند وجوده» وس الذم والمدح به» فلما 
كان إعطاء العقل عند الأمم كلها موحدها وملحدها حسناء دل ذلك على أن 
الإمتحان والخلق والأمر بالحسن كله حسن» علم أنه يعصي أو“ يطيع. 

قال الملحد: فلم مزج الخير بالشر ولم صار واحد غنياء وواحد فقيرا» والآخر 

قبيحاء والآخر حسننا؟ 


)١(‏ في (ب) و (د): بأمره. 

6 يع أن ما ذكر القاسم غير مطابق» لن اله يعلم م مصير الممتحنين»› e‏ 
(۳( يع الجهل منا. والعلم من الله . 

(5) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): أنه. 

(5) في (ب): بفضله.(مصحفة). 

(5) سقط من (ب): ذلك. و في (أ) و (ب) و (ج) و (د): إذ. , 

(۷) قي (ب): ولما. 

(۸) قي (ب): لجهل الآمر لأنه أمر. 

(9) زيادة توضيحية لا بد منها لانتظام الكلام. 

)٠١(‏ في (ب): أم. 


مناظرة مع الملحد ' ظ 00 للم 





قال القاسم عليه السلام: إن هذه الدار دار امتحان» ودار ابتلای وحقيقة 
الإإمتحان فهو: أن يخلق فيه» أو يأمره بشيء يثقل على طباعه ؛ فينظر هل يطيع» أم لا 
ص 

ولو خلق الله ما هو خفيف على طباعه ثم أمره بالخفيق لكان ذلك لذة لى 
وليس بامتحان”'2. فلما كانت هذه الدار دار أمتحان» كان ۱ الوااجب ف صواب الل 
أن. مزج الخير بالشرء والنفع بالضرء , والمكروه باحبوب» والحسنة بالشيئة والكريه 
المنظر بالحسن المنظرء إذ كانت الدار دار امتحان؛ لأنه” لو كان كله محبوبا كان دار 
الثواب» ولو كان كله مكروهاء كان ذار العقاب» ودار الثواب والعقاب. هذه صفتها. 


واعلم أنه لو" لم عرف علل ذلك لكان - جار زاء وذلك أنه في بدي الأمرء إذا 
أقمت الدلالة على أنه حكيم في نفسة وفعله ثم دللت على EE.‏ ا 
استغنيت عن معرفة علله.. 

ومثال ذلك من الشاهد: أنا لو هجمنا على آلات من آلات الصانع» فرأينا ‏ 
اعوجاج المعوجات» واستواء المستويات» وصغر بعضهاء وكبر بعضهاء وغلظ بعضهاء 
ورقة بعضهاء فحكمنا“ أن صانعها غير حكيم» لكنا جاهلين بالحكمة» نضع الحكمة 
في غير موضعها. بل حيئئذ الواحب علينا أن نسلم للحكماء حكمتهم ونعرف أَمُم لا 
يفعلون شيا من ذلك إلا لضرب من الحكمة يعرفونه» ونعلم بأن المعوج والمستوي» 
وكل زوج منها يصلح لعمل لا يصلح له الآخرء فحينئذ وضعنا الحكمة في موضعها. 


٠‏ فاعرف ذلك وتبینه» تحده كما قلنا إن شاء الله تعالى. 


قلي" كانت أفعال الله كلها إحساناء أو داعية إلى الإحسان» كان تبأ رك وتعالى 


)١(‏ في (ب) و (د): ولم يكن بامتحان. 

(۲) في (ه: لأنه جل وعلا لو. 

(۳) في (ه): واعلم أنه وله لم نعرف. 

)٤(‏ في (ه): وكثرة بعضهاء وقلة بعضها. وني (ب) و (): فحكدن على 
(5) في (ب) و (دم: ولا 


موب ۰ مناظرة مع ملحد 





بفعلها كلها حكيماء إذ كل ذلك حسن ثي العقل. 

فإن قلت: لم فعل الحسن في العقل؟ 

قيل لك: يفعل الحسن لحسنه. ولو لم يفعل الحسن في العقل لحسنه؛ لكان لا يترك 
القبيح لقبحه في العقل'“» وكفى هذا القول قبحا. 


OS | i 
] [إرسال الرسل وحكمه البشسريع‎ 
قال الملحد: لقد أبلغت وقد بَقيت لي مسائل.‎ 
قال القاسم عليه السلام: سل.‎ 
قال الملحد: ما الدليل على أن الصانع له رسول؟‎ 
قال القاسم عليه السلام: الدليل على ذلك إل الصانع حکیم» حسن إلى حلقه‎ 
وفي العقل أن شكر المنعم واحبء فلما كان هذا قي عقولنا واجباء وكان الله حكيما‎ - 
منعما على خلقه ؛ كان من كمال النعمة أن أرسل إليهم الرسل» مع دلائل اضطرت‎ 
العقول إليهاء ليبين لهم كيفية شكره» لأن و یک و ه ليس مما يعلم بالعقل» ولا‎ 
بالنفس» ولا با لجس» ولا بالظن» وإن كان 2 العقل جوازه. فحينثد أقام هم معهم‎ 
دلاثل ومعجزات» دل بما على صدقهم.‎ 
قال الملحل: كأنك تقول: إن حا لا جا رس لسرن إذ قلت: لا يعلم‎ 
. كيفيتها بها("‎ 
قال القاسم عليه السلام: أما قولك: إن شرائع الرسل خارجة عن العقول إذ ليس‎ 
فيها كيفيتها. فإ لم أقل لك" ليس فيها كيفيتها بتة» بل اشترطت لك فقلت لك: إنه‎ 


)١(‏ سقط من (ه): في العقل. 

(۲) في (ه): كيف. 

(۲) سقط من (ه): ما. 

)٤(‏ في (ه) و (د): أقل لك ليس فيها أن لا تكون بتة. 


القساك ا لك 1 


وإن لم يكن فيها كيفيتها ففيها حواز كوفا. 

قال الملحد: و كف ذلك؟ 

قال القاسم عليه السلام: هو مثل ما تعرفه في الشاهد» وذلك لو أن سيدا أمر 
ا عبده بيناء دانع أو قطع شجرة)» أو إعطاء عيد الل أو ضرب زيدء فاته ليس في العقل 1 
أن السيد يأمر به فإذا ایر يه كان ی اتل أن الاتثمار يه نجس وأن تر كه قبيح) 
ادا کات ذه سبيده عاقبة حمودة برح نت إن العبد» فالعقل”" يجو اتر 
شيء على حياله ولا یو حب شيعا من ذلك دون شيع ادا | كان. ذلك الأمر مما ينتقل 
حاله ف العقل» وذلك أنه قد يكون المشى لمشي إلى موضع ما حسنا في العقلء. إذا كان 
للمشي معي حسن» فأما الوا يدرك حكمها في العقلء فقد أدرك بأن© الآمر ما لا 
مام وا ما 
لمق“ تفع هذا من 

قال القاسم عليه السلام: 15 قد أخبرتك به آنفاء وهو كالأمر بالمشي إلى 
e‏ وكضرب زید» وإعطاء عبد الله ليس له أصل في العقل", أكثر من 
الإئتمار لأمر الحكيم» ووجه الحكمة فيه أن الآمر إنما يأمر به لينظر هل يأتمر به المأمور 
فيجازية لذلك؟ لا سيما إذا كان الآمر مستجنياء غير محتاج إلى ما يأمر به؛ وإغا يأمرهم 
e ۰‏ » فإن الأمر به حست» وعلى ذلك سبيل اكيم 

قال القاس تا عليه ٠‏ ااام . هو قلب العادات» وأن 0 العادات حارية على 


77 أي:‎ )٠١ 

(0) في (ب): كان 

(۳) قي (ب): فإن العقل. 

(5) في (ب) و (ه): أن. 

(ه) في (ه: هل لأمر في العقل. 

. )في (هن): ليس له في الأصل في العقل. 


۶ | | مناظرة مع ملحد 





بحراهاء فإذا جاء أحدهم وقال له قومه: ما الدلالة على صدقك قال: الدليل أن الله 
يقلب عاداهي» ف كذلء وكذاء إلى كذا وكذاء فحينئذ يعر فول دق ويضطرون إلى 


قبول قوله وھد سبيل المعجزات كلهاء وعثل ذلك" يفرق بين النبي والمتبي» وبين“ 


[الحكمة من امون والبعث ] 
قال الملحد: فإنه © بة بقي في قلبي شبهة؛ فأحب أن تقلعها بحسن رأيك ونظرك. ‏ 
قال ا ۰ هاما لله ل 


جعله ينطق بغرائب الیک وبعد هذه الصورة العجيبة البديعة؟! يفي العام 


كله؟! أرأيت لو أن إنسانا ب بناء فنقضة لا ل هل يكون حكيما؟! ظ 
قال القاسم عليه السلام: ليس الأمر كنا أطت أرأيت لو أن إنسانا بى بناء 
الاتخار لاما جاع روكت ا هل يكون حكيما؟ . 
قال [الملحد]: نعم. 
قال [القاسم] عليه السلام: ولم؟ 
٠‏ قال [الملحد]: لأن الذي اتخذه للشتاء» لا يصلح للصيف» وكذلك الذي اتخذه 
للصيف لا يصلح للشتاء. ظ 
قال القاسم عليه السلام: وكذلك الله عز وحل» حلق الدنيا وما فيها9؟ للإبتلا 
فإذا انتهى إلى أحله وحينه. أفناها"» ويعيدها ثانيا « لِيَجَرَى أالَّدِينَ أُسّتنُوأ بم 


)١(‏ في (ب): وبذلك. 

(۲) سقط من (ه): بين. 

(۳) في (ب) و (د): إنه قد. 

| سقط من (ه): وما فيها.‎ )٤( 
سقط من (أ) و (ج) و (ه): وحینه. ونی (ب) و (د): يفنيها.‎ )( 


مناظرة مع الملحد 00 ۳۱٦‏ 





عيلو وزی أَلَّذِين أَحْسَنُوأْ يآلْحُسْنَى ر 4 [لنحم:1”]. ولا OOS‏ 
من الحكمة» بل الحكمة أن لا يضيع الثواب والعقاب. 

قال الملحد: إن التوحيد» والتعديل.. والرسل» قد تكلم فيه ناس من أهل الملل”" 
وكل يشك في الميت؛ هل يجى أم لا؟ وكل يجيء في ذلك بشىء فإن دللت على 
تباته» و كيفيته, لم تبق لي مسألة» وحينئذ آمنت بربي. 

قال القاسم عليه السلام: أما الدلالة على ثباته" فإني وجدت الله تبارك وتعالى 
حكيماء قد امتحن خلقه. وأمرهمء وفاهم» وکان قول من يقول بإزالة الإمتحان» 
داعيا”" إلى الإهمالء والإاهمال داع إلى أن الله غير حكيم وإذإ حاز أن يكون العام 
قديما. لأنه لا فرق بين أن يفعل من 22 ليس بحكيم هذا الصنع العجيب» وبين أن يقع 
فعل لا من فاعل» والأشياء موجودة) فتكون قديمة أزلية» لا فاعل ها. 

ووحدت” هذا القول داعيا إلى التجاهل؛ فلما كان ذلك كذلك» صح أن الله 
حكيم» والحكيم لا يهمل خلقه» وإذا لم يهمل خلقه. لم يكن ب من أمر وي ولم 
يكن بذ من" مؤتمر» وغير مؤتمر» وكان من حكم العقل أن يفرق بين الولي» والعدو» 
ووجدنا أولياءه وأعداءه مستوية الأحوال في الدنياء لأنه كما أن ٤‏ الأعداء من هو 
موسر صحيح) فوم ان هر م اوی وكذلك الأولياء» فلما كانت في الدنيا 
أحوالهم مستوية» ولم يكن بد من التفرقة بينهما“) > صح أن دارا أحرى فيها يقرق 
بينهم» وفيها ينشرون» إذ قد وجدت هذه الحال قد اشتملت الكل» الولي والعدو. 


)١(‏ في (ب): الملل والرسل. وفي (ج): أهل العلل. مصحفة. 
(۲) في () و (ب) و (ج) و (د): حياما. 

(5) في (ب) و (د): داعية. 

(4) في (هم: فإذا. 

)٥(‏ في (ه): ما. 

(5) في (ب) و(ه): وجدت. 

(۷) سقط من (ه): لم يكن بد من. 

(۸) سقط من (ه): بينهما. 


۳1۷ ۰ مناظرة مع ملحد 


وذلك قوله عز وجل: کک اللي اموا رَعَملواً الصا لح 
نفدي الاز یات تخل اتسن انش ر وج > [ص:۲۸]. 
وأما قولك: أخبرني عن كيفيتها؟ فإن الله عز وجل جعل الروح لحسد الإنسان 
حياة له» كالأرض إذا اهتزت بالماء» وتحركت بالنبات» كذلك الروح إذا صار في 
الإنسان» صار حيا متحركاء إذا امتزج أحدهما بصاحبه. 
قال الملحد: وكيف تز ج الروح بالبدن”" وقد صار ترابا؟ 
قال القاسم عليه السلام: وكيف بمتزج الماء بالأرض الحامدة؟ إذا ا صارت قاحلة 


بجي 


قال الملحد: هو أن يمطر عليهاء أو يجري فيها فيتصل أجزاء الأرض بأجزاء الما 

بالمشاكلة الى بينهماء فعندها تز وتتحرك. 

. قال القاسم عليه السلام: وكذلك الروح» يرسل" إلى ذلك التراب» فيمآسه 
ويمازحهء فحينئذ يحيى الإنسان ويتحرك. ألا ترى إلى بدء خحلق الإنسان» كيف 
كان؟! ا و لیس تعلم أنه كان تراباء فلما مع الله بينه وبين روحه صار إنساناء فأصل | 
حلق الإنسان يدلك على آخره» أولا تسمع قوله سبحانه: « قل حييهًا الى انماما 
ُو مره وعو يكل حَلق عَلِيط رچ آنّدى جَعَلَ كم من آلشّجَر الأخضر تارا 
ادا نتم مته توق دون 4 [یس: ۰-۷۹ ۸] . 

قال الملحد: إنه ليس بين الروح والتراب مشاكلةء فيما يُعرف!. 


قال القاسم عليه السلام: فهل تعلم بين النار والشجر الأخضر مشاكلة؟ 
قال الملحد: نعم. وهي أنها مجموعة” من الطبائع الأربع إحداهن النار”". 


)١(‏ في (ب) و (د): بالجسد. 
(۲) في (ه): يوصل. 
(۳) في (ه): أولست. 
)٤(‏ في (د) و (ه): تعرف. 
)١(‏ في (ه): مخلوقة. 


مناظرة مع الملحد ظ ل لضان 





قال القاسم عليه السلام : له أكر هل تعلم بين النار وين" ثلاتها مشاكلة؟ 

قال الملحد: لا. 0 

قال القاسم عليه السلام: فكيف امع ؟ إنه لما حاز أن جتمع انار مع الما 
والأرض والأهوية» بلا مشاكلة بينهن" جاز للروح مثل ذلك. 

فقال الملحد عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله وأن كل ما 
حاء به حق» وتَعسّت أمة ضلت عن مثلك. وأسلم وحَسُنَ إسلامه» وكان يختلف إلى 
الإمام أمير المؤمنين القاسم عليه السلام» ويتعلم منه شرائع الإسلام. 

تمت المناظرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


ولللع 





(؟) سقط من(ه): وبين. 
(۳) سقط من (ه): بينهن. 








بم 

الحمد لله عالق كل معبود» المستوجب للحمد في. كل موحود» الذي لا يقصر 
عنه بالحمد من رشيد خلقه حامد» الصمد الذي ليس من ورائه غاية يصمدها صامد. 

دليل من استدل بالحقائ و o‏ 
بين الليل والنهار. TT‏ بيانا» رارم ل اجا ران قفاوت ما فيها 
سبحانه يمتفاوقاء ومختلف ما بين حالاتماء على الأول الأحد,. السابق لكل عددء الذي 
لا يكون ٿان إلا من بعده» ولا يغبت الثان إلا من بعد عده. البعيد من مساواة الأندادء 
المتعا لي عن 0 الأضداد. 


نحمده على ما هدانا إليه» ودل برحته من توحيده عليه ونسأله أن يصلي على 
ملائكته المصطفين» وعلى جميع رسله 3 يخص عمدا في ذلك من صلواته 
' بأفضل ما حص به أهل كراماته» ونستعينه لا شريك له على شكر نعمته» فيما وهب 
لنا من أبوة محمد عليه السلام وولادته» والحمد لله رب العالمين» ونعوذ به" من عماية 
العمين. 





)١(‏ في (ب): بالله. 


الرد على الزنديق ابن المقفع "YY‏ 





[الرد على مافي”] 


ثم إن فرقة من الكفرة فادها عضيافاء ونعق ادقن ف الكفر والعمى شيطافاء 
إمهامها المقدم وسيدها المعظم» (مابي) الكافر بأنعم الله اللعين» الذي الم يبلغ كفره قط 
بالله الشياطين» ؛ ابتدع ا لم يسبقه إليه سابق من الأولين» ولم يقل به قبله 
قط أحد من قدماء الخالين» مع افتراق مللهم» ومختلف سبلهم» فزعم أن الأشياء كلها 
شيئان؛ وقد يوجد حلاف زعمه بالعيان» فلا يوجد ين ما ذأكر من النور والظلمة 
ا الا ا إلا أن الفرقة بين الأشياء أوجد» ومن 
الأشياة. لور والظلمة أ وكد» مكابرة 0 طقال الأنام وتجاهلا ا هله قيمة 
الأنعام. | 


ثم قال تحكماء وافترى زعماء أن الأشياء كلها من النور والظلمة مزاجء وأنه لم 


ايعان ين فاتك مومس الائرية: ولد جنوي با چو ۲۱٦(4‏ أي بعد ميلاد المسيح عليه السلام؛ 
واخغتلف في أصله؛ إلا أن أقرب للصواب] 890201 للسى الأصل» رترب تربية ذيئية: هيغه فيما بعد 
إلى ادعاء النبوة هو في سن صغيرة في الرابعة ال قن عمره. e‏ ادعائه النبوة في هذه 
السن وبواعث ذلك فهو أمر يصعب معرفته أو التكهن به» لأن أغلب المراحع الي أرحت له تقف 
عند أسباب ادعائه للنبوة» إلا أن الظاهر من ذلك هو أن ميوله الشخصية وبيئته والتربية الدينية الي 
تلقاها قد أثرت كثيرا في ذلك. الموسوعة الفلسفية/1١4.‏ ) 
وشضرع يبشر بلمانوية وقصد الند» ولما ارتقى شابور عرش فارس 11١(‏ 1م) استدعاه» لكن دعوته 
لاحت معارضة شديدة من كهنة الزرادشتية» فلما نصب رام بن شابور ملكا قضى بإعدامه سنة 
(eV)‏ 

و اا ا وة رة ج ا ا المسيحية والأفكار الى 
تعرضست ها منذ بشر ها المسيح عليه السلا ل تعتير من أطول هذه الدعوات الي أثرت فيهاء إذ 
استمرت من القرن الثالث الميلادي حى القرن الثالث عشر. 

انتشرت المانوية وشاعت واعتنقها الكثيرون في سوريا وآسيا الصغرى والهند والصين ومصر وبلاد 
البلقان وإيطاليا وفرنساء وكان القديس أوغسطين نفسه مانويا لبعض الوقت. 

وتقوم عقيدة المانوية على ثنائية الإله» وهي أهم فكرة في هذه العقيدة» فهناك إله للنور وإله للظلمة: 
والأول إله للخير والخصب والثمارء والثاني إله للشر والدمار. 


YY‏ الرد على الرنديق ١‏ بن المقفع 





يكن بينهما فيما خلا من دهرهما امتزاج» سفها من القول وتعبنا”", وجحانة في السفه 
وخحبغاء فثبت بينهما شبه الاستوای وحکم عليها السواءء في حالين يجمعاهما 
نه وفعالين يتساويان فيهما جنيعاء ققال ن أ لاغشا م يمتزجاء ثم قال في أخراهما 
امتزجاء فجمعهما - عنده ف الامتزاج وحلافه - الحالان» واشتراكهما فيما كان من 
إسآءة وإحسان» وليس في أهما هما الأصلان» دليل واضح به يثبتان» أكثر من تحكم 
العماة في الدعوى» والاعتساف منهم'' فيهما للعشوى» وما ذا يرون قولهمء لو 
عارضهم مبطل في الدعوى كهه". 

فقال: بل النور والظلمة مزاحان» ومن ورائهما فلهما أصلان» هل يوحد من ذلك 
لهمء إلا ما يوجد لمن خخالفهم؟! ) 

فإن قالوا: الدليل على ذلك نفع النور» فرعا ضرنا النور في أكثر حوادث الأمور» 
ولما يوحد من نفع قليل غيره» أنفع ما يوحد من أكثر كثيره, لتمرة أنفع في الغذاء 
لأكلهاء من الأنوار في الغذاء كلها ااانا الدلالة من الدآل على المنكر ضراء 
يعود عندهم شر إن النور لأدل على طلبات الأشرار» وأكشف طم عن حفيات ما 
يبغون من الأسرار» الي عنها تحلى نورهم» وبه كثرت في الضر شرورهم. 

وإن كان دليل عماة الظلمة: على ما بينوه أصلا في“ الظلمة» ضر الظلمة في 
بعض أمورهاء لرعا منعت كثيرا من الشرور بستورهاء فلم جد لمنعها بسواتر ظلامهاء 
الأنمة سبيلاً إلى تناول آثامهاء Es,‏ نورهم من المضآر معرّى» ولا ظلامهم 
في جميع الأحوال مضرأء ^ إلا أن يكون نورهم عندهم غير النور المعقول» فيصيروا 


)١(‏ في جميع المعخطوطات: وتعنتنا. وما أثبت إجتهاد. 

(۲) في (ب): فيهم.. 

(۳) في (ب) و (د): هم. ! 

)٤(‏ في (ب): من الظلمة ضرا الظلمة. وف (د): ضرا للظلمة. 

(5) قال أحد الشعراء مقتدا دعوى المانوية في أن النفع وإلى في النور والضر والشر في الظلمة. وكم 07 
ال الخسيو حينما بهن تستري مع معشوقي ولولاء لا كنت من لقا وهذا نفع د 





عد إثبات أصلين إل إثبات أصول» ويحكموا على غاب ب ل بره بعکم لا يتين ولا 
متری؛ يبين به عند أنفسهم صر عماهې ويصح شم ب غيرهم فيه حتطاهم. 

2 يقال لهم أيضا: حدثونا عن نور الشمس» وما يباشر أبصار المبصرين منه عند 
A e‏ 
و 

قيل: فما باله يعشي أبصار الناظرين ويؤذيها؟! وما بال بعض الیوان لا صر مع 
ضوء الشمس وتلاليها؟!0) 

فإن قالوا: لعلة“ أن النور إذا أشرق على ناظر الانسان؛ وغيره ما و مع 
ضوء الشمس من الحيوان» رد إمع شروقه ما في النواظر» م من من الظلمة إلى التاظرء قلم ير 
فيه» و م يطق النظر إليه. | 0 ظ 

قيل: فالظلمة في قوهم تستر» فكيف. ب مکافا في الناظر تبضرء وقد ثرى 
الأبصارء إذا أشرقت الأنوار» تبصر حينعذ الأشياء» وتری الظلمة و فلو كانت 
الظلمة لها سترةء لما أبصرت ما تروفها له مبصرة. 

فإن قالوا: الحرارة هي الى فعلت ذلك بالأبصار؛ أن الور من شأنه دفعها إلى ما 
E‏ 0 
٠‏ قيل: فالحرارة عندكم-يا هؤلاء من شأنها الإحراق» وقد يرى الناظر يديم النظر إلى 
شروق الشمس فلا يحرق ناظره الإشراق! وقد يزعمون أن الحرارة في الظلمة أو كد 





دعوى المانوية في نسبة الشر إلى الظلام والخير إلى النور. 
)١(‏ القصر: احتلاط الظلام. 
)۲( بله: ناهيك عن» أو فضلا عنه. 
(۳) في ( و (ج): نافع. 
)٤(‏ أي: تلألؤها. وإنما حذف المرحراح ا امسوم وهي لغة حتحازية. 
(©) في (ب): العلة. ١‏ 
(7) في (ب): لا يبصر. 


o‏ الرد على الزنديق ابن المقفع 





وني سوسها " وكوها أوجحد ثم يدم الناظر إليها نظرهء فلا يعشيه ولا يحرق بصره! 
فأي دليل أدل على تلعبهم» ؛ وأوضح برهاناً على سفه مذهبهم؟! من هذا عند من ذاق 
من المعارف ذوقاء وعَقل بين مفترقات الأشياء فروقا!!. 

وأخرى يا هؤلاء فافهموهاء تدل فيها على غير الأوهام الى توهموهاء أن الشديد 
الرمد يجد في الظلمة راحة وفترة» وأنه يجد في النور عند مقاربته له مضرة منكرة» فلا 
نرى الظلمة إلا تفعل خيراء ولا النور إلا يفعل شرا كبيرا”". 

واا قديين ايها بوجه آخرء يدل على حلاف ما قالوا في الخير والشر. 

وهو أن يقال لهم في الماء» إذ زعموا أنه مزاج من النور والظلماء: ما بال قليله 
ينفع وكثيره يضر؟! 

فإن قالوا من قبل أن المزاج يقل ويكثر. 

قيل: فما بال كثير نوره» اي الک ا لا جنع ضر كثير فلم كما بنع 
قليل نفعه قليل مضرته؟! | 

أم تزعمون أن قليل النور أقوى من كثيره» فهذا من القول هو الحال بعينه» أن 
يكون قليل من شيء هو أقوى من كثير» كان منيرا أو غير منير| 

وما 5-5 يدحل عليه أن يقال إن شاء الله لهم: حدثونا يا هؤلاء عن 
الثور”" ما باله يفر عن الحر إذا أحرقه إلى البرد والضّلال» ويفر من البرد إذا آذاه إلى 
الصلاء“ والنار» وما في زعمكم جميعاً ظلمة مضرة» ليس لأحد فيهما منفعة ولا 
مسرّة! ولن يخلو عندكم أن يکونا من سوسه فينفعاه» أو ما زعمتم من خلافه 
فيضراه؟! | 

فإن قلتم ما فيهما من مزاج النور انتفع؟ 


)١(‏ أي: أساسها. 

(۲) في (ب) و (د): كثيرا. 

(۳) في (ب) و (د): النور. ولعلها مصحفة. 
)٤(‏ الصّلاء: الشواء. 


الرد على الرئديق يود المقفع ۳۲٦‏ 





قيل لكم: فإلى لجار" 

فإن قالوا: إلى أكثرهما نورا وأقلهما من امزاج شر شرورا. 

قیل: شن كان من الجر إلى الخير صار بفراره» لقد أدركه الشر منهما في مقره 
وقراره» وإن ذلك لما لا ینمی أبداء ولاايكون حيث كان | إلا ضدا. 

ثم يقال هم: هل الظلمة مضآدة للنور؟ 

فإن قالوا نعم 

قيل: أمثل ما يعقل من تضآد الأمور؟ 

فإن قالوا: نعم ۰ < 

قيل: إن الضد لا يجامع أبدا خد :إل" أفناه فكان له عند امجامعة ا ولا 
تكون المضادة من الشيئين واقعة» إلا لم تجمعها بعد تضآدهما جامعة» إلا مع بطلان 
موجود وه أعياهماء أو تذّلهِما باجتماعهما عن معهود شأفماء كبطلان النلج والنا 
عند اعتلاجهماء أو كتبدل اللونين اول یتش اگ ر احهما. 

فكيف يصح لما زعموا من الأصلين الاجتماع؟! أو یو جحد منهما بعد المزاج 
إضرار” أو انتفاع؟! وها لا يكونان إلا متنافرين» أو مزاجاً فيكونا متغيرين» كتغير 
الممترحات عند مزاحها * إلى فعال واحد, يجده منها بدرك الحوآس أو بعضها كل واحد 

لا كما قال (مابي) المكابر لدرك حسه» العارب فيما قال ليقين نفسه» تلعب 
في مذهبه» السفيه يمتلعبة. 


)١(‏ لا ينمي: أي: لا ينجيء والنامي: الناجي. قال التغلي: 
وما فيه كان السم فيها ‏ وليس سليمها أبدا بنامي 
لسان العرب مادة نمي. 
(0) في (ب): وحود. / 
(۳) في (ب): أو إضرار رك وي (د): اضطرار أو انتفا ع. 
(5) ف (أ): مزاجهما. 
(ه) في (ب): المتغلب في مذهبه السفيه .عتغلبه» وهو تصحيف. 


YY‏ الرد على الز نديق ابن ا مقفع 


وعدا أيضيا یگب قرفي أن يقال م حدر نا من مر جرد الضحلك والكاء 

فإن قالوا: هما من الظلماء. لم يصح أن يكونا وما متضآدان من واحد غير 
متضاد. وكذلك إن قالوا من النور لم يصح أن يكونا منه وهو واحد غير ذي تضاد. 

وكذلك الحوع والشبع» والصبر بوالدزعء والفرح والحزن» والحرأة والحبن» وهذا 
كله» وفرعه وأصله» عندهم شر مذموم» وفي كل حال مُقبّح ملوم؛ لأنه قد يضحك 
ويبكي» ويصح في هذا الدار ويشتكي”2. وجوع ويشبع» ويصير وتجزع» ويفرج 
ويحزن» ويجترئ ويجبن» من يكون ذلك كله منه عندهم قي بعض الحال شرا فكفى 
هذا لمن أنصف الحق من نفسه متهم معتبرا. 

فهذا أصل قول (ماني)النجس الرحيس”"» الذي م يسبق قوله فيه قول إبليس» وم 
يُعب على الله .مثله قط عات» ولم يقصر بمعتقده عن غايات الضلالات» وعلى هذا - 
من قوله. وما وصفنا فيه ا - مات مان لعنه الله لعنا 16 وزاده إلى ناره 


ا 


[الرد على ين المففع ] 
ثم حلف من بعد ماين أي الحيرة والهملكات» حَلف سوء استخلفه إبليس على ما 


)١(‏ آي: عرض. 
(۲) ف (أ) و (ج): الرجس. 
(5) قي )1 فات. 
)٤(‏ في (ب): أبو. 
)٥(‏ ابن الع ٍ 
أبو محمد عبد الله روزبة بن داذويه. فارسي الأصل. 
ولد حولي سنة/*١٠١هه‏ في قرية بفارس اسمها (حور). وهي مدينة (فيروز آباد) الحالية» وقيل 
بالعراق. 
لقب أبوه بالمققع» بفتح الفاء» لأن الحجاج ضربه فتقفعت يده» أي: تشنجت. 
وقيل: بكسرها لعمله القفعة» وهي. شبيهة بالزنبيل» بلا عروة وتعمل من الخوص. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ) | ۳۲۸ 


تسا بين اجا الغرب. فكان أبوه (داذويه) المقفع افر دل في جباية الخراج لولاة العراق» من 
قبل بني أمية» وهو على دين المحوسية؛ ثم أسلم في آخر عمره» وولد له ابنه هذا وسماه (روزبة) فنشاً 
بالگ وهي يومئذ حلبة العرب» ومنتدى البلغاء والخطباء والشعراء. 
فكان لكل ذلك فوق ذكائه اقرط سسب عيطم أثر في تربيته» وقيئته» لأن يصير من الكتاب 
والأدياء» والمترجمين إليها. 
u‏ > قيل أسلم على يد عيسى بن علي عم السفاح ب ر من ا 
وتسمى (عبد الله) وتكئ بأبي محمد. 
وتقرب من بي أمية وولاتهم فكان يكتب ليزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق في عهده؛ ثم كتب 
لأيه داود بن هبيرة بعده وهو لا يزال بحوسيا. في حلافة مروان بن محمد آخر خلفاء بي أمية. 
فلما ظهر العباسيون» وتمكنوا من الأمويين اتصل بعيسى بن علي عم الخليفين السفاح» والمنصور 
وكان حاكم الأهوازء فأسلم على يده كما قيل ‏ فكان كاتب ديوانه» كما قام بتعليم بي 
أيه فنون العربية. 
والمؤرحون يقولون إنه كان كاتبا 22 صديقه الكاتب عبد الحميد الكاتب» والذي كان 
يكتب بالشام لمروان بن محمد الملقب بالحمار ‏ آخر حلفاء بي أمية. 
وترجم له كتب (أرسطاطاليس) الثلاثة في المنطق» وكتاب (المدحل إلى علم المنطق) المعروف 
بإيساغوحي. وترجم.له عن الفارسية وقيل عن الحندية كتاب (كليلة ودمنة) الشهير. 
واتهم بالزندقة. 
قال ابن حجر: وحكى الحاحظ أن ابن المقفع» ا ويجى بن زیاد» كانوا يتهمون, 
ويقال: إن ابن المقفع مر ببيت نار اجوسء فتمثل بأبيات عاتكة. 
والبييتان ذكرحما الشريف المرتضى في أماليه وقال روى ابن شي قال دي من “مع ابن القفع وقد 
مر ببيت نار المجوس» بعد أن أسلم فلمحه وتمثل:. 

ا یت عائكة التي أتفول. ١‏ تر العدى رب الفواد امو كل . 

إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدوذ لأميل 

وقال الشريف المرتضى أيضا: ظ 
وروی أحمد بن يحى علب قال: قال ابن المقفع يرثي ييى بن زياد» وقال الأحفش: سودت 
يرثي ها ابن أبي العوجاء: 

رزئنا أبا عمرو ولا حي مثله .2 فلله ريب ارات عن وقع 

فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ذوي خلة ما في السداد لها طمع 

لقد جر نفعا فقدنا لك أننا أمنّا على كل الرزايا من الجزع 


۳۲۹ الرد على الزنديق ابن المقفع 





قال تُعلب: البيت الأخير يدل على مذهبهم في أن الخير ممزوج بالشرء إوالشر ممزوج بالخير. 

أقول: والأبيات مذكورة في حماسة أبي تمام/۷٠٠.‏ ) 

وقال ابن حجر: ونقل عن ابن المهدي أنه قال: ما رأيت كتابا ف زندقة إلا هو أصله. لسات الميدان © 
7 

وكذلك قال الشريف المرتضى في أماليه .١6/١‏ 

وأيضا ما نقل الإمَام القاسم عنه من كتابه من النصوص الى تؤكدٍ صدق ما قيل عنه من الزندقة 
شاه عدل» وخبر تبت» سيما والإمام القاسم قريب العهد به إذ ولد ابن المقفع سنة(7١٠ه)»‏ 
وولد الإمام القامسم سنة(59١1ه).‏ إضافة إلى ورع الإمام الشديد الذي يستحيل معه التقول 
والإفتراء. ورغم أني بحثت كثيرا عن كتب ابن المقفع إلا أني لم أعثر إلا على جحلد بعنوان آثار ابن 
المقفع» بعد لأي وجهدء حصلت عليه من مكتبة بعمان الأردن» يحتوي هذا الجلد على: 

كليلة ودمنة 

الأدب الكبير 

الأدب الصغير 

ح الدرة اة 

رسالة في الصحابة» وبضع وريقات رسائل وحکم. 

ولم أقف على كتابه الذي نقل منه الإمام القاسم» ولعل الله أن يمن بالوقوف عليه. 

ولقد شن الجاحظ حملة شعواء على الثنوية» وذكر طرفا من عقائدهم الى ذكرها الإمام القاسم في 
كتابه (الرد على ابن المقفع), وهو من المعاصرين للامام القاسم» فقال: إن كتبهم لا تفيد علما ولا 
حكمة» وليس فيها مثل سائر» ولا حبر طريف» ولا صنعة أدب» ولا حكمة غريبة» ولا فلسفة, ولا 
مسألة كلامية... وجل ما فيها ذكر النور والظلمة؛ وتناكح الشياطين» وتسافد العفاريت» وذكر 
الصنديد» والتهويل بعمود الصبح). الحيوان ۲۸/۱. 

وهذا يؤكد وحود رسالة ابن المقفع في هذا الشأن, ال رد عليها الإمام القاس وقد أثبت المستشرق 
الإيطالي (ميكل أنحلو حويدي) رسالة ابن المقفع الى فندها الإمام القاسم وأكد أا من تأليفه. 
ورغم الالة .العلمية الكبيرة الي أحيط ما في علمه بفنون وآداب العريدب إن الإمام القاسم قلل من 
علمه بلغة العرب» وآدا يماء في غير ما موضع من كتايه هذا. قال: إنه إنما أتي هو وأضرابه من قبل 
جهلهم باللسان العربي. ومثل لذلك بقوله: والذي اضطرت عظمته أعداءه الجاهلين له والعامين عنه. 
فققال: وجهله .ما بين العامين والعمين من الفرق في اللسان » أوقعه بحيث وقع من جهله .عخار ج 
القرآن» والعامي فإنما هو ما نسب إلى أعوام الزمان» والعمي فإنما هو أحد العميان. 

قله ست رة مهمد ال ند ان ين معازية المهلى» أن اة بأمر المنصور. 


الرد على الزنديق ابن المقفع r.‏ 





عن ماي في كفره ميرائه» وحاز عن أبيه ماي فيه ترائه» فعقد بعنقه من ضلالاته 
أرباقهاء '" وشد على نفسه من هلكاته" أطواقهاء فنشأ في الغواية منشأه» وافترى على 
الله و رسله إفترآعءه فوضع کتابا أعجمي البيان» حكم فيه لنفسه بكل زور وبمتان» 
فقال من عيب المرسلين» وافترى الكذب على رب العلمين» يما تقوم له ذوائب 
الرؤوس» وتضطرب e‏ أ ركان النفوس» ووصل إلينا في ذلك كتابه» وما جمحت 
به فيه من الإفك ألعابه. ) 


فرأينا ني الحق أن نضع نقضه» بعد أن وضعنا من قول ماب بعضهء إذ كان ماني 
الله 


العمي له فيما قال من الضلال 232 النقض على ماني فسنضع له إن شاع ١‏ 
Pu i‏ 


زعم ابن المقفع اللعين عماية بو قرطاء أنه لا يرى من الأشياء كلها إلا 5 
مختلطا. كذلك زعم النور والظلمةء اللذان مما عنده الجهل والحكمة 

فاعرفوا إن شاء الله هذا من أصلهء فإنا إنما وضعناه لنتكشف به عن ات ,ا 
نستعين في كل حال» كانت منا في فوا /(28/59) ظ 


وقيل: إن سبب قثله الأمان الذي كتبه لعبد لله بن علي س عم المنصور ‏ بعد أن حرج بالشام بعد 
موت السفاح. وكان أميرا عليهاء وغلب عليهاء وادعى أن السفاح عهد إليه» فجهز المنصور أيا 
مسلم الخراساني» فدحل البصرة» فاستأمن له أختواه عيسى وسليمان المتصورٌ فآمنه» فطلب عبد الله 
من يرتب له كتاب أمان لا يستطيع المنصور أن ينقضهء وكان ابن المقفع كاتب سليمان أمير البصرة 
مره فكتب نسخة الأمان» ومن جملته: ومى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فرقيقه أحرار» 
ونساؤه طوالق» والمسلمون في حل من بيعته. فاشتد على المنصورء وأمر: سفيان بن معاوية المهلبي ‏ 
وكان يعادي ابن المقفع. أن يقتله فقتله. 
هدا ها هل في سبي قله 
| وكمسا أسلفنا ققد ولد ابن القفع سنة + اعد وقتل سنة (148ه). 1ن را 
شبابه عند مقتله» فعمره آنذاك )۳١(‏ سنة. 
)١(‏ الأرباق جمع ربق: الحبال. 
(؟) في () و (ج): هلكته. 
(۳) لم نقف عليه ولم يذكره المؤرحون» فلعل الإمام عليه السلام توفي قبل وضعه. 


۳۳۹ الرد على الزنديق اين المقفع 





كان أول ما افتتح به كتابه» ما أكذب به نفسه وأصحابه» أن قال: 
بسم النور”" الرحمن الرحيم 
فإن كان | النور هو الذي فعل امه (فلا اسم له وإن ۾ يكن فعل اسممه فمن فعله» 
فإن هم ثب بتو" له اسما غيره الم يكن إلا مفعولاء وإن كان هو اسمه)' “كانت أسعاؤه ممن 
سماه فضولاًء والفضول عندهم من كل شيء فمذمومة» وأسماؤه إذأ كلها شرور 
ملومة» فهل يبلغ هذا من القول» إلا كل أحمق أو مخبول. 
وقال: الرحمن الرحيم» فلمن . فلمن زعم ألنفسه أم للأصل ال فان كان عنده 
راا وحيماء لن یرل عنده هرا مایا إن هذا هو أجل اللجهل؛ والرضى عما ذم 
3 الأصل» وإن كان إنما هو رحيم رحمانء» لما هو من نفسه إحسان» فهذا أحول 
المحال» و أنحبث متناقض الأقوال. 
ثم قال: أما بعد: فتعالى النور الملك العظيم» فليت شعري أي تعال يثبت لمن هو 
في أسفل التخوم!! ومن هو مختلط عنده بكل مذموم, من الأنتان القذرة» والبول 
والعذرة» لك وهات وأوساخ سائلة» مرتبط في الأسافل؛ مزلزل فيها بأمواج 
الزلازل» لا يط طب منها ضا ولا داشا ب ل هالا آنساء ولا سائل بول ييساً.. 
أي ملك لق لا علك إلا نفسه وحدها؟! ولا يستطيع رشدا إلا رشدها! ولا 
يتخلص من مرتبط عدوا TS e E‏ 


بامباشرة؟! اللا لد دونت ن 
لسفلى؟!! 


(1) في (ب): الله (حطأ). 

(۲) في (أ): بينوا. 

(۳) سقط ما بين القوسين من (ج). 
)٤(‏ قي (ب) و (د): ملوما. 

(5) في (ب): ولمن. 


(5) في (أ) و (ب): مياشرته. 
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ثم قال زعم: الذي بعظمته وحكمته ونوره عرفه أولياؤه. فليت شعري أنو” 
أولعك عنده أم ظلمة؟! فإن كانوا نورا م أحزاؤه أو ظلمة فتلك - زعم - 
أعداؤهء فهو الذي لا ولي له 3 قوله» وم يؤمن عله الفناء بعل زوالهى عما كان 


صد 
2 
ع 


و من حاله» ومع ما صار إليه من انتقاله» عن دار اودآئه» إل دار اعدا 


فيا ويل ابن المقفع» أي مشسع” عن الحق شسعء وأي متطرّح”؟ من الضلالة 
تطوّح؛ وإلى أي طحية”” من العماية ترو“. 
فافهموا أيها السامعون عجيب أنبائه» وتدبروا من قوله معيب أهوائه. إذ زى“ 
أن بعظمة نوره» وحكمة ما ذكر من زوره» كانت أولياؤه - زعم - عارفة» كأنه 
يثبت اما كانت به حاهلة» ومع تثبيت هذا من القول في أموره» ثبت عمى* الجهل 
والشر في نوره» ثم نسب عظمة إلى عظيم» وثّتاحكمة لمكي فأضاف نورا إلى 
منير) ولا" يخلوذلك من أن يكون قليلا من كثير؛ فيكون كثير ذلك أفضل من قليله 
فيكون مقصرا بالقليل عن الكثير وتفضيله» والتقصير نقص والنقص عنده شر من 
شروره» والشر - زعم - لا يكون أبدا يزببووم فاسمعوا لقول التناقض» وزور حجحج 
التداحض» ففي واحدة مما عددنا » وأصغر ما من قوله أفسدناء ل نور كافية». 
وأشفية من الضلالة شافية» لمن أنصف فاعتير» واعتبر فادّكر. 


فإ زعم أن ونوره رحد هن هو 5 عنه 0 سين إد هواهن 


(۱) في (ب) و (د): أنواراً. 

(۲) في (أ) و (ج): عذابه. (مصحفة). 

(۳) المشسع: المبعلد. . 

)٤(‏ المتطوح: المهلكة والمهوى. 

) لعي الذهاب في الأرض» بالكدر 
)1( تروح أي: ذهب. 

(۷) في (ج): إذ يزعم» وسقط: إذ من (ب). 
(۸) في (ج): عم الجهل والبشر. 

(9) في (ب): ولن. وي (د): أن. 


الس ساس 
من حكمه حكمة» فيكون هذا ترك قولهم کله والخروج من معهود فرعهم فيه 
وأصله. 

ثم قال زعم: والذي اضطرت عظفته عظنته أعداء الجاهلين له» والعامين عنه» لل 
بك - كما زعم - لا يجد الأعمى بدا مع قلة نصيبه من النهار أن يسميه مارا 
مضيعا. 


وجهله بما بين العامين والعمين من الفرق في اللسان» أوقعه بحيث وقع من جهاه 
بمخار ج القرآن» والعامي فإنما هو ما نسب إلى أعوام الزمان» والعمي فإغا هو أحد 
. العميان» فكيف ويله مع جهله لهذا ومثله» يقدم على تعنيف وحي كتاب الله ومتزله» 
الذي نزله على رسله» سبحان الله ما يبلغ العمى بأهله!! فتبت العظمة من نوره جزعاء 
وجعلها” من أعضائه عضواء وتيب إليها بعد فعلاء» زالت”" به عن عدو النور جهلا. 
ورفعت به عن العمين - زعم - عماهم» والعمون فلا يكونون عنده إلا ظَلْمَاهُم فلا 
نركر عظمتهم عدر وإن كابروا قي ذلك جهدهم» إلا وقد ك الظلمة حيرا 
كثيرأء وأحدثت“ للجهل والعمى تغييرً» وهو يزعم في بقوله» أنه لا تغير” ' في شيء 
من أصوله. والأعمى. فلم ينكر قط مماراء ولم يستصغر فماره احتقاراء ولم يعارضه به 
حهل» ولم يكن له عما فيه تَبَذّلء وأعداء نوره به - رَعَم - جاهلة”') وعن مذهبه فيه 
ضآلة مضلة» ”“ فكيف يصح تمثيله لحم بالأعمى؟ إن هذا لصّمَّمْ من ابن المقفع و عمى!! 


ثم قال: ومُسبّح ومُقدّس النور. © النور الذي - زعم - من جهله لم يعرف شيئا 





)١(‏ في (ج): جهله لمخارج. وفي (د): .من جهله مخارج. 

)( في (أ) و (ب) و (د): وجعله من. وف (ج): وجعل له من. وما أثبت هو الصواب. تأمل. . 
(5) في (أ) و (ج): أزاله. وي (د): أزالت. 

)٤(‏ في (ج): أوحديث (مصحفة). 

(ه) في (أ) و (ج): لا يغير شيء من أصوله. 

(1) في (ج): جهله. (تصحيف). 

(۷) في (أ) و (ج): متصلة. 

(۸) في (ب) و (د): ومقدس النور الذي. 
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غيره؛ ومن شك فيه - زعم - لم يستيقن بشيء بعده. 

فا معوا في هذا القول من أعاجيبه ! وما استحوذ عليه فيه من ألاعيبه!! قال 
ومسبّح فمن تأويله مُسبّحه؛ '» إذ ليس إلا هو وعدوه الذي لا يسبحهء فإن كان إن 
CEES‏ سر SE‏ وما يحق بهذا من 
مسبح وغير مسبح» وإن“ كان إنما سبحه© حزء من أجزائه, فإنما سبح الحزء نفسه 
وغيره نظيره' من أكفائه» وقد يحق له يا هؤلاء على | الأكفاءء من تسبيحه ما يحق ها 
عليه بالسواء» وهو مسبح ومسب ؛ ومادح ومتدح» فليس له من مسبحه إلا ما عليه 
مثله من تسبيحه؛ ولا له من مادحه | إلا ما عليه من مديحه» وكل هذا أعجب عجيب! 


وقول متناقض وتكذيب!! 
٠‏ قال: 5 وإعا ا مفعل ومعناه فمبّركع فمن پې رکه وهو عنده ر ولا 


يرك ولیس معه e‏ 0 اا ل 
الالال قال ی نیا قد ف ی ی رليك ما دست 
قلنا أما مسبح فنقوهاء وأما مقدس فأنت تقولاء ونحن لا من طريق a‏ 
فقد نقوها في النور الذي ذكرت» لفسا تبارك وتعالى بارك فيه وفطره من البراكة 
علي ما فطره علیه» فينفع بقدره”» في بعض أ أمره» فدل بذلك على ب ركته, وإحسان 
ولي ره ولكنا نقول في الله: الملك القدوس كما قال إِذْ كان كل شيء فبقدسه 





)١(‏ في (ج): سبحانه. 

(۲) فی (ب) و (د): فإن. 

(۳)ي (ج): يسبحانه. وفي (ب) و (د): يسبحه. 

)٤(‏ في (ب) و (د): يسبح.' 

() في (ب) و (د): نظيراً. 

(1) يعوئ: لا سوء إلا سوءه. وإما لغة الإمام لغة : حجازية وهم يسهلون المهموز. 
(۷) في (أ): لأن (مصحفة). 

(۸) في (ب) و (د): بقدرته. 


ro‏ الرد على الزنديق ابن المقفع 
نال من قدس الب ركة" ما نال. 
ومُسبّح فقد نقو ها" إذ بحدها له ونعقلهاء من كل ما هو سو Es‏ 

كان ذلك أو نوراء فأما هذيان التعبث» وقول التناقض والتدكث» فهو بحمد الله مالا 
تقول مما لا يقارب قول أهل العقول» فأما قوله: الذي مَن جَهِلّه لم يعرف شيئا 
غيره» فافهموا فيه هذيانه وهذره» فلعمر أبيه» ولعمر مُغويه) لقد يعرف - الطب 
والصناعات» وأنواع ما تفرق فيه الناس من البياعات - من لا يعرف نوره» ولا يتوهم 
أموره» يعرف ذلك يقيناً من نفسه ابن المقفع» ويرى منه بيانا بكل مرأى 0 


كم ترون من طبيب طلب منه ابن المقفع الدواء؟! أو موصل من العوام أوصل إليه 
سر اء 0و ضراء؟! توقن نفسه أن طبيبه يداويه. وأنه لا ينجع © 





فيه بغير يقين تلأويه. 


الناس فى کل ساعة معهود» لد يشلما 2 أأهل الطب والصنائع» اة فا 
تدبر من المضآر.بينها والمنافع» وكلهم لا يوقن بشيء مما زعم في نوره» بل يزعم أن 
الجهل في كل ما هو عليه من أموره. 

م ابن المقفع فقد يعلم با يقي أن الناس لا يُتبتون لشيطانه فعلا ولا عينا"» فأي 
و أو ا أل ا ا E‏ ا 


)١١‏ فى (د): البركة له ما نال. 

(۲) في (أً) و (ج): ويفعلها. تصحيف. 
(۳) في (أ): يقارب قوله العقول. 

)٤(‏ في (أ) و (ج): وابن أمية. تصحيف. 
(0) في (أ) و (ج): كرا شه 

59) أي: لا ينفع. 

(0) في (ب) و (ج): عبثا. 
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وأما ما بعد هذا من حشو کتابه» فإنا قصرنا - لضعفه'؟ - عن جوابه. ثم قال 
ولعب في بعض كلامه» وجوّز ما حكم به لنفسه من أحكامه: فقد يبصر 
المبصرون - زعم - أن من الأمور محمودا. وأن منها مذموما. فقال منها وم يقل 
كلهاء وسقط عنه بعضها وفضلهاء وإذا كان لأيها" کان بعض وكلء كان لكلها 
يقينا على بعضها"“ فضل» وإذا ثبت بين النور التفاضل» ثبت لبعضه على بعض 
فضائل» وإذا كان النور فاضلا ومفضولاء فقد عاد“ النور بعد أصل أصولا » إذ 
الفاضل والفضول انان» والفضل والنقص منهما شيئان» والفاضل فخخير حالاء 
والمفضول أسفل سفالاء فكل جزأين من أجزائه» فهما خير من حزو» وكل عضو من 
أعضائه. فهو في الشر كعضوء وها إذا اجتمعاء حير منهما إذا انقطعاء فمرة فيهما" 
حير عند الاحتماع» ومرة فغيرهما خير منهما عند الانقطاع. 

وكذلك أيضا فقد يدحل عليه“ في الظلمة وتفاضلهاء ما يصيّرهم إلى 3 
البعض منهما أقل من شر كلهاء إذ شر كلها أكثر من شر بعضهاء وإذ الشر من 
ليس هو أكثر من شر كلهاء فالنور في نفسه واسمه شر ضرا ونافع شرار 4 
أنه" يقل والقلة عنده شر فيعود نوره ضراء و يقصر عن قدر مبلغ كماله والتقصير 


هم 


عنده ضر فيعود ضراء والظلمة فخير عنذهم وشر» ونفع وض إذ قليلها” “ مقصر في 


)١(‏ في (ب) و (د): لضعفه فيه عن. 
(۲) سقط من (ج): وتلعب. 

2 ف (ب) و (د): لأيهما. 

(4) في (ب) و (د): بعض 

(5) في (ب): صار. 

) (1) في (ب) و (د): فهما.  ١‏ 

”0 ف( و (ج): فيهما. وف (ب) و (د): فهما. ويبدو أن كليهما مصحفة. 
(«8) في () و (د): يدحل عليهما الظلمة وفاضلها. ولي (ج): وتفاضلاها. 

(۹) في (أً) و (ج): وكذلك. وفي (ب): لأنه. 

0١(‏ في () و (ج): قلتها. 


۷ ا الرد على الزنديق ابن المقفع 





الشر» عن مبلغ كثيرها في مواقعه من الضرء وبعضها كذلك مع كلهاء فرعها فيه ليس 


كأصلها. 


فأي عدوان أعدى؟! أو طريقة أقل هدى؟! مما تسمع من أمورهم أيها السامع » 
فلتنفعك في بيان قبائحه المنافع» وأيا ما - ويله - رأى من الأشياء» من كل ظلمة أو 
ضياء» يحمد أو يذم في الناس دائياء وأليس في الحمد والذم a‏ مقلا ألم ير" أن 
الظلمة رعا نفعت فحُمدّت» وذلك إذ | ستترت الأبرار”" ما عن طلم الظالين فسَلمّتء 
N‏ البرد“ فاد ر كته في طلبهاء فهذا منها نفع ظاهر في دنيا ودين» يراه" 
ّنا من أمرها كل ذي عين وقلب رصين” ٢‏ ثم تعود منافعها ار إذا أعطت” هذا 2 
منها أشراراء وكذلك أحوال النور» في جميع ما يرى من الأمور رعا“ نفع فيهاء ثم 
عاد بالضر عليهاء مسبو ا ادا ee‏ ا 
ما كفى. | 

وقال في كتابه زعم لبعض من دعاه : إن الذي دعاه إليه رجاؤه فيه للهدى. 
فمن ياوله .رجاء الظلمة الى لا تُرجاء ولا يكون”" منها أبدأ إلا الأذىء ولا يفارقها 


)١(‏ في (ب) و (د): ويا. 

(0) في (ب) و (ج) و (د): ألم تر.. 

(۳) في (أً) و (ج): الأنوار.(مصحفة). 

)٤(‏ فى (ب): البرة. (مصحفة). والبرد هنا: النوم. قال تعالى: إلا يذوقون فيها بردا. أي: نوما. 

)٥(‏ في (ب) و (د): يرى. 

(5) الرصين: احكم الثابت. 

(۷) في (أ): مضارا أعطت هذا فيها أسرارا. 
(ب): إذا أعطت به هذا منها ا (ج): : مضارا أعطيت هذا فيها أشرارا . والمعيئ: أنها تنقلب 
منافعها إلى مضار إذا سترت الأشرار. وهم يرتكبون الجرائم. 

(۸) في (أ) و (ج): عا (مصحفة). 

(9) فی (ب) و (د): دعا. 

)٠١(‏ ف () و (ج): يمكن. 
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أبدأ عنده العمى؟ أم النور الذي لا يخشى ولا یعمی؟! ولا يكون منه أبداً عنده إلا 
الرضى؟! بل ليت - ويله - شعريء فلا يشك- زعم - ولا يمتري. من الذي يدعوه 
إلى الإاحسان من الإسآء؟!”' ومن الذي ينادي به إلى الصواب عن اللنطأ؟! أهو لخر 
الذي لا يسي؟! والمصيب الذي لا بخطي؟! فلا حاجة له إلى دعائه وندائه» وهو ١‏ 
يسيء أبدا كر كأعدائه, أم المسيء الذي لا يحسن؟! والمحطى الذي يشتم ويلعن؟! 
كان يا ويله إليه دعاژه» وبه كان نداؤه فأى يجيبه وليس كمجيب؟ ! وأن يصيب من 
ليس أبداً عصیب؟! 


| إن ابن المقفع ليكابر يقينَ علم نفسه» وإن به لطائفاً من لمم الشيطان ومسّه» بل 
سل ابن المقفع يقيناء وما مثله الله به تبيناء ما ذكر الله جلي ثناؤه» وتباركت بقدسه 


أسماؤه حيث يقول: : ( أذلتبك كالأتعم بل هم اص ازنك هم العفو 


2 # [الأعراف :4[ يقول الله شبحانه: 3 ولله TT‏ لشم فادعوة بها 
روا لذن لجو فى أسْمته. سجرن ما كاثوا يَعْمَلونَ م 4 [الأعراف: 
۰ م قال سبحانه: # و من حلا اه ب دون بألِحَقَ ریہ يَعْدِ ٹوں ج 
4 [الأعراف: ٠۸١‏ ). فلعمر الحق وأهله, ا و ابن لمقفع فيه لعدلهء ألم يسمع ويله 
قول الله لا شريك له: ظط أَوَلمٌ يَنظرُوا ع مکوت آلسموات رارض وما خلق 
آله من سىء وان عَسَيّ أن كوم قد اقرب أَجَلهُم قبي حَدِيثٍ re‏ يؤمنون 
92 من شل اله تلد اوی ل وَمَدَرْهُم ی طغیایهم تهون ر ) [الأعراف: 
١‏ -دما]. فیا ويل ابن المقفع لقد أذاه عَنَهُه وعماه في الأمور إلى أحهل جهل الجهل فيما 
٠‏ وصف من الظلمة والتور» ولیس عله فیا أحسب من ضلاله؛ ولا علة من تبعه عليه 


من جُهالهء إلا قلة علمهم عا شرع الله به دينه ونزل به كتابه من الحكمة لاعن شبهة ‏ 


فد ! 





| ) ی (ب) و (د): ويعمى.‎ )١( 

(8) في ميغ اظ مات الإساءة. 0 الصواب ما أثبت» و الله أعلم. رغم أن م أقف على الإساء ف 
معاجم اللغة. 

(5) في () و (ج): ما وافق. 

- (4) في (أ): عليه. وقي (ج) علمه. مصحفة. 





دحلت عليه ولا عليهم فيما وصفوا من الور والظللمة» فلما = عمرا عن حك" اله 
في ذلك ورسله» وما حكم به فيه سبحانه من أحكام عدله» ورأوا فيه ما ظتوه" 
تناقضباء ورأوا كل أهل ادعائه فيه متباغضاء و ۾ يلجأو”” إلى الله في جهله باستسلامء 
ولا عصمهم" فيه من صالح عمل بعروة اعتصام» وم يلقو" - فيما اشتبه منه - من 
جعلهم الله معدنه) فيكشفوا لحم الأغطية عن محكم وره ويظهروا لهم الأحفية من 
مشتبه أمورهع الذين- جعلهم الله الأمناء عليهاء ومّنَّ عليهم بأن جعلهم الأئمة فيهاء و م 
يجدوا عند علماء هذه العامة فيما اشتبه عليهم من شفاءء ولم يروا منهم في مسال 
لو كانت الهم عنه اكتفاء - ازدادوا بذلك إلى حيرم فيه حيرة» وم تفدهم أقوال 
العلماء فيه بصيرة» حي بلغيئ والله المستعان - من ققافت الضعفاء قي“ هذا المذهيب 
العمي» لما رأوا من حهل غلماء هذه العامة بما فيه لأهله من الدعاوي ما دعاني“ إلى 
وضع أقواله والكشف عما كشف الله عنه من ضلاله» وإن کان عدذنا قد ته 
وضعفه» لما لا أحسبب بأحد حاجة إل كشفه؛ حي بلغي عن الحمقى منه انتشار 
وتتابعت بانتشاره علي أحبار» ورفعت إلينا منه مسائل عن ابن المقفع» لم آمن أن 
يكون كثلها احتدع في مذهبه كل مختدع) ديت من الحق علينا جواماء وقطع ما 
وصل به من باطله أسباهاء فلينصف فيهاء من نظر إليهاء وليحكم - فيما يسمع منها 
نقائضها - حكم الحق» فإنه أعدل الحكم وأرضاه عند من يعقل من الخلق وما ألف 
من مسائله هذه وجمع» فهو ما أوقعه من الضلال بحيث وقع» فذكر فيها النور والضلمة 
لاء ای بک ها قينا كذيا: 


)١(‏ في (ب): حكمة. 

(۲) في (أ) و (ج): ما طلبوه.(مصحفة). 
(5) في (أ): يلجؤه. وني (د): يلجا. 

)٤(‏ في (ب): أعصمهم. 

)٥(‏ في (أ) و (ج): يلحقوا. 

(5) في (أ) و (ج): فيه. 

(۷) في (ج): وفي. وف (د): من. 

(۸) في (أ) و (ج): ما هو دعان. (مصحفة). 
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< فافهموا عنا حواب مسائله» -فإن فيه إن شاء الله قطع حبائله الى لا تصيك. 

صوائدهاء ولا تكيد له كوائدهاء إلا حمقان الرحال» وموقان" الأنذال؛ كان أول ما 
بدأ منهاء وقال به متحكما عنها: إن سألناك يا هذا فما أنت قائل: أتقول كان الله 
. وحده وم يكن شيء غيرة. 


. فاعرفوا يا هؤلاء فضول قوله»فإن”لم يكن شيء غيره هو من فضوله» ‏ الي كنء 
ها کتابه» وضلل بما أصحابه» ومسألته هذا ما کان جوابه فيه قدا من كل من أثبت ) 
له من خلقه تولهيداً وتعظيماء وقي ذلك من كُتب ضعفة الموحدين وعلمائهم» ما في 
اكتفاء لمن نظر في آرائهم» ففي كتبهم فانظرواء ومن نور قوهم فيه فاستنيرواء قفيها 
لعمري منه ما کفی» وصفوة هدى لمن اصطفى» ومع ذلك فسنجيب مسال 
ظ ونقطع إن شاء الله علته. ظ 

انعم وكذلك يقول ف الله فلبعقل قولن فيه من سمعه ممن لم يتبع ابن القفع ومن 
0 تبعه» فقد يعلم كل أحد أن الواحد لا يكون واتحدا» عند من أثبت له ندا وضداء وأنة 
م كان معه غيرهء ضده“ كان ذلك أو نظیره» زال أن يكون معن الواحد المغلوم 
ثابتاء ويعلم كل أحد أنه لا يكون ذو الأجزاء إلا أشتاتاء ولا تكون أبدا الأشتات إلا 
كثيرأء ولا تكون أجزاء إلا كان بعضها لبعض نظيرا. ظ ظ 

أو ليس معلوما معروقا أن من وراء كل غاية غاية» حي ين ا ل 
| عن ورات غل ولا ایت أن إن کان مع غاب ایت أو بعد ماي عند أحد غاب فلم 
٠‏ صر بعد إلى غاية الغايات» ولم ينته عقله إلى مماية النهايات» وأنه يصير بالعظمة عند 


النظر من عظيم إلى عظيم» حى يقفه 5 على غاية ليس وراءها مزيد في تعظيم. 





(۱) في (ب): مرقان. ا رسا : جمع مائق. وهو الأحمق الني. ظ 
(۲) في () و (ب) و (ج): إن. بغسير ضبط فأفهمت الحازمة. ي لأن لامام يتكلم عن . 
جملة . قول اين المقفع (لم يكن شي غيره) فليتأمل. 
(۳) في (أ): فصوله» وهي محتملة للصواب. | 
٠‏ . (5) ي ).و (ج): وضوه هذا. تصحيف. 
() في (أ) و (ج): ضد. 


٠ 0‏ الرد على الزنديق ابن المقفع . 





< وكذلك الأمر في كل معلوم أو بحهول» حى يتتهي إلى الله الذي لا يدرك إلا 
بالعقول» فيجده كل عقل سلیم» وفكرٌ قلب حكيم؛ واحدا لا اثنين» وشيئا لا شيئين؛ 
عظيم ليس من ورائه عظيم, وعليم ليس فوقه عليم» ذلك الله الرحمن الرحيمء الواحد 
الأول القسم القدوس الملك الحكيم» الذي لا تناويه الأعداء .عقاتلة» ولا تكافيه الأشياء 
اة وهو الله الذي لم يلد وم يو لد» والصمد الذي ليس من ورائه مبتغى يصمدء 
غاية طلب الخيرات» وهاية النهايات؛ وإذا صحح .حجتنا في هذا صوابناء فهو لمن سأل 
عن وحدانية الله جوابنا. 

فأما ما ذكر”" بعد هذا من القير“ فحشو. ران بمذيان الفضول» ليس ٠‏ له 
مرجوع نفع» ولا يحتاج له إلى دفع. 

أرأيتم حين يقول: انقلب عليه ا الذين = زعم - هم عمل يديه» ودعاء 
كلمته» ونفخة روحه» فعادوه؛ وسبوه وآسفوه» وأنشأ تعالى يقاتل بعضهم في الأرض» 
ويحترس من بعضهم في السماء عقاذفة النجوم» ويبعث لمقاتلتهم ملائكته وجنوده. 

فيا ويل ابن المقفع ما أكذب قيله! وأضل عن سبيل الحق سبيله!! مى قيل له - 
ریله - ما قال؟! أو رُعم له أن الأمر في الله كذا كان؟! وم - ويله - قلنا له أن من 
ول هو من قار بالقذف؟! وأن الله في نفسه هو امحترس أف لقوله 06 أف!! ل 
زم هو المانع لأعدائه» من أن يضارا من العلو إلى مقر أوليائه ا ” 
ا ای ج - بين الشياطين العصاة» وبين الملائكة المصطفاة» 
ا للادميين؛ وإقصآء عن ” علم السماء للشياطين» توكيداً به الحجته 





)١(‏ في (ب) و (د): ما ذكره. 

(۲) في (أ) و(ج): القبل. وني (ب) و (د): القتل. وكلاهما مصحفة» ولعل الصواب ما أثيتنا.. . 
(۳) في (أ) و (ج): من. ) 

)٤(‏ في (ب) و (د): بل هو الله المانع أعداءه. 

(5) في (أ) و (ج): فعدل. مصحفة. 

(5) في (أ): من 
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سبحانه وإحداثاء وإحياء به ” لموتى الجهالة وانبعاثاء وإكراماً منه بذلك لنبيه» وصيانة 


منه ‏ لوحيه. 


فمن أين - يا ويله - انکر من هذا ما كان مستبانً؟! وما يراه الناس في كل حال 
عيانا؟! أو يقول إن ما يرى من هذا لم يزلء وأنه نه ليس بحادث كان بعد أن لم یکن 
فأين كانت مردة قريش عن الرسول به؟! ودلالتها للعرب”" فيه على کذبه» وهو يزعم 
ها أن ما رمي ها عند بعتته» وأن ن الرمي * بها عَلَمّ من أعلام نبوءته» فلو كانت عند 
قريش - على ما قال - حاطاء لكثرت على الرسول فيه أقوالحاء ولا أرادوا من شاهد. 
أكبرٌ بيانا من هذا في إكذابه» ولكن ابن المقفع يأبى في هذا وغيره إلا ما أل من 
ألغابه© . 


2 إذ أكثرها أهل ضواحي وبادية» وقریش" فإذ كانت منازھا على حبال 
عالية» أحدث بالنجوم عهداء وأشد فى الكفر تمردأ من أن يكون أمرها على حلاف 
ما قال الرسول فيهاء ثم لا يكذيونه فيما زعم من احتلاف حاليها”. وإلا فالرسول 
كان في حکمته» > " وفيما كان له عليه السلام من فضيلة الصدق عند عشيرتف يتقول 
مثل عذا لعباء أو يفتريه عندهم كذياء بل ليت شعري ما أنكر؟! ولم - ويله - تقر 





| في (ب): وإحيائه.‎ )١( 
(؟) في (ج): وصلة منه. مصحفة. وني جميع 1535 الاعنة بدل: منه. ولعلها مصحفة. والصواب ما‎ 
أثبت. لأن الشهب رصدت لنع الشياطين من استراق السمع.‎ 
ف () و (ج): للغرر.‎ )۳( 
يعن أن ابن المقفع يزعم أنه م يرم شيء بعد بعت صلی ال عليه واه وأن لومي | يكن علما من‎ )٤( 
أعلام نبوته.‎ 
في (أ) و (د): ألعابه. وقي (ب) و (ج): الغاية. ولعل الصواب ما أثيت. وألغاب: جمع لعْب. وهو‎ )°( 
الإفساد» و الحديث الخلف» وسيء الكلام.‎ 
في()ورب) و (ج): وبادية قريش فإذا كانت.‎ )( | 
في (أ): خاليها. (ب): خمالتها. وفٍ (ج): لفظة مهملة.‎ )۷( 
ف () و (ج): حكمه.‎ )8( 


rer‏ الود على الزنديق ابن المقفع 





اتک من أن ترحم الشياطين على علم وحي الله E‏ 
الشياطين إلى أوليائها قبل رسله» فينتشر علمه قبلها تي الناس اتتشارا» فيزداد مثله ° 
يومعذ له إنكارأء وييحكم له" فيه ظنونه» ويزيد فتنة به مفتونه» فأبما؟ من هذا أنكر فق 
رحمة الله الرحيم وفيما حص الله به رسله من التكريم. 

فإن قال فما باله إذا أراد إنزاله؟! لم يطوه حى لا يناله» شيطان رجیم مريد, ولا 
مطيع رشيدء إلا رسوله من بين حلقه وحدهء فيكون هو الذي یبث رشده؟! 

فليعلم أنه لم يصل” إلى الأرض من الله حكمة في تريلء إلا كانت ملائكة الله 
أولى فيها بالتفضيلء لامها صلوات ليه المطيعين وأعلمهم عن الله بحكم 
التزيل» وأها في ذلك متعبدة» وبه لله عر وجل مُمجدة وإنما تعدها 1ل سجاه 
بالعلم» > وفضلها في العبادة للحكم» والتتزيل بعلم العلوم» وبحكمة كل محكوم: وجبأة 
الجن جبلة”» للسمو إلى السماء محتملة» والجن فهو" بفضل أهل السماء عالمون» وإلى 
عل معدم من العلوم متطلعون.» فإذا دارت في الملائكة حكمة وحي لرل" فيهاء 
أو عدل حكو”" حُكم به في الأمور عليها» استرقت منه .الجن ما معت في مشاهدهاء 
وما ذ کرت أنه ها هناك من مقاعدها. ألم تسمع قوها. يي ذلك» وخحبرها عن مقاعدها 


)١(‏ في (أ) و (ج): فامسكين. مصحفة. 

(۲) يعي: مثل این المقفع. 

(۳) في (ب) و (د): أو يحكم به. 

)٤(‏ في (أ) و (ج): فأما ما من. تصحيف. 

(5) في (أ) و (ج): بيت. تصحيف. 

(5) في (ب) و (د): لا يصل. 

(۷) في (أ): وحسيله الجن حبله. (ب): وحبله الجن حبله. وقي (ج) و (د): (بدون إعجام). وقد قلبت 
الكلمة على وجوه عدة مع البحث في معاحم اللغة» فلم أهتد إلى معن يُطمئن إليه» فاجتهدت فيما 
أثبت. والله أعلم بالصواب. 

() في () و (ج): فهم. 

)٩(‏ في (ج): يرل. 

)٠١(‏ في () و (ج): بحكم. مصحفة. 
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ظ هنالك: ع وَأنَا ا e‏ 0 سَّدَيدَا | شما وهم 2 
٠‏ کنا تَقَعُدُ متها مقلع للسَمّع فمن يَسْمَمِع الآنَ يج ل سِهَابا ئاق 
1 ندري أَشرُ ريد من فى الْأَرض أذ راد بهم رَُهُمَ رَسَدا @ 4 [ى.٠]..‏ 

ظ يا هؤلاء فإئما كان منهاء ونبأ الله به فيما أدى عنهاء بعد أن قالت: « 
العو - قَرَّءَانًا عجَبًا 9 ®6 © 4 [الحن:١]‏ ؛ ألا تسمعها 7 تقول بعد 


7 7 


« وأنا تتا آلصَمَاء فو جد تھا مقت حرس قدي وَسْهبا © 4. 


وما ابن المقفع عأمون» من“ أن يظن أن الحرس مكاي E‏ 
باللسان» وقلة علمه بمخارج القرآن. وإنغا الى كل عل يبل العاف لك ا ن 

من الرحم دوفاء فازدادت الجن عا وحدت هنالكء» يقينا وإيمانا بذلك لما تر من < 
القدذفه بالشهية وغيره ما فيه من التعجب؟! هل ذلك ممن يقدر عليه إلا كغيره ما ظ 
هو فيه» وقد زيد به في هذا من من الجن“ اهتدى» وتحنب طرق الضلالة والردى» 2 
وكان فيه مع لتوكيد كذب الشياط ابا ودفع عن الرسول لتصديق أقوال المكذبين, 
والله يقول لرسوله؛ صلی الله عليه وعلى آله في السورة نفسهاء > ومع ذكر الشياطين 
وحرسهاء « قل إن أذر أقَرِيبٌ م ا توعَدونَ أ يجْعَلٌ له وبي أمَدَا و عنلم | 
العَيَب فلا يُظهر على َي أَحَدَا © الا من آرْتَضَئ من رَسُولٍ فان يسلك 
) من بين يديه ومن حلفم رَصَّدًا @ عا قد أبلثا سفت ويه واا 
يما ديهم احص كل شَىَّء عَدَد'ا 9 » [المن. 18-6 ]. 
ˆ . ,وأما قوله في القتال: وأنزل ملائكته فإذا غلبُوا عدوا قال: أنا غلبته» أو غلب له 
el‏ : أنا ابتليته. 


Ce 


1 


TT e‏ غلبته؟! وقد م كه وقد قذف ا 
1 قلوكم, وبث الرعب في مرعوهم» وما ینکر من قتلهم - ويله - باللائكة وهل ذلك 
هم إلا كغيره من كل هلكة, إلا أن ملائكة | الله في ذلك متعبده مثابة) وأنه منه جل 


(۱) سقط من (ب) و (د): من. 
(۲) قي (ب) و (د): من الجن من اهتدى.. 


هوم الرد على الزنديق ابن المقفع 
تناؤه بالملائكة لأعدائه معاقبّة» وأنه لأوليائه عر ونصرء ولأعدائه ذل ا 

فإن قال:ألآ قتلهم”" مما هو أوحى!“واجتاحهم بغير القتل احتياحاً! ! 

فهذا إن دحل علينا له دل في الملائكة دحل في غيره من كل هلكة, يقال في 
كل واحده بعينها» ألا كان الأمر بغيرها! وکل ما کان به کائن الملكق فهو أمره 
بالملائكة أو غير الملائكة. 

فإن قال: آلآ حلق الناس أبرارا! ومنعهم أن يكونوا أشراراً! فمسألة من سأل عن 
هذا محال» وليس لأحد علينا في هذا مقالء لأنه إنما يكون لبر برل ما فعله فاعله 
متخيرأء فأما ما حبر عليه صاحبه جبراء فلا يكون منه حيرا ولا شرا. 

E‏ اسان اسان سا وا سان ee‏ أ لا إحساناء لأن 
الانسان لا يكون إنسان إل وخر ماك هة وال خسان لذ يكن ااا إلا د 
يحمل عليه اضطرار. 

وأما قوله (في ظفر أعدائه. في بعض الحالات على أوليائه)””, فليس ويله 
.کو جود بوركيم 8ج »؟ يعلمه كل أعجمي منا أو فصيح) أن أو ليائه م تغلب إلا 
بنضر ه» وم 59 إلا عخالفتهم أو بعضهم لأمره» والدليل على ذلك أنه لما أمسك 
N ES E EEE E‏ 
سسب» ما به الغلبة غلب» وأنه غير مستنكر ذلك من فعال حكيم بملکه» أن يعصيه " 

SS 
معصيته» وهذا من الأمر فلا نزول به عن قدیر درت ولا تفسد معه کیم حکمت بل‎ 
الحكمة معه قائمة موجودة» لقتال قي به لل 2 ألم تسمع حكيم الحكماء.‎ 
وأقدر قادري العظماء .يقول في هذا من نصره وخحذله وقدرته سبحانه وعدله: # ان‎ 


)١(‏ في (أً) و (ج: ألا هو قتلهم. 

(۲) أي: أسرع. 

(۳) سقط ما بين القوسين من (أ) و (ج). 

)٤(‏ في (أ) و (ب): .ملكه أن يعصيه. وقي (أ) و (ج): أو يعصيه. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ْ ديم 





و و 


رڪم له قلا غالب لم ون يَدُلَكُمْ قسن ذا آلّذی تتصركم بن 
| عدم وَعَلى الله فلتو كل المُؤْمِنُونَ (2) 4 [آل عمران: 4 ]]. 

) خير عن أنه من حبس عنهم نصره» حل مع خبسبه عحلله» فمن لم يحذله سبخاته . 
فأولتك هم المنصورون» ومن الم بصر فأولئك هم المبتلون» فما في هذا مما 
ينكره ه عقل» أو يفسد فيه من الله فعل» سبحان الله ما أحق في من جهل هذا شبه 
البهائم! التي مثلها جل ثناؤه بأهل الحرائم. 


) وأما قوله: ١‏ وما رتت رَميَتَ وکر آله می 4 الأغل:] : ؛ فهي فيما 
انق والله أعلم E‏ اللسان ويعلم أنك ۾ ترم بالرعب في قلوبهم إذ 
رت ولك أنا الذي . به ي قلومم رميت» :وبالرعب الذي قذفه. الله ف قلوک 
امزمواء لا بالرمي بالبطحاء إذ رُموا. 


دعل فك س لذ لا شيك لخد( وز لين طوش بن أل 


ا 


20 ر @ رازرتک 56 ودره E‏ رارض ل عرق 
وڪ عن سل شنو قدا 4 رن 01/1 ]. فما ينكر من القدير على 
الأشياى أن يفعل ما يقدر عليه من الرّماع>تنا- ينكر هذا إن حمق ولا يدفع هذا حن 
الله محق» فالله على هذا ولاف يقدر» وكذلك قدرته في أن 00 وينصرع رف 
صحت في ل فغیر مستدكّر أن e‏ له وحده مفتعلة وللا كان 


معن القدرة عليه باطلاًء إذ ليس يُرى بما القادر طول الدهر فاعلا. . 


فإن قال قائل: فما تقولون” هل يقدر الله على أن لا دنعل المتقين الجنان؟! و 
ب ا ی رانک بريه ني" 


دج 


0 في (د): لفاعل.‎ )١( 

(۲( في جميع المخطوطات (وحدة). وقد ها على لوحو العم فم أ ها إل ميق مسح فلعل 
الصواب ما أبت والله أعلم. 

(۳) في (ب) و (د): تقول. 

(4): قي (ب): بتعمته 


قلنا“ قدا کان وم يدحل د من الفريقين مدحله» وإنما القدرة على أن 
يدحل ولا يدحا ل فقدما فعله» فقد كانوا قديماً و لم يدخلواء ولابد بعد أن يدحلواء فقد 
كان المقدور عليه من لم يدحل» وسيدحلء فافهموا ما قلنا عناء وضعوا الفهم فيه 
کا سسا فا 

وأما قوله: فقتلت أعداؤه أنبياءه ورسله. فما ینکر من قتلهم هم قاتله الله 
وقتله» ” لو لم يقتلوا لم يجب هم من الكرامة عنده ما أوجبه» ولم يدركوا ثواب ما 
كان القتل فيه سببه» ولو كان له علينا في قتلهم مطلب لكان في موتهمء ولو دحل 
علينا بقتلهم وموتمم لدخل علينا في أصل الفطرة لحم» والفطرة لا يكون فيها من 
الحكمة ما فيهاء إلا موحود البنية الي بنيت عليهاء وذلك ما قد فرغنا من الجواب فيه» ِ 
ودللنا بآثار الله في الحكمة عليه رقيما وصفنا منه» وأنبأنا به عنه» ما أوضحه ووضح 
به فصحّحه. والحمد لله رب العالمين كثيرا» وصلى, الله على سيدنا محمد النبي وآله 
ويك سما 

وأما قوله: فأجل عدوه إلى يوم يبعثون. فهو وأصحابه في هذا يلعبون» ولو فسد 
في التأحيل طول تأحيره» لفسد في ذلك أقصر قصيره! فليت شعري ويله؛ لم تُقَابَح 
هذاروأنكره؟! وهو لو ل يبق لم يعص ولم يطع؛ ولو لا المعصية والطاعة لم يخلق ولم 
© وأما قوله: وأمرض خلقه وعذههم, عا عرض من الأسقام لهم. فلعمري لقد 
وفاهم سبحانه طبائعهم مفصلة» وسلمها إليهم مكملة» عن هلكات العصيان» وشين 
معائب النقصان» فما دخلها من سقم بدن» أو فساد متديّن” » فبعد اعتدال تركيبهاء 


)١(‏ في (أ) و (ج) و (د): قيل. 

(۲) في (ب): الفهم فيه كما بينا. 

(۳) ف () و (د): له. 

(4) في (ب) و (د): ولعنه. 

(5) مَتَدَيّن: مصاب بداءء يقال: دان. إذا أصابه الدين. وهو داء. لسان العرب. مادة دين. 


الرد على الزنديق ابن المقفع | ظ ۳4۸ 





عن كل نقص من معيبهاء " وما فسد لحم من دين بعصيان» فبعد هدىّ من الله وبيان» 
وتخيير في" الطاعة وإمكانء فما في الذي ذكر وفشن فيه فأكثرء مما" يدخحل له أو 
اکرو غليناة أو عد .يد اد مقال تعنيف فيناء كأن کلامه» ويله وأحكامه؛ كلام لم 
ون ييه ان aN GO‏ أو كأنما قَلَ آدابه عن سفلة أهل لحون» بل 
كانه ينون واب لاعن :له جاو ولا عليه اب 

وم قيل له قاتله الله وقتله» ما زعم وقال؟!“ وهذى به وهذر إذ سال؟! أنه 
صم خحلقه من حيث ظن» ” وأعماهم كما توهم» أو جبرهم على عصيانه أو حال 
| بين أحد وبين إعانه» أو أنه هو أمرضهمء ” أو عذب بغير ذنب بعضهم» بل نقول هو 
أمععهم بالدعاء زدأه» را أبصارهم بلور غدأة. ومن مرضص منهم فمن اله يطلب 
شفاه» وإذا ابتلي ببلاء فهو سبحانه الذي يكشف بلاه» ألم يسمع -- ويله الله تعالى 
وقوله» عن أيوب نبيئه المبتلى» عليه صلوات الرب الأعلى: تباذ تاد رة 
نتى سی آلشيطن نص عدت 4 | [ص:۱٤]»‏ $ أنتى مسن الضُرٌ ونت 
حم الرتجميري (2) 4 (لاس:۸۲اء قال الله سبحانه: 9 فَاسْتَجَبْمَا له فَكَمِّفَمَا 


ر ٤و“‏ | پاد . ع 


و به س وءاتينله أهلهر ومثلهم عه رَحْمّة مّنّ عندتا وذكرم 


و لدم 


للعبدينَ @ 4[ [الأنبياء: ٤‏ ۸]. 
أو ما مع قول إبراهيم» فيما نزل الله به“ من القرآن الحكيم» فيما ذكر عند 


)١(‏ لعل المطرفية فيما تدعي من الأحذ بأقوال الإمام القاسم والمادي عليهما السلام أحذت قي دعواها بأن 

لأمراض من تغير في الطبيعة الجيول عليها الإنسان» ومن حدوث خلل لي 2 أحذت 
- هذا النص. 

(۲) سقط من (أ) و (ج): في. 

(0) في (ب): فما. 

)٤(‏ الشطار: جمع شاطر» وهو من أعبى أهله خحيقا. 

(5) في (): وقال وهذر به إذ. وفي (ب) و (د): وقال به وهذى به وهذر إذ. . 

٠ )1(‏ رعا نقص هنا شيء من الكلام. فعادة الإمام السجع المستوي. 

(۷( هذا أيضا مما تعلقت به المطرفية في تلك الدعوى. 

(۸) سقط من (ب) و (د): به. 


۳4۹ اكد كدان عدت 





الله" لمرضه إذا مرض من الشفاءء وأضاف ا ا ا يقول صلى 
الله عليه: $ الْدى حَلقى فَهُوَ يَهْدِينٍ ر وَالْذى و يُظعمبي فی © 
راذا مَرضت فهو يَطْفِينِ (2) والّذی یمیشنی ثم مين ( والّذى أطمع أن 
يَغْفْرَ لى حَطِيعَتى يوم آلدین ار > [الشعراء:۷۸- .[AY-‏ 

وأما قوله: وکل حلقه دمر تدميرا. 

فلقد أنكر ويله من تدميرهم ما لم يجعله الله نكيراً. ... " عصيانهم لله مُستّحق 
الطاعة ظلما واعتداء وبحانيتهم لما جعل الله لحم به النجاة والهدى» هو الذي به هلكوا 
وذمرواء بعد أن بصّرهم الله منجاتهم فلم يبصروء إلا أن يكون توهّم أن ال“ هو 
الذي حملهم على اغصياد وجحبرهم» فكيف يا“ ويله وهو الله الذي مكنهم فيه 
وخيّرهم؟! وما أجحبر 5 تعالى على إحسان» فكيف يجبره له على عصيان؟! وم 
يسخط ما قضی» ولا رضي إلا بما فيه الرضی» و م يغضّب له من فعال » ولم يتضآد 
بحال» ولم يتناول عدوا بقتال» ولم يشل قش مكنال وإذا مرض خلقه شفاهب أو 
تعاموا عن الهدى أراهم. 

فيا عجبا مم جهله! وأنكر حت امالا لو كان الله سبحانه صاحبا لوحب 
حقه!! فكيني والخلق حلقه؟! وهو خالق الخلق ومبتدعه» وانحسن إليه في كل حال 
عوسي اااي و لأا برا 0 
کفر» كيف وهو مَّن عصاه استرضاه! ومن استكبر وهو القادر عليه أملاه! ثم كرَّرَ 


)١(‏ في (ب) و (د): عن 

(۲) أشار إلى بياض في (أ). 

)٣(‏ في (ب) و (د): أن يكون يتوهم أن يكون هو حمهلم. 

)٤(‏ في (ب) و (د): فيكف ويله. 

)٥(‏ في (أً) و (ج): ينازل. وفي.(ب): يناول. 

(7) في (أ) و (ج): عن. وفي (ب): من. 

(۷) سقط من (ب): من. ولي (أ) و (ج): يدبره. تصحيف. 

(۸) يعئ: أن الله سبحانه لم يقطع إحسانه عن أحد حي أذبر وأعرض عنه. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ro.‏ 





عليه في دعواه الى ندا ثم من قبل حظه فيه جازاه. ومن أبى عطيته من اخيرات 
حرمه» رهر الذي فح من كل ظالم ظلمه. فيا ويل من جحهل إحسانه» وركب في 
ادر عصیانه» ماذا جهل من إحسان كثير لا يحصى؟! ومن عصى” إذ إياه عصى» 
فمن أولى منه حل ثناوه اده والتعظيم» > فيما دعا إليه من الطاعة له روصم وهو 
الله اهادي إلى سبيل النجاة» والمنعم بنعمه الى ليست بمحصاة. 
فإن قال قائل: ومن أين تدري أن هذه نعمه؟ وأن محدثها إحسانه وكرمه؟! 


عه لك ي 


ا ن كل ما يرى منها نعم بين آثار الإنعام فيهاء بحكم تُصحح أثره”" العقول 
عليهاء وأنه لابد في فطرة العقول» TT‏ من المعقول» . من أن يكون مله النعم 
مول أولاهاء هو الذي فطرها وأنشاهاء وأنه لا ينبغي أن يكون موليهاء كهىّ فيما أبان 

N o‏ ضرا رمدت ب اليد ررم حي 
ينتهي ذلك إلى من لا يشبهه مصنوع» ومن كل الأشياء فمنه بدع ة وأنه الله 
الأو ل القدم, الملك القدوس الحكيم. | 

فإذا صح ذلك عند من يعقل بإشهاده» علم أن النجاة من الله لا تكون“ إلا 

بإرشاده» الذي نزل فيما أوحى من كفبه» دل أعلى النجاة فيه بسبيه. فالحمد لله ولي. 
النعمة في الأشياءء والتولى لنجاة مر [لْكل دمل" من الأولياى الذي ليس له أكفاء 
فتساويه» ولا شركاء في الملك فتكافيه؛ المتبري من كل دنآة» " المتعالي عن كل إسآة 
رب الأنوار المتشايمة في أجزائهاء وولي ير الظلم وإنشائهاء العلي الأعلى» ذي 
الأمثال. العلى» والأسماء الحسئ» شاهد كل نجوى» ومنتهى كل شكوى» والممهل 


. في (د): عصاه.‎ )١( 

(۲) في (ب) و (د): آثار. 

(۳) سقط من(ب): وها. 

)٤(‏ سقط من (ب): لا تكون. 
(5) سقط من (أ): بمداه. 

(5) في (أ) و (ج): ذله. تصحيف.. 


۳o1‏ الرد على الرنديق ابن المقفع 





المطيل» ومن لا يعدل من الأشياء كلها بعديل» فكل ذي حير“ حمود» از قرب إلى 
كرم أو وجود» فالله مبتدئ فطره محمودهء والسابق الأول .ما حمد من وجوده". 


فأين قولنا ويلهء مما" ادعاه وتقوله؟ سبحان الله ما أشد سفهه وجهله! لعنه الله 


وأضل عقله. aS‏ $ أفتضرب عنكم 
لدّحْرٌ صّفّحًا أن َنم قَرّمَ سير فيرت لي 4 الزعرف:ه]ء وقول سبحانه: 


أ 


« أؤلشك كَالأتعمبَل هُمَ اض ولك هم العفو زج > الاعرف .[va:‏ 
م لم يترك ع" ذلك تذكوهب وبعث مع ذلك فيهم تذترهي > اوبحت دمب 
مذهبّه وتَلعٌب في القول متلعبّه» منازعة ولا إحابة ولا تذكيراء ولظننتهم إلا ما شاء 
الله له في العقول بقراً أو حميراً!! 

أرأيتم حين يقول: ولا يغلب أحدا إلا بالخيل السلاح. إنه ليطمح” في الخطأ - 
ويله- أي طماح! أترونه إنما يظن تغالب-البهائم» أو غلبة الناس للإبل الحلة الصّلادم © 
وارتباطهم للفيلة بالأمراس» وقرع سواسها" لرؤوسها بالأحراس» © إنما كان منهم 
بخيل أو سلاحء ويله ااج ت أي جماح! ولئن كان يظن أن الناس أقوى 

من الملائكة, إن هذا في الظن لأهلكُ الملكةء وقد بينا في حواب ذلك لهم فيهم؛ ومن 


)١(‏ في (ب): ذي كرم. 

(۲) في (ب): موجوده. 

) (۳) في (أ) و (ج): ها ادعاه» ويقوله. تصحيف. 

)٤(‏ في () و (ج): ثم يترل. ويي (ج): تم لم يزل. وقي (ب): ثم يترك. وف (د): م لم یذ کر .وها ابت 
ملفق من المدميع؛ والله أعلم بالصواب. وف (أ) و (ج): تي ذلك. 

(5) في (أً) و (ج): لطمح. 

(5) في (ب) و (د): اللجحية. تصحيف. والجلة: هو الجمل إذا تَنَى يعن في السنين. قاموس. والصلادم 
جمع صلدم: وهو الصلب الشديد. 

(۷) الأمراس: الحبال. وسوس جمع سائس: وهو الذي يقوم عليها ويروضها. 

(۸) الأحراس: عيدان يضرب يما. 

(5) ف (أ) و (د): للجمح. والطماح والجماح ععىئ. وهو الارتفاع» والنشوز. مأحوذ من جماح الخيل. 


الرد على الزنديق ابن المقفع o1‏ 
غلبة الأولياء لله“ لعدوهم وظهورهم عليهم: ما" فيه بيان كاف» وعبرة واضحة لذي 
ا 0 
-واسا:قوله: يقاتل على الملك والدنيا. فكيف - ويله - يقاتل على الملك والدنياء 
وطلب العز فيها والكبرياء, من كان لبإسه فيها مع وجوده لملكها الشعر والوبر والعباء 
والصوف» وشعاره فيها ونان آمنون الجوع والظمأ والنوف» وما الملك تمن 
يظل”' ځاره وليله خاشعا وباكاء: ويسيح على قدميه” ' في الأرض_ حافيا» يدعو من 
هلك من أهلها اف النجاة وينادي من مات عن الهدى إن الحياة) رين هو أعز ما 
يكون مفارقا ‏ لأحوال ملوك الدنيا وأغنيآئهاء 06" E‏ عن مسا کن 
العامة وفقرائهاء يمف عليهاء ويرى وَاكن فيهاء ويکل معها إذا أكلت» ونجيبها دا 
. سألت» ويعود مرضاها إذا مرضت» ويشهد موتاها إذا؛ماتت. 


فأين هذا کله» وفرع هذ | وأصله» من أحوال الملوك ال تتكبر عن © آبائهاء ولا 
تنظر بخير إلى أبنائهاء ما أشبه بعض ابن المقفع ببعض» وما أحسب له في المكابرة نظيرا 
من أهل الأرض. 
وأما قوله قول الزور والباطل: وأحرج - زعم - سلطان الجاهل؛ الذي يستر“ 
عليك الجهالة» ويأمرك أن لا تبحث ولا تطلب» ويأمرك بالامان عا لا تعرف» 
والتصديق با لا تعقل» فإنك - زعم - لو أتيت السوق بدراهمك تشتري بعض 
السلعء فأتاك الرحل من أصحاب لت ودعاك إلى ما عنده» وحلف لك أنه لیس ق 


)١(‏ ف (ج): عليهم الأولياء. مصحفة. وني (ب) و(ج) و (د): بالله. 

() في( و (ج): ما. 

() في (ج): لذوي إنصاف. وني (ب): لذوي الإنصاف. 

٠‏ (4) في (أ): يظل يهذه. وني (ج): يظن ماذه. مصحفة. 

() السياح: الذهاب في الأرض للعبادة. وسقط من (أ) و (ج): على قدميه. 

(7) في (أ) و (ج): مفارق الأحوال. وفي (ب) و (د): مفارق لأحوال. ولعل الصواب ما أثبت. 
(۷) سقط من (أ) و (ج): ومن. 

(۸) في (أ) و (ج): على. 

| (۹) في (): ستر. وني (ب): يسري. وني (د): يسر. 


ror‏ الرد على الزنديق ابن المقفع 


السوق شيء أفضل مما دعاك إليه لكرهت أن تصدقه» وحفت الغبن والخديعة» ورأيت 
ذلك ضعفاء وعجزا منك» حي تار س زعم - على بصرك» وتستعين .کن رجحوت 
عنده معونة وبصرا. . 





[ القفكير فريضة إسلامية ] 

فمن - ياويله 00 يخاطب ويُسأل؟ ومن الذي يخشى أن يخدع ويجهل؟ 
النور الذي لا يجهل - زعم - فيعود شرا أم الظلمة الي لا تكون إلا خديعة ومكرا؟! 
سبحان الله ما أشبه أمثاله بعقله! وما أوجز“ شبهه ف الدناءة”" بفعله!! أمحمدٌ - 
ويله-9؟ صلوات الله عليه» کان يدعو إلى شيء ما كذزب©) عليه فيه؟! معاذ الله أن. 
تكون تلك كانت قط من آدابه» وما تُزّل عليه في كتابه! أهو ب ويله - يحمل على 
حلاف ما يعرف؟! وإنما جاء صلى الله عليه وآله يدعو إلى المعارف» أو يأمر صلى الله 
عليه وآله بالكف عن الطلب والبحث» وهه الكاشف عن أسرار الغيوب لكل 
'متببحث) أو هو يرضى «نآءة الخدع وقبائحهاء أو يقارب الأسواء وفضائحها؟! ولم 
يقبح أحد من الخلق السيئات بأكثر مما فبّح» ول ينصح في الدلالة على الخيرات أشد“ 
مما نصح» ولم يناد بإظهار أمره أحد قط كما نادى» ولم يدع إلى“ كشف الحق ما إليه 
دعا. 


أما سمعه ويله» ما أكذب قيله! وهو .يقول صلوات الله عليه ورضوانه: ايها 
لتاس إن كنم و في شَّكِ من دينى فا عبد عبد أَلّذِينَ تَعْبّدُونَ من دون آله وَلكنّ 


ا 
دل ار اگ برس 


عبد الله الذى بوس وَأَمرْتُ أن أكون من الْمَرمنين 29) 4 [رنى».]. 


بج سسس ١‏ 


0-0 


ا 





)١(‏ في (ب) و (د): يوحد. 

(۲) في (ب): الدنيا. مصحفة. 

(۳) سقط من (ب) و (د): ويله. 

)٤(‏ أي كذب بن المقفع على ابي صلى الله عليه وآله. 
(5) في (ب): أكثر. 

(1) ف (أ): من الكشف للحق. 


الرد على الزنديق ابن القفع | o٤‏ 


ويقول الله تعالى: كل الآ : لقب تَعَاو کن سكم سو يق لك كك ا 
ألا تَعَبدَ إلا لله ولا 0006 سكا ولا د کح بجنا بقن ما من دور 
آله فان تولا فقولا أمهكدوا سیئر © 4 [آل :عمرات: ٤‏ ]) ويقولٍ 
سبحانه: ( كل هَل من شرحَابكُم من يَهَدِيَ إلى آلحَق قل آله َوَدِى لِلحَقَ 


ا 


ا 


وس ا ع 


من يَهَدِيٍ إلى الحو أَحَقٌ أن يبع أن ل يهى E‏ 
َيف تَحَكمُونَ 3 آبرس:۲۰]. 

إن" دعوى ابن اللقفع هذه فيه | عه قط مدّعٍ علي لا من أجاب 
فاهتدی» ولا ممن صد عنه؛ واعتدى» ولكئ أحسي أن :ابن المقفع هُذی» وألقى 
الشيطان على لسانه ما“ تمىء فجعل ظنه عليه يقيناء !أو كابر“ من وجد قوله بينا! 
كيف يا ويله قاتله الله وقتله, يكون كما افتراه؛ يي الله يقول 
سبحانه: و كل ا یک ری أن تقومواً لله مش وَفرادكك ثم ظ 


ن 2 
ر ډو 
فهو 

+ 


EYEE‏ ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا دیز لكم بَيْنَ يی عَدَابٍ ديد 
© 4 0 :]. ويقول سبحانه: 0 اول يَنظرُوأ e ٤‏ والأرض 


سر لے سس 


وما حَلَقَ الله من سىء أن َس أن کون قد قرب أجلم أي حَدِيثٍْ يا 


يؤمنون & 4 1 [الأعراف:ه+1]. ويقول سبحانه: لط قل آنظروا مَاذا في ألسَّموات 
وَالأرض وما تُعنى ال ب لت وَآلندرٌ عن قوم ل يۇمنون ون هه 4 [يونس: [1٠ ١‏ فهل 


دعا أحد إلى إحلاص ا دعا أو جد" جد من الناس على النظر ام يبلغ 
كدت ابن المقفع في الكلام» کلب أضغاث الأحلام» طلب - ويله - في الكتاب من 
التعنيف» وتكلف في عيبه من التكاليف» ما لم تُطقه قبله عفاريت الشياطين» فكيف به 


اپو کے ا 


وإنغا هو جحنون من المحانين!! أما مع قول رب العالمين: طقل لن أجَتَمَعَت الانس 


(1) في (أً) و (ج): وأين. 

(۲) في ) و (ج): ملحدا. 

(۳) سقط من (ب): الشيطان. وفي (ب): لسانه بما. 

(4) في (ج): كأين. مصحفة. 

(5) في (أ): حذاء. وفي (ج): حد. مصحفة. ومعئن حدئ: بعث وساق وحث. 


"oo‏ الرد على لمعت ابرع المقفع 


و 


نتن هنا 2 ) ا دض بجانه 8 رشو راف تار 


f 





أما قوله: فلا نعلم دينا مذ كانت الدنيا - زعم - إلى هذا الزمان الذي حان فيه 
انقضاؤ ها أغخحبث ريده كلما خض»› وأسفه 2 ذلك التمخيض أهلا والبتر أصلا 
و ابي امعان لد 0 الى ظهر عليهاء وأوحش سير 6 ) وأغفل عقلد. 
Ny a‏ ديننا وفروعه ومُفرّق حكم دين الله وبجكموعه 
ما لا يخفى كذبه فيه» عمن" حكم بأقل الحق عليه. 
قامت دعائمف واعتدلت” ا على الأمر فيه بالعدل والاخسان» وفت ا عن 
كل فحشاء وعدوان» فلم يترك محسن ثواباء ولم يضع" عن مسيء فيه عقاباء .مقادير 
ب مسد عدت وموازين من عدل غير مائلة لولاه لفسدت الأرض حرابا» و عدمت 
الساشات نه 


[ إسلام السلاطين ] 


£ 5 0 1 ع م 91 ع 0-0 1 4( 
ولك اراه ظن دينناء ونوهم أحكام رو أحكام معاوية بن ألمي سفياك» : وما 





)١(‏ في (ب): من. 

(۲) في (ب): وعدلت. 

(۳) ف (ب): يضع لمسيء. تصحيف. 

)٤(‏ عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. أخر به 
الذهبي ف الميزان 7//. وصححه. وأحرحه في هذيب التهذيب 21١١/5‏ وف تمذيب التهذيب ۷| 
٤١‏ وف الميزان ۲ ؛ ‏ مثله عن أبي سعيد رفعف ونحوه عن أبي جذعان. وقال في هذيب 
التهذيب »۷٤/۸‏ في ترجمة عمرو بن عبيد بن باب قال: حدئنا بندار» حدثنا سليمان بن حرب» 


الرد على الزنديق ابن المقفع ّ ۳٦‏ 





خدٹنا حماد بن زيد قیل لأيوب: إن عمرا روى عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. وعن أبي سعيد رفعه: إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد فاقتلوه.. 
قال ابن حجر: وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن إسحاق ع غه الرراق» عن اين ف عن 
علي بن زيد. قال: وا محفوظ عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن علي ولكن لفظ ابن عيينة: 
فارجموه. قال أورده ابن عدي عن الحسن بن سفيان. وني كنوز الحقائق للمناوي/4» ولفظه: إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه» قال: أخرحه الديلمي ‏ يعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
. يحتمل. قويا أن يكون المراد من المنبر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إذا رأيتم معاوية على 
منبري). هو مطلق المنبر بدعوى أن كل منبر يصعد عليه في الإسلام ويخطب عليه فهو منبر البي صلى 
الله عليه وآله وسلم ويحتمل أن يكون المراد منه خصوص منير البي صلى الله عليه وآله وسلم قي 
المدينة كما يؤيده بل يدل عليه ما تقدم في حد يسيةوابي سعيد: إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد.. إلم. 


وعلى كل حال فإن معاوية حسب الأ الي ادما من يجب قله بحكم البي صلى الله عليه وآله 
وسلم وقد تسامح فيه المسلمون» أما وحوب قتله على الاحتمال الأول فواضح, وأما يعلى الثاني فلما 
رواه ابن سعد في الطبقات ٤‏ من جحيء معاوية إلى المدينة وصعوده على منبر النبي صلى الله 
غليه وآله ونسلم قال: أخبرنا إسماعيل ب بن إبراهيم الأسدي» عن أيوب» عن نافع» قال: لما قدم معاوية 
المدينة حلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقتلن ابن عمر. ثم رواه بطريق آخر عن 
نافع. فراحع 


وقال في أسد الغابة لابن الأثير في ترجمة معاوية بن صخر وهو معاوية بن أبي سقياك» قال : وروی 
الاي و ا ا ا 
اا ل ا 56 


معاذ لملازمته له» وسمع من عمر بن الخطاب» وكان من أفقه أهل الشام» وهو الذي فقه عامة التابعين 
بالشام» وكانت اله حلالة وقدرء وهو الذي عاتب أبا هريرة وأبا الدرداء بحمص إذ انصرفا من عند 
علي عليه السلام رسولين لمعاوية» وكان نما قال هما: عجبا منكما كيف جاز عليكما ما جئتما به 
تدعوا عليا أن يجعلها شورى» وقد علمتما أنه قد بايعه المهاجرون والأنصارء وأهل الحجاز» وأهل 
العراق» وأن من زضيه خير ممن كرهه» ومن بايعه حير ممن لم يبايعه» وأي مدخل المعاوية في. الشورى 
وهو من الطلقاء الذين لا تجوز لهم الخلافة» وهو وأبوه من رؤوس الأحزاب. قال: فندما على مسيرجما 
وتابا منه بين يديه. وذكره ابن الأثير أيضا في أسد الغابة. ۳۱۸/۳ باحتلاف يسير. 


oY‏ | الرد على الزنديق ابن المقفع 





سن بعد معاوية ملوك بي مروان ”» من تناقض أحكامهاء وجورها في أقسامهاء ‏ 
وأولعك فأعداء دينناء وحكم ا حکم ربناء وحكم ديننا فالحكم الذي لم 
يخالطه قط جورء وأموره من الله فالأمور الي لا يشبهها أمور, ويحق'” بذلك أمر وليه 
اک الحاكمين» ا حاء من رب | العالمين. 


أشد 0 00 مامي كان غليه ٠‏ ساح أوشاميا. أومغري کان 1 لوو 0 
احول ل کرات ورضوات. فز / ويد دمن الما لذ 
ا د 
لا کالاحسان» أرسله سبحانه يداه مبتدياء إلى أولآء الخلق بأن يكون مهتدياء إلى الما 
بن سير وي ولد إبراهيم وذریته» وإلى أبناء قحطان من خيرته, وض انحن كابر 
تارمم أوفى أهل الكفر لمن عاهدوا عهداء وأكرمهم لمن وآد ود وأحسنهم لمن 
حرم بم تحرماء وأحفظهم وار من جاورهم 'تككرماء وأشدهم للكذب گار وعن 
كل دناءة حلق استكبارا وأشدهم لله إعظاماء ولحرم بيته إكراماء والذين يقول عنهم» 
فيما ذكر عنهم» في عبادة ما کانوا يعبدون معه من الأوثان» تقربا بعبادتهم لذلك إلى 


سس تقر فير قرا ىس 


الرحمن « ما تَعَبْذْهُم إلا ربوا إلى آله زُلمَنَ 4 [ص:84]. أما سمعت قول الله 
۰ وکر لعباده من نيهم ا وان کاو لیقرلون 2 لو أَنّ عندَتا ذكرًا 

مَنَ الین © کنا عبّاد الله ه المخلصينَ © 4 [الصافات:۷٠١-1۹١].‏ ويقول 
سيان rd‏ خاصا درن الخلق» في تمنيهم دون أمل الأرض لدين .الحق» 


2 


جد اينهم لبن جاءَهم نَذِيرُ : أكون أدص بن ن احدّى 


ع2 جهد 


)١(‏ في (أ) و (ج): في. وقد سبق في الدليل الكبير بعض ما ورد في بين أمية فراجعه. 
(0) في (): غير. 
(5) في (ب): بحق. 
)٤(‏ في (أ): خاصة. وفي (ج): حاضلاً. مصحفة. 


الرد على انيت ابن المقفع ' ٠‏ به م 





لأا [فاطر 5 

وأما قوله: عليه اللعنة ف 550 وتثيله ما بسحر الساحرين» فغير بدع 
بحمد الله منه وقبّل ما قال إخوانه من الكافرين فيها قوله» أما سمعتم قول فرعون 
وملائه» عندما رأوا من نور الحق وضيائه» #8 ان هِلِدان لسلحران 4 [طه:٣]‏ فبينا" هو 
يقول أيها الساحر إذ قال إنك لمسحورء او مله واي الله جيه ها هد 
إلا سحر إذ قالوا إنك لحنون» ولعمري لو كان موسى ومحمد صلى الله عليهما 
ساحرين عندهم وفيهم, لكان ذلك يَيْناً جلياً لدييم لا يخفى منه شيء عليه > كما 
كان يتبين هم سحر السحرة والكهان» يوقنونه منهم تحقيقة الايقاد» ولا يدعو 
سحرهم جحنوناء ولا ساحرهم يم ات غلطا وعتهاء وعماية ولا 

هذا ليعلم أن قوهم فيه لم يكن إلا كذباً وافتراء: وأن السحر لم يكن عندهم ما“ 
يشك فيه ولا يمترى. | 

كيف ويله وويل أسلافه» ومن تبعه بعده من أخلافهم وأخلافه» يسمى سحرا أو 
جنونا؟ ما يمل 578 وعيونا! وترى آثاره اليوم © إلى الدهر الأطول دائمة» ومواقعه 
في بطون الآكلين والشاربين من الظمأ والجوع باقية» ما هذه بطريقة السحر المعروف» 
ولا يعرف السحر بوصف من هذه الو صوفء إلا أن يكون في مومه“ وعماه» وشدة 
تباعده عن هداه» يبصر اليوم من السحر ما لم يكونوا ييصرون» أو يُظهر السحرة اليوم 
له منهم ما لم يكونوا يومئذ" يُظهرون؛ والسحر يومد فيهم ظاهر منشور» وصاحبهم 
إذ ذاك عندهم مكرم محبور» ومن أظهر اليوم السحرء لم يكن له عند الأمة عقوبة إلا 
القتل» ما أوضح الأمورء وأيت الساحر والمسحورء وليس قي هذا شغل» لأحد ممن 


: في (ب): قبيتما.‎ )١( 

(۲) ف (أ) و (ج): وعماها. 

(۳) في (ب): عا 

)٤(‏ سقط من (ب): اليوم. 

(ه) مومه. الموم: البرسام. وهو علة يهذى فيها. 
(7) سقط من (أ) و (ج): يؤمئذ. 


۹د“ 0 ارد على اازنديق ابن المقفع 





يعقل» مع أنك .ل تر قط أحداً يسحرء إلا وهو يعبث في سحره ویسخر» ولم تره وإن 
سحر إلا مسترذلاء وسفلة دنا نذلا. 


ر ہر و بر م 


وأما قوله: نافر الله الإنسات فقال: < فِليَدَعٌ تاديَة ي 2 @ سدع آلربَانيَة @ > 
[العلق:8-117١].‏ 9 افتخر بغلبته - زعم -: لقرية أو لأمة ملعي من الأمم الخالية. 
مذ عي لماعي مس OE‏ 5 
وعبرة كافيه ومد كر وهذه من لفظاته الأولى» وشبيهتهن في الدناءة والعمى» فيا 
ما أغلب عليه قول السفال والبهتان» وأحهله ما يدور بين أهله من هذا اللسان» ۳ 
لا يصاب إلا به تأويل القرآن» ولا يتبين بغيره من الألسن ما يتبين به من البيان» فليقبل 
من أراده قبل تعلمه؛ ولا يحكم على القرآن بوهمه. فإن'" ابن المقفع إنما استعار أحرفه. 
فأما معناها فجهله وحرّفه؛ يسمع منا في ذكر الله لفظاء فوعاه كما سمع حفظاًء 14 ته 
إلى نوره وضلالته كذباء فأنشأ بمدح به غير الممدوح ل والمعان منه ‏ فأعجميةق 
والأسماء الي سمى فعربية. 

واا فرلا القلب. :وأنشاً. فكلمتان ليس مما في. الله معن لقبح مخرجهماء 
وشلال متهسجهماء عن كلام ال القذر والثهى» وإنما قبلهما من الناس عن"الطبقة 
السفلى! 

ومن قال له ياويله انقلب عليه خلقه؟! وأنه أنشأ سبحانه يقاتله ويغالبه؟! هذا ويله 
فما لم يقل به ف الله قط منذ كانت الدنيا مقتصد ولا مُفرط,. 

وأما قوله: عمل يديه؛ ودعاء كلمته. ونفخة روحه. فكله منه على ما توهمه زور 
وهتان» وأكثر قوله فيه هذر وهذیان» وليس فيما فن في "هذا من قوله لا في قصره 
ولا في طوله» أكثر من أن الله أحدث صنعاء وأبدع لا شريك له بدعاً. 


فإن قال قائل ولم أو جد صنعه؟ ! وما العلة الي لما أبدع بدعه؟ ! فهي الاحتيار 





)١(‏ في (أ) و (ج): من زجر. مصحفة. 
(۲) في (أ) و (ج): فإغا. 

(۳) سقط من (ب) و (ج): عن. 
)٤(‏ في (ب): من. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ) و 





فيما أنشأء وإظهار حكمته فيما أبدى, جردا فته و كرما لا بره سد ولا یب به 
إلا له فيه حمد. وكفى بمذه" لصنعه علة» وفيما بال غه جرا وا 

فإن سأل سائل» أو قال قائل» © فما باله إذا كان الود عندكم من علة صنعه 
وبريته» والجود فلم يزل عندكم من ذاته» م يحدث ا ي فهذا ضر ب 
من غلط السؤال وأعيائه"! إذ كان الصنع كيف ما كان حدثاء وكان الله له ق ذلك 
محدتا. فهذا جواننا له فما تال اذ كان ف مسال قد أحال. والحهد لله رب 
ا وأول من أنعم من المنعمين. ) < 
.وأما قوله: فصارت الغلبة للشيطان بأن تبعه الخلائق على ضلالته إلا أقلهم. 

٩ في هذا من غلبته» ”© بل هَبّهم تبعوه على ضلالته» فاغا بأهوائهې‎ lG 

5 لعدائهم» 5 لاعن غلبة منه هم فوالله ما غلبهم» > فكيف يغلب حالقه 
وخالقهم؟!» ومى غالب الله الشيطان فكَلب أو غلب؟! يأبى * ابن المقفع - ويله - إلا 
اللعب» لعن كان الشيطان غلب الله بكثرة أتباعه» لقد غلب الشر نوره بكثرة أشياعة | 
ويله إغا المج الشيطان من أطاع هواه» وعمي عن الله مثل عما وسبله إلى الله لو 
أرادها ذلل» وطريق بحاته بالحق له مُسهل؛ وم يعص من عصى غلبة ولا قهراء وم 
تطع نفس على طاعتها ا إا حلق الثقلان» مخيرين بين الطاعة والعصيان» لتكون 
الطاعة بالاختيار إحساناء والعصية للانسان عصيانا. 


)١(‏ في (ب) و (د): بهذه الضنعة. تصحيف. 

(۲) سقط من (أ): أو قال قائل. . 

(۳) الأعياث: جمع عيث. وهو الافساد. 

)٤(‏ أحال: أتى با محال. 

(5) في (أ) و (ج): غلبّه. 

0-600 في (ب) و (د): وإنما تبعوه ومالوا إليه بأهوائهم. 

(۷) في 0( ف لانب): لاف وفي (ج): : لعذافهم. وما أثبت اجتهاد مئ) والله أعلم 506 
(۸) في (أ) و (ج): فأبى. 


۳٦۱‏ الرد على الزنديق ابن المقفع 





فكذب عدو ns‏ غيظ» ولکن ا إذا r)‏ 
المقفع TT‏ ومظلمة كذب البهتان» مي وججحد الله سبحانه عما | يقول. 
زعم مما لا تقبله العقول» أظنه ذهبت به ذواهب استعجام الخيرة» فيما ذكر عن الله 


سے ® ساس م 


سبحاته من الغيظ والحسرة» إلى قول الله سبحانه: ( مسر على الاد تا تیور 
من سول إلا كاثوأ به يَسْعَهَرِءُنَ ر 4 إس:١٠]»‏ فهذه إنما هي حسرة على 
لعباد لا عليه وتحسر فيهم على الحدى لا فيه. 

وأما قوله سبحانه: « فلینظر هَل يدهن كيده م ما يغيظ 4 [ [الحج:٠].‏ وهذا 
أيضا فإغا كان "هو لحم من أمر الله مغيظ. يقول سبحانه أما من امرؤ غاظه» فليس 
يذهبه اغتياظه» وأما 0 عَاسَفُونَا 4 [الزخرف: هه]. فهو أفرطوا في عصيانناء فوحب 2 
عم بذاك تسيل انتقامناء لا على صل وي من حرقة الأسف» الي لا تحل إلا 
بكل مستضعفء ولقد كان له في هذا بیان واضح لو تن ويقينُ علم صادق لو تيقّن 
لقول الله حل ثناؤه» وتباركت بقدسه أسماؤه: ولس كَمدْلد 2 َهرَالكميم 
لصي 4 [الشورى:١١].‏ وأن الذي توهم لتمثيل هو التمث »> '“ فسبحان من لا تصل 
إليه الآلام» ولا يعرض له نوم ولا نسيان» ومن ليس كمثل ما خحلق من الإنسان» ذلك 
لله رب الأرباب» وَوَلَيٌ جمازاة العدل في الثواب والعقاب. 


وأما قوله: فجعل الله السبيل سبيلين. 
فوا عجبا لمحَال قوله في هذا التكثير والتفنين! وكيف - ويله - يكون سبيلان 





)١(‏ يشير إل قوله تعال : لإفلما آسفونا انتقمنا منهم [الز حرف ]٠ ٥/‏ :وق( اذ عفرا تصحيقن: 

(۲) في (ب) و (د): وأسرفوا. 

(۳) في (أ): واغتاظ. 

)٤(‏ سقط من (ب): كان لما. 

(5) في (أ) و (ج): لا على وهُم. 

(3) هكذا في جميع المحطوطات» ولعل معناه: أن ما توهمه في تمثيل الله بالأمثلة هو التمثيل والتشبيه 
الممنوع في حق الله سبحانه. ٠‏ 


الرد على الزنديق ابن ۳۹1 





سبيلا؟! ما أحسب كلامه يهذا ومثله إلا خبلا وتضليلا!! فسبيلٌ - زعم - 
للطاغوت وحزبه. سل تفرد الله به وإِنما يكون سبيلهم هم سبيلا غياء 
إذال“كان كل أحد سواهم منه برا وإنما يكون السبيل لله سبحانه سبیلاء © إذا كان 
إليه داعيا وعليه دليلاء فهذا - ويله - وجه السبيلين» لا ما قال به من محال الشيئين. 

وقال: هل تعلم يا هذا لم < خلق الخلق؟! فنعم نعلمء إذ“ علم وفيُم ومن ما نرَّل 
من ذلك وبيّن أما الجن والإنس فلما قال تعالى من عبادته» إذ العبادة له واجبة على 
أهل النعمة في محمدته» وأما ا الثقلين فلهما خلقه» وبه استحق عليهما من 
الشكر ما استحقه. فذلك قوله جل ثناؤه. وتباركت بقدسه أسماؤه: و وما لقت 
الجن وَالإنس لا لدو رچ مآ أريدُ متهم ن ژق ومآ آرید أن يُظعِمُونٍ رج 
إن الله هو الرزاق ذو آلقُوٌة المتين رج ) [الذاريات: 5ه -كره] . “ومن ذلك قوله سبحانه : 

و سر لكم ابر رئ القلك فيه وأثرى ليوا من فَضَلهء 2 
تشكرن ت ر سر لک مما فى السمدوات وَمَا فى الأرَض جمِيعًا مته إن في ذلك 
2 ست لوم کرو 9 € ان -+1]. فسبحان الله مستحق الرضى» 
0 ا أو عصى» بأحق حقائق الاستِحياق ما يحق للخالق الرزاق. 

فأما قوله: فما أراد بخلقه الخيرَ أم الشر؟! 

فالخير أراد كم جميعا سبحجانه ا وثواب المحسن منهم أ راد جل ثناؤه و 
فأراد سبحانه الخير في كلهم إرادة تعجيل» أتمها فأكملها أفضل تكميل» لا كما يريد 
من لم تتم إرادته» ولا تحق على غيره. ادت وأما إرادته في التأحيل» فإرادة حلافها 
' يستحيلء إذ لا يكون بنية أهل الدين» إلا بنية تمليك وتمكين» وأنه مى كان غير ذلك 


(1) في (أ): الله زعم نمجه. وني (ج) و (د): الله به زعم نمجه. وي (ب): ينهجه. والعبارة قلقة هنا ولعل 
(زعم بنهجه). زيادة من النساخ. فالكلام مستقيم بدوما. أو أن هنا سقطا من الكلام. 
(۲) في (ب) و (ج) و (د): سبيلا وغيا. وني (أ): وعيا.ولعلها مصحفة وما أثبت اجتهادء ولم يظهر لي 
المعين» والله أعلم بالصواب. وفي (أ) و (ب) و (ج): إذ. 
)۳( من (ب) و (د): سبيلا. 
)٤(‏ ي )و (ج) و (د): إذا. 


۳۹۳ ) الرد على الزنديق ابن المقفع 


م تكن البنية عحكمةء ولم ير فيها ما.يرى من آثار الحكمة» وكانت مواتا لا تفعل؛ 
وشيئا من الأشياء لا يعقل» فليعقل حويله- أسباب حكم الله المترافدة ” “ وليعلم تعالي 
الله عن بنية أعيان الأشياء المتضادة: الي. لا تقوم بحال في وهم الأصحاء ولا توحد 
بفهم في جهلاء ولا علماء. 

وأما قوله لعنه الله: إن ربمم على كرسيه”” قاعد» وإنه تدلى فكان قاب قوسن أ 





ع 


ادن. 

فيال عباد الله من أعطاه قاتله الله ما أعظم فراه» أنه جلس فقعد, أو تدلى أو 
صعد» من حيث ظن» أو توهم» وما يبالي ما قال علينا كذباء وادعاه”” من القول فينا 
تلعباء إن الذي قال من قعد وتدلى وانقلب» ودنع وار وأنشا واغلب» فأكثر فيه 
من هذا القول علينا كذيا وقرفا" وختلا؛ لشي ما علس أن ملا ولا ذا ستل م 
قال منه قط جرفاء وبلى» ولعله وعسی» أن يكون ظن قوله: « استوئ 4 [البقرة:۲۹]» 
فلا لم يعن الله ها ما عين» وما لله سبحانه من ذلك» ‏ لو عين به ما ظن هنالك» من 
المدح المعظمء والتعظيم المكرّم. 

أما علم إنما يراد بالاستواء الاحلال لله والاعلاء تملكه لما فوق السموات العلى؛ 
وأن استواءه على ذلك كاستوائه على الأرض السفلى: وأن استوى في هذا كلمة من 
الكلام» جائز معناها بين الخوآص والعوآم» تقول العرب إذا ظفرت بأحد» وغلبت 
على بلد: لقد صرت ت إليهاء واستويت عليهاء تريد غلب سلطان فيهاء فهذا وجه قوله 
حل ثناؤه: « آستوق 4. لاما يدهب إليه فيه من العمى. 

وأما ما جهل من قول الله تبارك وتعالى: « وحمل عرش رَبك فوقهم يومد 





مص 


0١‏ في (ب): المترافية. وفي (د): المترادفة. كلاهما مصحفتان. 
(۲) في (أ): كرسي. 

(۳) في (ب) و (د): أو ادعاه. 

)٤(‏ القرف: البغي. والخلف الطالح الرديء. 

(©) يعێٰ: من أهل الملة. 

(7) سقط من (أ) و (ج): من ذلك. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ظ حاون 





تُمَلنيَةٌ 4 [الحاقة :] فقد يمكن أن يكون ثمانية أصناف» أو ثمانية آلاف» أو ثمانية معان» 
ليس مما يدرك بعيان» وأن لا يكون كما ظنوا ملائكة» وأن أقل ما في ذلك اذل يأتهم 
فيه عن الله فيه بيان أن تكون قلوهم فيه ممترية شاكة, لأن ذلك قد يخرج في اللسان» 
sS‏ وإن في ذلك لعلّما عند أهله مخزوناء وإن فيه لله لغيبا 
وكنوياء يدل على عجائب ةق ويتجلى!" EE‏ ولیس معيئ: 
9فَوقَهُمَ 4 ما يذهب إليه الجهلة من الرقاب ولا“ ما يتومون فيه من تشبيه رب 
الأرباب. والثمانية فقد يمكن فيهاء غير ما قال به الجهلة عليها. 

وأما قول الله لا شريك له: $ وتری الملشكة حَآقَيَ مِنّ حول العرّش » 
[الزمر:٠۷].‏ فقد يحتمل حآفين» أن يكون مکبرین me‏ ول أن يكونوا باهر 
عاملين؛ لأن الاحفاف قد يحتمل ذلك في لسان العرب أبِينَ الاحتمال» لأنهم يقولون 
إن قوم فلان محفون.به ي الاجلال. 

فإن قال قائل: فما وجه قوله» فيما ذكر من إحفافهم به من حوله؟ فقد يكونون ‏ 
حآفين وإن كانوا من نحته كما يقال: إنمم بفلان لحافون»: وإن كان من علا لي منازله 
نحيث لا يبصرون» ذلك ادر سبحانه فيما أرىء لاما ارم ق حمل 3 
واستوى: « وانشقت السَمَاء ء فهى يومد واهية © وَالْملَكَ عل أَرْجَابهَا » 
:[الحاقة:٠١-۷٠].‏ فإذا انشقت السماء للفناء والبلای کرت اللائكة لشّقها إلى الأرجاي 
وهي النواحي» چ حينك ل" حآفة حول العرش الباقي» والعرش فإنغا هو السقف 
الأعلى ر ففناؤه قبل فناء الأعلى» فليعقل هذا من المعين» م من أراد حقيقة ما 
عن وليعلم أن سقف أعلى ما فيه الملائكة من الممار ات غير یکرت بشيء من 


)١(‏ في (ب) و (د): إذا. 

(۲) في (أ) و (ج): ويوجه. 

(۳) في (أ) و (ج): أو يتحلى. . 

)٤(‏ يعبني: ليس عرشا يحمل فوق الرقاب. وي (ب) و (د): وما. 
(0) في () و (ج): أرى فتعالى. 

)٦(‏ سقط من (أ) و (ج): حيتئذ. 


هدم ارد على الزنديق ابن المقفع 





البريات. 

فإن قال قائل: آفیکون» مكان غير مسكون؟! قيل: نعم سقف ما تناهى من بناء 
السماوات العلى» لأنه لا يكون سفل أبدا إلا بأعلى» فأما أن العرش هو السقف 
فموحود في اللسان» كثير ما يتكلم به بين العرب والعجمان. 

وقد يمكن أن يكون معين: ر الذين يحملونه »» إنما يراد به الذين يلونه» يذ ليس 
بينهم وبينه شي» فتعالى الملك العلي. 

2 تقول العرب في المرل کله وف الأمر تحمله: إنه ليحملنا إذا كان عليهم 
واسعاء وکرافقه لحم مُمّتعاء ولیس يريدون حمله لهم بيد ولا عق أفما في احتلاف هذا 

ما وقف عن تشبيه الخالق بالخلق؟!! 

فأما الخداع والمكر والكيد, لمن كان يمكر ويخدع ويكيد, فقد نقوله عنه» ونصفه 
سبحانه منه» لأنه حير الماكرين» وذو الكيد المتين» وحادعٌ من حادعه. من الكافرين» 
وكل ذلك منه فليس كفعال الخاسرين. والمكر والخدع والكيد, فإنما هو إخحفاء ما 
من ذلك المريد» وما عند الله مما يريد بأعدائه» فأحفى”" ما يُحتال في إخفائه. 

وأما حربه”' فإنما هو حرب أو ليأتسئص اسل هذا وجه ما ذكر سبحانه من حربه 
وكيده ومكره» الصحيح معناه؛ لاما شد به ابن المقفع جهله وكفره وعماه. 

وأما ما معه من الله سبحانه إذ يقول: قد مَك الذي من قَبَلهِمْ فَأَنَى 
الله بيهم م تب الْقواحدِ قر عم آلف ہی هد تاعدب 
منّ حَيّثْ لک يشعرون (2) > [النحل:1]. أ فتَرَى أن أحدا يعقل أو لا يعقل يتوهم أن 
. هنالك سقف بناء مسقوف» أو أن وخر عَلَيَهِمُ 4. غا هو تمثيل" ما يعرف من | 
سقوط السقرق. فكي يتوهم هذا أحدع ولا يضل فيه من ذي لب قصدء وهو أيضا 





£ 


019 في جميع المخحطوطات: فأحفاء. 

(۲) في (أ) و (ج): حزبه. مصحفة. 

5) في ) و (ج) و (د): .عثل. 

)٤(‏ في جميع المحطوطات: السقف. وما أثبت اجتهاد مين. فهو بأسلوب الإمام أشبه. 


الرد على الزنديق ابن المقفع دسم 


وتوجهه من تتزيل الله في كتابه» هذه الوجوه كلها في فهمه وإعرابه» يدل على غير ما 
توهم فیما“ ذكر كلهء إلا أن يأى ذلك مكابرة لعقله 

وقوله في الكيد ادر عد سبحانه من حيث لا يعلمون وقوله في المنافقين: « 
يخدعون الله وهو خَدعهم * [النساء:47١].‏ وقوله سبحانه قي الإستهزاء: « الله 
يَسْتَهرِىاُ بهم يدهم في طغتينهم يَعْمَهُونَ ر 4 [البقرة:١]‏ » فإنما يريد رکه لهم 
وتأخيرّه إياهم وهم عاصون» لاما ظنه ابن المقفع بالله كذباء امك راس ال 

لعبباء كقول قوم E‏ الله عليه وسلم: ۾ ان اله مرڪ أن 

ظ تَذَبَّحُوأ ب بَقَرَةَ قَالوأ اتد تا هَرُوًا قال اعود بال أ5 نَ أَكُونَ من الجهلين @ 4 
. [البقرة:517]. فهذا الاستهزاء إذا كان كذباء ل الخادع فإذا کان لعباء فإللى المحلوق 
يضاف وينسبء لا أنه هو الذي يلهو ويلعب» فهذا وجه الاستهزاء منه والخداع 
والمكرء لاما يذهب إليه كل عَمِيّ ضيق العلم والصدر. وإذا قيل له سبحانه يرضى أو 
حي أو امف أو سط أو يغضبء فإنما ذلك إخبار عن أقدار الطاعة والعصيان» 
وجزاء الإساءة عنده والاحسان» لا يُتوهم مع ذلك ضمير مسكون» ولا حركة منه في 
رضى ولا سخط ولا سکون» وكيف يكون عندنا غير هذا وهو عندنا - ويله - 
0 لیس كمثله- شىء وهو اسيع آليَصِيرٌ 4 [شرره:١٠.‏ « آلخلق البارئ 
لمُصّوَرُ له الأسماء الحستى يُسَبّحْ له ما في آلسشطوات والأرض وهو تعرز 
الحكيم (2) 4 [الحضر:؛۲]. ) 

اھ ددھ مرج واو سو سی 

فهي” أحوات قوله: انقلب وافتخر وانشأ الي لا تخرج إلا من بين جنبيه» ومى 
زعم - ويله - أنا أخبرناه أنه جزع» أو سخط أو كره أو عاب شيئا ما صنع؟! | 

وأما 0 ابتدع الأشياء ما كان 5005 





(۱) في (ب) و (د): مما. 
)"( إشارة إلى قوله تعالى: #سنستدرحهم من حيث لا يعلمون#[القلم/٤ .]٤‏ 
(۳) في (): فهو. ويي (ج): فهو. إلا أنه وضع الواو على شكل ياء ونقطها من تحت. 


۳¥ ظ ٠‏ الرد على الزنديق ابن كت 





وهذا من قوله في الأشياء فقول فاسد ليس يقرا إلا أنا أديناه عنه الحفظه 
وكرهنا تبديله إذ حكيناه عن لفظه. 

ثم قال عذبه الله وأدام" العذاب عليه: وتجاوز رضاه إلى سخطه ومحاآبّه إلى : 

مكارهه. والخيرٌ لعباده إلى الشر لممء والرحمة لهم إلى العذاب عليهم ثم افتخر -زعم 
- وامتدح بأنه غلبهم وقهرهم وإنما هم لاشيء ومن لاشيء. 

افهموا قوله: وإنما هم لاشيء. فكيف - ويله - يكون هم لا هم» وشيء 
لاشيء» مى يبلغ مثل هذا هذيان المجانين؟ ولا جنون أقوال الماذين. 

فأما قوله: إذا'' غلبهم افتخرٌ وامتدح. 

فهما من أخحوات انقلب» CCT‏ له 


ثم عمد إلى سر أسرار الفرقان» وأعحب عجيب“ سر..القرآن» من الرآئيات 
والحواميم» وما ذكر فيه من (ق) و(آم) وطس عد علمها جهلا؛ وظن مصون 
عجيبها مبتذلاء وأراد - ويله - علم سر أنبائها» وما طواه الله إلا عن الأصفياء ف 
إيحائها. وكلا لم يجعله لعلمها أهلاء ولم يجعل قلبه العم لها محلاء بل أخفاه الله 
وله" وم بس إلا عله فان کان علمه يشير العلوم مهولا فقد پود كير ما 
هو عنده علم بحهولاً» ولیس من حَهل لذي فضل فضيلته» ولا من رأى أمراً فلم يدر 
علته» يسلب ذا | فضل فضله » ولا يزيل عن ذي عال علله» وقد ری - ويله - هو 


2 
ع 


آلات الصناعات» وأشياء كثيرة من أنحاء الأمتعات» فلا يدري لم ذلك وأهله به 
دارون» ولا يشعر .ما فيه من المنافع وهم يشعرون. 

فأين = ويله -- كان من إحضار هذا وهم ولا - ويله - حكم ما رأى من هذا 
وأشباهه حكمّه. ولكنه يأب إلا تحكيم العمى» والاعتداء والمكابرة في العلم للعلماءء 


)١(‏ في (ب): يعزي. وي (د): يعرى. مصحفتان. 
(۲) ي (ب): فأدام. 

(۳) في (ب) و (د): إذ۔ 

)٤(‏ في (ب) و (د): عجائب. 

(°) التزميل: الاحفاء واللف. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ۳۹۸ 





وإلا فلم لم يفكر» إن كان ذا فطنة وينظرء إن كان من أهل النظر فيما يستدل به أهل 
الكتاب والعرب» من هذه الأحرف على ضمائر كل مُغيّب» فكانت هي الدليل لهم 
على الكتاب» والسبب لعلمه دون جميع الأسباب. أفما رأى - ويله - سر عجائبهاء 
. فيما تنبئ عن حجوب غيبهاء من سرائر قلوب المتكاتبين”" بماء ويدور من الأنباء في 
التعبد بسببهاء اكتفاء منهم في أنباء الأمور» من كل مشاهدة بين المخبرين أو حضورء 
فهذا وأشباهه فليس لثله فيه مدحل تعنیف» ولا يُشتغل منه ولا من مثله فيه منازعة في 
تحريف» مع أن مذه الوحوه في التأويل» ” ما لو سقط عنا علمها في التتريل» لكان 
علينا أن نعلم أن نما تخار ج عند الحكيم» ووجوها صحاحا في علم التعليم. 

ولو كان جهلنا يما يزيل صحتهاء أو يبطل عن الحكيم حكمتهاء لما ثبتت 
للحكماء حكمة» ك توجد العامة لا تعلم'" علمهاء ولا 
تعرف للحكماء حكمهاء > “ ولو لم يثبت العلم لعالمه» ولا حكم الحكمة لحاكمه إلا 
ا يعلم غره منه ماغل أو حك 0 ا سک ا ي 
أهلها جاهل؛ ولا وحدت بين الناس في العلم فضائل! وما - ويله ا ا 
الكتاب» وما جعل الله فيه من عجائب| 4| ما يلحت بال هلد أو يزيل عن 
كتابه فضلا ماله لعنه الله تأبى؟! به عماياته إلا تبابًا؟!”)» لقد كابر من فرق ما بين 
الجهلاء ا يكار ذو العمى» يقيناً منها به وعلماًء ومرمىّ منها إلى غير 
ا 

والتبيان في هذا بيننا وبینه» وما ين ينبغي أن يشتغل به منه» فإئما هو في تثبيت الصانع 


3 9 


٠ في (ب) و (د): المتكابنين. مصحفة.‎ )١( 

(۲) في جميع المخحطوطات: التفاسير. وما أثبت اجتهاد 57 وأكاد أحزم بصحة ما أثبت» لأنه الأشبه 
بكلام الإمام. 

(۳) في (د): لا توجد. 

)٤(‏ في جميع المخحطوطات: حكمتها. وما أثبت احتهاد مئ والله أعلم بالصواب. 

(5) الكّب: النقص والخسار والحكلة. 

(5) في (أ) و (ج): ما بين العلماء والجهلاء. 


۳1۹ الرد على الزنديق ابن المقفع 





ورسوله» لا فيما أنكر وفئّن فيه من هذيان قيله» فإذا ثبتت الحجة فيهماء وأقمنا دليل 
الحق عليهماء علم بعد إقامة الدليل أن الحكمة ثابثة موجودة في التريل» جهل ذلك 
أو علم» أو وهم فيه أولم يُتوهم. فدليل معرفة الله الذي لا يُكابر» وشاهد العلم بالله 
الذي لا يناكرء ما ری وأوضح مما تراه" أعين الناظرين» وتحيط بالتحديد فيه أفكار 
المفكرين» من الأشياء كلها في تأثير مؤثرهاء وتصوير صور مصورهاء وتناهي أقطار 
موجودهاء وظاهر افتظار محدودهاء وما ذكره منها ذاكر ووصفه واصف» أو تصرف 
بوصفه من الواصفين لها متصرف. ظ 

ففيه لمن نظر وأنصيفء وعدل في النظر فلم يخفء ” دليل على حدوث الأشياء 
مبين» وشاهدٌ ثابت - لا يدفع - مكين» إذ الأشياء كلها محدودة» والآثار في قائمها 
موحودة» ومعلوم بأن التحديد إذا وحد لا يكون إلا من محدد غير محدودء ولا أثر إذا 
عوينَ" إلا من مور موجحود» ولا تصويرٌ مصوّر إلا من مصوّرء ولا فطرة مفطور إلا 
من مفتطر» كما لايكون كتاب وجد إلا من كاتبء ولا تركيب إذا كان إلا من 
مركب» ولا فعل ما كان إلا لفاعلء ولا مقال قيل إلا من قائل» فالله تعالى موث كل 
مؤّرء والفاطر جل ثناؤه لكل مفتّطرء لا ينكره إلا مناكرء ولايأبى الاقرار به إلا 
مكابر» والمناكر فغير منكر والمكابر” فغير مستنكر. 

فلمّن أنمج إلى معرفته السبيل» وأوضح بمنته الدليل» الشكرٌ على إبانة التعريف» 
ووضوح” دلالة التأليف» الي لاء يضل عنها إلا متضالل» ولايجهل معلومها إلا 
متجاهل» ولا يبور“ على الله فيها إلا حاسر» ولا جور عن قصدها إليه إلا جا 

وإذا تبت تأثير الأشياع كما قلناء واستدل امروٌ عليه من حيث استدللناء ا 


)١(‏ الفاعل في أرى وأوضح ضمير مستتر تقديره هو عائد على الله.و في (أ) و (ج): تراعيه. وفي (ب) و 
(د): ترى عنه. ويبدو أكُما مصحفتان. ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) الحيف: الميل. 

(5). في (ب) و (د): إذا عرف.. 

)٤(‏ في (ب) و (د): ومن كابر. 

(5) في (ب) و (د): وأوضح. ) 

(5) في (أً) و (ج): ينور. ولي (ب) و (د): مهملة بغير إغجام. والبوار: الملاك والكاد. 





أن الموثر بعيدُ الشبه عن مؤثّره وأن من ولي تصوير المصوّر متعال عن مساواة مصوّره: 
ا إن لزني مين ضيه جت آرم لق يل بل کان وبي فإ كلل معن نيع 
معانيه. يم جل أو دق نما فيف جعل كهو 2 عجزه ومقادیره» 7 ضعفه وتأثير 
وعاد لمؤثر مور ومصوّر الأشياء مصوّراء فأثيتوا على المؤّثر سمة المؤثّرِين؛ مار 
إلى الله تعالى ذلة تصو بر المصوّرين؛ وكان في قوهمء وما سلكوا من سبيلهم؛ شان 
مؤثراء ومصور . الأشياء مصرّراء وصانعها مصنوعاء ومصنوعها صانعاء 9 
مبتدعاء ومبتدعها 5 


وهذا من قول القائلين» ومعمد جهل الجاهلين» عين متناقض الحال» ونفس متدافع 
الأحوال» الذي لا يقوم له في الأوهام صورة» ولا من فطر معقولات الأقوال فطرة 
وفي ذلك أن تكون الأشياء موجودة لا موجودة» ومفقودة قي الحال الي وجدت فيها 
لا مفقودة» وصار المخحلوق 5 مخلوقاء والخالق في قوهم لذ عالقا فتعالى - العلى 
الأعلى: الذي هج إلى معرفته سبلا ذللا» - عما وضفه به المشبهون» وافترى في التشبيه 

به المفترون» ونحمده على ما عرفنا به من الفرّق» فيما بينه وبين جميع الخلق» ونعوذ به 
بل نا کیل من“ توحيدهء ونستغيلة/ لاما ألهمنا من شكره وتمجيذه» والحمد 

لله رب العالمين» وصلى الله على محمد التي وآلهبو ألم تمبليما.. 

ر مذهبه في العاديات وعيبهاء E a‏ واه فر مك هد 
قاتله الله ولعنه» فقد تكرن العادرات من العدوات والغي» وتكون العاديات من العدو 
والسعي» ثم لكل ما كان من ذلك وجوه شێ» یری ما بینها من يعقل متفاوتاء 
) ا أيضا فألوان مختلفة» وكل ما ذكر في السورة فله وجوه متصرفة» يعرفها من 
عرّفه الله إياهاء ويوجد علمها عند من جعله الله يحتباهاء ' “ فليقصر من عَم عنها في 
عماه» فإن الي لا يعلم الطاهر ولا يراه كيف يعلم حفي ما بطن من الأسرار لبي 


(1) في (ب) و (د): سبلهم. . 
(۲) في (د): من جهل من جهل. 
(۳) في () و (ج): مايرى. 
)٤(‏ المحتبي: المختار. 


۳۷۹ الرد على الرنديق ابن المقفع 


حعلها الله أفضل مواهبه للأبرار» أو لا فليسأل عنهاء وليطلب ما في فيه منهاء عند 
ورثة الكتاب» الذين جعلهم الله معدن ص ما حفي فيه من الأسباب» فإنه يقول 
سبحانه: : نم أَوْرَئمَا الكسبَ آلّذِينَ أَصْطمَيمَا من عبادنا فَمِّتَهُمٌ ظالم 
لَْفُسِه متمم تمد ومتوح سابد" والخيت بإدن اكد لك مو انشا 
كير (2) > [ناط 0" ولتكن مسألته مو لاقن بالخيرات» فإن أولعك أمناء 
ع ئر الخفيات» من مُنْرّل وحي کتابه» وما فيه من حفي عجائبه» فقد معت 
قول الله: « فَسَكَلواً مَل آلدّخَر إن كسد ل تَعَلْمُونَ > [النحل/۲؛ الأنبياء/] ^ 
فأما من لا فرق عنده بين عامي من عمي» ولا غي ' في العاديات من سعي» ولا 
الصوّر من صورء ولا e‏ ولا النور من تُور» ولا ا » فحقيق . 
أن يتعلم لسان القرآن» الذي صور والصرر افيه مفقان والحمد لله رب العالمين» 





)١(‏ المقصود بورثة الكتاب هم أهل البيت عليهم السلام. والآية نزلت فيهم. أخرج الحبري في تفسيره عن 
علي بن الحسين عليهما السلام في الآية قال: نزلت والله _ فينا أهل البيت قيل فمن الظالم لنفسه؟ 
قال: الذي استوت حسناته وسيئاته وهو في الحتة. فقلت: والمقتصد؟ قال: العابد لله في بيته حي يأتيه 
اليقين. فقلت: السابق بالخيرات؟ قال: من شهر سيفه» ودعا إلى سبيل ربه. تفسير الحبري ٤/‏ هم 
(۳۲). ورواه أيضا عن زيد بن علي ومحمد بن علي عليهما السلام/ هه" 8017. وأخرجه فرات 
الكوفي في تفسيره ۳٤۷/۲‏ (477) عن زيد بن علي بلفظ: الظا لم لنفسه. فيه ما في الناس» والمقتصد: 
المقصد الحالس. ومنهم سابق بالخيرات: الشاهر لسيفه. وأخحرحه الحسكان عن زيد بن علي في 
شواهد التتريل 6/١‏ لوكا وأحرحه محمد بن سليمان الكوفي في المناقب عن زيد بن علي 
عليهما السلام ؟/14791514).: وأخرج الطبران في المعجم الكبير 0 . عن ابن عباس حديثا في 

معن الآية. 

(۲) المراد بأهل الذكرآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ روى فرات الكوفي عن أبي جحعفر عليهما السلام 
في الآية قال: نحن أهل الذكرء وفي رواية: هم آل محمد. وعن زيد بن علي عليهما السلام قال في 
الآية: إن الله سمى رسوله في كتابه ذكرا فقال: «إوأرسلنا إليكم ذكرا رسولا#[الطلاق/١٠]»‏ وقال 
«وفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تفسير فرات ۲٠٠١/۲‏ وأحرج الرواية الأولى محمد بن 
سليمان الكوفي في المناقب »)71١(170/١‏ والثعلبي في تفسيره والحاكم الحسكان في شواهد التتريل 
0" 4). 


(۳) في (ج): عن العاديات من سعي. وف (د): ولا عي . 


الرذ على الرندبق ابن المقفع VY‏ 





وصلواته على محمد وآله وسلم. 

وأما قوله: ثم زعموا أن الله خلق الأشياء كلها بيده من شيء موجود ل 
أن اليد لا يتوم قبضها وبسطها إلا بعد وجود. 

فو اعجبا بحهله .عسائله! وزور كذبه علينا ومقاوله! وم ويله زعمنا له أن جميع 
ما بث من خلقه وأری» مما ولي خلقه بيده تعالى؟! إنما قيل ذلك قي آدم خاصة دون 
غيره من الأشياء» إذ تولى سبحانه صنعه بالابتداءء ولم يكن ككون بعض الأشياء من 
بعض» ولم يتقدمه في حلقه”" نظير من أهل الأرض. فأما نظرآؤه الذين كانوا بعد من 
أولاده» فإنما خلقهم سبحانه بالتنإسل من بعده» لا على طريق خلقته من الابتدای ولا 
لحتس ا ساس ار ل سا ومبتذعا لا على مثال ابتداه. 

فأما قوله في قول الله سحاد ( كن فَيَكُونٌ 4 [ابترة:۷٠]‏ وزعمه أنه لا يقال: 
كن إلا لما هو کون» فليس - ویله» ويلا يكثر عوله ¬ مذهبنا في ذلك إلى ما تو“ 
وأنه سبحانه نطق أو تكلم إنما ذلك للإخبار» عن القوة منه والاقتدارء وأنه لا يفعل ما 
فعل مباشرة» وأن سبيل فعله كله سبيل قدرة» لا يعان بکفین» ولا يستعان" بمعين. 

فما“ قوله: لأن کون شيء» لا من شيء» لا يقوم في الوهم له مثال» وما لا يقوم 
في الوهم مثاله فمحال. 

إنه يقال فيه لن قال مقاله» ورضي - فيما قال منه - حاله: أتزعم يا هذا أن 
الأشياء قديمة؟! ليس لبعضها على بعض عندك تقدمة؟! 

فمّن قوله: نعم» قد ثبت لكلها القدم. 

فيقال. له: أليس إقرارك لكلها يقدمهاء وإثباتك للقدم ف تَرَّمها: إقرارا بأنها لا 
من شي» وها أول بدي؟! 


)١(‏ .في (ب) و (د): خلقته. 

(۲) في (ب) و (د): يتوهم. 

(۳) في جميع المحطوطات: لا يعانا. مصحفة. وقي (ب) و (د): را يستعان فيه .معين. 
)٤(‏ في () و (ج): ا 


r‏ ظ الرد على الزنديق ابن المقفع 





والأول لا يكون أولاً إلا لغيره» ولا ينبت أولاً لتکریره» فأيهما أولى بالقيام في 
الوهم؟ حدوث شيء لا من شيء متقدم؟! أو شيء لا أوّل له يعلم؟! ولاهاية في آآخره 
نتوهم؟!! 

فإن قال شيء لا اول له ولانمايةء أولك بالنّوهّمٍ منه ولاية. 

قيل: فلا يكون هو أولا إلا وهو متوهُم» وإذا أحرزت في معن لم التوهم» 
ثبتت" به حينئذ الإحاطة» ولا يحاط إلا .ماله ماية محيطة» والنهاية أقطارء والقطر تحديد 
وافتطار. 00 

فإن قلت: ليس نتوهمه على هذا لأن هذا قد استحالء ولكننا نتوهم أنه لم يزل 
٠‏ ولن يزال. 

قيل: فأنت إنما تريد تتوهم أنك تدرك وتعلم!! فلم أنكرت المحدث وإن لم تعلم له 
كيفية في الوهم؟! وقد ثبت معن لم يزل غير متوهمء فقد يلزمك أن يكونا جميعا”" 
عندك في التعجب مشتبهين» فإن قلت: فإن أنفى يا هذا هذين من الوجهين.ء فالمسألة 
عليك ف نفسك لازمة والأشياء بعد اا“ | 

يقال لك: أتخلو الأشياء من أن تكون حوادث أو قديمة؟! إذ الأشياء 538 إلا 
قديماً أو حادثاء لا يتوهُم مُتَوَهّم فيها وجها ثالثاً؟ | 

فإن قلت: فإني لا أدري أعلى حقائق الأشياء أم لا! لَحقَْتَ بأصحاب 
سوفسطاء” 2 وفيما كان من رد الأوائل عليهم غينّ كاف وان قد تقدم منهم 
شاف. والحمد لله رب العالمين» وصلواته على محمد وآله الذين طهرهم تطهيراً. 


وم يقال إن شاء الله لمن قال إنه لا يكون شيء إلا من شيءء وأن كل ما أد ركنا 


)١(‏ في (ب) و (د): تبتت. وهي لا تستقيم هنا. لأن معناها الانقطاع. 

(۲) سقط من (أ): جميعا. 

(۳) سوفسطاء زعيم لجماعة تنكر المشاهدات والضروريات وقد سبق الحديث عن خخرافاتهم. 
والسوقمطائية: لفظة يونائية و روف ععيى العلم» و«رسطاء) تعن الغلط» فيكون معناها: علم الغلط. 
وعلى هذا فالسفطة: قياس مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. وليس يعقل 
أن يكون في العالم قوم ينتحلون هذا المذهب» بل كل غالط في موضع غلطه يقال له: سوفسطائي. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ) ظ ظ Y4‏ 





بالحوآس كلها فأولي أزلي» " وهم فرق شي متفرقة» فمنهم من يقول: إنما الحدث 
احتماع وفرقة. ) ظ 

ومتهم من يقول: إا عر بتكر العين» .باتخلاقن ما يدخلها من التعيينة. 

ومنهم من يقول: إنما الحدث كون بعض الأشياء المختلفة. المتضآدة من بعض› 
كالأرض الي تكون من الماء والماء الذي يكون من الأرض؛ ومن أجل هذا الأصل». 
قالوا جميعا إن الكل مختلط بالكل» وأن الكل فى الخ و 
والكون: إلا أنه من صر آقداره» لا يوجد ولا يحس به؛ وهو لا منتهى له فی عدف 9) 
وان ل صد من الأشياء #تلط 500 البياض بالسواد» والنامي با لجماد» والعظم 


0 واللحم - > ليس شيء مزه بخالص و حده» ويرود أن طبيعة ق 


ا إنه إن كان الشیء لا منتهى له ف نفسه لم يعرفه" أبدا عارف» وإن 
كان لا منتهى له في عدّة أو كثرة لم يكن للكمية معارف» وإن كان لا منتهى للشيء 
في الصورة» كانت الكيفية مجهولة» وإذا كانت الأشياء لا تعرف لأنه لا منتهى لحاء فا 
كان منها فلا يعرف أيضاً مثلهاء وإنما يعرف ما يدرك ويسهل لعرفته" المسلكء» إذا 


)١(‏ سقط من (أ): أزلي. 
0) ف جميع المخطوطات: التغيير. وما أثبت 556 . وأكاد أحرم بصحة ما ابت لوحهین: 
أولاً: ما عهدنا من أسلوب الإمام في السجع. 000010 
تاننسيا: ما سيأت من الكلام يدل على ما ادعيت» لأنه في صدد الرد على من أثبت وحذة الأشياء 7 
بعضها من بعض» وإنما تختلف بالتعيين فتعين حزء منها أرضاء وجزء ماءء وحزء هواء» وإلا فالأرض 
من الماء و الأرض هي الماع والماء هو المواء لأن الماء مكون من الأ وكسجين واميدروجين :.. 

وهكذا. تأمل. ظ ) ) ) 0 

(۳) سقط من () و (ج): من الكل. 

)٤(‏ ف (ب) و(ج) و(د): عدده. 

)٥(‏ في () و (ب): لو. 

(5) في أ لايعرفه. ٠ ٠‏ 

0) في (ب) و (ج) و (د): ععرفقه. . 


Vo‏ ا على الزنديق ابن المقفع 


علم من كم رُکب؟ وأي الأشياء هو إذا E‏ ومضطر أن يكون ما كان من 
الأشياء لما منه كان لخلا كلا ano‏ يان أو كثيراء وأن الذئ یکین نه 
كالكل | إذا يكون منه. 

فإن كان لا يستقيم أن يكون 50 ولا ما جعل الله له من الأحسام» ولا 
الأشجار» ولا ما جعل الله له من الثمار» بلا منتهى في عظم ولا صغرء ولا فيما يُرى 
دن فكذلك الكل - عند من يعقل - ذوات”” فهاية إذ هذه الأشياء الین هي 
أحزاؤه ذوات غاية» ولا تستقيم له ما لم يستقم لأجزائه وإنما تناهيها من قبل انتهائه. 

وإن كان الحيوان والشجر وأجراؤهماء ال حى ما في وصفها انتهاؤهماء لَه 
حوادث مفتعلة» وإنما يريد القائل بحوادث منفصلة. 





وبعضها عندهم فبعض» فالماء منها هو الأرض» والأرض فهي الماء» والماء فهو 
الهواء» فإن ذلك ر صب إل أن كل موجود قم موحوده والومود فلا بص أن يقال 
کن“ ولا يعود»! وكيف يكون الکائن؟ أو يبين شيء من شيء وهو بائن؟! كقولك 
إن الماء ينفصل من اللحم واللحم ينفصل من الماء كيف والماء فأصل موجود» وان کان 
كل حسد ذي حد إذا حرج منه بقدره جس مثله محدود» فن عندها يقيناء وبطل أن 
يكون كميناء ” فمعروف أنه لا يكون الكل من الكل؛ » ولا يخرج منه في الوزن مثل له 
بعد مثلء , كيف وقد يعلم أن الشيء إذا أحذ منه مثله» فقد في وذهب كله» وإن كان 
ما أخذ منه» مقصراً في القدر عنه» نقص منه بقدر ذلك لا يكون الأمر فيه أبدا إلا 
كذلك» ولا يستقيم أن يكون لهذا الذي أحذ منه مثله قوام أبدا بلا منتهى: ولو انتقص 
منه مثل بعضه لكان بذلك قد تناهاء الشيء الذي يدوم عظمه وينفى عنه تعره ولا 


)١(‏ في (ب): إد. 

(۲) في (ب): دوفها. مصحفة. وفي (أ) و (د): ذوفاية. وقي (ج): ذوا ماية. ويبدو أا مصحفة. 
والصواب ما لفقت من الجميع. ويدل عليه ما بعده. 

(۳) في (أ) و (ج): يحق. ولعلها مصحفة. 

(4) في (ب) و (د): ليس. مصحفة. 

(©) في (ب) و (ج) و (د): يكون. مصحفة. 

(5) من الكمون» وهو الإختقاء. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ۳۷٢‏ 





يستقيم أن يتفصل منه أبدا غيره» ومن أجل أزة لا يبقى أبدا قدره» وهو 
أحساد مثله» وبقدرة في الوزن محدودة» مستوية في الوزن بقدرة موجحودة» وهو أيضا 
لا يحد إذا بح بكثراء ولا يوصف عند الصفة بصفتهاء وإن كان كل حسد من 
الأحساد إذا خد من بعض زنته ” لابد أن ينقص من كميته» 2 كيف ما كان في 
حدر د أو صغره» فمعلوم أنه لا يفصل منه ا جسد مثله» إلا انتقخصضه ها 
فصل منه كله وأنه لا يجوز قي ألباب الأصحايء e,‏ شدي 
أن یکرت وجا من کے ء شيع م لا صد ما أحد عنه وإذا النقض داص عر 
بالنهاية عنه. 

ويقال أيضاً لهم إن" كانت الأحساد والأعراض مختلطة» وإنما يفارق بعضها بعضا 
عندكم فرقة» وهي كلها في قولكم فواحدة» فالإنس والحن" بينهما عندكم خحلاف» 
والأعراض والأعيان فقد تجمعهما" الأوصاف» ولابد هذا الخلق من رؤوس أولية 
مبتدعة من الله سبحانه بَديّق منها بَرَى الله .كل بَريّة ترى من البرايا كلها بعيان» 
وثبت*“ أن تركيبها ا شیغان» ولا ينبغي ليذه الرؤوس أن يكون بعضها من 
بعض» بل تكون متضآدة تضآد النار والأرض 
ويقال أيضاً إن كانت صور الأشياء لم تزل ولا تزال» والصور فهي الألوان 


)١(‏ في (ب) و (د): أحذ. إلا أنه شطب في (ج): على الألف. مصحفة. 

(۲) في (ب) و(د): بعض زينته. ووضع على زينته في (ب) علامة (*). وف (أ) و (ج): بعضه زنته. 
وكتب كلمة(بعض) فوق(بعضه) في: (أ). ولعل الصواب ما لفقت من الجميع. والله أعلم بالصواب. 

(۳) في (ب): ينتقص فيه بكميته. وني (د): ينقص منه كميته. 

(4) في (ب) و (د): إلا ينقصه. 

(5) في () و (ج): الصلحاء. 

(5) في (ب): لئن. ٠‏ 

(۷) ف (ب) و (د): فالأبيض والخلق. مصحفتان. 

(0) في () و (ب): تجمعها. . 

(9) في () و (ج): ويثبت. 


YY‏ الرد على الر نديق ابن المقفع 


والهيئآت والأشکال» كان قول القائل- إنه لا يمكن أن يكون شيء لا“ من شيء ولا 
يفسد من الأشياء كلها شيء فيعود إلى التلاشي» - قولا من قائله مقبولاء وعد ما 
زعم فيه قولا. 

إن لم تكن صور الأشياء دائمة» ولا في كل حين موحودة قائمة» أعئ بالصور 
صورة اللحم» وصورة الدم» وصورة العظم» وصورة الأشكال الطبيعية» والألوان كلها 
الظاهرة منها والخفية. 

فلا محالة أا لم تكن قبل حدوثهاء وأا قد(" تفئ بعد حدثهاء وأن حدوثها 
اا من اليش إلى اس ”" وأن فناءها استحالتها من أَيْس إلى ليس» كبياض الثلج 
الذي يحدث عند كون الثلج معاء ويبطل بياضه عند بظلانه فيفنيان جميعاء وهل من 
فعال في سكون أو زوال يجده واجدء © أو يشهد به على فاعله شاهد, إلا وهو محدث 
ثم كان" بعد أن ۾ يكن بريء من مع لم يزل» تعلم كل هيمة مضي ماضيه؛ 
وفراقها في المعئ لنتظر آتيه» فلا يجهل أحد منه ماضياء ولا يشبه”" ماض منه آنياء إلا 
أن يزعم متجاهل» أو يكابر عاقل» فيقول: إن كون الحركة والسكون في حال واحدة 
ان اكات والسکون لم تزل قط جميعاء فيلزمه أن تكون أوقاتها كلها وقناء 
ونطق ما يعقل ناطقا من الأشياء 17 عبر يومه من أوقاتها أمساء ويحنوسها عنده 
لنفسه جنسأء وفرعها أصلاء وآخرها أولا. 


وكفى بمذا من القول محاللا ومن وصف عغالات القول مقالاء ان البهائم جميعاً 





)١(‏ قي (ب): إلا مصحفة. 

(۲) سقط من (ب) و (د): قد. 

(۳) الأيس: العدم والفناء. قال الليث: أيس: كلمة قد أميتت. إلا أن الخليل ذكر أن العرب تقول: حيء 
به من حيث أَيُس. وليس معناها: كمعن حيث هو في حال الكينونة والوجد. وقال: إن معن أيس 
ای لا وحد. لسان العرب مادة أيس. وفي ) و (ج): من لبس إلى أنس. مصحفتان. 

)٤(‏ في جميع المحطوطات: واحد. مصحفة. 

)٥(‏ في (أ): محدث كان إذ لم. 

(19) في (أ): بشبه. وفي (د): يشتبه. مصحفتان. 

(۷) في (ب) و (د): وإد. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ۳Y۸‏ 





في اختلافهاء لتنظر ما لم يأتها بعد من أعلافهاء فإذا وصل إليهاء افترقت مواقعه لديهاء 
فما تنتظره بعد إتيان» ولا تضطرب إلية بجولان» ” ومن قبل ذلك ما“ كانت تصهل 
إليه وتنهق» وتضطرب إليه دآئبة وتقلق» ولكن لم يعد القوم في جهلهم من ذلك لا 
حهلوا» وضلالتهم عن حقائق الأمور عما ضلواء ما. وصفهم الله به» وذكر من 

ا 0 .إذ يقول ھا ام سب أن أَحَتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو 
عقون إن هم إلا كالأتعدم بل هم صل سبد ي 4 [الفرقان: ٤‏ 4 ] . فلم يقفهم على 
مواقف البهائم في الجهل ومناهيهاء بل زادهم“ في حكم الجهل عليهاء فافهموا أدلة 
هذه الآية المعجبة المتحققة» وما أوجد الله سبحانه منها عيانا في هذه الفرقة» وأن 
وجودها فيه ودلالة الله كما عليهم» آية عظيمة عند من يعقلها في البيان» لا توجد إلا 
فبا كير اسح ب ادو" GeO O‏ رع ميدن 
محمد البي وآله السلام "كتير 


تم حعل ابن المقفع النور الذي زعم آنه حير واحد أفانين» od‏ ألارين؛ 
وحعله بعد توحيده له كثيرا لا يحصی» > وعدا جما لا يتناهى. فقال': انه نور 
وحكمة. وطيب و وخير وبر كة» و إحسان وراحة. 


وار لا يتناهى. وقد تعلمون أن البركة والبهجة» والطيب والحسن 
والحكمة» أشياء في العدد كثيرة» ومعان لا يشك فيها متغايرة» كل واحد منها غير 
صاحبه» والسبب منها غير سيبه» لا يشك في ذلك ولا بمتريه» إلا من لا يعقل شيئا ولا 


يدريه. 
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)01 ا : بحولان. و کک E‏ والطواف. 

6١‏ ما: زائده. 

(۳) ف () و (ج): كتبه.. 

)٤(‏ في (ب) و (د): زادوا. 

:)2 العثلان: جمع ضال. و اقب على .هذا ای فى ما الاي من مام اا ووقفت على الضلال 
والظالين. بيد أن الإمام القاسم من أهل اللسان العربي. احج إلغته. فهو حجة فيما نقل عن الريب 

(5) في (أ): وقال. 


۳۷۹ ) ا على الزنديق ابن المقفع 





وكذلك قال في تكثير ١‏ طمة» وما نسب إليها من الشر وعلاف الحكمت غ 
ا ا 

أفليس يا هؤلاء الليل الأدهم» وسواده الذي هو من كل ظلمة أظلم» موجوداً فيه 
ما ذكر الله فيه من السكون؟! بأوحد معارف ما يُعرف من كل كون؟! والسكون 
ل ا ل يقول الله تبارك 
5 ل هْوَالْدى 0 نوأ فيه السار مُبَصرًا إنَّ فى ذا لِك 

بدت لَقوْمِ يَسْمَعُونَ (&) 4 [برنس .v:‏ وقال الله: ( أَرءَيْكمَإن جعل اله يكم 

لتیار سرا لي يوم آلقيمّة من إللهُ عَير اله يأتبيكم یلیل تسکئور فيه 
أفَلا 5 تبصرور )4 [القصص:١/].‏ 

وهل ينكر :أن نور الشمس» ينبرك ذلك هنها با حس» معشاة“ لبعض العيون؛ 
ومضآر في كثير من الفنون» وهو أفضل النور عندهلم فضلاء وأكثره في النور محصلاً؟! 
أو ليس قليل النهار”“ مقصرا في النور عن كنيره؟! والتقصير“ شر فالشر في بعض 
النهار بتقصيره؟! فأي محال أوضح! أو مقال إحالة أقبح؟ :من هذا لاا نومك اله 
ارا ليس بابر عن عدي ولا عل ] اة أهله من غطاء. إلا أن عجمة القلوب» 
وما فيها من عَمَّه الذنوب» تحول بأهلها كل بجحال؛ وملك .عمحالها ضعفة الرحال. 





لعل ل لسرن لا تر ادو ال 


0(7 ا 

9© ااب با 

(۳) في (ب) و (د): وبالتقضير. 

)٤(‏ في (أ): ويهلك عغاها. 

(5) المماهم: جمع مهمة» وهي الكلام الخفي» وتردد الزئير في الصدر من الهم والحزن. والزمازم: جمع 

زمزمة» وهي: كلام اجوس عند أكلهم» وهي صوت خفي لا يكاد يفهم. وتراطن العلو ج عند 

الأكلء > وهم صموت لا يستعملون اللسان ولا الشفة في كلامهم» لكنه صوت تديره في خياشيمها 
وحلوقهاء فيفهم بعضها عن بعض. والتر: الكذب» بر العحب» والسقط من الكلام» والخطأ فيه. 
لسان العرب. مادة هم» وزم» وهتر. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ) ۳۸۰ 


اوعاب وس عي فإن كان الوكيل حَفظ السور فهذا أمانة 
إن لم يحفظه وكانت منه لموكله فيه خيانة» كان السور كما لم یکن» ولم يبق فيه أحد 
مسن سحن 
TT‏ دن هد الفرلي لالس ل ول لله 
إلا كل منقوص مرذول. فافهموا ما به وصف شیطانه» وكيف شدّد ار کانه» إذا جعل 
له أسوارا وحصوناء وجعل نوره عنده = وذو السجن بحرا محتال» والحيلة 
فلا يعرفها عنده الهال» لأن المعرفة عنده خيّر سار والجهالة شر ضار. 


ا 0 0 فقوي ركرا بس عدت الظلمة عندهم ر 

وما يقال لهم فيما زعموا مر من المزاجء وجاروا به من ذلك عن كل منهاج» سّلكه 
سالك» أو فتك فيه فاتك"©: من أين يا هؤلاء جحاء تعادي الممتزجين من المتضادة؟!“ 
بعد أن صارا جميعا في عقدة من المراج“واجدة» كبحو معاداة إنسان لإنسان» أو ضرب 
آخر سواه من موات أو حيوان» وكيف يكون من الناس -- ما كانوا صلحاء - نسل 
غير صالح؟! ومن طالجهو" - شيئا كانوا أو أشالاء - شيء“ ليس بطالح» » ولا ر 
صلاحٌ أبيهم أَصْلحَهُم ولا ما في أبيهم من الطلاح أطلحهم» > ولايكون منهما وهما 
امان» ولا هو منهما أصلان» 2 انی واحدة أو ذکر» لا يوجد هما سواه بسر » فما 
بال فرعهما من ولدهماء إذا لا يكون كأحدهما؟ إما أنثى مفرداء أو ذكرا أبداء فلو 
كان الآمر على ما.يرعموة» رن شيء من طريق ما یتومون» كان ولدهما ذکرا أنثى. 
وأنثى دک اذ کان چ إا يكون کل شي ء من مثلهع وکا“ فرع e‏ 
زعموا كأصله» والوالدان لولدها أصل» وكل شىء فإنما يكوك هه ما هو له مكل 


)١(‏ الفتك: 20 ا ودعت إليه النفس» وانتهاز الفرصة. 
(۲) في (ب) و (ج): التضآد. 

(۳) في (ب) و (د): صالحهم. 

. سقط من (أ) و (ج) و (د): شيء.‎ )٤( 

() في (ب) و (ج) و (د): أو كل. 


5 الرد على الزنديق ابن المقفع ' 


والمزاج نفسه فثمرة لا من مثلهاء وعقدة المراج ج فليست كأصلهاء إذ أصلها اثنان وهي 
واحدة» وإذ هما لها أصل وهي فما عقدة» فأي مكايرة أوحش» أو محال قول أفحش؟! 
نما أدى لالس وما كان من القول هكذا؟! 

1 فليعلموا -- ويلهم - أن الله هو الذي صنع الأولاد للا باي وأنه لا يصنع الأكفاء“ 
الأكفاء» ولكن الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفؤا أحد. 

وكيف يصنع والدٌ ولدا؟! وإنما كان بالأمس مولوداء إذا"" يكون الوالد من صنع 
ولده» كما الولد من صنع والده» لاما كفؤان في الميلاد» وولدان كالأولاد. ولكن 
ذلك كما قال الله الشريك له» وما بینه في كتابه ونزله». $ لله ملك آلسّمَبوت 


م 0000 


وَالأرّض ملق ما اء يهب لمن بَضَآءُ ثا هلمن اء آلذ ڪور 9 
أو يُرَوَجُهم ذ ڪرات انشا عل م ياء عَقِيمًا اله عليط قَدِيرٌ @ © 
[الشور :4۹ [٠‏ . 

ويقال إن شاك الله الحم من الناطقّ الظلمة فالمنطق حلاف الخرس وهو خير 
زعمتم؟! أم النورٌ والظلمة جيعا فقد استويا ف النطق والإستواء تُشابةٌ كما علمتم؟! أم 
الناطق النور؟ فالمنطق خير وشرورء والشر إذا فهو في نو ركم» ويلكم ما أبين ل 
.شناعة أموركم! وأشد بمحونكم! وأعظم حنونكم! وأظهر السفه به وبغيره فيكم! 
وأغلب الدنآءة فيه عليكم. 

وزعموا أمُما حساسان» 7 فهما لا محالة في الحس مشتبهان» ومشبه الشر لا 
يكون إلا شرا مۇذيا السا واه النور لا يكون عندهم إلا نورا کر مما وف مشاهة 
التور بالحس للظلمة نفي ألا يكون (خيراء وفي مشايهة الشر للنور بالحس نفي أن لا 
یکون) د شرأء فكل منهما خيرٌ شرء وشر خير» * وهو من القول فأحول ما يكون 





ير 


0z i 


)١(‏ في (ب) و (د): الأكفاء إلا الأكفاء. (زيادة). 

(۲) قي (ب): إن. مصحفة. 

(۳) في (ب) و (د): أنما حساسات. مصحفة. 

)٤(‏ سقط من (ب) و (د): ما بين القوسين. 

(5) في (ج): فكل خيرمنهما خيرشر وشر خير. وقي (د): فكل خير منهما شر خير شر. 


الرد على الزنديق ابن المقفع AY‏ 

ومن درا إن الأشياء : ار عن كر 5 0 ر اريك أا تتغير عن 
ا عوين مزاجهما بصورة 1 5 أخرى» ليست با كان ” يرى» .لا مۇنسا 
06 ولا موحشا ظلمياء > فمن أي برد كانت هذه الصورة ١‏ الثالغة؟ إلا ان الأمور حادئة 
ولكن القوم يلعبون بنفوسهم» ويقولون بخلاف ما يجدون من حسوسهم» ولیس ببدع 
من سر“ على قول الزور والبهتان» أن يجحد بلسانه ما ید رکه بشواهد العيان؛ 
فيزعم أن الرطب يبس» وعشر العدد خمسء وإنما التبيان في الحقائق الموجودة. ما 
يدرك منها بشواهدها المشهودة | 

وزعموا أ الشيء لا يكون ايده إلا مثل ججوققره مجتمعا ومفردل وشأن النور 
العلو والارتفاع» وشأن الظلمة السفول والاتضاعء وكذلك شأن كل ضدين» مى 
وجدا متضآدين» مى علا هذاء هوى هذا فهو أبدا يهوي إذا ضده سماء ويسمو إذا 
ضده هوى» وتي فراق الشيء لشأنه» حقيقة فنائه وبطلانه» كالنار الي من شأها 
التسخين» واللين الذي لا يكون إلا وله تليين» فم بطل شأنا هماء “بطلت لابد 
عيتاهماء لأئة لا حار إلا مسن ولا ل ا للين. 

وقد زعموا أن النور قد زال عن داره من العلى» وصار إلى هذه الأرض 056 
وفي ذلك من تُغيره» ما قد قيل من بطلان عينه. وكذلك الظلمة في بطلانماء إذا 
صارت إلى حلاف شأفاء فصارت قي مترها مفلا إلى ارتفاع ومعتلى» فهما في قوم 
قد بطلاء وقد يو جدان ا وسفلاء وهذا نفس متناقض امال ون متدافع 
ااا إذ في أن يبطلا فقدانهماء وي أن يوجدا بطلاهماء فعدمهما و جود وغيبتهما 


(0 في (): وأماء ‏ 

(9) قي رپ جوهرها. 

(۳) سقط من (ب) و (د): في المزاج. 

(4) في (ب) و (ج) و (د): ببديع. وق (أ) و (ج): حعسر. وف (ب) و (د): حسر. وكلاهضا 
جم تيان ا . والجسر: الإقدام» والمضي» والحرأة. 


YAY‏ | الرد على الزنديق ابن المقفع 


شهود. فاي عجب أعجب؟! ومتلعب ألعب؟! من رضي دا قولاء وكان يمثله معتلاء 
وف هذا من أمرهم وما آوجدنا" فيه من ذکرهم» كفاية للناظر المبصرء بل قد يكتفي 
به غير المفكرء والحمد لله حمدا دائما مقيماء وصلى الله على محمد البي وآله وسلم 


اا 


.-. 


فأما. لاوا أحاديثهم؛. وثُرهات”” أعابيئهم؛ فهرل ليس فيه جلدم ولا ما يجب له 


رد « فویل لهم مَمًا كتَبَت أَيَدِيهَ وول GT‏ [البقرة: 9/]. 
وبأي متلعب قاتلهم الله يتلعبون» ألم يروا أسماءهم ال يسمون» وما منها لا" غيره 
يعظمون. فمنها عندهم: أبو العظمة, وأم الحياة المتنسمة» وحبيب الأنوار» وحراس 
الخنادق والأسوار. والبشير والمنيرء والانسان القديم. وما ذكروا من الأراكنة“. 
و الله ألعن اللعنة» وما قالوا من عمود الشبح» الى ها وبقوهم فيها 
أقبح ما يستقبح» وأكذب أكاذيب الزور» وأعجب عجائب ما وصفوا من الظلمة 
والنور» فزعموا أن أسماءهم هذه الي افترواء وفننوا فيها بأعباثهم“ وكثرواء هي رد 
الظلمة - زعموا - عن النور» أفلا ردت عن أنفسها ما هي فيه من الشرور!! 
وزعموا أن هؤلاء لأجزاء النور 200 وهم قي أنفسهم بالظلمة مختلطون. فيا 
ويلهم ويلاً ويلا “ من أقاويلهم قيلاً قيلاء في أي عظمتهم» وأم حياتهم» وحبيب 
أنوارهم وبشيرهم ومنيرهم» وعمود شبحهم وإنسانم» وما يعبثون فيه من أراکنهم» 
فعظموا منها غير معيئ..وموها كذبا بالأسماء الحسين» وهم يزعمون عنها -- ويلهم - 
أنما مخالطة في حال للأقذار» " ملتبسة فيما زعموا بالأشرار» تنكح في بعض الأحايين 


)١(‏ في (ب) و (د): وما وجدنا. 

05 التَرّهات: جمع رهة: وهي الأباطيل. 
(5) في (أ): إلا غيره. مصحفة. 
)٤(‏ الأراكنة: جمع أركون: العظيم من الدهاقين. والدهقان: التالحر العظيم. فارسي معرب. 
(5) في (ب) و (د): بأعيانهم. مصحفة. 

(7) سقط من (ب) و (د): ويلا ویلا. 

(0) في (ب) و (ج): للأقدار. وني (أ): للإقندار. كلاهما مصحفتان. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ض < ۳۸٤‏ 





کات وتؤ کل في بعضها صراحاء وقسّم ار دت ثم تقيم في ذلك وتمكثء» 
فيالعباد الله إن هذا لهو العبث العابث» والمقال الفإسد العايث» الذي م يقل عمثله سوق 
أهله. قدل قائل» و لم يسأل فيه .مثل عجز مسائل ابن المقفع سائل» ولقد - ويله - أكثر 
في المس لة والمسألة لا تكثر'' وطغى» حي ممنا أن لا بحيبه لو لا مخافة أن يكون على 
ذللف ا وذلك لجهله» مما سقط إلينا من فائلك حلط وك وى 
ولكذيه أيضا فيما ينل وبنتحل ؛ وكثرة ما يختلف في كل مسألة ويتتقل» وما أجسيه 
جَالس قط متكلماء ولا أَحسِنّ لمُسائله تَفهّما. 


فليعلم من قرأ كتابنا هذا وفهم ما فيه لهم > جوابنا إن هو كان من غیرهم» عمى 
منحبهم وصمَمه » وإن کان من تلبس بضلائهم فليحذر غير اله وتشمه فلقد قلف 
قذفاء مسخا وخسفاء وكادت السماو ات أن يتفطرن وشوامخ الحبال أن تخر بدون ما 
قالواء ولأصغر أضعافا مما نالواء لأن الذين قالوا قبلهم الأقوال» وجعلوا لله سبجانه 
الأمثال» أثبتوه سبحانه وم ينفواء وإن هؤلاء أنكروا ونفواء فلا يخترّن منهم مُوَرٌ في 
الجزاء» .ما یری من استدراجه بالاملای فإن الله يقول لا شريك له وتعالى عن كذب 


گے ع ا ورلا 2 ت ر شع و 


الكاذيينٍ قوله: ل ولا سين آلْذِينَ كفروا انما نمّلی لهم حير انهم انم 
تَملى له ليَرْدَاد وأ اثما وله اا مين © © [آل عمران:۱۷۸]. ويقول 
سبحانه: و هَنمًا تسوا ما مُكَرُوا به فَتَحَنَا عله داوب ڪل سي ء حَتَيّ اذا 
فرحوا يما أوثو ر ن ن ا اورا 
ليرا e‏ له رب العلمين © 4 | [الأنعام: ؛ ؛ 0 ويقول سبحانه: } ولا 
اا و يَوَحرِهُمَ يوم تبشخص فيه 

الأنصر زج مُعَطعيتَ مقنعي رءوسهم لآ ته لبهم طرفم ودي 
هوَاءٌ @ وأنذرالتاس بو باتهم ألْعدَات فقول ان لحو نا رتا لي 


(0 في (د): ساعة. 

(۲) يعين: أن من شأن السؤال أن ا 

5 المحق: النقصء والمحو والإبطال. ٠‏ 

)٤(‏ في جميع المخحطوطات: ما وغير يعي أن كرون الكلمة (مبتغى) وغيرتها أيدي النساخ. 
(5) في (ب) و (د): من. 


۴۸٥‏ الرد على الزنديق ابن المقفع 


عر 
مر ا صا 


أجل تريب نب دَعَوَتك وبع آلرسل ول تكوئوا أَِسَمَتُمٍ مّن قبل ما 
لکم من زَوَالٍ (2) وَسَكشْم في مسن الَّذِينَ ظَلْمُوَأ أَنشَْهُمْ وتب لك 
كيّفْفَسَلنَا بهم وضربنا لکم الامتال © 4 [إبراهيم:45-4]. 

فإن قال قائل منهم يحذرني النارء ويخبرئ عن كتابه الآحباں ولست هما عوقن, 
ولا لخبره عنهما بعؤمن.”" فليعلم أن أقل ما عليه فيما أنذر» وفيما يعقل مَّن يعقل فيما 
حذر» خوف الممكن المطنون» إذا كان غير مستنكر أن يكون» وإن الناس لو كانوا لا 
درون ارا عا عليه ار حرو وشت مروت قو اليا عليه N‏ 
لت الکن وف الخدرء.وإنه الى در جار بل إنساآنا داد لارتاع له ارتياعاء 
ولاستشعر من الخوف س وهو هو أفزاعا! فكيف .ملك الملوك؟! ومن له ملك كل 
تملوك؟! ذلك الله العلى الحبارء الذي بإرادته كانت الظلم والأنوار» والسلام على من 
اتبع الهدى» وآثر رضى الرب الأعلى» فرضي من الأشياء مرتضاه» واصطفى من الأمور. 
مصطفاه» فأدى إليه سبحانه في نفسه حقه» وعلم أنه هو الذي فطره وأحسن خلقه» وأن 
له عليه فرضا واجباء أن يكون لا أحبّ محباء ومن كل ما كره من الأمور قصيّاء ولمن 
الى من خلقه ولياًء رح عاذي سبحانه من أهل ار عدوا فإنه لا يعادي سبحانه 
الا سينا أو ا و كماد ةرب ااا وان ن عد آمك الطاهرين. 


تم الرد على ابن المقفع» والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا. 





)١(‏ في (ب) و (د): موقن. وف (ب) و (د): بخبره. والصواب: لخبره. وله يشهد له قوله تعالى «9وما 
أنت ,عؤمن لنا». وف (أ): .كوقن. وفي (ب): مؤمن. 

(۲) في (ب) و (د) و (ج): حذرت. ويبدو أنها مصحفة. لأن الفعل مب للمجهول. ونائب الفاعل 
(ضمير القائل). السابق ذ كره. 











۳۸۹ الرد على النضارى 


ااام 


الحمد لله الذي لم يزل ولأ يزاله وه الكبرياء دا ,ااال البري من كل تر 
م 00000 لاع ا 1 ع E‏ م 

وزوال» وتبدل وحركة وانتقال» أو فناء أو احتيال» المتعالي عن أن يكون لشيء أصلا 
متأصلاء أو عنصرا من عناصر الأشياء كلها متحللاء فيكون كواحد منهاء أو كما 
بان من فروعها عنهاء فكثر من قلته بتفرع بعد قلة» أوعز بكثرته بتجمع من ذلة» ولو 
أن ذلك» كان فيه كذلكء لعاد غيره له ندا ومثلاء إذ کان له سبحانه محتدادم وأصلاء 
ولكان حينئذ لكل ما كان منه» ووحد من فروعه وعنه» ما كان من التوالد له اذ 
كان المتولد منه مثله. 


[ مشادبة الفروء للأصول ] 


وكذلك يوجد لكل فرع كان من أصل» ما يوجد لأصله من التوالد مثلا عثل 
كفرع ما يرى من الأشياء كلهاء الي تتولد يقينا عيانا من نسلهاء مثل ما يتولد غير 
مرية من أصلهاء كما يرى من ولادة الأبناء» لمثل ما يتولد من الآباءء سواء ذلك كله 
سوا ) 

وكذلك ما يرى من متولد الشجر وغير الشجرء فكالأنشى في ذلك أجمع والذكرء 
يتولد في ذلك کله من أولاده”"» ما يتولد سواء من والده» فكل شيء أبدا کان ممكنا 
في أصل ووالد کون وجوده» فمثله ممكن سواء في نسله ومولوده» لا يمتنع مما قلنا به في 
ذلك وقبوله» إلا مكابر في ذلك لعلمه ومعقوله. و لذلك وما فيه من الامكان» وما 
يدحل به على أهله من النقصان» ما تقدس الله عنه» وحل وتطهر منه» فلم تمكن فيه 
منه سبحانه تمكنة في فكر ولا مقال» وكان القول عليه حل حلاله بذلك أحول محال» 
إذ في أن يكون شيء له ولداء وأن يكون لشيء أصلا ومحتداء إبطال الإلمية والربوبية 


00 في (ج): إذا كان سبحانه. وامحتد: الأصل والطبع. 
I 0‏ 
(۲) في (ج): أولاد. 


الرد على النصارى ٠‏ ۰ ) ظ ا Fs‏ 





رداك الأزلية والوحدانية» وإذ لا يكون واحدا من کان له ولد أبداء ولا يكون أزليا 
من كان أبا أو والدك " لأنٍ الابن ليس لأبيه برب» وكذلك الرب. فليس لمربوب 
بب» إذ كان الابن في الذائت هو مثله فكلاهما من الربوبية قاض متبعّد إذ ليس متهها . 
ا أن الربرية لا ممكن أبدا إلا إواحدء ليس يأصل لشيء ولا 
ولد ولا والد: 

ولکل ولد ي0-قاته» ما للوالد من ضفاته» وكذلك والده فله في الذات» مثل ما 
للولد في ذلك من الصفات» ,كالانسانية الي للابن منها ما لأمه وأبيه» وقي الأبوين منها 
ومن كماما مثل ما فيه؛ فليس له ٠‏ من الانسانية وحدودهاء ولا نما يوحد فيه وفيهما من 
مو جودهاء أكثر ما هما متهاء وکل واحد منهما فغير:مقصر عنهاء ولتمامهما جميعا 
فیهاء وفطرة الله هما عليهاء كان الابن راذا ضما رضي وکانا له بما محتدا وأصلاء 
وف ذلك ما يقول الله ستحانة الس صلوات الله عليه ورضوانه» فيما نزل من 
ألكتاب» في يوم البعث والحساب» توقيفا وتعريفا له وللعباد» على أنه قد يجب للوالد 
ي الذات ما يجب للأولاد» وتوبيخا أشركن/ة نا أمه ن العبوندية والإلهية» وخاهما في 
الذات حال واحدة مستوية» فعبدوه عا ای ا درئماء وهم يعلمون أنه ابنها ومنهال 
ؤيوقنون فلا يشكون أن أباها أبوه» فهي وآباؤها أولى منه ما أعطوه» إذ كان لولا 
وجودهم لم يوجد, ولولا ولادتهم له لم يولد. ) 

فكيف يعبدونه دونمم» ولم يكن قط إلا منهم» فهو في الذات كهم» إلا أن يفرقوا 
بينه وبينهم» بحال يخصونه بها دونهمء أو بغير ذلك من فعل من الأفعال» هو سوى ما 
يجمعهم وإياه في الذات من الحال» فكيف وذلك غير قولهمء وما يبنون عليه من 


هك > 
فا مععوا لقول الله لك وبیانه» وما بين فيه اين ا إد 


Ss )١١‏ كان والدا أو أيا. والضواب ما أثبت. 
(۲) في (ج): من. 


وس ) الود غلى النصارى 


يقول له صلى الله عليه» في ذلك من غير ما سخطة منه عليه ولا لوم فيه : 


9 يَلعِيسي أبن مریم َأنتَ قلت لئاس آتخدونى وای هين من دون اله قال 
سُبَحَنَكَ ما يَكونُ لى أن اقول ما ليس لى بحت إن كنت قله فَقَدَ عَلمته. 
تَعْلم ما فى تَفْسِى ول أعَلَممًا في تَفْسِكَإِنَّكَ أَنسَعَلَم آلميُوبٍ 4 | [المائدة * 
5] » فسبح الله حل جلاله إكبارا له عن أن يقول في ذلك على الله علام ما كان وما 
يكون بقول إفك مفتر مكذوب» لايصح فيه أبدا قول في فطرة» ولا يقوم في سليم 
عقل ولافكرة. 00 

رال a}: e‏ ما قلت لهم إل ما أَمرتنىٍ بهد أن اعبدُوأ الله رَبَى 
ورئک ۰ كنت عليه هيدا ا دمت فيه فلا توفتّنی كنت أن ت لوقيب 
يه نت عل كا شي شید )ا [المائدة:17١١]‏ > فأنبأهم صلى الله عليه أنه 

عبد الله" كما هم كلهم جميعا عبيد. اه سبحانه عن قرله ن ذلك عل 
تنكره النصارى كلها وإن اختلفت في أديانهاء وفرّقتها البلدان في كل مفترق من 
أوطانماء لما رأوا منه عياناء وأيقنه من غاب (منهم إيقاناء من عبادته عليه السلام لله 
واجتهاده في طاعة الل وكان في ما عاينوا“ من مشابته لهم في الخلقة دليل مبين على 
أنه عبد لله يجري عليه من حكم الله ف أنه عبد لله ما حری علیھم بم“ بان من أثر 
تدبير الله وصنعه فيه وفيهم. 

وفيما قلنا من ذلك ومثله» في أن“ الفرع من الشيء له ما لأصله» ما 
سبحانه لرسوله» صلی الله عليه وعلى آله: َكل إن كان للخت وله قا 2 
آلعَلبدينَ (2) 4 [الزعرف:؛/]. يخبر جل جلاله عن أنه قد يجب للولد ما يجب 


6 


() في المحطوطات: عليه فيه ولا لوم. ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) في (أ) و (د): عبد له كما هم جميعا عبيده. 

(۳) لي (أ) و (د) و (ج): عبيده. والتصحيح من نسخة أشار إليها المستشرق الألماني. 
)٤(‏ في (ج): ما عاينوه. 

(5) في (ج): يحري. وفي (د): ما. 

(5) في (د): وأن الفرع. 


الرد على النصارى a.‏ 





للوالدين" قي كل ما يجب لمم بالطبيعة والذات» لا فيما يجب من ذلك بالأعراض 
. اللحدثات. 

ولو كان عيسى صلی الله عليه كما قالوا ربا وإلهاء وعن أنه لله عبد أ او صنع 
ظا ن د مرها لكان لأمه من ذلك ما لهء إذ كانت في الذات مثله» بل لكان 
ينبغى لمن ولده أن يكون أعلى من ذلك متزلة منه» إذ کان وحوده صلی الله عليه به 
ا وعنة. ) 
٠‏ وليس أحد من النصارى بت لرم ما ثبت لابنها من الإليةء بل كلهم يقول: 
ما أمّة من إماء الله محدثة غير قديمة ولا رل وقد يلزمهم صاغرين فيها» من إضافة 
الإلهية إليهاء ما قال الله تبارك وتعالى فيهماء إذ الحكم واقع بالاشتباه" في الذات 
عليهماء فهي قي ذلك كله كولدهاء إذ روحه من روحها وجسده من جسدها. 

فإن لم يكن ذلك» فيهما كذلك» زالت البنوة عنه منهاء وزال أن تكون له أن 
عنهاء فلم تكن له اما ولم يكن ها ابناء إذ لم تكن إلا موضعا له ومكاناء إلا أن يجعلوا 
الأماكن أمهات لما كان فيهاء فيقع ما قالوا من أنها أم له عليها. 

فأما إن جعلوها”» من طريق: ما يعمل آم له أفقد جعلوها في الطبيعة لا عالة مثله. 

وإذا كان ذلك» فيهما كذلك» جعلوه صاغرين كأمه إنسانا لا ربا ولا إلمهاء وكان 
الناس كلهم إذ هو مثلهم في ذلك له أمثالا وأشباهاء لا افتراق بينه وبينهم في الإنسية» 
ولا تفاوت بينه وبين جميعهم في الجدسية» ولذلك كان يطعم صلى الله عليه كما 
يطعمون. ويام نما يؤلمهم كما يألمون, ويقيمه كما يقيمهم الشراب والطعام, ويعرض 
له الحزن والغموم والاهتمام. 
والنصارى كلها فقد تقر بطعمه وخرة واعتمامه» وتحمده مما كان من صبره 


)١(‏ ف (أ) و (د): للوالد. 

(۲) سقط من (أ) و (د) و (ج): معظما في ذاته 
(۳) في (د): في الاشتباه. 0 
)٤(‏ في (د): يجعلوها. 


٩ ۳‏ الرد على النصارى 





وآلامه» التي كانت وصلت إليه عندهم في الضرب والصلب» وما كان يلقى في 
سياحته وأمره وميه من الدؤب والتعب» وفيما“ جعل الله من طعمه وأكله من الآيات 
البينة الجليةع ما يبطل ما قالت به النصارى فيه من الأقوال الكاذبة المفترية الرديّة» و في 
نسبة الله له المعقولة في الدنيا والآحرة إلى أمه» ما يدل - والحمد لله - من رَشْدَ على 
أا من أصله وحرمه. " وأنه في ذلك كله كمثلهاء إذ هو منها ومن نسلهاء آباؤها 
أباوّهء وغذاؤها غذاؤه. 

فليفهم هذا - من أمره وأمرهاء E‏ الس باكر ل كي 
ويعقل› e Cy‏ وليعلم أن قول الله سبحانه كثير في كتابه: ابن 
مرم» وترديده في ذلك لذكره ها صلی الله عليه وسلم» فيه من تر تيقن الثلّجى 0 
الحجج الى يثلج”' يما كل قلب» ويعّلب فلا يعلى بغلب» إذ تقرر من ولادتّا له ما لا 
ينكره من النصارى ولا غيرها منکر» ولا يتحير فيه من“ كل من عرفه يما ولا ما كان 
له من ولادقا مُتحيّرء إذ جعله الله ملاظ !نيام رحوده منها وعنهاء منها© کونه 
وفصوله» وأصوهما كلها أصوله. وكل ما لزم فرع شيء من تغيير أو فناء لزم أصله 
وكذلك كل ما كان من ذلك للأصل فهو له لا يأبى ذلك ولا يكابره» إلا فاسد 
العقل حائره”". 

e‏ لله لا عل ع ل ا 


د ع وي 


ھر 


َه مكَانا ار اش ET‏ ر ينت ثم أنظرٌ ‏ 


مر 


(1) في (ج) و (د): ونميه والدؤوب. وف (أ) و (ب): وما جعل. 


23 ارم : المحسد. 
(۳ )ن (ج) و (د): يقين. والثلج: اليقين. 
)٤(‏ يسكن ويطمئن. 


(5) سقط من (ج): من. 

(۲۰) سقط من (ج): منها. 

(۷) في (أ): جائره. وف (ج) و (د): حائر. 

(۸) في (ج): وني أن عيسى. وني (د): في أن عيسى. 


الرد على النصارى . ظ مق 


أن نی يرکو 29) 4 [للائدة:1م] ١‏ فأي آية أدل لهم على أنه مثلهم من أكله للطعاء 
لو كابوا علوت فلق اوا هن هذا - ويلهم - ما مم يجهل قوم نوح إذ يقولون: 
ناهذا إلا بر بق کم يأل ا ون مته يقرب يا تَفْرَمُون» ‏ 
[امۇمنون:۲۳] . ) 
[ مصادر عقائد اليصارى ]| 

ومن قبل ما قالت به النصارى ف المسيح بن مريم ما قال .عثل قوهم المشر كون, 
فرعموا أن ملفتكة الله القريين» ولد وسات لأ رب العالمين: 

ومنهم ما" قبلت النصارى أقوالماء وحَذت قي الاشزاك بالله منهم مثالهاء وهو 
قول كان يقول به ف الأوائل الروم والقبط: وأهل الجاهلية» من كان يقول في النجوم 
السبعة بتثبيت الربوبية لما والإلحية» وكانوا يزعمون أن النجوم السبعة ملائكة لله ناطقة» 
وأا آلحة مع الله - لما تم ما" كونه - خحالقة» وأن الله سبحانه صنعهن منه صنعاء ول 
يتدعهن لا من شيء بدعاء فلما أكملهن ارك تقال وم غامهب» کن كلهن به وع 
قال هن: 

أنتن آلة الإشية بكن عقدٌ كل معقود وحل كل محلول» وزعموا أن يمن وعنهن 
للح ار مایت عله كل بجعول؛ بحن كان وحوده وقوامه“» ومنهن كان 

صنعه و تمامه» وأمن“ علة واسطة بين الله وبين الأشياءء وأن الله الصانع لمن ولغيرهن 
به ماتتت”) الا خياب وكان الله لا وت له إله الالمة العلي الذي لا يمثلونه بشي» 
والأول القديم الذي الم يزل تبارك وتعالى من غير أول ولا بّدي» وأنه هو المبتدئ" 


)1١‏ في (): من قلت .وماء هذه زائدة كثيرا ما يستخدمها الإمام. 
(۲) في (ج): تم به كوها خالقة.. 

(۳) في (ج): الميت. 

ر في (ج): قيامه. 

(5) في (د): وأنه. 

)ا( في (ج) و<م: : بكن. ٠‏ وف (ج): : مابث. 0 

(۷) في (د): المبتدئ بإنية الصانع. ظ 





مومع الرد على النصارى 


الصانع للنجوم السبعة» المتعالي عن مشايهة كل مصنوع كان أو يكون وكل صنعة. 

وكذلك قالت النصارى: إن الله حلق الأشياء بابنه نفسه» وحفظها ودبّرها بروح 
قدسه» وإن الابن خلق الخلق وفطره» وإن روح القدس حفظ الخلق ودبره» وزعموا أن 
قوة الخلق غير قوة الحفظ والتدبير» وأن الأب لم ينفرد من ذلك كله بقليل ولا بكثير, 
وأن حال الأب والابن وروح القدس في الإمية واحدة» وأن عبادة كل واحد من“ 
عليهم واجبة. 

وكذلك زعم المشركون من أصحاب النجوم أن الله خلق الحيوان الميت ودبره 
بالنجوم_السبعة» وأن بهن وعا جعل الله من القوة فيهن كانت من ذلك كل بريته وكل 
صنعة» فأقوالهم كلهم“ في أن لله ولدا واحدة”" غير مفترقة» وفريتهم جميعا في ذلك 
على الله فكاذبة غير مصدقة» إذ شبهوا بالله غير فجعلوه ولده ونظيره. 

وق القول بالولادة والاشتباف ,“إبطال من قائله لكل إله. لأنهما إذا تماثلا 
واشتبهاء لم يكن كل واحد منهما إلهاء لأنه لا يقدر مع تشاقهما أحدهما على إبطال 
الآخرء وإذا لم يقدر على إبطاله كان عاجزا غير قادر» ومن كان في شيء من الأشياء 
كلها عاجزاء كان عجزه له“ عن الربوبية والإلحية حاجزا. 

وإن قال قائل كان“ كل واحد منهما قادرا على إبطال تظيره» ففى ذلك أدل 
الدلائل على نقص كل واحد منهما وتقصيره» وإذا كان كل واحد 50 منقوصا 
مقصراء لم يكن من الأشياء كلها لشيء صانعا مدبرا» ليس له كفؤ من الأشياء كلها 
ولا مثل ولا نظير» ولم يوحد في السماء ولا في الأرض ولا فيما بينهما صنع ولا تدبير, 


)١(‏ سقط من () و (د) و (ج): منهم. 

(۲) في (د): كلهم جميعا في. 

59) ف (): أوجده.مصحفة. 

)٤(‏ في المحطوطات: في الولادة. ولعل الصواب ما أثبت. وف (د): والأشياه. 
)٥(‏ سقط من (ج): له. 

(1) في (د): فإن قال. وسقط من (ج): كان. 


(۷) في (ج): مقسرا. 





والصنع فقد”" يرى بالعيان في ذلك كله قائما موحوداء فكفى بذلك دليلا بيا على أن 
لهذا الصنع العجيب صانعا لا والدا ولا مولودا. 

ووجود"" صانعه أبين وأوجد من وحود كل موجود وجوداء وأنه واحد صمد 
ليس والدا ولا ا ولن جحد ذلك أحد أبداء إلا الله الذي . يتخذ صاحبة ولا 
ولداء ولم يزل تبارك وتعالى واحدا صمداء ليس من ورائه أزلي مصمود» ولا اولي من 
الأشياء: عريجرة» فكول E‏ قبله» فلا يكون الله هو الخالق له» بل هو الله 
الخالق الأول القددم» الذي ليس لغيره”“ عليه أولية ولا تقددم ولكن كل ما سواه 
فخلق ابتدعه وأبذاه» فوجد بالله لقا بديا بعد عدمه» بريا من مشاركة الله في قدرته 
وقدمه» بينة آثار الصنع والتدبير فيه» شاهدة أقطاره بالحدث والصنع عليه» مختلف 
مؤلف» ضعيف مصرف»ء بحسم محدود» متوهم معدود» قد ناهاه قطرّةٌ وحَدّه» وأحصاه 
مقداره وعَدَّه فهو كثير أشتات» له نعوت وصفات» كثيرة متفاوتات» كذلك الحيوان 
منه والموات. 

فليس يوجد أبدا الواحد الأزلي؛ الذي ليس له مثل ولا نظير ولا كفي» © إلا الله 
تقدست أسماؤه» وجل ذكره وثناؤه» وي ذلك وبيانه» ومن حججه وبرهانه» ما يقول 
اله حل جلاله» عن أن يحويه قول أو يناله» فيما نزل من كتابه المجيد» في سورة 
الإخلاص والتوحيد: ١‏ كل هو اله أذ © > [الإعلاص:١].‏ والأحد فمن ليس له 

والد ولا ولد « لَه الد (© »> [الإخلاص:؟] والصمد فهو الغاية في كل خير 
والمعتمد» الذي ليس من ورائه» من :يسمى بأحمائه فيستحق منها كما استحق الله شیا 
فيكون لله فيما يُسَّمى به منها كفياء كما قال الله سبحانه في كتابه» وما نزل من 


(0 في (ج): قد ٠‏ 

(0) في (ب): ووحوهه أبين وأوجد من وحود كل موجود وجودا. وف (ج): مثل (ب). إلا أنه سقط 
قوله (وحودا). وفي (د) مثل (أ). وسقط منه قوله: (وحودا). 

(۳) في '(ج): لغير عليه. 

)٤(‏ في (ج): كفو. 


۳4¥ | ارد و 


ها 


ن“ على عباده» فيما كان إن" تبارك وتعالى من أسعائه . الحسى متسميا: و 


ارو س ا م 4- ج گل وير د 


الات لاض ونا يتما فاته تلور يتين هل غل که س 3 
© 4 [مرم:ه]. 

و حا ا Ca‏ جه بارت « ليس 000 
شَىءٌ مم البَصِيرٌ 4 [الشورى:١١]2.‏ وا لآ تذركه لمم وهو 
يدرك الد صل وهر ا لاطي ف لحر 23 © 4 [الأنعام1١١].‏ 


وق أنه ليس له شبيه ولا كفي, را ا ري تر سسا 
ولم E‏ © ولم يكن ل ڪر اک ا 4 [الإحلاص:”1-7]. 
وكيف یولد من لم يزل واحدا أولا؟! أو يلد من حل أن يكون عنصرا متحللا؟! لا 
كيف والحمد لله أبدا! يكون الله والدا أوولدا! فنحمد الله على ما من به علينا في ذلك 
من الان رادي ر عرد بان ى اا اوي الاد وارد 


فليسمع - من قال بالولد على الله» من كل من أشرك فيه من اليهود 
والنصارى» والملل الباقية الأحرى - حجَح الله المنيرة في ذلك عليهم ففي أقل من 
ذلك .عن الله ما يشفيهم» من سقم كل عمى عارضهم فيه أو دای Eos‏ 
قصد أرادوه أو اهتداءء ففي ذلك ما يقول الله سبحانه لم كلهم جميعاء ولكل من 
كان من غيرهم لقوله فيه سميعاء ممن لم يَعْمَ عن قول الله فيه عماهم» ول يعد على الله 
فيه اعتداءهم: وقالوا اتخذ الله ولد 4 [البقرة:5 1 »]١‏ فقال الله إنكارا لقوهم فيه 
وردا: ل سنه پل ل ما فى آلسّموات وَالأرْض کل ا لہ نتو (©) بديع 
السّمنوات وَالأرض وإذا قضى أمرًا فانم يقول لهم كن فيكون 2 #4 [البقرة:١١‏ 


س[ 


)١(‏ في (د): البيان به على. 

(۲) في (د): كان الله. 

حي الخطرطات الموحودة (شبيه ولا مثل أو مثيل» ولا كفيء ولا بدي). وما أثبت احتهاد مئ 
جريا على تفس الإمام. 

)٤(‏ ف (ج): متخللا. 


الرد على النصارى ) ) ۳۹۸ 





وقي ذلك وتبيينه» وني افترائهم فيه بعینه» ما يقول الله سبحانه: طم وجَعو لله 
شُرَكَاء لجن وهم وروا لَه نين وَبَيَتت وبتر عم كلك وَتَعَلى 
عَمَا يتصفون: © بديع | السّموات وَالأرض أن کون لكر ولك لم تكن 
ل صِحبَة ولق کل سیء وَهوَ بک َء عَلِيم و ذالم آله رکم ل له 
إلا هو لق كل شىء فاس دوه وعو عل كل شىء يكيل 02 لا 
و بصدر وهو يدرك ال بَصّرر وهو اللطيف الخبير @{ [الأتعامة. + 

.٠‏ ومعين خرقواء» فهو: افتروا واحترقواء باطلا ويمتاناء وعماية وحهلا فر 

وتأويل « سحن 4 ومعناهاء فليعرف ذلك من قراها: إنما هو بعد الله وتعاليه» 
عما قالوا به“ من اتخاذ فيه» وقول القائل سبحان» إنما معناه: بعدان» كما يقال 
بينك وبين ما د سبح يا هذا بعيد» فالسبح هو البعيد“ لت ر والأمر كار 
المرتفع. 

فما الذي هو أمنع وأبعدء من أن يكون الله والدا أو يولد وهذا فهو قول 
'متناقض» محال داحض» لا يقوم أبدا في فكرة ولا وهم ولا يصح به كلام من متكلم. 

ولذلك من اله وتناقضه وإبطاله» ما يقول الله سبحانه تعاليا عن قوهم وبعدا: 
E 3‏ كه الله وَل > [البقرة:>11]) والعخل' ‏ عند كل أحد فهو المستحدث 
اللصطنع» وما اتُحذ فاصطنع” فهو-يقينا المحدّث المبتد ع» والوالد كما قد بينا في صدر 

هذا الكتاب كسارب ماني بالذات والطبيعة مر الخاصية والحدود» فجعلوا الإله 
البديع كالمبدوع» و الرب الصانع للأشياء كالمصنو ع» وكلهم يزعم أن الله صانع غير 
مصنوع» ومبتدع لحميع البدائع ا وإذا صح أن السماوات والأرض وما 
فيهن لله وأن قيام ذلك ووجوده وصنعه ا وما قضى من أمر فإعا قضاژه له» بأن 


)١(‏ سقط من () و (ج): به. 
(۲) في (ج): البعد. 
(۳) في (ج): e‏ 


)٤(‏ سقط من (د): من 


۳۹۹ ظ الرد على النصارى 


يبتد ع صنعه وفعله» لا بتصّب ولا علاج ‏ ولا أداة ولا معاناة ولا احتياج» ”"ولكنه 
یتم كونه وصنعّهء إذا هو أراده وشآءه. 
وإذا قيل أُمَرَ الله في خلقه وقضىء فإنما هو من الله بمعيئ أراد الله وشاءء وما ذكر 
من قنوت الأشياء للهء فإغا هو قيامها ووجودها بالله» وتأويل قوله: طلم ما في 
آلسّملوات وَالأرْض کل لقنتو (@ 4 » غا هو كل به ومن أجله كائنون. 
وسواء في هذا الباب» وفيما ذكر منه”” في الكتاب» قلت: له» و به“ ومن أجله 
وكما يقال: فعلت ذلك بك ولك وكذلك يقال: فعلت ذلك بك ومن أحلك. 


3 ولا أن صح بأحق الحقائق» وأوجّد ما يكون من الوثائق» أن السماوات والأرض 
ومن“ فيهن لا تكون أبدا اا ذلك لا يكون أبدا من مولود ولا 
والد» فكان القول - مع صحة هذا ونحوه وأمثاله» .ما قالوا به في الولد - من أخحبث 
القول وأحول محاله!! وأي تناقض في مقال يقال أقبح؟! أو محال بتناقض” فاحش 
أوضح؟! من قولحم اتخذ الله ولدا فجعلوه" متخذا مولودا! وهم يقولون مع قولحم ذلك 
أن الولد لم يزل قديما موجوداء لم يفقد قط وام يزل» ولم يتغير حاله ولم يتبدّل» فمن 
أين يكون مع“ هذا القول منهما ولد ووالد؟! وأمرهما جميعا في القدم والأزلية واحد! 
وكيف يكون متحّذا حدثا مَن لم يزل موحودا قليماء وإنما يكون المتحذ المستحدّث س 
كان قبل أن يتٌخذ مفقودا عليما. فقالوا جميعا كلهم: هو الله"'وولده» ثم زعموا مع 


)١(‏ علاج ومعالحة: المحاولة. 

(؟) سقط من (أ) و (ب): ولا احتياج. 

(۳) في (د): من. 

)٤(‏ في (ج): قلت به وله.. 

(5) في (ج): ما. 

(7) في أ) و (د): ومحال يتناقض. 

(۷) في (ج) و (د): فجعلوا الولد متخذا. 

(۸) في (ج) و (د): (مع الله هذا). وهو سهو من الناسخ. 


(9) في (أ) و (ب) و (ه): (هو ابنه وولده). وهو سهو فيما يبدو. 


الرد على النصارى | 5٠٠‏ 


ذلك أنه ابنه يسبحه ويعبده» والمولود"“ عندهم في الإلمية والأزلية كالوالد» فضيّروا 
الرب المعبود قي ذلك كله كالمربوب العابد» فهل وراء ما قالوا به من التناقض في ذلك 
على الرب؟! من مزيد في تناقض أو محال أو إبطال أو إفساد أو كذب» يقول به قائل. 
مناقض محيل» ويضل” في مثله إلا تائه ضليل» قد عَظم في الحال والتناقض إسرافه» وقل 
في المقام بالباطل لنفسه إنصافه» فهو يلعب في حيرته ساهياء ويخوض في غمرته لاهيا. 


وفيه والحمد لله وني أمثاله؛ ممن قال على الله .عقاله» ما يقول الله تعالى: ( سین 
زت انوت لاست الک ب يصفون ق) فُذَرهم مخوضواً يعوا 


س پس ال 


حَتَّىْ يلقو يَوْمَهُمْ اذى يُوعَدُونَ (2) 4 [الزحرف:۸۲ .[ar-‏ وي ذلك ما يقول 
سبحانه: $ وَيَوْمَ شرح حمِيعًا نم قول لِلمَلشَكة أمتؤلة ۽ اڳاڪَمَ حَانُوْ 
يغبدون (©) تالو سْبْحَمَك أنت ورتا ين ذونهم بل كاثوأ عدون لجر 


أكترهم يهم ومنو ر 4 [سا: 5٠‏ -11] 
وي إحالة قول من قال بالولد» من أهل الكتاب ومن ن کل ملحد» ما يقول 


سبحانه: < مد كم َب دا ر تاد الوت يِتَمَطَرنَ من وتس 
الأرض ونر آلجبَال هَذَا ر © أن دعرا لرن ولدا ت وما ينعی لمن 
أن يَتخد وَلدَا © ١‏ إن ڪل من فى الوت والأرض إلا د َاتى اليحَمّس عبْدَا ‏ 
نقد أخصبهم وَعَدَّهُمْ عَدَا ر © كلهم داتيه يوم القيلمّة فَرّدًا © 4 
[مرعم :-405]. والاد س العو وااو ا لسع کله ي الول قم 
أحد احتمالاء وكان في نفسه فاسدا محالاء وهو كما قال الله سبحانه: ظوَمَا يل 


وذلك فما ليس تم ولا ا 


فأي ممتنع من الأمور أبعدُ إمكانا“؟! مما قالوا به قي الولد على الله بكتاناء وهل 


)١(‏ في (أ) و (ب) و (د): والمعبود. 
(۲) في (ج) و (): أو يضل. . 
(۳) ف (ج) و (د): ولا متأت. 
)٤(‏ في () و (ب): مكانا. 


٤١‏ | الرد على النصارى 


يمكن السماوات والأرض في عقل أو لب» أن تكون من ابن أبدا أو" أب» وهل الابن 
إلا كالأبناء» وكذلك الأب فكالآباء» فإن لم يكن كهم زال أن يكون أبا أو ابناء ول 
يكن ذلك أبدا قي الأوهام تمكناء لأنه إن لم يكن أب وابن كأب وابن في الأبوة والبنوة 
مثله» زالت الأبوة والبنوة واسمها كلها عنه» وإن كان الاين للابن مثلاء كان مثله حَلقا 
بحتبلاء وم“ جعلوا المسيح ابنا وولداء كان مثل الأبناء لله عبدا مخلوقا متعبداء وم 
أنكروا أنه كغيره من الأبناء عبد“ لله أنكروا صاغرين أن يكون كما قالوا ابنا لله 
أفليس هذا من القول هو ا محال بعينه؟! وما يحتاج أحد يعقل إلى تبيينه!! 

إذ يثبتون من ذلك في حال واخدة ما ينفون» وينفون من مقالهم قي حال واحدة 
ما يثبتون. 

ولله تبارك وتعالى من الحجة والرد» في كتابه على من قال عليه بالولد» ما يكثر 
عن الله عن أن نخحصيه أو نعدده» أو وس وك سوى الله“ أمدهء وكفى ما ذكرنا 
والحمد لله حجة ورداء على من زعم أن لله تبارك وتعالى ولداء من فرق النصارى 
واليهود, © وأهل الفرية على الله والجحوذ» ممن جعل لله ”سبحانه ندا أوضداء وجعله 
والدا"“ أو ولداء فليفهم حجج الله في ذلك كله من كان لله موحداء وليتفقد تناقض 
قوم فيه وفسادهء وإحالته واحتلافه» يجد قولا محالا فاسداء متناقضا مختلفا. 

ومسي اط لاسر تار وآله ورفع شأنه: اه 
لذي قالُوأ تخد آل وَلدَا © ا لھم ب من علم ولا لا انهم كبرت 
كَلمّة تحرج من أفرههم إن بمو ثور إلا كذبًا © فَلَعَلكَ خخ تَفْسَكَ ‏ 
على َاتلرهم إن لم يؤمنوأً آلحدِيث اسف © 4 [الكهف:؛-1]. فأخبر 


1 في (ج): أو من أب.‎ )١( 

(؟) في (د): مثله سواء حلقا. وفي (ج): خلقا مختبلا. وي (ج) و (د): فمى جعلوا. 

(۳) في () و (ج) و (د): عبدا لله. وفي (ب): عند الله. وما ا هو الصواب» والله أعلم. 
)٤(‏ في (ج) و (د): اله ادا أمده: 

(0) لقوهم: عزيز بن الله. 

(5) في (ج): مولودا. 


الرد على النصارى ‏ ظ . ا لامع 





سبحانه بأسف رسوله» صلی الله عليه وآلهء من قوم على | الله سبحانة بالناسد. اال 
وبأ حبث ما يقال من متناقض الأقوال؛ ونب الله جميع عباده» بجهلهم لقولهم فيه 
وفساده» بقوله سبحانه: ًا لم به من علم وَل أبَلَه م كَبْرَتَ كلم تحرج 
من أَفوههمْ إن فو ٹون إلا کا © 24 ووجدنا ما قال الله من كذههم فيه وقلة 
علمهم لاما واجباء وكان ذلك على ما قال به من اهل الكتاب» ا" واوه 
به من ربوبية رب الأرباف» فكلهم يثبت يقبت لله الربوبية؛ ويصحح له الوحدانية وجميعهم 
وإن زعم ا ولات يقر رو وو حدانیته» أويشهد له بدوامه وأزليته» الى لا 
يصح لهم أبدا ما يقولون به منهاء إلا بتركهم لمقالتهم في الولد والرجوع عنهاء ولن 
يرجعوا عن ذلك مصارحة أبداء وإن هم قالوا أن قل اتخذ الله ولداء لن في رجوعهم 
عن القول لله بالوحدانية والأزلية؛ لحوقهم عند أنفسهم بقول”" أهل الحاهلية» من عبدة 
الأوثان» والسرو ارات ا e‏ الم يعرفوا الله وجهلوه؛ اقساد 
ذلك عندهم وشناعه» وبعد إمكان ذلك في الله وامتناعهع ولذلك ما يقول جل جلالة 
عن أن يصح عليه تشبيه شيء" أ 
صفاتء إذ في ذلك لو كان كذلك هره معه ني الإلمية, إذ كان شريكا له 
في القدم والأزلية. 


و ينالة» في أزلية قديكة أو ذات» أو صفة ما كانث من 


عسل 


2 


فتبارك الله الذي ل مَس تلم سىء وهو آَسَمِيع الْبَصِيرُ 4 [لشوری: ٠١‏ 
وحل ربنا عن أن يكون له في شيء كفؤ أو نظير! وأن وكيف يكون لق كخالقه؟! 
وهل يصح من ناطق يهذا لناطقه؟! لا ولو تظاهر الخلق جميعا عليه لما صح لهم والحمد 
اديه 


| في (ب): ما.‎ )١( 

(۲) في (ج): لقول. 

)٣(‏ في (ج): تشبيه له بشيء. 
)٤(‏ في (ج): اشتراك. 


[ أدب الجوار ] 

وبَعدٌ: فلا بد لمن أنصف خصما في منازعته له وجادلته» من ذكر ما یری الخصم 
أن له فيه حجة من مذهبه ومقالته» فإذا ذكر ذلك کله» بان ما فيه عليه وله» فكان 
ذلك لباطله أقطع» وف الجواب له أبلغ وأجمع. 

والتصاری فهم حصماؤنا في الله فلا بد من تبيين ما افتروا فيه على الله وهم من 
قال الله فيهم: « وَالَّذِينَ يَحَآجُونَ ف الله 4 [الشورى:1]. ومن الذين قال فيهم: 
« © هنڌان خَصّمَان اخْتَصمواً فى رَه م ¶ [الحج:١].‏ فهم في ذلك كغيرهم من 
كفرة الأمم. ۰ َ 

فليفهم من قرأ كتابنا هذا ما نصف فيه من قولهم كله فسنصفه»ء .ما يعلمه علماء 
كل فرقة منهم إن شاء الله ويعرفه» وسنستقصي لهم في كله ما استقصوا لأنفسهم من 
المقال» ثم بحادلهم فيه على الحق بال هي أحسن وأبلغ في الحدالء وندعوهم إلى سبيل 
ربنا وريم بالحكمة والبينة: ونعظهم إن7/شاء الله بالمواعظ البليغة الحسنة» فإن الله 
ا يقول لرسوله» صلی الله عليه وعلى آله : ادع إلى سيل رَبك بالحكمة 


ر 


والموعظة الحَستَة جد لھم بای هى أَحَسَنْ إن رَبك هو أعَلم يمن ضَّلّ عَن 


جات الت الم مربي © > [التحل:ه؟١] E‏ 
بعصمة الحداة المستر شدين” ظ 


+٠ *‏ ¢ 4 ش 
[ مذاهي البصارى ا لفق عليها ] 
وهذا كتاب ما حددت النصارى من قوهاء قد استقصينا فيه جميع أصوهاء فليفهم 
ذلك إن شاء الله منهاء من أراد فهمه من الأمم عنها. 
زعمت النصارى كلها: أن الله سبحانه ثلاثة أشخاص مفترقةء وأن تلك 


الأشخاص الثلاثة كلها طبيعة واحدة متفقة» وقالوا: تلك الثلاثة في درك يقين النفس» 


)١(‏ في (ب) و (د): المرشدين. وفي (د): الراشدين. 


الرد على النصارى ٤‏ 





أب وابن وروح قدس. 
قالوا: فالأب غير مولود» والابن فابن وولد مولود ررح اضر مم ا 

مولود» وكل واحد من الثلاثة عا قلنا فموجود. 

وقالوا: إن هذه الأشخاص الثلاثة لم تزل جميعا معاء لم يسبق بعضها قي الوحود . 
بعضاء وإن ما ذكرو”" من الأب والروح والولدء لم يزالوا كلهم في اللاهوت وملك 
واحد» ليس بين الثلاثة كلها تفاوت في الإلحية» ولا في قدّم ولا قدرة ولا ملك ولا 
مشية» وإن الثلائة كلها واحد في الطبيعة والذات» ”"“وإن هذا الواحد في الطبيعة ثلاثة 
في الأشخاص المفترقات» "وذلك كالشمس» فيما يدرك منها بالحس» الي هي همس 
واحدة في كمالحا وذامّاء وثلاثة متغايرة في حاهها وصفامًاء كل واحد الاحر 
في شخصه وصفته» وإن كان هو هو قي ذاته وطبيعته. 


فمن ذلك زعموا أن الشمس في عينها كالأب» وضوءها فيها كالابن» وحرّها 
منها كالروح: ثم هي بعد وإن كان طلا هديا ليعدة» فشمس لا يشك فيها أحد 
واحدة» لأن الشمس إن فارقها ضوءها لم تدع خمساء وكذلك !إن فارقها حَرَها م 
تدع أيضا شمساء وإنما تسمى شمسا وتُدعاء إذا كان هذا كله فيها يجتمعا. 

وكذلك الانسان فإنه وإن كان في الانسانية دل فإنا قد ا وترونه أشياء 
كثيرة عدداء منها نفسه وحسده» وحياته ومنطقه» فجسده غير نفسانيته» و منطقه غير 
حياته» لأنه ليس يقدر أحد أن يزعم أن الحياة هي المنطق» ولا أنهما جميعا واحد متفق» 
لأن كثيرا من الأحياء لا يتكلم ولا ينطق. 

قالوا: ولسنا نريد بالمنطق القول الذي يسمع سماعاء ولكنا نزيد الفكر الذي جعله ٠‏ 
الله في الانسان غريزة وطباعاء فطرة“ خاصة في الانسان» لا في غيره من الحيوان 


) )0 ف (ج): ما ذكرنا. وني (د): ما ذكر, - 
(۲) سقط من (د) و (ج) و (د): والذات. 
(۳) في (ج) و (د): المفترقة. 

(؟) ف (ج) و (د): وفطرة. 


0{ الرد على النصارى 





كالحيوان الذي جعل“ من البهائم وغيرهاء من نوابت الأرض وشجرهاء ولو كانت 
الحياة هى المنطق» لكان كل حي من الأشياء ينطق» فطق جميع البهائم» كما ينطق بنو 
ادم. 

قالوا: فلما لم يكن الأمر كذلك» دل على ما قلنا به من ذلك فالأب والابن 
وروح القدس» كان دركهم بعقل أوحس» فقد” صازوا في الذات والطبيعة واحدا 
فرداء ويي الأقانيم الي هي الأشخاص ثلائة عدداء فالطبيعة بجمعهم وتوحدهمء 
والأقانيم تفرقهم وتعددهم, فالأب ليس بالابن والابن فليس بالروح» وما قلنا به من 
هذا فبيّنٌ مشروحء فهم كلهم بالطبيعة والذات واحدء وهم في الأ قانيم ثلاثة روح 
وابن وأب والدء لأن الأب والد غير مولود والابن فمولود غير والدء والروح قثالث 
موحود» لا والد ولا مولود. ظ 

قالوا: ثم إن هذه الأ قانيم الثلاثة لم تزل جميعا مغا ثلاثة.عدداء لم يسبق في الوجحود 
والأزلية والقدم واحدٌّ منها واحداء أنزل واحد منها وهو الابن إلى الأرض رأفة بالبشر 
والإنس» عن" غير مفارقة منه للأب ولا لروح القدسء إلى مريم العذراء» فاتخذ منها 
حجابا وستراء فتجسد منها بجسد كامل في جميع إنسانيته» فتبدّى به وظهر فيه لأعين 
الناظرين عند معاينته» فأكل كما يأك الإإنسان وشرب» وساح على قدميه ودأب 
وتعب» وأسلم نفسه رأفة ورحمة بالبشر للصلب» ولمًا صار إليه لكرمه وحلمه من 
الأذى و النصب. ۰ 


[ مذاهب النصارى المختلفة ] 


ماحتلا النصارى“ بعد في الابن والولد. وما كان من بحسده .ما زعموا من اجحسد. 


(1) في (ج): جعل الله في البهائم. 

OE O) 

(۳) في (ج): من. وسقط من (د): عن. 

)٤(‏ قال الإمام جى بن حمزة عليه السلام في الشامل: (وأما النصارى فحكى نقلة الأقوال» إن مذاهب 
النصارى لا تنضبطء وهي غير منحصرة حن قال بعض النقلة لمذاهبهم ليس شيء أغلظ علي من 
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حكاية أقاويل النصارى» لاضطرابما وكثرة تناقضهاء وكفى عذهب بطلانا هذه حلاصته» وتمرته 

وتقاوته وهم على ما اشتهر عنهم أربع فرق: 

الأولى: الملكانية. وهم أقدم فرق النصارئ مذهباء وقد قالوا بأن الله تعالى» واحد بالحوهرية .ثلاث 

بالأقنومسية, وان الاتحاد لعيسى عليه السلام» ما كان من حيث أنه انسان معين» بل إا وقع الاتحاد 

بالانسان الكلى. ) 

الثانية: اليعقوبية» وهم القائلون بأن الاتحاد إنما كان من حيث الذات» حي قالوا: المسيح جوهر من 

جوهرين» وأقنوم من أقنومين» ناسوت ولاهوتء وأهما امتزحا حي صار منهما ال ل 

تمتزج النار بالفحمة» فيصير منهما شيء ثالث وهو الحمرة. 

الثالثة: النسطورية؛ وهم القائلون بأن الأتحاد إنما كان من حهة المشيئة» وقال بعضهم معن الاتحاد هو: 
إن الكلمة جعلته هيكلا وادّرعته اذّراعاء وكذلك قالوا: المسيح جوهران أقنومان. 

الرابعة: هؤلاء الأرمنوسية» فإنهم زعموا أن عيسى عليه السلام» كان عبدا لله تعالى اصطفاه» ولكنه 

r aS 

قال: واشتهر على ألسنة المتكلمين أن النصارى يقولون: إن ١‏ لله واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية. 

فأما وصفهم الله تعالى بالجوهرية؛ فالخلاف فيه ليس إلا من جهة اللفظ لأهم متفقون على أن ال 

ليس متحيز» وأنه تعالى متره عن المكان والحهة» ومعين وصفه كر جوهرا عندهم» أنه قائم بنفسه . 

ليس عفتقر إلى غيره. ' 

وأما الأقنوم فهو: اسم سرياني. ومعيئن الأقنوم عندهم: الشيء المتفرد بالعدد. ولاز عندهم ثلاثة: 
أقنوم الآب» وهذا ذات الباري تعالى. وأقنوم الإبن» وهو الكلمة. وأقنوم روح القدس» وهو الحياة. 

وقد تخبط الناس في معرفة مقاصدهم. يهذه الأقانيم» فذهب بعضهم إلى أن هذه الأقانيم ذوات قائمة 

لتيل وكل أقنوم منها مستقل بنفسه» وذهب آخرون منهم إلى أنما أشخاص. وقال قائلون: إها 
وجوه وصفات» إلى غير ذلك من التفرق والخلاف. 

قال: وكلامهم في هذه الأقاينم في غاية الخبط والاضطراب» لا تستقر له قاعدة» ولاس دسي 
قال: واعلم: أن الأشبه عند التحقيق أن مراد النصارئ من هذه الأقانيم الي زعموها هو هذه امعان 
م الى يثبتها هؤلاء الأشعرية» وبيانه أن النصارى يعتبرون في تقرير مذهبهم وقوهم» يمذه الأقانيم شرائط 

ثلاث : | 

الأولى: وحدة الذات» فإن عندهم أن الله تعالى» واحد بالحوهرية. 

الثانية: أن الصحيح من مذهبهم أن هذه الأقانيم عندهم ا ليست من قبل 

الأحوال والصفات» بل ذوات على حياها منفردة. 

الثالثة: أن هذه الأقانيم متعددة في أنفسهاء وأعدادها ثلاثة كما سبق ول الشرائط الثلاث لا توجد: 


فقالت فيه الروم» وهو قوها المعلوم : إن الأ قوم" الإلمي الذي الم يزل موجوداء 
ومن قبل الدهور من الأب 0 أنزل إلى مرم العذراء فأحذ منها طبيعة بغير أقنوم 
فكان لطبيعتها أقنوما؛ فعمل”" بطبيعتها الى أذ منها كل ما كان لما في طبيعتها 
معلوماء فنام كما كانت تنام 59 وإن لم يكن أقنومه أقنومهاء وفعل من أفعال 
طباعها فعلهاء وإن لم يكن أصله في الناسوت أصلها. قالوا: فعمل بطبيعتها فكان 
المسيح إنسانا تأما ينه وإن كان أقنوما والحدا لا اثنينء والمسيح و فهو ابن الله 
الأزلي المولود» وعَمّل الطبيعتين جميعا فهو فيه موجود. قالوا: فإذا سر أو بكى» أو 
ضحك أو اش > -. وكلهم يقر ولا يشك› أن قد كان يبكي ويضحك - فكل ما 


على الكمال» إلا ف مذهب الأشعري» فإن ذات الله عندهم هي أصل طذه المعان» وهو غير متعدد, 
واعشوا أيضا أن هذه المعاي مستقلة بأنفسها ذواتا على انفرادهاء وهي القدرة» والعلم» والحياة 
وغيرها. وقالوا أيضا: إن هذه المعاني متعددة في أنفسهاء فزعم بعضهم أنها سبعة» وزعم بعضهم أُما 
ثمانية» فحصل من هذا أن الشرائط الى اعتبرتها النصارى في قوهم بالأقانيم» لا توجد إلا في مذهب 
هؤلاء الأشعرية» فهم يضاهوهم في مقالتهم» ويكرعون معهم في آحن ضلالتهم. 
قال: وقد فسر بعض النقلة من أهل المقالات كلام النصارى وقولهم بالآب» والابن» وروح القدس» 
ما تقوله الفلاسفة من أنه تعالى عقل وعاقل ومعقول» فهو من حيث أنه عقل لذاته أقنوم الآب» ومن 
عدار عاقل لذاته أقنوم الابن» ومن حيث أنه معقول لذاته أقنوم روح القدس. 
قال: واتفقست آراء الفرق النصرانية على القول بالاتحاد ثم احتلفوا في كيفيته» فقال بعضهم: إن 
الاتحاد كان بامتزاج الذاتين. 
وقال بعضهم: الاتحاد بالحلول. 
وزعم بعضهم: أن الاتحاد كان بالانسان الكلي. 
وبعضهم قال: الاتحاد بالانسان الجزئي» إلى غير ذلك من التفرق والتراع» تعالى الله عن سخيف نحو 
هذه المقالات» الى أذعنت ها السماء بالانفطار» والأرض بالتشقق» والحبال بالانحدار #أن زعموا 
للرحمن ولداء وما ينبغن للرحمن أن يتخذ ولداء إن كل من في السموات والأرض إلا آي الرحمن 
عبد . 
)١(‏ الأقنوم: اسم سريان » ومعناه الأصل» والشيء المتفرد كما سبق. 
(۲) سقط من (أ) و (د) و (د): فعمل. ظ 
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e‏ ا 0 الانسانية» وما 
58 اليعقوبية بية"": إن الأب ا ره زان من السماء ا الأرض ونزل» 


)١(‏ في (ج): ومن. 

(۲) في (ج): طباع. ظ 

(۳) النصرانية هي الديانة المسيحية الي أنزلت على عيسى عليه السلام» مكملة لرسالة موسى عليه السلام» 
متممة لما جاء في التوراة من تعاليم» موحهة إلى بي إسرائيل» داعية إلى التهذيب الوحدانٍ والرقي 
العاطفي والنفسي» لكنها سرعان ما فقدت أصوطاء ما ساعد على امتداد يد التحريف إليها حيث 
اتعدت كيرا عن صورقا السار الأولى» لامتزاجها .ععتقدات وفلسفات وثنية. ظ 
التأسيس وأبرز الشخصيات: 
زكريا عليه السلام: كان واحدا من أنبياء بين إاقيل»_كرس نفسه لخدمة الميكل المقدس في فلسطين: 
وقد اختير:ليكون كافلاً لمرع» وقد وهبه الله تعال _ على الكبّر _ يحيى عليه السلام. 
حى (يوحسنا): واحد من أنبياء بي إسرائيل؛ كان يقوم بتعميد الناس في فهر الأردن ليطهرهم من 
الخطايا والذنوب» وقد قام هو نفسه بتعميد عيسى عليه السلام» مات مقتولاً بأمر من ملك اليهود 
بفلسطين (هيردوس) بسبب معارضته إياه في زواجه من ابنة أخحيه. 
مريم ابنة غمزان::عمران. هو أحد عظماء بي إسرائيل» وقد كانت زوجته عاقرا فرزقها لله بعريمع 
فنذرتّحا لخدمة اليكل والعبادة فيه أما اب صالحة وطاهرة» وقد اصطفاها الله على نساء 
العالمين. ْ ١‏ 
ی عليه اسو ولد في بيت لحم من أمه مريم» من غير أب إذ تفخ الله فيها من روحه فان 
ميلاده حدثا عجيبا على هذا النحوء ليلقي بذلك درساً على بئ إسرائيل الذين غرقوا في الماديات وف 
رغ لااب الات ت عيسى عليه السلام اننا إل بن ر ل عرد من ال واد 
الا الدالة كن ره تك 
أنه كان يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله. 

و کان يبرع الأ كمه والأبرص باذت ا 

وكان يحبى الموتى بإذن الله. ظ 

وكان يخبر الناس .مما يأكلون وما يدّحرون في بيوتهم بإذن الله. 

وقد أيده الله مائدة من السماء أنز هما عليهم لتكون عيدا لأولهم وآخرهم. 

غضب اليهود عليه فأغروا به الحاكم الرومان الذي تجاهلهم أولآ غ كذبوا وتقولوا ما جعلة يصدر 
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أمرا بالقبض عليه وإصدار حكم بالاعدام ضده. 
ألقى الله شبه عيسى وصورته على رجحل من أصحابه يقال: إنه (يهوذا الإسخريوطي) فنفذ الحكم 
فيه» أما عيسى فقد توفاه الله بعد ذلك ورفعه إليه. 

الحواريون الاثنا عشر كما هم مذكورون في إنجيل متى 


١‏ سمعان المعروف باسم بطرس ۷ توما. 

؟ ‏ اندرواس أخحو ممعان. م مي العشار. 

۳ س يعقوب بن زبدي. ٩‏ يعقول بن حاتي. 

٤‏ يوحنا أخو يعقوب. ٠‏ لباروس الملقب تدّاوس. 

ه ‏ فيلييس. ١‏ سمعان القانوين (الغيور). 

1 س برنو لماوس. 5 - يهوذا الإسخريوطي. 


_ وهناك الرسل السبعون الذين يقال بأن المسيح قد احتارهم فأرسلهم ليعلموا المسيحية. 
00 المائة والعشرون الذين يقال بأن بطرس قد حطب فيهم فامتلأوا بالروح بعده وراحوا 
عون للنصرانية» وعن طريق هؤلاء اختير بالقرعة ,يدل ليهوذا فوقعت القرعة على متياس الذي 

ر ظ 
د نوكن (شاول): لقد كان هذا اليهودي الخبيث» الذي دحل النصرائية ‏ دور كبير في تحطيم 
الاتحاهات الصحيحة للمسيحية بإدحاله فكرة التثليث والقول بألوهية المسيح» وأنه قام 0 
وصعد لسيجلس عن يمين أبيه» كما ابتكر خرافة العشاء الرباني وكفرات الذثوب كيدا ذلك من 
الفلسفات الإغريقية والوثنية» ونادى بألوهية الروح افد ودعا إلى عدم ضرورة الختان» e‏ 
قصة الفداء» وهو الذي نقل المسيحية من كوا ويا خاصا يبن إسرائيل إلى جعلها دينا عالمياء لقد 
كتب أربعة عشر سفرا تعليمياً من أصل إحدى وعشرين رسالة تشكل بجموع الرسائل الي تعد 
مصدرا تشريعيا في النصرانية. 
الأفكار والمعتقدات: 
آولا: ھا واتاجيلها: 
_- التوراة: وهو العهد القدم الذي يعد اُصاڈ للديانة النصرانية. 

_ العهد الجديد: أي الإنحيل» والأناحيل المعتبرة الى اعترفت ما الكنائس ف القرن الثالث الميلادي 
اسه : ظ 
إنجيل متى: وهو أحد التلاميذ الاثى عشرء دون د الإنجيل باللغة العبرية أو بالسريانية» وأقدم نسخة عثر 
عليها كانت باللغة اليونانية» كما أن هناك حلافا حول .م دون الإغخيل ومن ترجمه. 
إنجسيل مرقص: كاتبه يوحنا الذي اختير من السبعين» وقد كان رجلاً نشيطاً في نشر النصرانية في 


الرد على النصارى ٠‏ ض : مع 








أنطاكية وشمال أفريقيا e‏ كران طاو ان 
إنجسيل لوقا: طبيب أو مُصَوّر من أصل يهودي» كان مرافقا لي وخر ادن هرم 
تلاميذ المسيح. 
إنجسيل يوحنا: وهو حواري ابن صياد» كان السيح ؛ يحبه) بعضهم يقول بأنه شخصية مجهولة: انفرد 
بالقول بالتثليث وبألوهية المسيح في ذلك الوقت المبكر من تاريخ النصرانية. ْ | 
1 يلاحظ على الأناجيل الأربعة ها ليست من إملاء السيد اللسيح عليه السلام مباشرة ذأ کار 
ا ا ا یا ا ا ) 
شروط الرواية الي يستلزمها كتاب سماوي ديي. 
_ أما الرسائل: فهي الأسفار التعليمية الى توضح النصرانية المعاصرة أكثر. من الأناجيل: وقد دولها ‏ 
رجال مشهورون» وهي تعين بتفسير مظاهر السلوك وأنواع الطقوس ف الحياة النصرانية. . 
_ إمسيل برنابا: يعرف بابن الواعظ وهو لاوي قرصي» طاهر نقي» وهو خال eT‏ نسخة ' 
سسا اس ل رت ساس رس اريسي 
(الله) عنده هو رب العالمين خالق السموات:. 
الذبيح من أبناء إبراهيم إنما هو إسماعيل لا إسحاق. 
يشر بنبوة محمد صلى الله عليه واله وسلم. 03 
لا يقول بصلب المسيح.بل يؤكد بأن الله قد ألقى الشلة على يهوذا الاسخريوطي. 
يعتبر عيسى نبيا لا أكثر. وهذا فالمسيحيوت لا يعترفون بهذا الأتجيل: 
هذا وقد تم نقل هذا الإبحيل إلى العربية وطبع بما. 


ثانيا: اجامع النصرانية: | ا 4 
هي بحالس شورية تعقد بين الحين والحین لسن القرارات وإصدار الفتاوى» فهي هيئة تشريعية کل 

وتحرم» ومن أهم هذه ايحامع: ) ) 0 
مجمع نيقية ١۳۲م:‏ قالوا فيه بأن المسيح إله فقط. 

مجمع القسطنطينية الأول ۱ قرروا فيه بأن الروح القدس إله. 

جحمع أفسس الأول ۱م قالوا فيه بأن للمسيح طبيعيتين لاهوتية وناسوتية. 

مجمع خلقيدونية ١45م:‏ قالوا فيه بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. ) 

بجمع رومه ۸11۹ قرروا فيه بأن البابا معصوم. 

__ تتابعت المجامع» وما تزال إلى يومنا هذاء ومن أوائخرها مجمع روما 8ام واتجمع الإقليمي في 
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حاكرتا 971١م‏ الذي عقد لتوقيع ميثاق بين كل الطوائف» للتحالف على مواجهة المسلمين بكلمة 

واحدة في الاجتماعات والمحافل الدولية. 
ثالثاً: الفرَق النصرانية: 
الموحدون رچ 
_ أتباع آريوس الذي كان يقول بأن الأب وحده هو الله والابن مخلوق له. 
_ بولس الشمشاطي وأصحابه في انطاكية: يقولون بأن عيسى عبد الله ورسوله وهو واحد من أنبياء 
الله عليهم السلام. 

_ النسطوريون: وهم أصحاب نسطور بطريرك الإسكندرية سنة ١57م:‏ والذي قال بأن مريم لم تلد 
إلا الإنسان» فهي بذلك أم لإنسان وليست أما لإله» ومذهب النساطرة وضع الأساس للقول بطبيعتين 
ف المسيح. . 
_ مذهب الكنائس الشرقية: ((الأرثوذكس)) وهو رد فعل لعقيدة نسطورء إذ أعلنوا في بجمع عقد 
عدينة أفسس بالأناضول سنة ١١٤م‏ ووافقوا فيه على عقيدة البابا كيرلس بطرس الإسكندرية» واليّ 
تقضي بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. 
_ مذهب الكاثوليك: وهو مذهب الطبيعتين والمشيئتين متأثر .ذهب النساطرة» وقد اعتنقت روما هذا 
المذهب واتخذت به قرارا في جمع حلقيدونية سنة 0١‏ 4م. 
_ مذهب اليعاقبة: يقولون بأن للمسيح طبيعة واحدة وهي التقاء اللاهوت بالناسوت. 
_ مذهب الموارنة: وهو مذهب منسوب لرحل امه يوحنا مارون» الذي دعا سنة 11۷م إلى أن 
للمسيح طبيعتين» ولكن له مشيئة واحدة وذلك لالتقاء الطبيعتين في أقنوم واحد. 
_ مذهب البروتستانت: وتسمى كنيستهم ((الإجيلية)) إذ إِهُم يتبعون الإبحيل دون غيره» وفهمه 
لديهم ليس مقضورا على رحال الكنيسة, إنها تمثل ثورة في الفكر النصران» بدأها آريوس في القدم 
مرورا بنسطور وانتهاء بالكثيرين الذين من أبرزهم لوثر کنج( ۱٤۸۲‏ - ۲۹١٠م)‏ وهم يستنكرون 

حق الغفران والاستحالة ومنع الصلاة للموتى وقصر سلطان الكنيسة في د والارشاد» ومنع 

استعمال لغة غير مفهومة في الصلاة. 
_ بعد انعقاد المجمع الثامن ۸۷۹م انقسمت الكنائس إلى قسمين رئيسيين: 
الكنيسة الغربية اللاتينية البطرسية وزئيسها البابا بروما. 
الكنيسة الشرقية اليوناينة الأرثوذكسية ورئيسها بطريرك القسطنطينية. 
وسبب الانقسام هو السؤال التالي: 

((هل الروح القدس منبثق عن الأب؟ وهو رأي الكنيسة الشرقية)). 
((أم أن الروح القدس منبثق عن الأب والابن معا؟ وهو رأي الكنيسة الغربية)). 
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رابعاً: في المعتقدات: 

_ الألوهية والتثليث: يعتقدون بوحود إله حالق عظيم, لأنهم كتابيون أصلا لكنه يقر كون معه 

الابن (عيسى)» والروح القدس (حبريل)» وبين الكنائس تفاوت عجيب في تقرير هذه المفاهيم وربط 

بعضها مع بعض» مما يسمونه الأقانيم الثلاثة ويفسرونه بأنه وحدانية في تثليث وتثليث في وحدانية. 

ال يعتقدون بأن الحساب في الآخرة سيكون مو کرلا لعيسى ابن مرع: لأن فيه شيئا من 

جنس البشر ما يعينه.على_بحاسبة الناس على |أعمالهم. 

_ الصلب: المسيح في نظرهم مات مصلوبً افداء عن الخليقة» ذلك أن الله لشدة حبه إلبشر من ناحية 

ولعدالته من ناحية أحرى» فقد أرسل وحيده ليخلص العام من حطيئة آدم حينما أكل من الشجرة 

امحرمةع وأن عيسى قد صلب عن رضى تام:فتغلب بذلك على الخنطيئة وأنه دفن بعد صلبه» وأنه قام 

بعد ثلاثة أيام متغلبا على الموت ثم ارتفع إلى السمائ 

_ تقديس الصليب: يعتبر الصليب شعاراً لحم ا ا 
من أتباع المسيح. 

_ الصوم: هو الامتناع عن الطعام الدسم وما فيه شيء من الحيوان أو مشتقاتف مقتصرين على أكل 

البقول» وتختلف مدته وكيفيته من فرقة إلى أخترى. . 

_ الصلاة: ليس لما عدد معلوم مع التركيز على صلاتي الصباح والمساء» وهي عبارة عن أدعية 

وتسابيح وإنشاد» كما أن الانتظام في الصوم والصلاة إنما هو تصرف اختياري لا إحباري. 

_ التعمسيد: وهو يعي الارتماس في الماء أو الرش به باسم الأب والابن والروح القدس» تعبيراً عن 

تهر النفس م اللنطايا والذئوي, 

_ الاعستراف: وهو الإفضاء إلى رجحل الدين بكل ما يقترفه المرء من آثام وذنوب» وهذا الاعتراف 

يسقط عن الانسان العقوبة بل يطهره من الذنب» إذ يدّعون بأن رحل الدين هذا هو الذي يقوم 

بطلب الغفران له من "الله. 

__ العشاء الرباي: يزعمون بأن المسيح قد - SS‏ وأنه قد وزع 

عليهم مرا وخبزا کسّره بينهم لیلتهموه» إذ إن الخمر يشير إلى دمه» والخبز يشير إلى جحسده. 

_ الاستخالة: من أكل الخبز وشرب الخمر من الكنيسة في يوم الفصح» فإن ذلك يستحيل فيه وکأنه 

قد أدخل في جحوفه لحم المسيح ودمه» وأنه قد امتزج في تعاليمه بذلك. 

_ يحلون أكل لحم الختزير مع أنه حرم في التوراة» ويحرمون اتان مع وحوده في شريعتهم صلا 

وأباحوا كذلك الربا وضرب المنمرة» لقد قصروا التحريم في الزن وأكل المخنوق وأكل الدم وأكل ما 

ذبح للأوثان. 

_ الأصل في ديانتهم الرهبانية» وهو العزوف عن الزواج» لكنهم قصروه على رجال الدين» ومح 
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للناس بزوحة واحدة مع منع التعدد الذي كان جائزا في مطلع المسيحية. 
_ الطلاق: لا يجوز للرحل أن يطلق زوجته إلا في حالة الزق» وهنا لا يجوز للزوجين الزواج بعده 
مرة أحرى» أما الفراق الناشئ عن الموت فإنه يجيز للحي منهما أن يتزوج مرة أحرى» كما يجوز 
التفريق إذا كان أحد الزوجين غير نصران. 
_ الستكاثر والنسل: يحثون جماعتهم من النصارى على دار ويصبح ذلك أكثر وجوباً في المناطق 
ال لا يكونون فيها أكثرية. 

_ النواحي ي الروحية: لقد جاءت النصرانية في الأصل لتربية الوجدان» وتنمية النواحي العاطفية» داعية 
إلى الزهد وعدم محاولة الثأر» مستنكرة انخراط اليهود في المادية المغرقة» يقول إنحيلهم (من ضربك على 
دك الأبمسن فاعرض له الآحرء ومن أذ رداءك فلا منعه ثوبك) لوقا ۲۸/1 لكن تارجنهم مليء 
بالقتل وسفك الدماء. 
_ صحوك الغفران: وهو صك يغفر لمشتريه جميع ذنوبه ما منها وما تأحر» وهو يباع كأسهم 
الشركات» وقد ينح الشخص ناء على علي الصك أمتاراً في اا ا ا 
يقدمه للكنيسة. 
_ الهرطقة ومحاربتها: لقد حاربت الكنيسة العلوم والاكتشافات» والمحاولات الجديدة لفهم الكتاب 
القدسء وصوبت سهامها إلى كل نقد» ورمت ذلك كله بالهرطقة» ومحاربة هذه الاتمحاهات .منتهى 
العنف والقسوة. 
الجذور الفكرية والعقائدية: 
_ أساسها كتاب التوراة الذي يسمونه العهد القديم» فقد انعكست الروح والتعاليم اليهودية من 
حلاله:؛ ذلك أن النصرانية قد جاءت مكملة لليهودية» وهي خاصة بخراف ب ني إسرائيل الضالة» كما 
تك كر أناجيلهم. 
_ لقد أدحل أمنيوس المتوق سنة٠‏ ۲٤۲م‏ أفكارا وة إل النصرانية بعد أن اعننى السيسية وارد عا 
إلى الوثنية الرومانية. 
_ عندما دحل الرومان في الديانة النصرانية نقلوا معهم إليها أبحائهم الفلسفية وثقافتهم الوثنية؛ 
ومزجوها بالمسيحية الي صارت خليطا من كل ذلك. 
عبد کات فكزة التثليث لين أقرها مجمع نيقية © لام انعكاساً للأفلوطنية الحديثة» الى حلبت 
معظم أفكارها من الفلسفة الشرقية» لقد كان لأفلوطين المتوق سنة ١۲۷م‏ أثر بارز على معتقداتماء 
فأفلوطين هذا تتلمذ في الاسكندرية» ثم رحل إلى فارس والمندء وعاد بعدها ولي حعبتة مزيج من 
ألوان الثقافات» فمن ذلك قوله: بأن العام في تدبيره وتحركه يخضع لثلاثة أمور: 
المنشئ الأزلي الأول. 
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رأفة منه و رحمة بالانسان» وتعطفا منه على البشر بالأحشان» فاحل من مرم العذراء 
جسداء فتجسد به فصارا جميعا واحداء وقالوا: ألا ترون الانسان من روح وجسدء ثم 
هو يدعا إنسانا باسم واحدء فترومُما وإن سميا بالإنسان» فليس يقال لمما: إنهما في 
الانسانية اثنان» ولكن يقال: إنه إنسان واحد» وهو كما تعلمون روح ون ثانا 





العقل المنبثق عنه. 
الروح اب هي مصدر تتشعب منه الأرواح جيع. 
وهو يضع بذلك اساسا للتثليث» إذ إن المنشئ هو الله والعقل هو الابن» والروح هو الروح القدس. 
_ تأثئرت النصرانية بديانة متراس ال كانت موحودة في بلاد فارس قبل الميلاد ا 
واي تتضمن تعاليمها قصة مثيلة لقصة العشاء الربان. 
ظ _ الهندوسية فيها تثليت وأقانيم وصلب للتكفير عن الخطيئة» وزهد ورهبنة وتخلص من المال للدحول 
في ملكوت السموات» والإله لديهم له ثلائة أسماء فهو (فشنو) أي الحافظ. ريه (المهلك). وبراهما 
(الموجد). وكل ذلك انتقل إلى النصرانية بعد تحريفها. 
_ البوذية الي سبقت النصرانية بخمسة قل ول لقلا إعض معتقداتها وأفكارها إلى المسيحية ن 
قار الان يكشض تطابقاً عسي ]شاي برا وين شخصية الس عليه السلام (نظر م 
أبو زر ار في ر 
_ عقيدة البابلين القديمة حالطت النصرانيةء إذ أن هناك محاكمة لبعل إله الشمس» تماثل وتطابق 
عاكية المت غليه السام 
- نستطيع أن نقول بأن النصرانية قد أحذت من معظم | الديانات والمعتقدات الي كانت موجودة 
قبلهاء ما أفقدها شكلها وجوهرها الأساسي الذي جاء به عيسى عليه السلام من لدن رب العالمين. . 
الانتشار ومواقع النفوذ: 
ْ _ تنتشر النصرانية اليوم في معظم بقاع العالم» وقد أعاما على ذلك الاستعمارٌ والتتصيٌ؛ الذي تدعمه . 
مؤسسات ضخمة عالمية ذات إمكانات هائلة. | 
لقد انتشرت الكاثولوكية بشكل كبير في إيطا ليا وبلجيكا وفرنسا 0 والبرتغال. 
_ أما اك و والبلقان واليونان» ومقرها الأصلى في 
القسطنطينية» ويتبعها عدد من الكنائس الشرقية المستقلة ظ 
_ أما الكنيسة البروتستانتيه فم ركز انتشارها ألانيا له وده رس رايد 
وأمريكا اة المؤسوعة الميسرة/۹۹٤.‏ 





وكذلك المسيح الذي هو احتماع اللاهوت والناسوت”” يسمى مسيحاء وهو ابن الله 
الذي لم يزل أفما ترون هذا قولا فيما ذكرنا وقسنا بنا صحيحا. 

وقالت النسطورية: إن الابن الذي لم يزل .ممحبته نزل رأفة وكرماء فتجسّد من 
مركم عند نزوله جسدا كاملا تام بطبيعة وقنومية ”من إنسانية وأدمية» فكان المسيح 
طبيعتين وقنومين» بعد تحسده ‏ بالجسد تآمين. وقالوا: .فنحن إذا رأيناه يأكل ويشرب» 
وجيء ق الأرض و يذهب» وينصب ويشتكي» ويضحك ويبكي» جعلنا ذلك كله 
وبمشي على الماءء جعلنا ذلك للاهوت. 


[ المذهب الجامع للنصارى ] 


وقالت فرق النصارى كلها مع احتلافهاء وافتراق قوها في أوصافهاء © إن سبب 
نزول الابن الإلحي الذي نزل من السماء» رحمة للبشر ومحافظة على الرسل والأنبياى 
قالوا من أحل خطيئة آدم فإنه لما أن أخطأء وأكل من الشجرة الي فاه الله عنها 
فعصى» تبرأ الله تبارك وتعالى منه» وأسلمه إلى الشيطان باتّباعه له. قالوا فكان في حير 
الشيطان ودار ملكه» وكذلك زعموا كان معه فيها جميع ولده» يحكم فيهم الشيطان 
ما أحب من حكمه» قالوا وكان فيما ملك الشيطان من آدم ونسله» أنفس كثيرة من 
أنبياء الله ورسله» فمن تلك الأنفس نفس نوح ونفس إبراهيم» وغيرهما من أنفس 
الرسل والنبيين» قالوا فتلطف الابن واحتال لاستخراج تلك الأنفس من يد الشيطان» 
فلبس لذلك ومن أجله جسدا آدمياء ليكون .ا لبس منه عن الشيطان خفياء فتنكر 


)01 اللأغرت: الإله» والنا سوت: الناس. 

(0) في () و (ب) و (ج): وقنومة. 

9) في (ج) و (د): فإذا. 

)٤(‏ في (ج): أقواها إن. وقي (د): أقواهها في أوصافها. 
(5) سقط من (ج) و (د): أن. 
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الابن بذلك لهء لكي لا يحترس الشيطان منهء فلا يُنفذ فيه مكره. ) 

قالوا: فلما غلبت“ على الناس الخطية» وحلت ا" فيهم البلية» واستبان لآدم 
' موا ما فعل الشيطان به» وما كان من:غروره إياه وخديعته له» حدع عند تلك 
الاب الشيطان عکره» فبلغ فيه ما أراد من أمرهء فاستخرج آدم وجميع و من 
سلطان الشيطان ويده. قالوا وذلك كله فإنما كان الابن يبذل نفسه للصلب› ولا لقي 
I aa‏ كرك ورافة من الاين ين 
ورحما. ا 


قالوا: فاشترى الابن البشر من أبيه» بما وصل”" من الأذى والصلب إليه» وذلك 
زعموا أن أباه لم يكن في حكمه وعدله» أن يظلم الشيطان ما جعل له من آدم وولده» ‏ 
إن صاروا إلى طاعة الشيطان وأمره» لأنه قال للشيطان فيما يزعمون من المقال: كل 
NT‏ ) ظ 

قالوا: فلذلك اشترانا الابن من أبيه بالعدل» وغلب الشيطان على ما كان في يده 
منا بالمكر. فلما استخرج آدم ونفوس الرسل والأنبياء» صعد بعد فراغه من معاملة ‏ 
الشيطان إلى السماءء بعد أربعين" يوما مرت به» بعد الذي كان من صلبه. قالوا: 
بر ون يي و وكل 
ما كان فيهما وهما و ) 
< قالوا وسيل أيضاً مرة أخحرى» فيدين الأحياء والأموات عند فناء الدنيا. قالوا: 
. ولذلك آمنا بالأب والابن وروح القدس. قالوا: والأب فهو الذي حلق الأشياء بابنه 


)١(‏ في (ج): غلب. 

(۲) سقط من (ج) و (د): بما. 

(۳) في (ج) و (د): ذلك. 

)٤(‏ في جميع المحطوطات: الابن. وأنا أعتقد أنها الأب. وإئما تصحفت والله أعلم. 
(5) في (ج): ورحمة. ) 

() في (أ) و (ب): وصل من ذلك من. وفي (د): 5-0 

(۷) في (د): أربعين مرت بعد. 


۷ الرد على النصارى 


وحفظها بروح قدسه. 

فهذا - فليعلمه من أراد علمه - جماع قول النصارى وما لبسوا من اللبس» في 
الأب والابن وروح القدس» وني" الأ قانيم والطبيعة» وما لحم في ذلك من المقالة 
| البديعة» ال لم يقل ها قبلهم قائل» ول يتنازع'" فيها بجيب ولا سائل» وقولهم إن 
الثلاثة في موضع يوحدون» وفي موضع بعد التوحيد يثلثون» وقي سبب نزول الابن 
زعموا من أحل" خطيئة ادم» وما قالوا به ف ذلك من حلاف جيع الأمم» فلم نترك 
لم بعد هذا من قول» يجهله منهم” إلا كل جهول. 


[ فقض مذاهب النصاوى ] 


ا س r,‏ : 5 5 1 1 

وحن إن شاء الله مبتدثون فرادون» لباب فباب كما يقولون ويحددون» فليفهم ذلك 
من يريد مجحادلتهم من أهل التوحيد والدعوة» فإنا مُقَدَّمُونَ إن شاء الله من ذلك باب 
الأبوة والبنوة. 

- اع 9 (2. 7 ٤‏ ۲ 3 مه 5 مه 
حرافات القول فيها ما ادعيتم؟! من أب زعمتم وابن وروح قدس» ۾ يدل على شيء 
منه قياس ولا حآسة من الحوآس الخمس» ما هذه الأسماء أسماء طبيعية ذاتية جوهرية؟! 
أم هي أسماء شخصية قنومية”"؟! أم تقولون هي أسماء حادثة عَرَضية؟! فإنكم إن كنتم 
إنغا“ ميتم الأب عند كم أباء لأنه ولد بزعمكم ولدا وابناء فليس هذه الأسماء طبيعية 


)١(‏ سقط من (ج): في. 

(۲) في (ج): ولم ينازع. 

(۳) سقط من (ج): أجل. 
)٤(‏ سقط من (ج): منهم. 
(5) سقط من (ج): جوابهم. 
(1) ثي (ج): أقنومية. 

(۷) سقط من (ج) و (د): إنما. 


الرد على النصارى 41۸ 





ذاتية» ولا أسماء أيضا قنومية”'شخصية» ولكنها حادثة عرضية» عرضت" عند حدوث 
أولاد» بين الوالدين والأولاد» ولش“ بأسماء طبيعية ولا أقنوم؛ لا في الروم ولا في غير 
الروم. ) ا 0 ظ اه 

العا فى يذاه راا وا يک ذلك كله لا من اسجتماعياء 
لأنا بالأسماء المعلقة بالعلة المشتقة من الأفعال المعتملة أعرف» * لأن اسم الطبيعة غير 
اسم الأ قنوم» واسم القنوم” غير اسم الفعل المعلوم» واسم الطبيعة ثابت» لا اختلاف 
فيه ولا تفاوت» إنما هو-اسم لما محدود موقف» ” لا ينصرف فيها ولا يختلف» فيدل 
على قنوم» ‏ ولا فعل مفعول» ولكنه اسم الشيء نفسه» يدل عليه لا على جنسه؛ 
كالأرض والسماءء والنار والماء» وأشباه ذلك من الأسماءء الى تدل “على أعيان ‏ 
الأشياء فهذه هي أسماء” “الذات والطبائي لا أسماء الأ قانيم والصنائع. ۰ 


فأما أسماء القنومية» الي ليست بطبيعية ولا عرضية» فمثل إبراهيم وموسى» وداود 
وعيسى» وليس في الأسماء الطبيعية» ولاق الأمتتاء الشخصية القنومية» أبوة ولا بنوة 
ولا فعال ولا قوة» إنما هي أسماء تدل على الأعيان؛ ' كالانسانية ال تدل على 
لبان ظ 


وفيما بينا -.والحمد لله - من تحد دج طحددنا في الأسماء: حجة لا يدفعها في 


)١(‏ في (ج): اقنومية. 

(۲) سقط من (أ) و (ب) و (د): عرضت. 

© ف( قلس رن( ولیست. 

) في (د) و (ج): بطباعها وذاتها. ظ‎ )٤( 
في () و (ب) و (د): ترك فراغا عا يسع سبع كلمات» وقال في (أ): بياض في الأم. وفي (د): كذا.‎ )0( 
في (ج): الأقنوم.‎ )7( 
في (ج): موقوف.‎ .)0( 

(۸) في (ج): أقنوم وعلى فعل. وفي (د): قنوم ولا مفعول. 

(9) في (ج) و (د): الي قد تدل. 

)2٠١(‏ في (أ): فهذه من أسماء. 

)١١(‏ في (ج): ولا أفعال. 


۹ الرد على التصارى 





التسمية عندهم إلا من كان من أهل الجهل والعمى» لأن الأسماء عندهم للأشياء ثلاثة 
أسعاء: 

اسم جوهر كالأرض والسماء. 

واسم قنوم» كفلان المعلوم. 

واسم ثالث من عرض وحدث» يسمى به كل عارض” محدث. 

وزعمت الفرق الثلاث من النصارى - فنعوذ بالله من اجهل بالله © - أنما تحد 
فيما قي أيديها من كتب الأنبياء أن المسيح بن مرم هو الله وأنه هو ا ین الف مجعلا 
في قولحم هذا الابن أباى ثم رجعوا فجعلوا الأب هو إياه» "© غفلة وسهو | واحتلافاء 
وعماية وتخرصا واعتسافاء تصديقا لقول الله فيهم وف أمثاهي» ومن كان يقول من 
أهل الحهالة .مقالتهم» 3 إنُكد لَفِى قزل مُحْتَلِفٍ ج موتك عه من أَفكَ زج 
ل لخر صُونَ © الْذِينَ هُمْ في عَمْرَة ساهو ت 9 4 [الذاريات:8- .]١1-‏ 

وإنغا أحذت النصارى وقبلت» ها ل لتيل فيما زعمت وقالت» عندما صلب 
عندهم المسيح صلى الله عليه من اليهود» وليس أحد من خآصتهم ولا عآمتهم عند 
لتصارى بعدل ولا حمود» ولا تقبل شهادته على يهودي مثله» فكيف تقبل شهادقم 
على الله تعالى وعلى رسله. 

مع أن لما قالت .النصارى من ذلك كله مخارج عندنا في التأويل .,صحيحة؛ لا 
يعمى عنها ولا عما بين الله منها إلا من لم يقبل فيها من الله بيانا ولا نصيحة» ولكن 
النصارى تأولت تلك الكتب بآرائها» © وعلى قدر موافقة أهوائهاء فضلت فى ذلك 
وما تأولت منه بعمى التأويل؛ وأضلت من اتبعها عليه عن سواء السبيل. 


)١(‏ سقط من (ج) و (د): عارض. 
(۲) سقط من (ج): بالله. 
(۳) في (رج):. الله وهو ابن. وقي (د): الله وابن. 
(4) في (ج): الأب أباه. ظ 
(5) في (ج): بآرائهم. 


الرد على التصارى ۰ 





فيقال إن شاء الله هم فيما تأ ولوه من ذلك وادعواء وافتروا ني ذلك على كتب 
الأنبياء وابتدعواء ما لم يسبقهم إليه أحد» ولم يقل به قبلهم مفتر ولا ملحد: إنا لم 
ندرك نحن ولا أنتم الأنبياء ولا المسيح بن مرم» صلى الله عليه وسلم» ولم ندرك نحن 
ولا أنتم أحدا من حواريه» فنسأل من أدركنا منهم عما اختلفنا نحن وانتم فيه 
وا ا وا ا يي وبجتمع نحن وأنتم على 


1 قواعد للجوار ] 


ولابد لنا ولكم من الانصاف» فيما ر او من الاحتلاف» فان نحن 
تناصفنا ائتلفناء وإن فارقنا التناصف احتلفناء ثم م تعد أبدا. للائتلاف» ("؟ إلا بعودة منا 
إلى الانصاف. والتناصف هو الحكم الخ“ بيلص الله “بين المختلفين والشفاء الشافي 
الذي لا شفاء أبدا في غيره للمتناصفين؛ ) الحق من أنفسكم» تخرجوا بإذن الله 
بإنصافكم من لبسكم» وارفضوا للحق أهواءكم» تسعدوا في دينكم ودنياكم: وأقيموا 
ما أنزل إليكه”" من التوراة والإنجيل» واتركوا الافتراء على الله فيها“ بعمى التأويل» 
تمتدوا إن شاء الله لقصد سبلكم. وتأكلوا كما قال الله من فوقكم ومن تحت أرجلكم؛ 
e‏ قول العزيز الوهاب» فيكم وني غيركم من أهل الكتاب: « ولو أنهمٌ أقامواً 
آلتورنة آلا نجیل ا أنزلَ لهم من ريه لأ ڪَلوا من فَوْقِهِمْ ومن تَحَت 
ايم كه مُقتَصِدة ة وڪي مته سَآءَ ما يَعْمَلُونَ ر 4 إللسدة :1[ 
فكفى 57 ل لقوم يعقلون. 


.)١(‏ في (ج): فتكتفوا. 
)١١ -‏ فق (ج) و (د): أبدا الل الاثتلاف. 


E‏ إليكم من ربكم من. . وقي (ج): إليكم ربكم في. وقي (د): لل إليكم من ربكم من. 


e )٤(‏ فيها. 


١‏ تقد مستت 


حي ظهرة لن همها بقل تدل على أن يوه لا علا نیوب الذي لا يخفى 
عليه شيء من سرائر القلوب» لا سيما في النصارى ” من أهل الكتاب» وما هم عليه 
من الحرص والكد والاكتساب» فإنا لم نر أمة من أهل الكتاب أرغب في المأكل 
والمشرب» ل معلوم ذلك من غنيهم 
و فقيرهم» ولذلك ما يقول الله سبحانه فيهم» وتي بيان ما قلنا به من ذلك عليهم: 
5 ل كيرا من الْأحَبَارِ وَالرُهْبَان ليا ڪون مول اناس بالببطل 
ويصل دوت ۴ e‏ الله والذير. يكنزوت الذهت والفضة و 
ينفقوتها ن سیل آله برهم بعكذاب أَليم (2) 4 [لره:؛٠!‏ . فرهبا هم إلا 
القليل وسمافستهمء 7 تعوهم أبدا أقوياؤهم وضعفتهم. وليس من الرهبان ولا 
السساية و CC‏ و اقمرية رلا ميلد لقا وير 
فارل ما يقال - إن خاء لله لي راف لنفسه متهم وعند من قري 
الجادلة فيما ادعوا من الكتب بين أحد من أهل التوحيد وبينهم“ يا هؤلاء: أنصفو 
فيما ادعيتم من شهادات الكتب من أنفسكمء فلا تدعوا فيها ولا اب 
E‏ تأولتم الكتب وتأولناء على ما قد قلتم 
کی ہا ت ل مکی کہ ی کی ی و ا ےی ا 


غلية. 


٠‏ أجمعنا نحن وأنتم جميعا كلناء قولكم مما قلنا به من ذلك :قولناء على أن أصدق 
الشهادات كلها وأعدلهاء مس شهادات يلزمنا وإياكم أن نقبلها 


)١(‏ في (ج) و (د): ومن غيرهم. وسقط من (أ) و (د) و (د): أن. 

(۲) في () و (ب) و (د): لا سيما خاصة من النصارى. 

(۳) الشمامة: جع كان من رؤوس النصارى الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة. 
)٤(‏ في (أ) و (د): بينه 





الرد على النصارى ا ظ 0 ۲ 


فأوهها: زعمنا وزعمتم شهادة ال 
والثانية: فشهادة ملائكة الله: 
والثالثة: ل اللسيح و شهادته. 
والرابعة: فما شهدت به أمه ووالدته. 


واب اموا لحرو ی ا منها 
e‏ وكلها فنحن وأنتم ل ل المسيح وتدعون. 

فقد وحدنا ووحدتم في الأناجيل الأربعة شهادات مختلفة كلها فيما عندنا 
وعندكم فقد" أحطتم ها وأخطنا معرفة» فيما في الإنحيل الذي يدعا عند كم إنخيلا. 
مثل ما لا تدكرون من قوله» في أول:ما وضع من إبحيله: هذا ميلاد يسوع المسيح بن 
داود)”"» فهذه شهادته وهو من الحواريين على أن أبا المسيح داود». وأن المسيح ابنه 
وهو منه مولودء ولحذه الشهادة في الأناحيل الأربعة نظائر كثيرة» وف ذلك حجة 
عليكم لا تدفع ظاهرة منيرة. ) 

ومنها شهادة المسيح صلى له ای)1 امم بنو الأب جميعاء " وأن الله 
أبوهم كلهم معاء وهذا يدل على أن تأويل الأبوة والبنوة» غير ما قلتم ب به فيها من 
الدعوة. 
0 ومنها: شهادة المسيح أن الحواريين إخوانه" فإن شتتم فقولوا في نسب أو غير 
نسب» فلهم بذلك ماله بعد شهادته صلى الله عليه زعمتم أنه ابن الأب. 

ومنها: شهادة أمه صلى الله عليهاء على أنه ابن يوسف جدها وأا 





)١(‏ في (أ) و (د) و (ج): وقد أحطتم وأحطنا. 

(؟) لحيل متى/الإصحاح الأول. 

(۳) نص الإنيل هكذا: ولا تدعوا أبا على الأرض لأن أباكم الذي في السماوات. إنخيل مى 4/77. 
(4) نص الإبجيل هكذا: فأحاب وقآل لهم: أمي وإخونٍ هم الذين يسمعوت كلمة الله ويعملون ها. إنحيل لوقا .۲٠/۸‏ 
(ه) نص الإنجيل هكذا: ولا أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب» رجعوا إلى الحليل إلى مدينتهم 
الناصرة» وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلنا حكنة. راتت نة الله عل ر کان ابراه يذهبان 


YY‏ ) الرذ على النضارئئن 





ومنها قول فيلبس لسائل مالع ٳذ قال له عند مسألته عنه» هو ذلك الذي 
ذكره موسى في التوراة» ونسبه صلی لوعو رم فقال: يسوع بن٠.يوسف”"2‏ 
يعرف هذا منكم كل عارف. 

' ومنها أيضا: شهادة يجى الى تدل على أن معن البنوة والولادةء إنما هو معن الحبة 
والولاية والعبادة» إذ يقول: أما أولعك الذين قبلوا قول وسلموا فيما سمعوا منه له» فلم 
يولدوا . وا ولا من مزاج المرة والبلغم» ولكنهم - زعم - من الله ولدواء 
وأعطوا من كرامة الله ما رضوا وحمدوا.” فتأويل هذا ومثله إن كان صدق فيه» فإغا 
هو على ما يضح أن ا و ل والعقول» ويفسد 
ويتناقض نر من أن يكون الرب عبداء و الوالد مع ولادته ولداء 
وذلك أجهل الجهل» اا 

ما سمعوا قول الملائكة لمرم» صلى الله عليهم وعليها وسلمء عندما صاروا به من 
البشارة بولادتهاء للمسيح ابنها: (تلدين ابع“ و لل“يقولوا: تلدين ابن الله وقالوا:(يدعا 





كل سسنة إلى أورشليم في عيد الفصح. ولما كانت له اثنتاء عشرة سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة 
العيد» وبعد ما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهما الصبي اليسوع في أورشليم ويوسف وأمه لم-يعلماء 
وإذ ظناه بين الرفقة» ذهبا مسيرة يوم وكان يطلبانه بين الأقرباء و المعارف» ولا لم يجداه رجعا إلى 
أورشليم يطلبانه» وبعد ثلاثة أيام 5 في الميكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسأهم» وكل 
الذين سمعوه يحتوا من فهمه وأجوبته» فلما أبصراه اندهشا وقالت له أمه يا بي لماذا فعلت بنا هكذا؟ 
a‏ فقال لهما: فا ا ا 0 ارم العام و و ارا كران 
ما لأبي. لوقا. ۳۹/۲ . 

yT (۱)‏ وسقط من (ج) و (د): سأله. 

(؟) نص الإنيل هكذا: وحد نشنائيل وقال له: وحدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياءء يسوع 
بن يوسف الذي من الناضرة: يوحنا. ٤٥/۱‏ 45. 

(0) نص الإنحيل هكذا: (إلى خاصته حاء» وخحاصته لم تقبله» وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن 
يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة حسد» ولا من مشيئة 
رحل بل من الله). إنحيل يوحنا )١15  ١١(‏ الإصحاح الأول. ويوحنا هو يبى. 

)٤(‏ إبحيل می 1١(‏ ۲۲) بلفظ: و تلد ابنا. 


الرد على النصارى ظ ظ é٤‏ 


يسوع ويكون عليا عظيما بالله» ويرث كرسي أبيه داود) فلو كان كما يقولون 
لقالت الملائكة: تلدين ابن الله لوسراي فكان أعظم في القدر والخطر» 
من أن يقال: ابن البشر. 
) وكذلك قال, اللك. لومت زعمتم بعلهاء عندما أراد لما ظهر من حملهاء من 
تطليقة. ها وتايعه لسبيلها را رسف بن دازد لا ل سیل امرك فان الذعي ما مر 
روح الله وهو يدعا يسوع» وبه يحبي الله شعبه من حطاياهم بإذن اللم)2. . 

وما زعموا فاعرفوه أنه دلحم» وشهد على ما ادعوا لهمء واعتقدوا من ضلال ‏ 
أقاويلهم» قول الله زعموا في إنحيلهم؛ في المسيج بن مرعء صلى الله عليه وسلم:(هذا 
ابني الحبيب الصفي)”. وقول معان“ الصفا له:(أنت ابن الله الحق). ) 

وما ذكروا من هذا إن صح ومثله» مما يدعو على الله وعلى رسله» فقد يوجد له 


تأويل» لما قالوا مبطل مزيل» لا ينكرونه ولا يدفعو نه ولا E‏ 
ينازعونه. 


)١(‏ نص الإنخصيل هكذا: وفي الشهر ادا جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الحليل اسعها 
ناصرة» إل غار فة لرحل من بيت داود اسمه يوسف. . واسم العذ مم فدحل إليها الملاك» 
فقال سلام لك أيتها المنعم عليها. الرب معك. مباركة أنت في النساء. فلا رات ات م انه 
:وقكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: “لا تخاق لأنك قد ؤجحدت نعمة عند الله. 

' وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيماً. وابن العلي يدعا ويعطيه الرب 
الإله كرسي داود ازيم :وعلك على یت قرب آل اليد ولا وكون الک غا لوقا جب ۴ 

(1) نص الإنحیل هكذا (ولكن فيما هو متفكر فی هذه الأموں إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: 0 
يوسف بن داود لا تخف أن تأحذ امرأتك, لأن الذي حُبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا 
وند عوا امه يسو لأنه فلص شعبه من ختطاياهم وهذا کله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالني 
القائل. (لنحيل متی ۲۱/۱ ۲۲). 

(۳)نص الإنحيل هكذا: (هذا هو ابي الحبيب الذي سررت به). e‏ . ایل لوق۳ /۳۲. 

| | في (د): جمعان.‎ )٤( 

(ه eee‏ قول معان: فأجابه جمعان:. بطرس يا رب إلى من تذهبء كلام الحياة الأبدية 
عندك» رمات سن بن الله الحي . نحي يوحنا 1۸/۲ 7: وإنجيل مق15717. 


{Yo‏ : الرد على النصارى 





أن ملائكة الله ومن مضى من رسل الله م يسبح المسيح قط ولم يعبده» © ولم يزعم 
ومن تأويل ما ذكروا ١‏ من الول e‏ ا و7 زمن» أن اناس م 
عرو وا يوي قليما وحديثاء اا 
أهل العلم والحكماءء فكان الحكيم منهم يقول: يا بي لمن علمه» ويدعو المتعلم باسم 
الأبوة معلمّهء فيقول: قد قلت وقلنا يا أباناء ورا قال أحدهم: يا أبت أما ترانا. 
قال بعضهم: 
آباء أرواحنا الذين هم هم أحرجونا من .مزل التلف 
من علم العلم كان خير أب ذاك أبو الروح لا أبو النطف © 


وذلك والحمد لله في الأمم كلها فأوجد موجود. يقوله الرحيم منهم لمن ليس بابن 
له مولود 20. 

ومن ذلك ما كان يقول المسيح صلى الله عليه كثير ١‏ ل" تنكره النصارى 
لحوارييه:(إذ هبوا بنا إلى أبيناء وقولوا: يا أبانا أنزل من سمائك طعامك علينا)“. 
ومن ذلك قوله هم» صلى الله عليه وعليهم: (قولوا: يا أبانا تقدس اسمك, لتترل في 


)١(‏ في (ب) و (ج): لم يسبحوا المسيح. قط ولم يعبدوه. 

2 لم أقف على البيتين فيما لدي من مصادر الأدب. 

(۳) نص الإنحيل هكذا: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. 
يوحنا. ۱۲/۱ ١۳‏ . وممايؤ كد تعن الأيوة بالمعين الذي قاله الإمام قول يسوع عليه السلام. قال 
يسوع: ولكن اذهي إلى إخوتٍ وقولي لهم إن أصعد إلى أبي وأبيكم. وإلمهي وإلحكم. يوحنا. .17/7١‏ 

)٤(‏ نص الإنجيل هكذا: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض» خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم. 
إخيل لوقا ۲/۱۱ ۳. وإنحيل مى 5/5 ؟١.‏ 


الرد على النصارى ۲٦‏ 





الأرض ملكوتك وحكمك)”". 

فهل يتوهم أحد أنه أب من الآباء يلد وينسل ويتغير ويتغذى؟! أو يصل إليه 
صلب أو تَصّب أو أذى؟! لا بحمد الله وكلا! وتبارك ربنا عن ذلك وتعالى! ولكبه 
ارح ات رار تس كو رميات ومن أنفسنا فيما 
يهمنا من المهمات. 

وقد ذكر.عن بعض الحكماءء ممن مضى من أوائل القدماءء أنه كان إذا أحذ في 
التسبيح لله والذكرء قال: الله الذي هو في ذاته حب للبشر. وإنما يراد بالمحبة لهمء الرأفة 
والرحمة هم. 0 

وكذلك قال الرحمن الكريم: 3 ارك الله لكا لْرَءُوفتٌ يجيب »4 [البقرة :4 ١‏ 
]. فمن أرأف هم وأرحم؟! وأعطف عليهم رأ Th‏ فسواهم؟! 
وأعطاهم من نعمه ما أعطاهم؟ ! ثم دلهم تعالى على المدى. ”أو 4 م الغي والردى. 
١‏ تن د ا و ) 


a eT‏ أبانه"»: (أنا ابنه رور ر وقوله: A‏ وما 
سمعت عنده فهو ما أكلمكم به» وأنتم لو كنتم e‏ 
ولكنكم من الشيطان وأنتم بنوه» ولذلك قبلتم قوله فلم تخالفوه» وإنما أتتم بنو الخطيئة 
- والشيطان أبوهاء وأنتم صاغرون لطاعتكم له فبنوها. فقالوا: نحن بنو إبراهيم» ورموه 


)١(‏ نص الإنحيل هكذا: فقولوا أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمكء ليأت E‏ من فيا 
في السماء كذلك على الأرض. إنحیل لوقا ۲/۱۱ ۳. وإنجيل م 9/5 .٠١‏ 

(؟) في (): دهم بعد ذلك على. وفي (د): دهم على. 

(۳) أي: نسأله أن عتعنا بالنعم. 

, , اجحانة: اجون‎ )٤( 

(5) سقط من (ج): أبانه. 

(7) نص الإنحيل هكذا: الذي قدسه الأب وأرسله إل الما » أتقولون انك عرق أن قلت إن ابن 
الله. يوحنا. ."5/١‏ 


۷ ظ ظ الرد على النصارى 


بالبهتان العظيم. فقال: لستم بولد إبراهيم ولابنيه» لو كنتم ولده لعملتم .ما ير صیه» 
ولكنكم بنو الشيؤلان والخطيئة. 

أخبرون هل منكم من يرجي الله لمعصيته؟ فعلام e‏ ولم لا تقبلون 
قولي؟! لو عملتم بطاعة لله إذن لكنتم أبناء الله. 

فجعل كما ترون الله أبا لمن أطاعه وأرضاه» وجعل الشيطان أبا لمن أطاعه واتبع 
هواه» فكفى بهذا حجة دامغة» وشهادة قاطعة بالغة» على مّن تأول من النصارى الأبوة 
والبنوة على ما تأ ولوها عليه» وما قلنا به من هذا كله فهم كلهم مقرون به في إن 
لا يختلفون فيه . 

فإن لم تكن الأبوة والبنوة إلا على ما قالواء لزمهم أن يتأولوا كل ما في إنحيلهم 
من الأبوة والبنوة ما تأولواء فقد يقرون كلهم من ذلك في إنحم > .مما سنذكرة مع ما 
ذكرنا إن شاء الله من أقاويلهم. 

عمو أن فيهاء وفيما يضيفونه إليها: ((أن المسيح حرج من القرى وتنحىء» 
وصام في البرية آربعين صباحاء دل يأكل فيها طعاماء ولم يشرب فيها شراباء فجاءه 





(1) نص الإنجيل هكذا: فأجايهم يسوع قائلا: (الحق الحق أقول لكم إن كل من يقترف الخطيئة هو عبد 
للحطيئة» والعبد لا بمكث في البيت إلى الأبد» وأما الابن فيمكث إلى الأبدء فإن حر ركم الابن 
تصيروا بالحقنيقة أحراراء أنا عام أنكم ذرية إبراهيم» ولكنكم تبتغون قتلى» لأن كلامي لا مقر له 
فيكم أنا أتكلم ما رأيت لدى أبي» وأنتم تعملون .ما سمعتم من أبيكم؛ فأجابوا وقالوا له: (أبونا هو 
إبراهيم). فقال لهم يسوع: (لو كنتم أبناء إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم» ولكنكم الآن تبتغون 
. قتلىء وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله وهذا ما لم يفعله إبراهيم» إنكم تعملون 
أعمال أبيكم). فقالوا له: (إننا لم نولد من زن» وإنما لنا أب هو الله وحده)» قال لهم يسوع: (لو 
كان الله أباكم لأحببتمون» لأن من الله حرحت وأتيت» فأنا ۾ آت من نفسي وحديء وإنما هو 
الذي أرسلينء لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تستطيعون أن تستمعوا إلى ما أقول» إنكم أنتم من 
أب هو إبليس» وشهوات أبيكم تبتغون أن تتمموا ذاك الذي كان منذ البدء قتالاً للناس» و لم يثبت 
على الحق قط» لأنه ليس فيه من الحق شيء» مى تكلم بالكذب فإِئما يتكلم ما عنده» لأنه كذاب وأبو 
الكذبء وأما أنا فلأ أقول لكم الحق لا تؤمنون بي» من منكم يستطيع أن يثبت علي خطيئة؟ فإن 
كنت أقول لكم الق فلماذا لا تصدقوي؟ . يوحنا. ۷ 

0 سقط من (أ) و (د): فيه 


الرد على النصارى ) ) ۸ 





إبليس في صومه ومنتحاه» فعرض عليه جميع زهرة الدنيا وأراها إياه» فلما رأى المسيح 
ذلك کله» ساله إبليس أن يسجد له سحدة واحدةء على أن يعطية من ذلك كل ما 
أراه» فلعنه المسيح وأخزاه» وقال: لا يصلح السجود د لغير الله احس”“ إليك يا عدو 
اله» قال إبليس ‏ زعموا له» عندما جرى من القول بينه وبينه ‏ فاليوم لك أربعون 
يوماء لم تشرب شرابا ولم تطعم طعاماء فادع الله إن كنت له حبيباء أ ن يجعل لك هذه 
الحجارة فضة وذهباء فقال له: ألم تعلم يا لعين أن كلام الله يكفي من اكتفى , به من 2 
أحب كل طعام وشراب))'". 

ومن كلام الله الذي ذكر صلى الله عليه ما نرّل لا شريك له من كل كتاب؛ 
وزعموا في أناحيلهم أن الله أوحى إلى يوسف بعل مريم» بعد ولادتها للمسيح بما الله به 
أعلم» ((أن انطلق بالصبي وأمه إلى مصر فأقم ها أنت ومريم وابنها حتى أبين لك 
موت هيردوس - وهو ملك من ملوك الروم كان ملكا على , بي إسرائيل - فإنه يريد 
قعل عيسى ودماره» فرحل يوسف بمريم وابنها ليلاء وأتم الله زعموا بما كان من 
ذلك من أمره ببعض ها أوحى لی كسيكرسله إذ يقول سبحانه:من مصر 
دعوت صفيي .. 


(0 في (ج: ا | 

(5) في انيل مسئ: (م أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس» فبعدما صام أربعين هارا 
وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه اجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن يصير هذه الحجارة 
حبزا فأحابه وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الل ثم أحذه 
إيليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الميكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى 
أسفلء لأنه مكتوب أن يوصي ملائكته بك» فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك؛ 
قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تحرب الرب إلحكء, ثم أحذه إبليس إلى حبل عال جدا وأراه جميع 
مالك العالم وبجدهاء وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي» حينئذ قال له يسوع: 
اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب الك نسجد وإياه ونخده نعبد) إنحيل م .)١١۱/6(‏ وليل 
لوقا ١/5‏ 5. | 

(۳) في (أ): في بعض ما أوحى. وفي (ج): أوحى إليه في بعض. اا 

)٤(‏ في أ): في مصر. وف إنحيل مى (وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم 


كمه 
0 


۹ ظ الرد على النصارى 


وقالوا في إنحيلهم: (فلما مات هيردوس أوحى الله إلى يوسف أن قد مات 
فانطلق بعيسى وأمه إلى أرض إسرائيل)”"' وزعموا أن هذا كله موجود عندهم فيما 
في أيديهم من الإنحيل» وأنه.لا قدم هما يوسف سمع أن كيلادوس ملك من اليهود بعد 
أبيه» ما كان علك. أبوه, ففزع لعيسى وأشفق: عليه فأوحى الله تبارك وتعالى إليه:(أن 
امض إلى جبل الجليل فكن فيه» فخرج حتى نزل منه في مدينة يقال ها: ناصرة). 
تصديقا لما أوحى الله به قدا في بعض كتبه. 

وفيما ذكر من عيسى وأمره في أنه: ((يكون ويدعا ناصريا))» ”وبذلك یری 
ويدعا كل من تُنصّر نصرانيا. 

فلما كبر عيسى وظهر”" ف أيام ييى» وكان يحي صلى الله عليهما ممن أجابه 
وصار إليه» فأمره بالتطهر“ والاغتسال في مر الأردن» وكان ذلك تطهرة من الخطايا 
لمن تاب وآمن» فقال فيما زعموا من إنحيلهم: (أنا أطه ركم كما ترون بالماء والذي 
يأتيكم على اثري» هو“ أكرم على الله مني» وهو الذي يجعل الله به“ المذراة, فلا 
يودع خزائنه إلا الحبوب المطيبة المنقاة» وما بقي بعد ذلك من الغرابلة. والتبن» وما 


وحذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حي أقول لك» لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي 
لیهلکه» » فقام وأحذ الصبي ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس» لكي يتم ما قيل من 
الرب بالبي القائل من مصر دعوت ابي) في (مى ۱۳/۲ .)١٤‏ 

)١9‏ نص الإنحيل هكذا: (فلما مات ا ملاك الرب قد ظهر وحلم ليوسف في مصر قائلا: قم 
وخحذ الصبي وأمه و اذهب إلىأرض إسرائيل). إنحیل می .7١ ٠۹/۲‏ 

(۲) في (أً) و (د: ناصرا. وتي إنميل من (ولكن لا سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية عوضا عن 
هيرودس أبيه» حاف أن يذهب إلى هناك وإذ أوحى إليه في حلم: انصرف إلى نواحي الحليل» وأتى 
وسكن في مدينة يقال لها ناصرة» لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا).إنجيل م ۲۲/۲ 77. 

(۳) سقط من() و (ب) و (د): وظهر. 

- (4) في (أ) و (د): بالتطهرة. وق (د): بالتطهير. 

(5) في (ج): فهو. 

(7) في (ج): يجعل الله بيده المذراة. 





ليس بذي قيمة ولا تمن يحرق بالنار التي لا تخمد» حيث يبقى التحريق ويخلد) . 
فلما سمع عيسى بأخبار جى صلى الله عليهما وعلى جميع النبيين» وما يصتع من 
تطهيره للمؤمنين» (أقبل إلى يجى من جبل الخليل” ليصبغه بالماء ويطهره» فكره جى 
عليه السلام بحيقه لذلك - زعموا" - وأَمْرَه وقال له جى عليه السلام: بي إليك فاقة» 
وتحيء إلي أنت تطلب الطهارة» فقال عيسى» صلى الله عليه وعلى أخيه يى: دعنا 
٠‏ الآن من هذا فإنه هكذا ينبغي لنا أن نستتم خلال البر كلهاء أوكل ما قدرنا عليه منهاء 
فت رکه ييى حينئذ فاغتسل» وعمل في" ذلك ما أراد أن يعمل).” 


م سمع بقتل اليهود ليحيى فانطلق إلى أرض الحليل”" فسكن في كفر ناحوم يتفياً 
من خد زبولون)”. (ِوَنّم أوحى الله - زعموا - فی“ إلى شعيب صلى الله عليه 
ي .مصير عيسى من زبولون إلى ما صار إليه وکات في مصيره إليها ومقامه يها سيارا 


بسيح في أرض الخليل؛ 0 " ويعلّم ما يحب لل اکل جيل وقبيل» ویریء كل مرض 


)١( ٠‏ نص الإنحيل هكذا: (أنا أعمدكم عاء التوبة ولكن الذي . بعدي هو أقوى مي الذي لست أهلا أن 
امل حذاءه هو سيعمدكم بالروح القدس وناره الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى 
المنحزن وأما التبن فيحرقه بنار لاتطفأ). 0 ا لو قا اا ج اا 8175 1. 

(۲) في (ج): الجليل. 

(۳) سقط من (ج) و (د): زعموا. 

)٤(‏ في (ج): فاغتسل وعمل من ذلك. 

() : نص الإنحيل هكذا: حينگذ جاء يسوع من الحليل إلى ا ون يوحنا منعه 
قائلا: أنا حتاج أن أعتمد منك وأنت تأي إليء فأحاب يسوع وقال له: اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا 

ا نا ا ا ا ا إبحيل مى الإصحاح 
لالت اي . 

(5) في أ) و (ب) و (د): إلى أرض الخليل. < 

(۷) نص الإنحيل هكذا: ولا سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الحليل وترك الناصرة» وأتى فسكن في 
كفر ناحوم الي عند البحر في تخوم» زبولون ونفتاليم. إنحيل مى الإصحاح ا ٤‏ 

(۸) سقط من (ج): فيه. 

(5) ي (ج): إلى شعيب البي. 

)٠١(‏ في () و (د): في أرض الخليل. وقي (د): ينشر. 


e۳1‏ الرد على النصارى 


ووحع في“ بي إسرآئيل» حى سمع بفعاله» وتبشيره ومقاله» تي كل ناحية وأرض» 
وت بكل ذي وجع ومرض» من البرصى والمحانين» والكمّه والمقعدين» فأبرأهم بإذن 
الله من أمراضهم المختلفة الحائلة» وانطلقت على إثره جموع كثيرة من كل قبيلة» من 
أرض الحليل» ” ومن المدائن العشر وأهل بيت المقدس ومن عبر الأردن. 0 


[ وصايا المسيح عليه السلام ] 


(فلما رأى عيسى صلى الله عليه تلك الجموع وما اجتمع منها إليه» صعد على 
حبل مرتفع فارتفع عليه» ليسمع قوله كل من اجتمع فلما علا قعد عليه أدنى منه 
حوار بيه» ثم قال: طوبى بالروح عند الله غدا للمساكين ذوي التقوى» كيف يكون 
ثواهم في ملكوت الله ودار الإقامة والمثوى» طوبى للمحزونين على خحطاياهم في الدنيا؛ 
كيف يغفر الله لمم خطاياهم غداء طوبى للمتواضعين لله كيف يرون أرض الله طوبى 
للجياع العطاش ف الله بالبر» كيف يشبعون ويروون في يوم البعث والحشرء طوبى 
للرحماء في الله كيف يفوزون برحمة الله» طوبى للنقية قلويهم, إذا نظروا إلى رهم 
كيف يصنع غدًا بمم» وكيف ينتفعون عنده بکسبهم».طوب لعمال السلام لله كيف 
يُدعون أصفياء الله طوى للذين يطردون لأعمال البر» كيف يملكون قي ملك السماء 
لااد 


ثم قال صلى الله عليه» لمن أجابه ولحوار يبه: طوبى لكم إذا أنتم عيّرتم وطردتم في 


(0) قي (ج) و( 

(۲) في (أ) و (ج): أرض الخليل. 

(۳) نص الإنحيل هكذا: وكان يسوع يطوف كل الحليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت» 
ويشفي كل مرض و كل ضعف في الشعب» فذاع خبره في يع سورية» فأحضروا إليه جميع السقماء 
المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة» وامحانين والمصروعين والمفلوحين فشفاهم» فتبعته جموع كثيرة من 
الحليل» والعشر المدن وأو رشليم واليهودية» ومن عبر الأردن. إنخيل مى الإصحاح الرابع/۲۳ .٠١‏ 

)٤(‏ في (أ) و (ب) و (د): فلما صعد عليه. وني (ج): عليه ثم أدن. 
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وعليّ» وقيل لكم قول السوء والكذب من أجلي» عندها فليعظم فرحكم لما عظم الله 
في السماء من نوركم» وذخر عند الله في الآخرة لكم" من أحوركم» فإن تُظلموا 
فقبلكم ما“ ظلمت الرسل والأنبياءء أو يكذب عليكم فمن قبل ما قيل على الله 
الكذب والافتراي أنتم ملح الأرض فإذا أنعن الملح فبم يُملّح؛ فحينئذ لا يصلح إلا أن 
يرمى به ویطرح» فيكون شيئا ملقی» وتراب أرض يوطأء أنتم نور لكا الذي لا 
يخفى على من يبصر ويرى» وهل تستطيع مدينة ظاهرة على جبل أن تخفى أ أو تتواری» 
وهل يسرج السراج فيحمل” تحت الأغطية» لا ولكن يحمل فوق المنارة العالية» لكي 
- ينير فيضيء» ويظهر فلا يختفي» وكذلك أنتم تنيرون للناس بنوركم المضيء» لينظروا 
عيانا إلى عملكم الرضي» لتحمدوا الله ربكم الذي زكاكمء وأعطاكم من توفيقه ما 
أعطاكم» ألا ولا يظنن أحد أن جعت لدفع التوراة والإنحيل والأنبياء ولا لنقض شيء 
طبع اعم بح اوضر ولك حقت لتمام ذلك كله» ولتصديق جميع ما أمر الله 

فيه ورسلهء ” بل أقول لكم قولا حقاء وأنبئكم نبأ فافهموه صدقاء أنه لا غير من 
آيات الله كلها آية ولا تنتقض» كك أن تتغير وتفئ السماوات والأرض» وهن لفط من 
آيات الله آية» أو غير من أصغر وصاياء سد علمها أحدا من الناس مبدّلة مغيّرة 
صغيرة كانت الآية والوصية أو كبيرة» دعي کرت الله سسا تاقضاء. ومن 
علّمها كما أنزلت كان في الآخرة ثآما حالصا. 


وحقا أقول لكم: لئن لم تكونوا من الأبرار» ويكن بركم أفضل من بر الكتبة 
والأحبار» لا تدحلون غداءفي ملكوت الله الغفار. ألا وقد سمعته” في التوراة ألا تقتلوا 
النفس امحرمة» ”“ ومن قتلها فقد استوجحب قي الدنيا العقوبة المؤللة» وأنا فإني أقول 


)0 سقط من (أ): لكم. 

(۲) ماء زائدة معروفة في لغة الإمام. 

(۳) ف (أ) و (ب) و (د): العلم. 

)٤(‏ سقط من (أ) و (ب) و (د): فيحمل. 
(5) سقط من (أ) و (ب) و (د): ورسله. 
(5) في (ج): سمعتم أن قيل في. 

(۷) في (ج): النفس ابمحرمة. 
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لكم: إن من قال لأحيه» كلمة قبيحة تؤذيه فقد أستو جب العقوبة» إلا أن دت اله 
منها توبة» ومن قال لأحيه ليعيره: إنك لأرغل لم تختعن» فقد استوجحب في الآخرة نار 
جهنم» بل من قرب منكم قربانه على المذبح وأدناه وقربه" ليذبح تم ذكر أن أخاه 
ألا وقد قيل في التوراة: لا تكذبوا إذا حلفتم» ولكن اصدقوا إذا حلفتم بالله 
وأقسمتم» وأنا فإني أقول لكم: لا تحلفوا بشيء من الأشياء ولا تقسموا طائعين بقسم 
ولا إيلائ " لا تحلفوا بالسماء الى هي“ مكان كرسئ الله وفيها يكون ملائكة الله 
ولا بالأرض الى هي منزل رحمة الله وآياته 7 ولا بحياة شي ء) ولا برأس آدمي» ولكن 
لیکن كلامكم نعم“ وكلاء فيما تقولون وبلی» وما كان سوى ذلك فهو من السوءء 
[والقول الباطل] والهزوء ومن سأل أحدكم شياء فليعطه وإن كان نفيسا عليا”". 


ألا وقد سمعتم أن قيل: أحبوا أولياءكم» وأبغضوا من الناس أعداءكم» وأنا أقول 
لكم أحبوا في الله أعداءكم؛ وبرکوا منهم على من لعنكم وآذاكم؛ وأحسنوا منهم إلى 
مبغضیکم» وصلوا منهم من يؤذيكم. لكي تكونوا من م أصفياء الله ولتفوزوا 4 
ولا ال الذي يطلع خمسه على المتقين والفجرة» ويترل أمطاره على الظالين 
والبررةء فإن كنتم إنما تحبون من يحبكمء. فأي أحر حينعذ لكم» أوليس المكسة 
والعشارون» كذلك فيما بينهم يفعلون. 

ألا ولا ترآوا الناس بالصدقة والزكاةء ولا ما تصلونه لله من الصلاة» فتحبطوا 
أعمالكم في ذلك لله بالریای وتتوفوا أحرها في عاحل هذه الدنياء ولكن لتكن 


)١(‏ سقط من (ج): وقربه. 

(۲) في (ج): بقسم ولا إبلاء. 

(۳) سقط من (ج): هي. 

)٤(‏ لعل هنا سقطا. 

(0) في (ج) و (د): زيادة: نعم ولا. 
(5) في (ج): غليا. 





صدقتكم لله فيما بينكم وبين الله حفية وسراء فإن الله ربكم الذي یری سركم هو 
يجعلها لكم علانية جهراء وإذا كنتم في صلاة لله أو حشوع فلا تقوموا بذلك في 
السكلك ا سادرم لقد 
ثوفى أولئك جزاء أعمالهم.. ) 

إذا صليتم فلا ترفعوا أصواتكم ودعاءكم طلبا للرياء» فإن الله يعلم قبل أن 
تسألوه ما تحتاحون إليه من الأشياءء ولكن إن صليتم فلله وحده فصلواء وإذا حكمتم 
في أرضه بحكم فاعدلواء وقولوا ربنا الذي في السماء تقدس امك وحكمتك وعظم 
ملكك وجيروتك» أظهر حكمك في أرضك كما أظهرته في مائك» وارزقنا طعام فاقة 
يومتاء واغفن لنا سالف جرمناء كما نغفر لمن ظلمناء واعق عنا برحمتك وإن أجرمناء 
ولا ریا بالبلاء» و غاا عن مكار ه الأسواءء فإن لك الملك والقدرة» ومنك 
الحكم والمغفرة» أبد الآبدين» ودهر الداهرين. 


واعلموا أنكم إن غفرتم للناس ما بينهم وبینکم» فان الله سبحانه يغفر لكمى وإذا 
صمتم فلا تغيروا وجوهكم. ليعلم الناس صومکم» ولكن إذا صمتم فاغسلوا وجوهكم 
وادهنوا رؤوسكم.ء لكيما”" لا يعلم الناس صومكم. فإن الله اا ا ل 
يحزيكم بصومكم علانية جهرا. ٠‏ 

ألا ولا تخزنوا خزائتكم» ولا تجعلوا قي الأرض ذخائ ركمء فإن ما في الأرض 
يفسده السوس وتأكله الأرضة» وتعرض له الآفات وتناله السرقة» ولكن اخحزنوا 
خزائتكم؛ واجعلوا ذخائ رکم في السماوات اويا و وي 
بسرقة ولا آفة معترضة» ولا يناله أكل سوس ولا أرضة» فحقا أقول لكم: أ ل حيت 
تکون خزائنکم وذخائ رکم ؛ فهنالك ٠‏ تكون قلوبكم وضمائركم. 

واعلموا أن سراح الجحسد العين فإن كانت ا اس كان الجسد نيا 
مضياء وإن كانت العين عمية مظلمة كان الحسد مظلما عمياء وإذا كان النور الذي 


(۱) ف أ): لكي لا. 


(0) ف (أ) و (ب) و (د): هنالك. 
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فيكم مظلما لا يبصر ولا يعلم» فكم'" ترون ظلمة حوآسكم وقلوبكم أعمى وأظلم. 

واعلموا أن الله لم يجعل لأحد في جوفه من قلبين» وأنه لا يستطيع أحد منكم أن 
يعبد ربين» لأنه لابد له من أن يكرم أحدهما ويجله» فيقصر بالآخر عن الكرامة ويغفله. 
أو يهين أحدهما ويحقره» فيجل الآخر ويكبره. 

وكذلك لا تستطيعون أن تعبدوا الله وتعزروه» وتسعوا للمال فتجمعوه وتكثروه» 
ومن أجل ذلك فإن أقول لكم: لا تهتموا ما تأكلون» ولا .عا تشربون» ولا ما تلبسون» 
أليس ماخلق الله لكم من الجوارح والأحسام؟! أكرم وأحل وأكبر من الشراب 
والطعام! أوليس ما خلق الله لكم من الأنفس؟! آثر عند الله من الثياب والملبس! 

انظروا إلى طير الأرض والسماءء وما خلق الم من دواب الماع التي لا يزرعن 
زرعا ولا يحصدنهء ولا يدحرنه في الأهواء ولا يحشندنه واللله ربكم الذي في السماءء 
يرزقهن قي كل يوم ما يصلحهن من ال 

وانظرروا إلى عشب البرية الذي لا ينسج و لم يغزل» ولم يعن منه بشيء ولم يعتملء 
كيف يلبسه الله في حينه كل لون زينة تبهجه! أو حسنا أو نوراء © فأنا أقول لكم إن 
سليمان بن داود في كل ما كان فيه من ملكه وسلطانه» ما كان يقدر على أن يلبس 
لونا واحدا مما أليسه الله العشب من ألوانه» فإن كان العشب في حين تنويره ذا يمجة 
ونور فعما قليل وبعد يسير ما يجعل وقودا للتنور. 

ثم الله تبارك وتعالى امه يلبسه من البهجة والنور ما لم يلتمسه فيكم فكم ينبغي 
لكم يا ناقضي الأمانة ألا تهتموا فتشتغلوا ولا تكثروا من القول لأنفسكم ولا 
لغيركم؟! فتقولوا ما نأكل وما نشرب؟!وما نلبس وأين نذهب؟! كأنكم عا قلت من 
هذا لا توقنون» فكل هذه الشعوب الى ترون تبتغي ذلك ولا تبتغوا منه مايبتغون» 
فإن ربكم الذي في السماء يعلم ما ينبغي لكم من قبل أن تسألوه إياه» ولكن ابتغوا 


)١١‏ في ر( و (ب) و (د): فيكم. وف (ج): : فیکم» وم يظهر ها معن ويبدو أن الصواب ما أثبت» سيما 
ونص الإنحيل هكذا (فإن كان النور الذي فيك ظلاما ا والله أعلم. . 
(؟) لعل هنا سقطا. 
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طاعة الله ورضاه. 


فأما ما ذكرت من هذا كله فهو يعطيكموه ويعطيه» من لا يرضى عليه فلا 
تشتغلوا بغد وما بعده من شغله» فحسب غد أن يقوم بشغل أهله. وكفى يومكم في 
غد يما في غد من كده. 

ألا ولا تعسفوا أحدا بظلم فإنكم كما تدينون تدانون» والمكيال الذي تكيلون به 
تكتالون» فما بال أحدكم برف القذى في عين أخيه؟! ولا يرى السارية الشاعنة في 
عينيه !. أم كيف يقول لأحيه: اتر کي ا والسارية الشاعخة الى ف 
عينيه لا يراها! 


أيا مخادعا لقا E‏ مسترقاء أحرج السارية TET e‏ 
بعد إخراجّها من عين غيرك. ) 

ألا واسمعوا ميْ» وافهموا ما أقول عيْ: لا ترموا بقدس الصواب» بين نوابح 
الكلاب» ولا تقذفوا بلؤلؤكم المنيرء بين عانات ”" الخنازير» فلعلهن أن يدنسنه» وينتن 
ما ألقيتم بينهن منه» ألا واسألوا تعطواء وابتغوا تحدواء واقرعوا يفتح لكم فكل سائل ‏ 
يعطى» ومبتغ يحد ماابتغى» وکل من استفتح يفتح له» وأي امرؤ منكم يسأله حبيبه أو 
ابنه برا أو خيرا؟ فيعطيه مكان ما سأله من ذلك حجرا! أو يسأله سمكة؟ فيعطيه حية 
مهلكة! فإن كنتم وأنتم أنتم في النقص والتقصير» ومنكم كل ظالم وشريرء تعطون 
العطايا الصالحة أبناءكم» وتحيبون عند الدعاء والمسألة أحباءكم» فكم ترون لله في 
اللا راي متي ين الورادة شيك لين للدي ارو E‏ 

وانظروا كما تحبون أن يفعله الناس بكم فافعلوه إليهم» وكما تريدون العدل من 
الاس عليكم فكذلك فاعدلوا عليهم؛ وإن تلك سنة الرسل والأنبياء» وميزان عدل الله 
في الأشياء» ألا وادحلوا لله وف الله باب الضيق. والمحاوف» فإن باب الأمن والسعة 
بمعصية الله سبب الحلكة والمتالف» ولكثيرٌ ممن يدحله ويؤئره؛ تمن يبصر ذلك ومن لا 
يبصره» وما أضيق المدحل والباب! وأغفل السبيل والأسباب! الي تبلغ العباد الحياة 


)201 العانة* الأتان» والقطيع من حمر الوحش. 
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e 
ضارية؛ ولوف یکر عاصية فلا ترو ظاهر کو ولكن‎ ٠ مع لت 5 ذئاب‎ 
يكون أبدا ذلك! ولن يوجد ا ”7 رج من كل شجرهة طيبة ' رة طيبة»‎ 
ويخرج من كل شجرة خحبيثة رة حبيثة» وإغا تعرف الشجرة الخبيثة من قبل حبث‎ 
تمرهاء فإذا كانت كذلك حبيئة أوقدت النار اء وكذلك العمل إذا كان شيعا غياء فلا‎ 

يكون صاحبه إلا مسيئا غويا. 


وليس كل من .يقول: ربي ربي بإقراري والدعاء! يدحل يوم القيامة في كرامة 
ملكوت السماءء إلا أن يكون ممن عمل في دار الدنياء مما حكم الله عليه به من 
لتقوى» ولكثيرٌ في ذلك اليوم من يقول ربنا باسك هدينا وسعيناء وباسمك أخرجنا من 
الشياطين .ما أخر جناء و با ملف افررا وین الخمائب ضصنعنا ثم يقول الله لهم في 
ذلك اليوم : تأخروا عن ياعمال الزور. 

وقال صلى الله عليه: اعلموا انه مامي فعمل عا شع وله عي فمثل 
كمثل رجحل ذي لب وحكمة» بن يته" على أساس من حجر محكمة » فلما بحاءت 
الأمطار, وحرّت فأ عظمت الأفار, ” ' ومهيجت ارياج الخباره جمل ا يلج من 
كل جدرء ” فلم يسقط البيت ولم يخر. 

ومثل من مع ' كلامي بغير تسليم ولا تقل كبئل رحل ذي حماقة وجهل 
مُضَللء بئ بیت“ على حرف منهار» أو رمل كثير هيال» فلما حاءت الأمطار ودرّت» 
وتحركت الأمار فجرت» وعصفت الرياح فأعصرت» خر بيته منقعراء و سقط سقوطا 


)١(‏ في () و (ب) و (د): بنية. 

(۲) سقط من (أ): فأ عظمت الأغار. . 

(۳) في جميع المخطوطات: جدار.وما أثبت اجتهاد. 
)٤(‏ في (ج) و(د): يسمع 

(5) في (أ) و (ب) و (ج): بنية. 


الرد على النصارى EFA‏ 
ہہ 


مفزعا مذ عرا. 
لا سيما الكتبة والأحبار» فإځم کانوا أعجبهم و 





)١(‏ نص الإنمحيل هكذا: ولا رأى الجموع صعد إلى الجبل. فلما حلس تقدم إليه تلاميذه. ففتح فاه 
وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح. لأن لهم ملكوت السماوات» طوبى للحزان لانم يتعزون, 

.+ وى للودعاء لأنهم يرثون الأرض» طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون» طوي لل رحماء لأهم 
يرحمونء طوبى للأنقياء القلب لأهم يعاينون الله طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون» طوبى 
للمطرودين من أجل البو لأن لهم ملكوت السماوات» طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا 
عليكم كل كلمة شريرة من أحلي كاذبين» افرحوا وتهللوا لأن أحركم عظيم في السماوات» فإهم 
هك ذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم» أنتم ملح الأرض» ولكن إن فسد الملح فبماذا يعلح, لا يصلح بعد 
لشيء إلا لأن يطرح ارجا ويداس من الناس. 
أنتم 5 العالم» لا يمكن أن تخفى مدينة ای حبل» ولا يوقدون سراحا ويضعونه تحت 
المكيال بل على المنارة فيضيء ء لحميع الذين في البيت» فليضيء نوركم هكذا قدام الناس» لكي يروا 
أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي ف الس اكه اد ا أن جعت لأنقض الناموس أو الأنبياء 
ما جحفت لأنقض بل لأكملء فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرضء لا يزول حرف 
واحد أو نقطة واحدة من الناموس حي يكون الكل» > قمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم 
الناس هكذا يدعا ل السماوات» وأما من عمل وعلّم فهذا يدعا عظيما فی ملكوت 
السماوات 
فإنٍ CON‏ إن لم یزد ب ركم على الكتبة والفريسيين لن تدحلوا ملكوت السماوات» قد 
سمعستم آنه قيل للقدماء لا تقتلء ومن قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم إن كل من 
يغضب على أخخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم: رخن قال ليه رقا يكون مستوجب امجمع» ومن 
قال يا أحمق يكون مستوجب نار حهنم» فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأحيك 
شيا عليك» » فاترك هناك قربانك قدا م المذبح واذهب أولاً اصطلح مع أك وحيتئذ تعال وقدم 
قربانك. ) ) 
كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق» ئلا يسلمك الخصم إلى القاضي» ويسلمك 
القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن: الحق أقول لك لا تخرج من هناك حي توف الفلس الأحيرء 
جمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوف للرب أقسامك» وأما أنا فأقول لكم لا تحلقوا البتةء لا 
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بالسماء لأا كرسي الله ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه» ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم» ولا 
تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداءء بل ليكن كلامكم نعم نعم لا 
لاء وما.زاد على ذلك فهو من الشرير. 

سمعتم أنه قيل.عين بعين وسن بسن» وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرء بل من لطمك على حدك 
الأعن فحوّل له الآخر أيضاء ومن أراد أن يخاصمك ويأحذ توبك فاترك له الرداء أيضاء ومن سخرك 
ميلا واحدا فاذهب معه اثنين» من سألك فأعطه» ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده» سمعتم أنه قيل 
تحب قريبك وتبعض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى 
مبغضيكم» وصلُوا لأحل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم» لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في 
السماواتء فإنه يشرق همسه على الأشرار والصالحين» ويمطر على الأبرار والظالمين» لأنه إن أحببتم 
الذين يحبونكم فأي أجر لكم» أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟! رجات ع O‏ 
فأي فضل تضنعون» أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟! فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي 
هو في السماوات كامل. 
احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم, وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في 
السماوات» فم صنعت صدقة فلا تُصوّت قدامك بالبوق كما يفعل المرآءون في المجامع» وفي الأزقة 
لكي عجحدوا من الناس» الحق أقول لكم: إِنْمْاسَتُوفُوا أحرهم» وأما أنت فم صنعت صدقة فلا 
تعرف شالك ما تفعل عينك» لكي تكون طدقكرن افاي فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك 
علانهيةقوومى صليت فلا تكن كالمرآئين» فإنهُم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع 
لكي يظهروا للناس» الحق أقول لكم: إنهم قد استوفوا أحرهم؛ وأما أنت فم صليت فادحل في 
بخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء» فأبوك الذي يرى ف الخفاء يجازيك علانية؛ 
وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإفُم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب هم فلا 
تتش بهوا مي اكات عنم عجرن اميل أ اليب فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في 
السماوات» ليتقدس امك؛ ليأت ملكوتك» لتكن مشيتتك كما تي السماء كذلك في الأرض» خبزنا 
كفافنا أعطنا اليو واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليناء ولا تدحلنا في جحربةء لكن 
نحنا من الشرير» لأن لك الملك والقوة وامحد إلى الأبدء آمين. 

فإنه إن غفرتم للناس زلاتمم يغفر لكم أيضا أبوكم السماويء وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر 
لكم أب وكم أيضا زلاتكم» وم صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرآئين» فإِنهم يغيرون وجوههم لكي 
يظهروا للناس صائمين» الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أحرهمء وأما أنت فم صمت فادهن رأسك 
واغسل وحهاك» لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاءء فأبوك الذي يرى في الخفاء 
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يحازيك علانية. 

لا تكتروا لكم كنزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأء وحيث لا ينقب سارقون و 
ررد لأنه حيث يكون كترك هناك يكون قلبك أيضاء سراج اللحسد هو العين» فإن كانت عينك 
بسيطة فجسدك كله يكون نيرد وص حي يي و ونير ورد كان الور 
الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟! 

لا يقدر أح د أن يخدم سيدين» لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر 
الآخرء لا تقدرون أن تخدموا الله والمال» لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم عا تأكلون وا تشربون» 
ولا لأحمسادكم هما تلبسون» أليست الحياة أفضل من الطعام» والحسد أفضل. من اللباس, انظروا إلى 
طيور السماء إا لا تزرع ولا تحصدء ولا تجمع إلى مخازن» وأبوكم السماوي يقوقاء ألستم أنتم 
با لحري أفضل منهاء ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته:ذراعا واحدة» ولاذا تمتمون ‏ 
باللباس» تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو» لا تتعب ولا ر ولكن"أقول. لكم إنه ولا سليمان ي کل 
مبجده كان يلبس كواحدة منهاء فإن كان عشب الحقل الذي يوجك اليوم ويطرح غدا في التنور يُلبسه 
الله هكذاء أفليس بالخرى حدا يلبسكم أنتم يا قليلي الابمان» فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل؟ أو ماذا. 
نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها 4 الاش لأن اباك السماوي يعلم أنكم تحتاحون إلى 
هذه كلهاء لکن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره؛ وهذه كلها تراد لك فلا تمتموا للخدء لأن الغد يهتم 
عا لنفسه» يكفي اليوم شره. 

لا تدينوا لكي لا تدانواء لأنكم" بالدينونة الي يما تدينون تدانون» 55000 يكال 
لكم. ولماذا تنظر القذى الذي-في عين أحيك؛ وأما الخشبة الي في عينك فلا تفطن لها؟! أم كيف 
آ تقول لأخيك دعي أخرج القذى من عينك» وها الخشبة في عينك» ؛ يا مرآئي أخرج أولا الخشبة من 
.عينك» وحينئذ تبصر جيدا أن تخر ج القذى من عين أحيك. | 

لا تعطوا القدس للكلاب» ولا تطرحوا درركم قدام الخنازيرء لئلا تدوسها بأرحلها وتلتفت 
فتمزقكم» اسألوا تعطواء اطلبوا تمجدواء اقرعوا يقتح لكم» لأن كل من يسأل يأخذ, ومن يطلب ٠‏ 
يجد» ومن يقرع يفتح لف أم أي ان سكم إا مال ابن راا ره و إن مال د ا 
حية» فإن كنتم وأنتم أشرارا تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا حيدة» فكم بالحري أبوكم الذي قي 
السماوات يهب خيرات للذين يسألونه» فكل ما تريدون سيمل الناس بكم» افعلوا هكذا أنتم أيضا 
يهم» لأن هذا الناموس والأنبياء. ٠‏ 

ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الحلاك» وكثيرون هم 
الذين يدحلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة» وقليلون هم الذين 
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وقي أناجيلهم أنه قال عليه السلام: لحقا أقول لكم أيها الناس والكتبة والأحبار 
إن كثيرا من المشرق والمغرب بجيء يوم القيامة واللحزاء؛ يذكىء مع إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب في ملكوت السماء وإن كثيرا ممن يزعم أنه ابن لهم يقصى عنهم مع الظلمة 
في النارء ثم يكونون عخلدين أبدا في البكاء وتحريق السار" 

وټ أناجيلهم: أن رحلا من الكتبة جاءه فقال: إن أحب أن أتبعك» وأكون 
حيث كنت معك» فقال عليه: السلام: لثعالب الوحش مغار» ولطير السماء أوكار» 
وأنا فليس لي مترل ولا قرار أقر إذا قروا فيه» ولكل مأوى ولیس لي مأوى آوي إليه”". 


دونه احترزوا من الأنبياء الكذبة لين بثياب الحملان ولكنهم 0 داحل ذئاب خاطفة من ثمارهم 
تعرفونمم» هو يجتنون من الشوك عنباء أو.من الحسك تيناء مكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا 
حيدة» وأما الشجرة الرديثة إفتصنع أثمارا E‏ لا تقدر شجرة حيدة أن تصنع أثمارا رديئة» ولا 
شجرة رديئة أن تصنع أثمارا'حيدة, ول هع لايم غرا خيدا تقطع وتلقى في النار, ا 
ثمارهم تعرفوهم. ) 
ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخخل ملكوت السماوات» بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في 
السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب أليس باسمك تنبأناء وباسمك أخرجنا 
شياطين» وباسمك صنعنا قوات كثيرة» فحينئذ أصرّح لهم أن لم أعرفكم قط اذهبوا عي يا فاعلي 
الإم» فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل اء أشبهه برحل عاقل ب بيته على الصخر» فتزل المطر 
وحاءت الأفار» وهبت الرياح» ووقعت على ذلك البيت فلم يسقطء لأنه كان مؤسسا على الصخرء 
وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل ماء يشبه برحل جاهل بى بيته على الرمل» فترل المطر وجاءت 
الأنمار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط» وكان سقوطه عظيما. فلما أكمل يسوع هذه 
الأقوال يمتت الجموع من تعليمه: لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان» وليس كالكتبة. إنجيل م 
الإصحاح الخامس/١ ٠١‏ ثم 3١‏ إلى آخحر الإصحاج السابع. 

)١(‏ نص الإنجيل هكذا: وأقول لكم: إن كثيرين سيأتون غدا من المشارق والمغارب» ويتكئون مع إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» في ملكوت السماوات» وأما بنوا الملكوت فيطر حون إلى الظلمة الخارجية» هناك 
يكون البكاء وصرير الأسنان. إنخيل مين الإصحاح الثامن ۱۲ .١‏ لوقا ۲۷/۱۳ .٠١‏ 

(؟) نص الإنحيل هكذا: فتقدم كاتب وقال: يا معلم اتبعك أينما تمضي. فقال يسوع للثعالب أوحرة» 
ولطيور السماء أوكار» وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. إنحيل مى الإصحاح الثامن/59١‏ 
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وف أناحيلهم: أن رجلا من حوار يبه قال له: يا معلمي ائذن 0 اذھ فأدفن 
ي فقال له: تعال ٠‏ البح وكن معي وعلى أثريء واترك الأموات يدفنون موتاهم» 

3 والحمد لله رب 0 وصلى. الله على حمد حاتم الشبيعين: وعلى أهله 
الطيبين» وسلم عليهم أجمعين. 


محلو 





.5١ 5٠0/9 إنيل لوقا‎ . "١ 
نص الإنحيل هكذا: وقال له ار من تلاميذه: یا سيد ائذن لي أن أمضي» وأدفن أبي» فال له يسوع‎ )١( 
85 وإنخيل لوقا اه‎ . ۲٣ 1١ اتبعيٰ ودع الموتى 0 نميل من الإصحاح الثامن‎ 
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ااام 
الحمد لله الذي لا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأقطارء الذي لم مج" عليه 
العقول بفكرهاء ولا الفكر بمحالما" ولا الألباب بتدبيرهاء الذي الم ينفصل من 
المخلوقين فيكون منهم بعيداء و م يتصل مم فيكون م عخالطا. 
إن سأل سائل ذو حيرة” عن قول الله عز وجل: : اليه يَصعَد الكل مالقَيبَ 


وَآَلعَمَلٌ لصح بضع 4 [فطرء] |. وتوهم أن الله تبارك وتعالى ارتفع في مكان دون 
الأماكن!! وعاب من قال: إن الله بكل مکان» وقال: 5 عل من الله إلى الله ! ! 5 


قال إنه في السماء وفي الأرض. 


فجوابنا في ذلك أن الله تبارك وتعالى في الأماكن كلهاء مدبر لا حافظ قائم 
عليهاء ۾ تحوه ولم تحط بهء ولا نقول يصع منه إليه» قتصفه بالغاية والتحديد» وأنه 
سبحانه في كان دون مکان» ولكنا كتين الله تبازك وتعالى حلق ملائكته 
وتعبدهم بما شاء» فكلف 'بعضهم قلة" الأخبار من السماء ار هله لسار 

من الأرض إلى السماء وأنه حلق السماء فأسكنها ملائكته لعبادته"“ بعضهم ينسخ 
أعمال الآدميين» ووكل بعضهم رقيبا وحافظا على الملائكة الي اوكلت بنسخ أعمال 
الآدميين» وكذلك قالت الملائكة صلوات الله عليه“ : 89 وَمَا ما إلا له مَعَامُ 
مُعلومٌ 9 4 [الصافات: 4 5 ]١‏ . أي: ما وكلوا به من صنوف التعبدء وقولە: ل اليه 
ضع آلكلم اليب والعمل صلم يزمر 4 [فاطر: 4]. معناه في الاية ا 


مثل قول إبرا هيم الخليل عليه السلام: $ إِيَى ذاهِبٌ إلى ريَى سَمَهَدِينٍ @ © 


علو 


)١(‏ في (ب): لا. ولم تمحم أي: لم تنته إليه. قال أمير المؤمنين: هجم مم العلم على حقائق الأمور» 
فباشروا روح اليقين. 

(۲) في (ب) و (د): ممجاها. 'والمحال: الشدة والكف و الدير. 

(۳) في (ب): خبرة (مصحفة). ) 

)٤(‏ في (ب): أن. 

6 الاسم من الانتقال. 

(5) سقط من (أ): لعبادته. . 

(۷) في (أ) و (ج): عليها. 
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[الصافات:۷۷] . دنس ارس سان ذهابه إلى ربه» وقد كان ا ع 


رقد قال لكليمه موسى وأخيه” ' هارون صلى الله عليهما: وى نة 
أسْمّع وَأرَمك » [طنلم]. وذهاب إبراهيم صلى الله عليه إلى ريه في اخالة الي رب 
معه فيهاء وإنما معناه في ذهابة إلى ربه» توجهه إليه بعبادته» وتشاغله عما"“ سو ' 

وكذلك توجيه الملائكة بصعود أعمال العباد إلى الموضع من السماء الذي“ 
تعبدت . به ولتصعد بأعمال العباد إليه» وَإِنما توحهت بتلك العبادة إلى الل ذهب 
إبراهيم إلى ربه» معن توجهه بعبادته إليه. . ) 


ووحه آحر في الصعودء هو القبول“ لذلات» لأنك تقول لا يصعد إلى الله هذا 
الكفرء ويقال: قد نسخت الملائكة أعمال الكافرين» وصغدت ما إلى اللهء وهو لا 
حبا د ميد اي a‏ > بمعيى لا يقبلهاء وكذلك قال الله عز وحل: وَالعَمَل 


الا يَرَفَعَدُد 4ععن إنما يقبل الله الكلام الطيب بالعمل الصالح. 
فإن ل - السائل بالشغب فقال^“ تبه من الله إلى الله؟! 


قبل له لا.””ولكن يصعد الكلم الطيب من اكان الذي لا يخلو مع الله» " إلى 
السماء الي فيها الله. 


)١(‏ في (ب) و (د): ولأخيه. 

(0) في (أ) و (ج): عن. وفي (د): عمن. 

(۳) في (ب) و(ج) و (د): الي. ) 

)٤( -‏ احرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن قتادة رم الله عنه قوله: العمل الصاح يرفعه قال: لا يقبل _ 

قول إلا بعمل. وقال الحسن: بالعمل قبل الله. الدر المنثور المنثورا: .٠١‏ وقال أبو حيان: وصعود 

الكلام إليه تعالى مجاز في الفاعل وفي المسمى إليه» لأنه تعالى ليس فى جهة: ولأن الكلم ألفاظ لا 

توصف بالصعودء لأن الصعود يكون من وا الضعوه يكون من الأجحرام» وإغا ذلك كناية 
عن القبول. البحر الحيط ۷ . وقال ابن حجر العسقلاني: قال البيهقي: صعود الكلام الطيب» 

) والصدقة الطيبة» عبارة عن القبول» وعروج لللائكة + هو إلى منازهم في السماء. فتح الباري .)017/١(‏ 

() في (ج): تمادى في ر e‏ : ييج الشر. 

(3) في (أ): : و. وفي (ج): وقال. 

(۷) سقط من (ب): لا. 

(۸) سقط من (أ) و (ج): لفظ رالله). 


[ معاني , في.] 


والله على العرش استوى» وهو عنه غير غائب وهو في السماوات العلى» وفي 
الأرض وم يغب عنه نحوى» كذلك”" قال في كتابه: $ نشم من ف آلسَمَاء أن 
سف بكم رص قدا هی تَمُررُ @ ) | [لللك:5١].‏ . فأنحبر أنه في السماء» وكذلك 
قال: $ وهو لدی فى السَمَاءِ الله روفي اور ادا وكذلك قال * 
١‏ وآ الوت وو الاض» | [الأنعام:] 
هذه امعان الي نحن داكروها إن شاء لله. 

-١‏ إما أن تكون فيه» معن قول القائل: الناس في عامهم هذا خصبون. 

۳- أو يكون الشيء في الشيء كالحي في حياته. 

٤‏ - ويكون الشيء ف الشيء كال بيض ف بياضه. 

ه- ويكون الشيء في الشيء كالعبد في سلطان مولاه. 

-٦‏ ويكون الشيء في الشيء كالمرابط في رباطه» والغازي في غزاته» والبان قي 
بنائه. 

فاعرف هذه اللغات» كيف تتصرف في معانيهاء وتتوجه في تصاريفها. 

/ا- وقد يكون أيضا معن" (ني): إنما هو مع. وني القرآن مثل ذلك قول الله 
سبعحانه: د الوا ى شرع حل بن لسك بن الجن لسع المر 
بلقل في م4 TT‏ يعيٰ: 8 3 ل بتك في 


)١(‏ في (أ)و(ج): وكذلك. 
(۲) سقط من (أ): شيء في. 


المستر شد ) < ظ €۸ 





تسع ٤الت‏ € ال۲ أي: e‏ وقال: ١‏ وجل قمر مي ثوا( 
نوح:"١]‏ بمعى: : معهن. 
۸- ومعين آخر من تأويل (ق): 18 تفسيره .على ما قال الله تبارك: 
و ولأصلبتّكم 2 جدوع فخ 4 | [طه:١7]‏ يعيئ: على جذوع النحل. وقال: 
« فَأصبح يُقَلَبَ كفيّه على ما ا نمق فيهكا 4 [الكهف:0ه-]. يعيٰ: عليها. وقال: 


سر و کل سس 


« يَمَسْون في مَسَكِنِهمَ 4 [طه:م؟ ١‏ الأحزاب:5؟] د پعی. : بمرون على قراهم. 

13- ومعيئن أخخر من معاني (قي): يكون تفسيره إلى. وذلك قوله عز وحل: « 
تكن رض آله واسعة فَعُهَاجرُوأ فيها 4 [النساء:50]. يعين: إليها. 

اوحور يب لسر رن إلى معن آخرء قال الله سبحانه في كتابه: « وَمَن 


5 م ا رع مر 
١‏ 


كات ف هذه عَم فهو فى الآحرَة أَعْمَىْ وَأَضَلُ سَبيلا © 4 [الإسراء:؟”]. 
أي: عن هذه 6 وعن ذكر آياټ» فهو ي الأخرة ا 


1 


8 


سس م 


7 1 سد وقد يتجه علي معن أخرء ا الله و 0 
ناَك فنا تيا) مد س0 اعون 


سے اا ا > 


الوا سيا سسا ايا 


)١(‏ سقط من (ب): يعني على حذوع النخل. 

000 سقط من (ب): هذه. 

(") أحرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ فِْ العظمة» عن ابن عباس: ومن كان ف الدنيا #أعمى» عما 
يرق من 'قدرق. .عن خلق السماء والأرض والحبال والبحار.والنالن والدرآب رأغباه هذا فير عم 
وصفت له في الآخرة؛ ولم يره وأعمى وأضل سبیلا يقول: بغير -حجة. الدر المنثور المنشور ه/711. 

) في (أ) و (ج): قوله فيما.‎ )٤( 

(5) في (ب) و (د): أي .ععى. 


) الست شد 
۹ 


۳ . . مأ 
ولا" أنه على شيء» كما الانسان على السرير» وعلى السطح وقد خلا منه ما هو 


أسفل من ذلك. _ 
البنيّة والمقام“ 
وصرنا خاليين وليس معنا اسار الل ا 


فمن أنكر ذلك وزعم أن ربه في مكان دون مكان! سغل في أي مكان هو؟! 

فإن قال: على العرش. 

قيل له: أو ليس العرش غير السماوات والأرض؟! فقوله: نعم. 

فيقال له: كيف قلت هو في السماء» وقد زعمت أنه ع ا اسان غير 
السماوات والأرض؟! وفي هذا ر لقول الله سبحانه: 98 وهو الله ف السملوات وق 
الأرْض [الأنعام:"] . 

وإن قالوا: إن العرش ليس في السماوات» ولكنه فوقهاء عطلوا السماوات من 
العرش. وني تعطيلهم“ السماوات من العرش تعطيل ما قالوا هو العرش دون ما 


وها 


)١(‏ قي (ب) و (د): ولا على. 
(۲) لم أقف على قائله. 
(۳) سقط من 40 و(ج): له. 


)٤(‏ في (ب): تعطيلكم. 





(الرد على من قال إن لله فسا كنفس الإنسان) 


1 إن سأل سائل ذو حَيرة“ عن قول الله عز وجل: و تغلم مَافى تَْسِى وَل 
ألم ما 2 تفسك » [المائدة:>١١].‏ وعن قوله سبحانه: « كتّبَ على تسه 
أَلكحَمَةَ 4 [الأنعام: ؟١].‏ وتوهم أن لله عز وحل سا كنفس الانسان» وأا جرء 
الجسم وأا جوهرٌ يقيم الأعراض؟ 

قيل له: إن معن قول الله سبحانه في کتابه: ی بے ۹ 
في تَفْسِكٌ» [المائدة:4 »]١١‏ أي: تعلم ما أعلم ولا أعلم الذي تعلم» وكذلك قال عر 
وحل: كىب على تسه آَلبَحَمَة 4» فالكاتب" هو المكتوب عليه» وهو الله عر 
وحل» الكاتب والمكتوب عليه. 

وإن زعم أن النفس معيئ غير ذاته» وزعم أنه شخحص”", 

سئل عما قي النفسء 'أهي النفس أم غير النفس؟! 

فإن زعم أنها غير النفس» زعم أن في ربه غير ربه» وإن زعم أن الذي في النفس 
هي النفس! زعم أنه لا معن لقوله «إفى تَفُسى 4!! ٠‏ 

ويسألون هل كانت النفس وفيها ذلك الذي هو غيرها؟! 

فإن زعموا أنه لم يزل» ححدوا قول الله: « هوَ الَأ وَل > [الوقمة:00]. وإن زعموا 
أكما كانت» وليس فيها ذلك الذي في النفس» وأن ذلك محدث» ححدوا أن 
يكون: کان عالا لم يزرل. ` 

واعلم أن للنفس في لغة© العرب معان» فمنها ما يجوز على الله تبارك وتعالى» 


)١(‏ في (ب): حبرة (تصحيف). 

(۲) في (ب): فالكتاب. (تصحيف). 

(۳) الشخحص: سواد الإنسان وغيره تراه من بعد. 

(4) قال البيهقي: ومعيئن قول من قال: الله سبحانه» أنه نفس: أنه موجود ثابت غير منتف ولا معدو 
وكل موجود نفس» وکل معدوم ليس بنفس. 


لبت ديد /! tor‏ 





ومنها ما لا يجوز عليه 


0 ا ا ا يه 
أرواحهم: ا لي لمك ل دن يعنول: خرو ج 
روحهء © وهذا المع عن الله عز وجل منفي. 

وقال الله عز وجل في كتابه» يذكر النفس بغير هذا المعين: « خَلفَكممّن نفس 


واحادة © [ [النساء: ١‏ الأعراف 7 الزمر 0 يعي : سن 0 عليه السلام» فسماه وا ش 


عي ر مر 


.]18- يأينها النفس آله لمطمنة 2 ارجعى 4 [الفجر:؟‎ « Ey, 

يعون : يا أيها الإنسان» ولم يرد النفس الى هي الروح فقطء وإنما أزاد الحي الذي هو 
الإنسان» وكذلك قوله: < كل تفس يما كسَبْتَ رَحِيئةُ هع 4 [شزءم]. أي: كل 
اميا كسب رين وقال: 9 يََحَسْرَتَى عل ما فرطت في جنب ال » [الزمر ٤۸:‏ 
]. يعئ : أن يقول الانسان وقال: $ النقس بالتقس 4 [لاسة::ف] ٠‏ يريد: الانشضان: 
وقال: 37 تفس ذَآبقَة ألمَوْت » [آل فش ران : 66 ١‏ الأنبياء: ٠٠‏ العنكبوت o‏ . يعئ: أن 
كل إنسان میت. ظ 


والنفس في كلام العرب على وجوه: 

فمنها نفس منفوسة بحسمة مرو حة. ظ 
ومنها بجسمة غير مروحة. تعالى الله عن هذين علوا كبيرا. ظ ) 
ومنها نفس ,معي إثبات الذات» كما نقول في الكلام: هذا نفس الآ ترت ات المي إلا أن له 
نفسامنفوسة» أو حسما مروحاء فعلى هذا المعى يقال في الله سبحانه: إنه نفس. لا أن له نفسا ١‏ 
منفوسة أو حسما مروحا. وقد قيل في. قوله عز وحل: «إتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك». 
أي: تعلم ما أكنه وأسره ولااعلم لي عا تستره عي وتغيبه» ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسام (فنإن ذکرڼ في نفسه ذكرته في نفسي). أي: ا ا 
الأسماء والصفات/585. ظ 

O)‏ وباو رج ورد فأما ما لا يحوز عليه 

(۲) ی (ب) و (د): خرج. 


۳ المسكر شد 


هذا النور بنفسه. 

قالت له النفس إن لا أرى طمعا 2 وإن مولاك لم يسلم ولم يصد 

وقال آخر: 

وهل نحن إلا أنفس مستعارة تمر يما الروحات والغدوات 

يعني هل نحن إلا أناسي مستعارون» ولو أراد بذكر النفس معين الروح لما “جاز 
أن يسمى كله نفساء لأنه بدن ونفس. 

' وقد وَفَدَتْ إليك بذات نلا قصَائدٌ يعترفن سما نشاء 

E وا فيل في ت‎ r ¢ e 

اک ا ےک مر کے ی کے ا 
E 00 ١‏ 
قال الله عز وجل: « قل تَعَالوأ تد دع أَبْسَاءَنَا وَأَبَسَاءَحكم وَنسَاءَنَا 


ات ل انك 7 عمران ler‏ يعي : من م يناد الله : 


م ل نس 
في 


)١(‏ في (أ) و (ج): له بنفسه وكذلك يقولون للشيء الذي لا روح له ولا شخص. 
(؟) سقط من (): لما. 
(۳) لم أقف على هذه الأبيات فيما لدي من كتب الأدب. 


المسبقر شد 1 ظ fof‏ 





5 


الله أي: يعذبكم» كما قال: « كتّبّ على 7 ننفسه | ليَحَمَة 4 [الأنعام:؟1]. وليس 
الكاتب غير المكتوب عليه. 


f00‏ ش ٠‏ السار شد 





١‏ لرد على من زعم أن ¿ الله ذور كالأذوار المخلوقة) 


)1( أ 


إن بعض الملحدين توهم ن الله عز وجل نور كالأنوار المنبسطة» وتوهم آحرون 
منهم أنه نور كالأنوار الكثيفة الساترة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وقد 0 
المعنيين اللذين 0 من الثور المنبسطء. رانور 6م اا فأما ا 
ورأينا قرص eT‏ ا ل بقدر ابارت فأما النور 
المنبسط الذي تنفذه الأبصار فقد رأيناه» ' من ذلك ضوء النهار» ونور الق 
وشعاع الشمس يدخل من الكوة» فلا يستر“ أبصارنا لانبساطهاء ولا يكون ذلك 
شارا لأبضار نا عتما خان 

وأعلام العبودية في هذه الأنوار الى کا رها بينة وذلك“ أن النور الكثيف 
الساتر ضعيف لا يقدر على الزيادة في نفسه. ولا الانتقاص لماء ولا تقدر على الامتناع 
من العيون أن تدر كهاء 9 فالضعف لكل ما 5ك نا لازم وكذلك الضعف بين ق 
الأنوار المنبسطة» إذ لم يحجب الأبصار عن نفذها ومجحاوزتما إلى ما خلفهاء فالضعف 
لكل ما ذكرنا لازم والله فيتعالىي" عن هذه المعاني؛ أن يكون بشيء منها موصوفاء 
لأا ا وكل ما أشية المحلوق فهو مخلوق» ۳ الخالق للشيء» #الخاوق ق 


ا أن ود ويي“ اللغة معانء يجري على الله عز وجل بعضها› 


(۱) في (ب) و (ج): زعم. 

(۲) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): قهر» والكهر: الارتفاع. 

١‏ في (أ): رأينا. 

)٤(‏ في (ب) و (د): فلا تستره. 

)٥(‏ سقط من (ب) و (د): لأن. 

(5) كذا في جميع المحطوطات ولعلها (تدركه) لأن الضميرعائد على النور. 
(۷) ف (أ) و (ج): فتعالى. 

(۸) سقط من (ب): في. 


الست شد ٤٥٦‏ 


7 بير بر ابر 


ولا بحري عليه بعضهاء فالذي يجري عليه منهاء هو ما قال الله في كتابه: < + الله ور 
آلسسّمنوات رارض( [ادرر [rr:‏ 

يعي ٠‏ اللله تر لعباده”'؟ دلائله الي يهتدون إليه ا لذن يعرفوه عا أبانع ويعلمون 
أنه الحق.يآياته المنيرة» وان عيروا نا بين اتالق و خاقة» .و اله تور الأتران وهو مثير ا 
نور من دلائله» فهو نورها لأنه أضاء لا" الأشياء وأباهاء وجلا عنها ظلمة الشبهة» 
فأزال عنها الشكوك والريب» بتحليتها للعقول» أنه الحق المبين» وأنه تور كل شىء 
و كمثله شيء. وکذللی أمرنا أن نصفه» وبذلك: دلنا على نفسه» من غير أن 
نجاهر الله فتد ركه الأبصارء فاستنار لنا بتدبيره» من غير مشاهدة منّا له» ولا إحاطة به 
رلا اراك من حنواسنا له فهو نور السجاوات. والأرض»«ونون عن هيا معي 
الي د كر أن ادن من عند وآ الجاذ به اسارو .ويه استضاءوا» ويه أبصرواء اة 
استضاء لهم سبحانه بنوره الذي عاينوا/من خلق أنفسهم» وتدبيره في ملكوت 
ا 

ومن لطائف الآيات الي لا يكون ااب ولا تدانيها الشكوك ولا تعتريها 
الفترات”» ولا تكون معها الغفلات» فرأوا ربهم ترد ور سا اللا 
منهم له» ولا بالمشاهدة والملاقاة» تقدس الله عن ذلك» وجل بال" عظيما. وكذلك 2 
الله نور السماوات والأرض ومن فيهاء لأن عباده ا هم سكان أرضه» استناروا 
وعلموه بما عاينوه من نوره» إذ دَبْرَ الأرض» وخلق فيها ما به أنار هم إنه الله سبحانه 


اخرج ابن حريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق علي» [كذا في 
الدر المنثور. ولعله يقصد عليا آخر غير الإمام علي عليه السلام] عن ابن عباس: الله نور السموات 
والأرض#» قال: هادي أهل السماوات وأهل الأرض» الدر المتثور المنثور لان 

(0) في (أ) و (ج): و وقي (د): ممانور. 

(۳) في (ب): له. 

(5) في (ب) و (د): كذلك. 

(5) في (أً) و (ج): لمعئى. 

(") الفترة: الإنكسار والضعف. 


to‏ ال 





فاستنار نوره بغير تحديد» وعرفوه من غير تُخيل» ووحدوه معروفا بغير”" تشبيه» بل 

ومعين آخر في تأويل قوله نور“ قد علم العالمين» أن الأشياء تدرك بحقائقهاء 
وتعلم بالاستيقان وإن كانت غائبة.” فالله يعلم ويعرف ويز“ بين ما يدرك با مجاهرة. 
و بی ما يا يدرك ھا كالخشونة واللين. والحمرة و البياض» وما لد برك با جاهرة. 
ا والبصر والعقل [إك الي © والظمأء والشبع والسغب” وما أشبه ذل نيا 


س ی ر 


ب شن سرامي وإن كنا قد أد ركناه» لعلمنا ما صرفنًا منه ربناء فيما أحبرنا عما 
غاب عنا من ملكوته. 

واعلموا أن الله سبحانه وصف الآية الى هي نور مخبراً لعباده أن الله سبحانه لم 
يرد نفسه بقوله: 3 کمٹ كوة فيا مصباح 4 [النور:ه"]. ولم ثل بالقنديل نفسه» 
ولا امد سان د دك وأي فضل ف القنديل» ليس في النجم الذي هو الزهرة؛ 
فكيف يشل نفسه بالقنديل» ويترك ما هو أَنْورُ من القنديل وأحسن» بل أي فضل" في | 
القنديل ليس في در الحنان! كيف“ مثا اناري #اللنديل؟! وهو يتعالى عن الزهرة ودر 
الجنان! 

بل كيف يضر ب الت ا امال مفضولة” ' دون الفاضلة» تعالى عن التمثيل 
والأشباه» وتقدس عن ذلك. لكن الله سبحانه نور السمناوات والأرض با أبان لهم عن 
نفسه» بخلقه هم» وما له فيهم من التدبير» الذال o Al‏ أضاء لهم 


)١(‏ في (أ): من غير. 

(۲) في () و (ج): من تأويل. وف (ب) و (د): نورا. 
(۳) سقط من (ب): وإن كانت غائبة. 

)٤(‏ في (أ) و (ب) و (د): وعيز ما بين. 

(5) في جميع المحطوطات: والرأي» وما أثبت اجتهاد مي. 
)٩(‏ السغب: اجوع. ) ٠‏ 
(۷) في (ب) و (د): فضل أحسن في. 
E‏ گیف. 

(9) في (ب): مثلاً مفضولاً. 





اليه کک لر یل ی مات الت س اء بره رار يف اقبانت 
الأعلام الحادية» لمن استبان يما عن رقاء فبان الله يما لمن استنار يماء وكان الله نورّه إذ 
اهتدى به وأحيا لنا القلوب بعك مو ها بنوره» إذ انار لما فاهتدينا چ إليه. 0 

ومعين آحر من معان النورء وهو ما لا يحوز على الله وهو ما ذكرنا من معن 
الشمس الساترة» وشعاعها المنبسط الذي ليس بساتر. -ومعيئ من معأن النور» وهي 
النيران الكثيفة» وهي في معان قرص الشمس والقمر“. ومعئ من معان النور» وهو 
) الإعان ٠‏ لان الإعان تور» بوكدلك القران نور» وقد سمى الله القمر نورا والشمسن. 
ر والإبمان نوراء وقال: ل ليُخْرِجَكميِنَ لطامت إلى الثور > [الأحزاب: *ع 


»الحديد :4[ 


فهذه المعاني من الأنوار الي ذكرنا مميزة للعقول»إذا مأ“نظروا إليها اء فأجروا 
على الله متها ما جوز غليه»: وما ري اواد مھا افع عر وجل ترهوا الله وم 
توه ه ‏ إليه. 


وأما تأويل :د كل ثور َلك 4 [النور:۳۲] فقد يجوز أن يكون عنّى 
بذلك القرآن“ في غياهب ”“ الوساوس اضيا وبه يطل كيد إبليس اللعين» 


)١(‏ في (ب) و (د): به. 
(۲) احرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «إالله تور السموات والأرض يدبر الأمر فيهما نجومها 
وشمسها وقمرها. الدر المنثور .١57/5‏ 
POE‏ 
وأخصرج عبد بن ميد ا .وابن ج آي ا 55 والحاكمى e‏ 
عن أي بسن كعب: بحي ور السموات e‏ قال: هو المؤمن الذي جعل الإبمان 
(4) في (ب) و رهم ينسبا. 
)٥(‏ سقط من (ب): عن 0 < ا 
وأحرج عبد بن >حميك» وابن حرير» عن و الحسن رضي الله عنه الله نور السموات والأرض مثل 
نوره. قال: مثل هذا القرآن في القلب «كمشكاة4. قال الكوة. الدر المنثور امنثور ۹۹/7 
الس نت سق الظلمة. 


0۹+ المستر شد 


وتوهيمه وحدعه» فالقرآن في هذه الأماكن لموحشة» كالمشكاة الى هي الكوة 
والمصباح قي القنديل ينير" لما حوله» ويضيء لمن دنا منه “. 

وقد يحوز أن يكون الله عن بقوله مثل نور التي" صلى الله عليه كهذا الع 
الذي وصفنا به القرآن» والمعيئ: أن البي صلى الله عليه أضاء لنفسه بنبوته ورسالة ربه 
وأضاء لمن دنا منه أو مع به في الأخحبار. 

وقد يتحه أن يكون الله أراد به قلب المؤمن ا والإيمان الذي فيه» فمثل قلب 
المومن وكون الإيمان فيه" 'مثل القنديل في المشكاة» فالإبمان يضيء للمؤمن عن كل 
ظلمة» كما أن القنديل يضيء في الكوة» وتضمحل به الغياهب المدهمات“ من 
الريب» والإمان يتوقد ويضيء بالحكمة توقدا يظهر شعاع الحكمة» ونورها في كلامه 
وفعاله» وعلى جوارحه» ل ا 


واعلم أنه قد يجوز أن يكون مع قوله اتور عَلَى ثور [النور:هم] أي: نور 
مع ور لن كلامه نور مع عمله 8 وعمله ممع علمه» فهذا نور على نورء أي مع 
نور. ‏ يهكدى الله لثورهء من يلاء ا:٠٣].‏ لا من يشاء غيره يهدي» ولو 
كانت البرية ية كلها لمن لا يريد هدايته ظهيراً لما اهتدى المرء أدن المدايةء إلا أن يشاء 


الله . 


() في (ب) و (د): نير. 

(۲) في (ب): به. ظ 

(*) أحرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي خاتم» وابن مردويه» عن مر بن عطية» قال: 
جاء ابن عباس رضي الله عنهما إلى كعب الأحبار فقال: حدث عن قول الله الل نور السموات 

والأرض مثل نوره». قال: مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم. الدر المتثور .٠۹۸/٩‏ 

)٤(‏ في (ج): كالمععى. وفي (ب) و (ج) و (د): كهذا كالمعئ. وأشار في (أ): بنسحة أخرىء ما أثبتناه. 

() سقط من (ب) و (د): فيه. ) 

)١(‏ المدهمات: المظلمات. 

(۷) في (ب) و (د): يريد (مصحفة). 

(۸) احرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء في حديث قال في 
آخره: «إنور على نور».يعين: بذلك إمان العبد و عمله: الدر المنثور .١9//5‏ 


الب شد ظ Eo‏ 





وقد يتجه أن يكون الله سبحانه شه نبيه صلى الله عليه وسلم؛ كما شبه القرآن 
والإعان بال معئى الذي وصفناه. 


ومعين قوله: « ريتوت ل شرقيّة ولا عَرَبِيَّة 2 رَيْتْها يضىء 4 النور عل 
فهذه شجرة منبتها في مكان تطلع" الشمس عليه ولا تزول عنها حن تغيب» وهي 
الشمس الضاحية» وهو هو أنضج لتمرغاء تكاو. أن © ری في الزيتونة الى هي ثمرها ' 
وحهك من ودکها" من نقائه وصفائه“ فإذا وَقَدَ القنديل من زيت هذه الزيتونة» 
كان أنور للمصباح» هذه أمثال ضرها الله للناس لعلهم يتفكرون. 

وقال بعضهم: إن معى: رَيَتَوئَة لا سَرّقيّة ولا عَرَبيّة 4. أنه: محمد صلى الله 
عليه يصلي لا للمشرق ق ولا للمغرب» ولكن لكعبة|الله البيت الحرام”. 


)١(‏ في (): مطلع. 

(۲) سقط من 05: أن. 

(59) الودك: الدسم. معروف. 

راع ع اين ان سام عن ابن رين قال لطبي N‏ لتقي ا 

(5) حرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في فاية حديث: لا شرقية ولا غربية قال: ليس 
بنصراني فيصلي نحو المشرق» ولا بيهزدي فيصلي نحو المغرب. 


٤1‏ المستر شد 


(الرد على من أذكر من الجهمية ” أن يكون الله سبحانه شينا) 

الحمد لله الذي علا على الخلا ق» فلم يغب عنه خفيات الأمورء وكل شي عنده 
عقدار» المنشيع لما أنشأه" فشيأه شيعا كما شا وجعله متناهيا محدوداء آثار الصنعة له 
لازمة وأعلام العبودية فيه بينة» فأنشأ ما أنشأ نحوين: أحدهما مدا لا من شيء. 

والثاني منقول من شيء إلى شيء» 0 من حال إلى حال» ومن طبيعة إلى 
ا كالمضغة تقلب من نطفة إلى علقة؛ والعلقة حولت مضغة ثم حَسّدها" لحما 
وأنشأها إنسانا“» فصيّره بشرا مخالفا للبهائم» في الشكل والهيئة» احتجاجا من الله على 
حلقه» ما أراهم من آياته فيهم. 

وأن الله تبارك وتعالى وسم المعاني بأن قال: هي شيء» لإخراجه لما من العدم 
الوحود لا أنه وصفها هذه الصفة .معي» ولا فرق بينها وبين شيءء إذ قال لما: ! 
أشياء, لأنه أحبرنا أنه E‏ شيء» فكل شيء سواه هو“ خلق شيء. وكل حلق 
ی فقد لق النار والثلج» فالثلج شيء» والنار شىء o‏ 
في لون ولا طبيعة ولا فعل» وإنما تماثلا في الشيئية» وقد احتلفا في الصفات» وإنغا ميت 
الأشياء بأن قيل لهذا: شيء وهذا شيى لإثبات الأشياء بأها موجودة» وأا ليست 
بعدم» وقد قال الله قي كتابه: و کل شَىْءٍ مالك ل وجه 4 [القصص:۸۸]. ذلك 
دليل على أن الله شيء لا كالأشياع» ٠‏ إذ الأشياء قلك, وهو اهلك لم يشاء منهاء وقد 


وہ ال سے ص م 


قال الله في كتابه: طق أي َء ابر سهد كل أ 4 [اانسم:::] . فأحير أنه 


)١(‏ الجهمية: نسبة إلى حهم بن صفوان» تفردوا بأن لا فعل للعبد» بل هو كالشجرة» وفناء الجنة والنار, 
. وأن الإيمان المعرفة. 

(۲) في (ب) و (3): درم ما شاء. وسقط من (ب): ما شاء. 

(۳) في (ب) و (د): جسدا. 

(5) في (أ): إنشاء. 

(ه) سقط من (ب) و (د): إلى الوحود. وني (أ): الوحود لأنه. 

(5) سقط من (ب): هو. | 


المستر شد ) ۲ 





شيء أكبر الأشياء» ولو قال قائل: أي“ الملائكة أفضل؟ لم جز أن يقال: بعض المؤمنين 
من الآدميين هو أفضل» لأن الادميين”" ليسوا من د کر ى السا 
E‏ ىء ارخا 4. علمنا أنه أحرى على نفسه الذكر 
فإن إن سال من الم سائل: فقال: هل الله شيء؟ 
قيل له: نعم. الله شيء لا يُشبّه بالأشياء الأشياء مشياة وهو سبحانه شىء لا 
٠‏ فإن قال: أنت شيء؟ 
وثابت ده ا كان 1 5 ولا يفضي اا على سيمع ص 
غريا ات م أنك و 0 شي ع) 20 شيع) ل 
شي ء» ی وها لا يتماثلان؛ باد ا واد ا شي ء» وكذلك تقول: 
ادم صلی الله عليه شي وربنا شي ع) وهما غير متمائلين. ظ 


. فإن قال: 5 ل مخلوقاً والذرة ميد 


قيل له: بلى. 
فن قال: مات لاسر ها 
قيل له: نعم 


فإن 7 ما فرق ما بين شيء وشيء وخلق وخلق؟ 


. في ): أن (مصحفة).‎ )١( 
سقط من (ب)ءو (د): هو أفضل» لأن الآدميين.‎ )۲( 


KG‏ المسترشد 





قيل له: إن الخلق اسم له حلاف وخلافه خالق» ولو قال القائل: الخالق مخلوق 
كذب» ولو قال القائل: الخالق شىء لم يكذب» والخالق هو حلاف المخلوق» ولا 
يوحد لشيء حلاف إلا شيء مثله موجود» ولا شيء إلا موحود» ولا موجود لا 
يكون لا حلاف ولا يكون خحلافا. 

فإن قال قائل: إن لا شيء حلاف شيء. 

قيل له: قد أنبأناك أن الشيء حلاف شيء» ولا يكون شيء حلاف لا شي ولا 
يكون لا شيء له خلافٌ» ولا يجوز أن يقال: للا شيء اتفاق ولا احتلاف» لأن هذا 
عدم لا يتوهم. ظ ظ 

فإن قالوا: لم أحزت أن تقول: شيء وشيء وها لا يشتبهان؟ 

قيل: من قبل أن تبْنّهما ونفيت عنهما العدم» وأخرجتهما من التعطيل. 

فإن قال: لم قلت لا شيء؟ 

قلت: لنفي إثباته» وقلت: لا شيء لإحراحه من الوجود» ولیس قول هذا شيء 
ولا شيء تشبيه ولا غير تشبيه» وقول القائل: هذا شيء» وهذا شيء لا يجب به تشبيه: 
لأن التشبيه لا يجوز إلا على ضد أو مثل. 

واعلم أ أن الضد هو غير الخلاف» وبيان ذلك أن كل ضد خلاف» ولیس كل 
جلاف صدا والضد هو المضآدء والخلاف هو الغير الذي ليس بمضآد» وذلك لأنك 

تقول: هذا حلاف الل ولا 7 تقول: هذا حك ااه 

فإن قال قائل: ما بالك إذا قلت: لا شيء لا يقع اتفاق ولا احتلاف؟ 

قيل له: من قبل أن لا شيء عدم والعدم” ليس .عوجود» ولا هو موهوم؛ ما هو 
فيكون له شبيةٌ» والشيء إثبات ووجود وموهومٌ إذا قلت: شيء ما هوء وأي الأشياء 
هو؟ إلا رب العالمين» فإنه شىء خالق الأشياءء وليس كالأشياء. وإنما قلت: إنه هو 


شيء لأثبته 00 وقولي: شيء ليس فيه تشبيه: دن إعما أشيئه بقولي: شيء» وقد 





يشتبه قول شيء وشيء» ولا يشتبه المسمئ؛ إلا أن أوقع عليه من أي الأشياء هو وما 
هو؟ فحينئذ يشتبه المسميان» ”© فأما شيء وشيء فليس فيه اشتباه المعان» وإن استوى 
تو كو م 0 ظ 

وقد يقال: الخترير شيء» والكلب شي والانسان شيء» وليس [في] هذا الاسم 
الذي هو إثبات الشيء" منهم مدح ولا قنجين» إذا كانت التسمية مبهمة مفردة في 
الذكرء ولذلك لم يقح ټه تشبيه إذا قلنا: إن الله شيء» والإنسان شيء. 

فإن قال: فإذا ميت الله شيئاً فقد ميته بما لا مدحة له فيه. 

قلت: إن إذا سمیته شيكا ذكرته سبحانه بكلام آخر اا به» فيكون مديحاء 
لقولنا: الله شيء واحد كرمع والله شيع واحد عزيزء والله شیء ليس. اياب 
فيكون ذلك مدبحة, ولا يذ كر العبد التقي رإبه إلا وهو فيما ذكر من أسمائه ا فإذا 
سمى الله العبل بأنه شيء م يفرده» حى يقوال: الله شيء لا كالأشياءء فيكون. | لكلام 
كله مقرونا بكلام آخر على ما ذكرناء كان كله مديحا. وقول القائل للشيء هذا 
شيءء كلام مرسل غير مقرون ما يتجلى به المعين؛ فليس بذم ولا مدح» لقولك 
عرفت شيكاء ولا يكون المعروف عندام ارما أ ولا ممدوحاًء حي تقرنه بكلام آ اخحر» 
فتقول: عرفت شيئاً هو صالح, وعر ف سج ا ناسد, فيكون هنالك الذم. والمدح» 
فلا يدرك بقولك هذا شيء وهذا شيء ائتلاف ولا اختلاف؛ فلا يُرسل القول على الله 
بأنه شيء إلا مقرونا بكلام آخر» فيقول: هو شيء ليس كالأشياءء فيكون قولك: هو 
شيء بالصلة المقرونة مديحاء فكذلك يقول القائل: هذا الثوب ب شيء حسن أفضل من 
غيره؛ فيكون يما أحرى به الثوب مديحاء وإذا كان مرسلاً لم يكن له مدحاً ولا ذماً. 





)١(‏ في (ب) و (د): شيء بشيء. 
(۲) في (ب) و (د): المسميات. 
٠‏ (۳) في (ب) و (د): إثبات لشيء. 
)٤(‏ سقط من (ب) ؤ (د): به. 


٥‏ المستر شد 





٠ 20 ۹ Ea a, ¢ 9*1 ۾‎ ۰ 

(الرد على من أنكر أن يكون الله واحدا ليس بذي أبعاض) 

المد لله الذي عن نشية کل شيء تعالم: وشاهد كل ملاء وهو قي السموات 
العلى» على العرش استوى)») ولا يخفى عليه النجوى» وهر بوک ولا یری سبحانه » 
فليس عليه شيء فی ) وليس كمثله شيء» وهو الواحد الصمد الباري المصورء 
وليس بصورة بل هو مصوّر الصورة» وهو السميع العليم» قال الله عز وجل: انم 
هو الله ولحل 4 [الأنعام:۹٠].‏ يخبر بوحدانيته في آي كثير. 

أحدها: البائن بالفضل والسؤدد. 

ومعنى اخحر يقول الناس: هذا شيء واحد ليس له نظير في الشبه. 
واحدء أي مثله» ويقال: لأقل قليل القلة هذا شيء واحدء يراد ثباته وتعطيل الثاني» 
عع ليس له نظي ولا شبيه» عع أل ليش فيا اختلاف: وهذا معن قولنا الله واحد 
ليس من عدد» 0 هو عدد» كما الاانساك واحد عدد» كما أن اسان غا وكل 
در يقال إنه واحدى فإذا سبيت الاعضياء قبل واد فهو واحد عدد أحاد و 
من ا آحاد مثله لأنك : تقول: هذا إنسان واجدء وتقول الآخر E‏ 
فكل واحد منهما واحد من عدد» وليس. اله سيجاتة. واجدا من عدد؛ على معن ما 
ذكزنا من معان الواحد من غيره. 

وقد قالت العرب: إن فلانا واحد قومه أي : سيدهم) وهو واحد القوم» وان 
كان له الاتباع والعبيد والأموال. 

ويقال: إن فلانا واحد الناس. أي: ليس له نظيرء يعنون في السؤدد والكرم. 
SS‏ 
الذي هر خرف هة ل ا موود هر a‏ 


الت شد ٦‏ 





أن يكون له مثل ف مععى» وكان ذلك يكون شرفا باز أن يكون مثل غيره بكل معين؛ 
ويكون ذلك له شرفاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ومع من معان الواحد هو الأول الفرد» ذلك قي الحساب والعدد بير إذ “ لا 
يكون العدد إلا به» لأنك تقول: واح واثنان» فالثان بالواحد کان» ولولا الواحد 
الذي هو أول الثاني» ما كان الثاني قبل الأول» كان واه أكثر”" العدد الذي لا 
يحصىء وهو المكثر لكل معدود» العدد الواحد يستزيد وبه يُزادء ولولا هو ما كانت 
الزيادة» وکل ما زاد الحساب فبالواحر“ زاد» والواحد هو المفرد لما سواه» وهو أقدم 
من كل ما به ازداد» وكثرة العدد تزداد به» وتنقص به» فالواحد الذي به يزداد العدد 
وهو مقيم لكثرته؛ وبه يكون النقصان» وبه استوى الحساب, وبه يقل الكثير» ويكثر 
القليل» ويفرق بين الكثير والقليل. 

فكذلك يقال الله واحد: بمعيئ أول الأشياءء وبه كان كل شيء» وهو مشيئهاء 
ومدبرهاء بنفسه لا بغيره» ولا يتغير لتكثيرها ولا لتقليلهاء ولا عند بطلاماء ولا يختلف 
سبحانه عند شيء من احتلافهاء وهو سبحانه القائم بإنشائهاء لا يتغير ولا يدحل في 
التغير» بل التغيير داحل على ما أنشأء ولم يزل الله قبل أن يكون الشيء ء شيئاء ثم إنه 
أراد إنشاء ما أنشأء فأنشأ ما أراد إنشاي على ما شاع واضطر المنشاً إلى التغيير ' 
والزوال» والحطوط” والنقص والنماء. 

والله سبحانه واحد ف معناه» لا في معان ما أنشأه”"» وهو الواحد لا من عدد» 
ولا فيه عدد به حرأ ولیس شيء يقال: إنه واحد في الحقيقة غير الل وكل راحم 
سوى الله فهو ذو عدد بحرأ ومن عدد» وذلك أنك تقول للواحد من الخلق: إل له قر 





5-2-5 


(0 في (ب) و (م: ولا 

(۲) في (ب) و (د): أكثر من العدد. 
(۳) قي (ب): بالواحد. ) 
)٤(‏ الحطوط: الحدر من علو إلى أسفل. 


)٥(‏ ی (ب) و (د): ما أنشأه الله وهو (زيادة). 


۷ ظ المستر شد 





وتحت وأمام“ وخحلف وشمال ويعين» وكل د كما ذكرنا غير الآخرء فهذا غير 
واحد نما يضمه'' اسم الواحد» وهذا الواحد هو العدد ومن عدد كثير من اللون وغير 
ذلك» هو من عدد له أشباه والله واحد ليس بشيء من هذه المعاني المنقوصة شبيهاًء 
لأ انس له تفار ظ 

فإن قال قائل: لم لا يكون قولك واحد تشبيهاء وقد قلت لغير الله واحدٌ؟! 

قيل له: إنا لم نقل لغير الله واحد» معن ما قلت إن الله واحدء وليس واحد كالله 
ف ربوبيته ووحدانيته» وليس من هو واحد في الحقيقة ليس بجزء ولا باثنين سوى الله 
وکل ما سوى الله فقد يقال واحد وهو أكثر من اثنين إذا حدد على وجه ما فسرنا 
من الحدود الى تلزم الخلائق» وذلك لأن كل واحد مما سوى الله فمسدس» وهو أكثر 
من اثنين. وإن قيل : إنه واحذٌ على ذكرناء فليس © الله بواحد كمعن الآحاد 
المعدودة» وإنما هو إله واحد» ليس له ند ولا له شبية تعالى عما يقول المشبهون علوا 
ا ) 

ومع من معان الواحد إذا أرادوا به دفع الاحتلاف وحذف الجميع» كما قال 
الکمت بن يه اا 


فإن قال قائل: فإذا قلت: إن الواحد من الحساب في جميع العدد» فكذلك يقول 


)١(‏ سقط من (ب) و (د): وأمام. 

(؟) سقط من (د): ثما. وفي (ب): واحد بضم اسم 

(۳) في (ب) و (د): وليس. 

)٤(‏ الكميت بن زيد الأسدي شاعر الهاهحميين من أهل الكوفة» اشتهر في العصر الأموي. وكان عالما 
بآداب العرب ولغاتها وأحبارها وأنساماء ثقة في علمه. ولد سنة ٠ه‏ وتوقي سنة ۲١‏ ١٠ه.‏ 
أشهر شعره المهاشميات ترجمت إلى الألمانية» يقال إن شعره أكثر من خمسة آلاف بيت. والبيت من 
قصيدة له تسمى المذهبة الى مطلعها: ظ 

لنا قمر السماء وكل نحم تشير إليه أيدي المهتدينا 
هجى ما أهل اليمن تعصبا لمضر. 


المسترشد A‏ 
الله في كل شيء. 
) قيل له: إن الله تبارك وتعالى في كل شيء مدبره» لا محوي ومع كل شىء رقيب 
ا ي خر ل فيي ااا کن کی لدی و لای ولا کی بع 
الشيء» كما ”“ الله في الأشياءء ومع الأشياء على غير الإحاطةء ولا يعزب الله فيها ولا 
هي تعزب عن الله وذلك لأن كل ما كان في فعله لم يقطعه > فالعرب تقول: إنه في 
فعله» كذلك الأشياء فعل الله ولم يقطع تدبيره منهاء فلذلك قلنا: .إن الله بكل مکان» 
فهو في كل شيء ليس بغائب عن شي وقد حقق الله مقالتنا في كتابه بقوله: $ وما 
كنًا عابت »4 [الأعراف:»]. وقوله: «إننى مَعَكُمَا أَسْمَعْ وار 4 [طنى]. 
وكذلك: ( ما ڪون من جو ثلكة إل هُوَرَابِعْهُمْ . ..الأية4 [لمحادلة:]. 
ألم تر إلى المزء يصبح صائماً ثم يقوم مصاياً وجو في ثغرا فیقال: إن فلانا في 
صلاته وصيامه ورباطه» ويقال له ذلك ف حال أقل قليل كونه في أفعاله وأفعاله 
أفعال مختلفات بعضها غير بعضء ليس فعل يشغله هن الآخرء وهو في الوقت الذي هو 
في هذا الفعل فاعل للفعل الآخرء وليس فعله له بحاو ولا فعله أيضاً فيه حويي فال © 
أقرب من الأشياء من الشيء”" إلى نفسه» وهو بكل شيء أنظر وألطف. 
فإن رم السائل من أهل التشبيه» وذكر الأكبال© والقيود» وقال: هل الله 
قيل له تقدس الله وجل أن نذكره بكلام فيه تمجين”", ولا جوز أن نذكر أن الله 
في شيء ذكره تصغيرٌ بالمذكورء من أجل أن الله أحذ علينا في ميثاق الكتاب أن لذ 





ظ (۱) في (ب): كما قال الل 

(۲) الثغر: جحبهة الحرب. 

(۳) في (ب) و (د): والله. 

(4) سقط من (ب): الشييا ١‏ 
)٥(‏ المجون: ألا يبال الإنسان ما صنع. . 
)١(‏ الأكبال: جمع كبّْل. وهو: القيد. 
(Vv)‏ ا التقبيح. 


۹ الها 





نذكره إلا بالأسماء الحسئ» ومن الأسماء الحسئ كل اسم لا يكون معناه عند السامع 
محتمل التهجين» وقول القائل: ربه في السلاسل والكبول تصغير بذكر الله وتمجين؛ 
تعالى الله عز وحل» وارتفع عن ذلك وعن أن نذكره بهء لأن المذكور هذا مذكور 
بالإحاطة والقلةء والله عن ذلك يتعالى» وإذا ذكر الرب بالاسم العام كان له تعظيماء 
وإذا ذكر بالاسم الخاص كان له تمجيناء ولا يعرف الرّبَ من ذكره يهجنة» وقد دللنا 
على معين صحيح. إذ قلنا إن" الله في الأشياء مبثوثة, وإن حص السائل ذكر شيء هو 
بالمذكور تصغير وتهجينء ويذكر ما يكون حواء وإحاطة لم يجز الحواب فيه بنعم! 

فإن سأل السائل ما الله تبارك وتعالى إذا قلتم: هو الواحد؟! 

قلنا: معنانا" أن الله واحدٌ أي: لا واحد 00 وله ا » والله واحد ليس 
له شبيه» وهو يقيم الأشياءء وهو القائم غا ل شيره قاست الأشباء» ولس الله بذئ 
أعضاءء بعضها حل مؤيد ولا ممسك» بل الله واحد ليس سواه واحد قي معناه» 
واس واحد سوى الله إلا وقيامه بغیره» وذلك أن الحركة لا تقوم قي وقتها إلا 
عحتركء كذلك اللون لا يقوم إلا علون) والطول لا يقوم إلا بمطولء لأن ما ذكرنا 
كلها أجزاءء وإنما با ولا يكون الجميع إلا باتصال الأبعاض» وما كان 

على الجميع الأجزاءء جاز أن يكون مع الجميع ثان» وجاز أن يقال: هذا كان غير 

هذا. ذلك لا يقوم شيء ما ذكرنا من الخلق إلا قي زمان ومكان» وال القائم بنفسه 
لأ ری عليه ازس ولا تحويه الأمكنة“. 
) واعلم أن العدم من اتلساب. أضلة وجوب الغير» ولا يقع الغير إلا على اثنين 
اعد فإن كان الاثنان جنسين مختلفين» حاز أن يقال: هذا غير هذا فإن كانا 
مؤتلفين قيل: هذا وهذا واحد» وهذا وانحد وهذا واحدء وكان کل واحد منهما غير 
الاخر. 





)١( ٠‏ سقط من (أ) و (ج): إن. 

(۲) معنانا: أي: مقصدنا الذي عنيناه وقصدناه. 
كم لق رجن و زم نتشبه 

)٤(‏ في (ب) و (د)] الأماكن. 


المستر شد 372 

وقد يقال للمؤتلفين الذين هما واحد: إن أحدهما غير الآخرء كعملي غير عملك, 
وإذا كان عملهما دينا قال: هذا وهذا واحدء وكل ما ذكرنا يحتمل التضعيف 
والزيادة, ويحتمل التضعيف أضعافاء وکل ما احتمل الزيادة م يكمل آبداء ققد عمل 
النقصان» وكل ما احتمل النقصان أمكن أن يبيد» وهو أبدا منقوص من صفة الكامل» 
والله واحدٌ لا بهذا المعيئى» ولكنه واحد في معناه الذي ليس يشبه”" معان البشر ولا 
e‏ وهو 5-0-6 ار اام رات ادا سا كير EY‏ 


فان. 


۶ 


س يي ل س9 


)١(‏ سقط من (ب): الذي. وفي (أ) و (ج) و (د): لا يشبه. 


۷1 المستر شد 





«الرد على من زعم أن لله وجبا كوجه الإنسان) 

الحمد لله الذي كل شيء هالك إلا وجهه. الذي به قامت سماواته وأرضه» 
واستوى على عرشه» فلا شيء في استوائه يماثله» لأنه عن شبه كل شيء تعالى» وهو 
لكلنا شاهدٌ ولنا باري» وكلنا عليه لا يخفى سامع النجوى» والعالم مما في الضمير 
وأحفى. 

اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أوحى ادس السام 
لسانا عريا مييناء أو دن البلاغات وأبلقه اهاز ولس للأميين؟ ى اللغة أن يتاولوا ف 
الكتاب ما لا يدركه المتأولون من ربانئ”" اللغة فة والكتاب» وقد علم رباني اللغة أن ها 
تصاريف المذاهب وفنون الجهات» وأنها ذات قيم “ وأمواج وأطناب ولطائف ودقائق 
ف بيان. 

وإن فرقة من البدعية يو استعجهك ملك الله وسارعت في تأويله من غير 
فصاحة بالتأويل؛ ولا فهم في التتزيل» ولا ليق العلم باللغات» فتأولت بالعحمة اذا 
ولته» ولا جمعوا كلام الله وما فيه من قول | عم لطعمین: ‏ انما تُظعِمُكم لوج آله ) 
[الإنسان 5]؛ وقوله: ( کل سىء مالك الا و 1 جه 4 [القصص:هم] »و قوله: 
عَليّهَا فَانِ ©) وَيَبَتَى جه رتك ذوآنجل الإ كرا ك © 4 [الرہمن:۲۷-۲۹]. إن 


)١(‏ قال قطرب: الأمية الغفلة» والجهالة» وأيضا معناها: قلة المعرفة. 

(5 الرباق: المتأله العارف بالله. قيل منسوب إلى الربّان. وقيل إلى الربء أي: الله تعالى» فالرباي كقوهم: 
اهي وزيادة النون فيه كزيادته في جسمان» قال علي عليه السلام: أنا رباني هذه الأمة. والحمع 
ربانيونء قال تعالى: لإلولا ينهاهم الربانيون©. #كونوا ربانيين4. والربي: ععئ: الربان في قوله 
تعالى : #وربيون كثير #. وقيل الربان: لفظ في الأصل سرياق: 

)( القيم: جمع قامة» وأمواج جمع موج وهو: الإضطراب. وأطناب: جمع طنب ومن معانيها: الطرائق. 
ولطائف: جمع لطيفة. واللطيف من الكلام ما غمنض معناه وحفي. ودقائق: جمع دقيقة» والدقيق: 
الغامض. ولمعيئ الإجمالي: أن للغة العربية نواح عديدة وأبعادا وغوامض» لا تفهم إلا للمتبحرين. في 
علومها. 

)٤(‏ البدعية نسبة إلى البدعة. واستعجم: التبس. 


امسج شاد اه ۷۲ 





لله تعالى عر عن ذلك وجهاً كوجه الإنسان. 
a‏ وبالله نستعين» ماذا أراد الله بقوله:«ويبقى وجه رَبك دو 
الجَلل ولا کرام (2) 4 شيء منه دون شي ء؟ أم هو الله تبارك وتعالى يبقى؟! أنه 
ل حوارح متفاوتة» فان رجعوا إلى النظر» وتصفية الحواب» علموا أن الله أراد 
بقوله: «ويبقئ وَجَهُ رَبك 24 يعي: يبقى ربك ون كان شيء غيره فان» لأن الله 
ليس مضا يبقى وجهه دون أبعاضه» تعالى الله عن التبعيض. 

فإن تقح “ ذو حيرة غمرات الكفرء وزعم أن له أبعاضاً أحدها وجه!! 

قيل له: ا تلك الأبعاض الي أحدها وجه تفئ دون الوجه؟! 

فإن زعم أا تفى دون الوحه صرح بشركه» وإن زعم أن الأبعاض الى هى غير 
الوحه تبقى مع الوجه! ) 

قيل له: e‏ تبقى؟! وقد قال الله عر وجل في کتابه :۶ کل 
سىء هَالك الا وَجَهَهر والأبعاض الي هي غير الوحه هي شيء» وقد قال الله:ط 
ل سىء مالك ال وجههء 4» ولن تحدوا حجة”” تدفعون بما الفناء عن الأبعاض الي 
هي سوى الوجه» إلا أن ترجعوا إلى قولنا. وقد قال الله قي كتابه: © وما ءَانَيتم شن 
رڪوة تريد و وجه اله فأؤلتبك هم آلْمْضْعِثُونَ © 4 [الروم:9*]. وقوله: 
$ انما تُظَعمُكم لِوَجَه آله 4 [الإنساد::] ]». فليس على الأوهام الطالبة إليه للحق ق 
تأويل هذا مؤنة» إذا نظرت بصائي عقلها استبان أن مع قوله:وترِيدُون» » 
أي تريدون اله وتوابهء وقوله: ل دف لله وقوله: ۾ کل 
سىء هَالك إلا 000 ) 
وللوحجه ف في القرآن معان فى اللغة. ‏ 


قال بعص العرب: 





00© التقحم: الرّمي بالنفس فاد بلا روية. 


0م ق وأمة عدوا علا چ 


A8‏ المسثر شيك 





. )( 5 س‎ ٤ 
أعوذ بوجه من تعنو الوجوه له بالله ليس له شبيه‎ 


لج 
س 


ومعيئ تعنو الوحوه» أي: تستأسر" النفوس» وكل امرؤ أسير يرى على أنه لله 
مستأسرء وإغما أراد بوجهه ذاته» فلما أن قال: أعوذ بوجه من تعنو الوجوه له» ثم قال 
باللّه» علمنا أنه إنما استعاذ بالله في قوله: أعوذ بحس ري 
وقال أخخر: 
إن بوحه الله من شر البشر أعوذ من ا اا ر 
وقال آخخر: 
إلهي لا رب لنا غير وجهه ولیس له من صاحب لا ولا ند 


دليل على أنه أراد بذكره وجه الله أي الله ولح يرد بذكره وجهه. إنه بعض دون 
أبعاض» لأن الله سبحانه ليس بذي ابيا / ظ 
قال ذو ا 


أقمت لما وحه المطي فما درى أحائرة أعناقها أم قواصد 


(1) لم أقف عليه. 

(۲) أحرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله فإوعنت الوحوه#[طه: .]١١١‏ قال: 
استأسرت» صاروا أسارى كلهم. الدر المنثور المنثور ٦٠٠/١‏ 

(۳) م أقف عليه. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) ذو السرمة: غيلان بن عقبة بن فيس العدوي» من مضر شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره كان 
شديد القصر دميما أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال. عشق مية المنقرية واشتهر ها ولد سنة ۷۷ 
هده وتوقي سنة ۷١١ه»‏ بأصبهان» وقيل بالبادية» له ديوان شعر مطبوع في جحلد ضخم. والبيت 
من قصيدة له مطلعها: ظ 
ألا أيها الربع الذي ء غيّر البلى. أنظر ديوانه. 


المستر شد ظ ااا ظ VE‏ 





فجعل للمطي وجهاء وليس ذلك الوجه على ما يعقل من وجه الإنسان. 
وقال آخر: ظ ا ا ظ 
أعوذ بوجه الله من شر معقل إذا معقل راح البقيع وهجر”" 

وهذا دليل على أنه استعاذ بالله. ٠‏ ش 

وقال آخخر: 

وتطلب العروف في كل وحهة تخطى إلى المعروف نحو ابن عامر" 

ويقال في اللغة: أخبرنا بالخبر على وجهه» ولا يتوهم للخبر وجةٌ على ما يعقل من 
وجوه البشر» وقال الله سبحانه: لکل وِجَهَةُ) [بعرسب»]. أي لكل قبلة". 
وقال آخر في تأويلها: ولكل ملة. 

يعارل ازن ١:‏ تن 6یس وجرا 4 [نسام»]. أي مل 
نمسخهم”" يعن أهل الملل» وإنما صارت الملة وجهاء لأن يتوحه إلى الرب 

وقال الشاعر: 


ma‏ َحُومُهمٌ فک آل غير الطريق وكلهم متحير“ 





)١(‏ م أقف عليه. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) احرج ابن حرير» وابن أبي حاتم»عن ابن عباس في قوله: #ولكل er,‏ ؛ يع يذلك أهل الأديان 
يقول: لكل قبلة يرضوفاء ووحه الله حيث توحه المؤمنون. الدر المنثور/۷٠٠.‏ 

)٤(‏ أحرج الطسي عن ابن عباس أن نافع الأزرق قال له: أخبري عن قول الله عز وحل: ومن قبل أن 
نطمس وجوها بك قال: من ,قبل آنا خا على غير عا الد ر- المنثور ٠٥/۲‏ . وهو في مسائل 
نافع بن الأزرق لابن عباس (بتحقيقنا). 

(°) . أقف عليه. 


{Vo‏ ْ | اس شيل 





فهذا دلبل على أن الله أراد بقرك: رمن قبل أن اتنس وجرها أي مل 
وقال آخر: ) 
أضحت وجوههم شُتَّى فكلهمٌ ‏ لوجهته فضلاً على الملل”" 
وقال عباس" بن مرداس السلمي: ظ 
أكليب مالك كل يوم ظالا والظلم أنكد وجهه ملعون 
وقال الله عر وحأ ١:‏ بلى مَنَ أُسَلمَ رجه للّهِ 4 [ [البقرة:117]. أي من أخملص 
دينه لله" فجعل للدين وجها.. 
وقال الشاعر: 
وأنتلمت وجهى لن أسللت لعي يرن تحمل عدبا زلا 
وف ذلك دليل على أنه أراد بالوحه الدين» وقال الله سبحانه: « فأقم وَجَهَكَ 
للدين ) [لروم:۳؛»۲۰ ]. ولم يرد الوحه. دون القلب وسائر الأبعاض» وإغا تأويل أقم 
بيك ل قم نفسك للدين» وتأويل أقم نفسك للدين إنما هو: بالدين» وقال الله 
.سبحانه: ل وقَالت طايقة م من اهَل الكتب عَامِنُوا بالذى أنزل عَلى لدت 
منوا وجه آلگهار وأمتفر ةا ءأخرةء 4 [آل عمران: 7/ا]. يعئ: صدر النهار. وقال 


(1) لم أقف عليه. 

(##عنياض من مرکا ين أي عامر السلمي من مضرء شاعرٌ فارسٌ» من سادات قومه» أدرك الجاهلية 
الدكتور يي ىالحبوري ما بقي من شعره في ديوان مطبوع. والبيت مطلع قصيدة مكونة من سبعة 
أبيات انظر ديوانه. 

A a‏ اص ديه الدر اور كل" 
للأصفهان ۱۷/۳ »و تفسير ابن حرير ا oy‏ 


الس ¥1 





بعض أهل:العلم: أول النهار". فذكر الله للنهار وجهاء ولم يرد به وجهاً من الوجوه 
ابي أمر بغسلها عند الوضويء وقد يجوز بي اللغة القول بأن”” هذا وجه المتاع» وهذا 
وحه القوم وفاضلهم» وهذا وجه الدار» وهذا وجه 0 هذا وجه العمل» معن 
قولحم هذا وجه الكلام» أي : صدقه وبيانه» ووجه العمل أ ي: العمل به صواب. 5 
الله تعالى: قال تعالى اذ الك أَدْنَيّ أن يارا بالشهند على وَجَهِهَآ» [الائدة:م ١١‏ ] 


ع 


أي: يأتوا ما على صدقها”. 
وتأويل قول الله: کل سىء مالك إلا وَجَهَثَد 4 له معان: 
ما ري ريه 21 لبد المي والقول الحسن9. 
ومع آحر فی :ل کل شىء ًالك الآ جه د 4. إلا هو” . ومن أراد هذا المع 
قرأ وحهه مرفوعاء وله سوى هذا أيضاء ©" من أراده قرأه مفتوحاء والمعيى فيه: ثواب 
اله عز وجل. . ) 
وقال الله عر وجل ان كنابه: قال تعالى !كه فاغسلوا وجو 0 4 1 [المائدة: > 
فمععئ هذا الوجه معى ود وهو 5 الدي في الناس» ولك عن الله عز 
منفي» وقوله: قال ا : نة وجه آل 4 [البقرة: © ]١١‏ . دليل على أنه الله لأن 
الشرقي ‏ والغربي بين المشرق والمغرب لا يكون جهتهم جميعا تلقاء وجه اله لأن 
وحهه: الذي هم مقابلون دون ما سواه» فبطل قوم في تأويلهم:ظ م3 َه 4. 





(۱) احرج ابن جرير عن قتادة؛ والرييع» ني قوله تعالى: وجه نهار قالا: أول النهار. الدر المنثور؟/٠4؟.‏ 

(۲) ف () و (ج): القول .مثل هذا. 

(۳) أصرج ابن جرير وابن المنذرء وا بن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: «إذلك أدنن أن يأتوا 
بالشهادة على وجههاك, يقول؟ ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادقم. الدر المنشور /775.. 

05 رع البيهقي ني شعب الإعان عن سفيان قال (كل شيء هالك إلا وجهه).قال: ما أريد به وجهه 
من الأعمال الصالحة. الدر المنثور”/4 4. وف تفسير الغريب للإمام زيد بن علي عليه السلام/4 ؟. 
وهو قول جحاهد. انظر تفسير سفيات الثوري/4 .١9‏ 

(5) انظر تفسير الإهام زيد بن علي/4 ٤‏ ؟ 

(5) ف () و (ج): وله شواهد أيضا. 


۷۷ المستر شد 





وزعموا أن وجهتهم جيعا تلقاء وحه الله» وبطل قولهم: (خحلق آدم على صورة وحه 
اشم ” لأن الصورة وحه» وهى لا تواجه إلا ما كان تلقاءهاء ومما يبطل به قولهم في 


)١(‏ في جميع المحطوطات: تؤده وجه الله. ولم أهتد فيها إلى معن يتوافق مع السياق» ومعن تؤدة: في 
اللغة: التمهل والرزانة. والذي يبدو أنما تصحفت من كلمة صورة؛» سيما والحديث المشار إليه ذكرت 
فيه الصورة. 

الحديت أخرحه البخاري (فتح .)*/١١‏ ومسلم ۲١٠۷/٤(‏ رقم .)١١8‏ في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة بلفظ (خلق الله آدم على صورته). ومثل هذا موجود في التوراة» فقد جاء في القسم الأول من 
الفصل الخامس من سفر التكوين: (لما نخلق الله آدم» حلقه على صورة الله). وهذا الحديث باطل 
مردود إن لم يمكن حمله على وجه صحيح . قال الحافظ ابن حجر (قوله: حلق الله آدم على صورته). 
تقدم بيانه في بدء الخلق» واحتلف إلى ا الضمير» فقيل: إلى آدم» أي: خحلقه على صورته الى 
اسستمر عليها إلى أن أهبط» وإلى أن مات» دفعا/لتوهم من يظن أنه لما كان في الحنة كان على صفة 
أحرى. أو ابتدأ حلقه كما وحد لم ينتقل - في النشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. وقيل: 
للرد على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسانء ولا أول 
لذلك. فبي أنه خحلق من أول الأمر غل غناو #الطلورة. وقيل: للرد على الطبائعيين الزاعمين أن 
الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره. وقيل للرد على القدرية الزاعمين أن الانسان يخلق فعل 
ف ة. (قلت يريد أن القائلين بأن الانسان خير ف فعله قدرية» وهم يعتقدون أن الانسان مسيّر لا 
ع رمدم هنيد إخيرة اا ی ا ا 
امجموع). ثم قال ابن حجر: ول ان غاا احايت سا حاف من هاو الروايةك واا أوله.قضة الذي 
ضرب عبده» فنهاه النبي صلى الله , عليه وسلم عن ذلك» وقال له: الله حلق آدم على صورته. انتهين 
كلام ابن حجر فتح الباري .)۳/۱۱١(‏ | 

قلت: وتلك القصة الي أشار إليها الحافظ مروية في مسند أحمد .)٤١٤/۲(‏ ورواها البحاري بنحوه في 
الأدب المفرد (۷۳). وابن أبي عاصم في سننه  774(‏ برقم (5157) (011). والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲۹۱). بتحقيق الكوثري. وذكرها الحافظ ا ا ا . وهي 
باق ظ ر( لا تقولن قبح الله وحهك ووجه من أشبه وحهك. فإن الله حلق آدم على صورته). أي: 
صورة المقول له قبح الله وحهك ... ويؤكد هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۰۱۷/٤(‏ من 
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» فإن الله 
تعالى حلق آدم على صورته). تأمل!! وأما المشبهة: فإنهم يحملونه على معناه الظاهري» ويعتقدون 
أن لله وحها وصورة» الور ا عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة 
ال ر حمن. للتويجري. 


المستر نايل EYA‏ 





زعمهم» أن الله على العرش دون ما سواه» وأن الملائكة يسبحون من حول العرش 

فقد أحاط المسبحون بالمسبّح, إذ هم حول ولا يكون توحيههم وتسبيحهم تلقاء 
وجه الله. وإن قالوا: إن جهتهم جميعاء وإن الله هو“ أيئما ا رحعوا إلى التو حيد 
الأول. 


5 


)١(‏ سقظ من (أ) و (ب) و (د) و(ه): هو. 


۹ء اعد قد 





(الرد على من زعم أن الله تدركه الأبصار وتحيط به الأعين 
فعالی عن ذلك 
e‏ ا ولا او ا 
5 ترم من أل ل | العباد ا ر يترود اه كما بطر 
رمد نَاصِرةٌ © إلى رَيَهَا تاطرة > 1 [القيامة: ۲ ۲ .[Yr-‏ 7 قال 00 ا 
لْلْذينَ ا الحستیٰ“ وَزِيَادَة * [یونس:٣۲.‏ وقوله: قال تعاللى : (١‏ اهم عن 
رهم يومبذ لْمَحَجُوبُونَ (2) 4 [الطفنين:ه ]» وقوله: يخبر عن موسى عليه السلام: 
0 تعالى رت أربت أنطر ليك ) تر »1١‏ وحن مقرود, بالنظر من أولياء 


أذ 1 


)١(‏ وعن أنس رضي الله عنه: 
((أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته وهو يقول: ((يا مَْ لا 
تراه العيون, ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه الواصفون» ولا تغيّره الحوادث ولا يخشى الدوائر» 'يعلم 
مثاقيل الحبال» ومكاييل: البحار» وعدد قطر الأمطارء وعدد ورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل 
وأشرق عليه النهار» وما تواري منه سماء سماء ولا رض أرضاًء ولا بحر ما في قعره» ولا حبل ما في 
وعره» احعل. حير عمري آخره» وير عملي خواتيمه» وخير أيامي يوم ألقاك فيه. 
فوكل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالأعرابي رجلا فقال: إذا صلی فائتئ به» فلمّا صلی 
أتاه» وقد كان أخدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دحب من بعض المعادن» فلمًا أتاه الأعراي 
وهب له الذهب» وقال: من انت يا أعرابي؟ قال: من بي عامر بن صعصعة يا رسول الله قال: هل 
تدري لم وهبت لك الذهب؟ قال: للرحم بيننا وبينك يا رسول الله قال: إن للرحم حقاء ولكن 
وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عَرَّ وحل)). 
قال الحافظ الميثمي في (ججمع الزوائد) في :)٠١۸/١٠١(‏ رواه الطبران في الأوسط ورجاله رحال 
الصحيح غير عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي وهو ثقة. 

(۲) تي جميع المحطوطات: #إهم الحسئ». والآية كما أثبت. وهو سهو من النساخ. 


ال شد SA‏ 


أحدها: أن يلاقي ا و حيط يه بالغيان ادرا عليه فيقال نظر إليه 
وعُوين وأدرك وأبصر وجُوهر. < 

و معين آخر: يسار فخ ا 
ومن دلك قول العرب: انظر إلى شرائع الدين ما أحسنهاء انظر إلى كلام عبد الله ما 
أفصحه وأبينه» انظر إلى ما صنع الله خاد 8 إلى الذين جابو! الصخر بالواد ماذا 
ضاروا اله ,قتحيب العقول له فا تكرت إلى ذلك كله وراهه لا بعياة الصري ` 

ويقال: إنه قد نظر في لغة العرب وما ينظر فلان إلا إلى الله ثم إلى محمدء ويقول: 
ما ينظر إلا ريات e‏ غائب. ومن ذلك النظر ى الي بأفعاله و 

والعقل روحانٍ لا يرى بالعيون» ملاس شه ' ولا لون ولا جسمء ويقال: 
أحسنت النظر وأسأت النظر. ) 

ومن ذلك قول الشاعر: ) 

لازال وال كات 00 إلى الذي راه لم يظفر به نظر“ 

ولذلك تقول: رأيت حلم زيد وعقل عبد الله وإنما رأيت الحلم والعقل بأفعال 
هماء مع أشياء كثيرة» نما يجوز في اللغة» كقولك انظر إلى شدة غضبه» وانظر إلى شدة 
فرحه» وانظر إلى مه وعداوته» وهذه كلها روحانيات خفيات لا تدرك بأنفسها وقد 
تدرك بأفعالهاء ويقال: رأينا غضبه ورضاه وما أشبه ذلك. 

وقال الله: قال تعالى  :‏ ألم تر كَيَفَفَعَلَ رمك بعاد ر 4 [لفحر:ه]. والذي 
قيل له: آم تر هو الني ضلى الله عليه وإما ابي بعد قرون قبلها عاد؛ فرأى كيف فمل 


)١(‏ في (ب): فقد.. 

(۲) سقط من (ب): وعبد الله. 

(۳) الشبح: الشخص. 

(٤(‏ لم أقف على سنا البيت ولا قائله. 


ربه سبحانه بعاد ال ا وقال: قال تعالى : ألم ترَإلى رَبَكَ 
كيف مألل 4 [الفرقان:ه؛]. وقال إبراهيم الخليل صلى الله عليه: قال تعالى 9 رَبَ 
أرنى َيف شخي المَزئئ ا . وقد رأى كيف أحياه الله من نطفة 
ولكنه أراد أن يريه الله كيف يحبي الموتى من وجه من الوجوه؛ الذي عاين من إحياء 
الله سبحانه الأحسام الميتة من النطف وغير النطف. 


وكذلك سأل موسى صلى الله عليه ربه فقال:« a‏ أنظر ليك 4 
[الأعراف:4 .]١‏ ومعناه ومعيئن الخليل صلى الله عليهما في .نفس النظر سواء» لأنهما أرادا 
أن يعاينا بأبصارهما من معا لم الله وآياته ما ل يزل الله ملك من العالم والآيات» إلا أن 
موسى صلی الله عليه عاص فيما سأل من قبَلٍ أنه“ سأل الله آية ليست من آيات 
الدنياء ولم يكن له أن يسأل تلك الآية. RSS‏ 
لم يكن في سؤال الله عاصياء وإبراهيم وموسى قي سؤالهما وقوهما 4" سالا راا 
يرياه جهرة لمعن ما یری البشر البشرّ» لأن ذلك شرك ولم يكن إبراهيم ل 
الله عليهما كشركين, والله لا تد رکه الأبضاق وقد علما“ ذلك» وكان موسى أعلم 
بالله من أن يسأل ربه أن يعاينه جهرة» بل أراذ: أن ينظر إليه بآية يحدثها له فيراه 
ليست من آيات الدنياء ثم يكون له آية مرتححة .لا .يحتملها الناس .لو شاهدوها بي 
الدنياء إلا أن يزاد في قوى حواسهم. 

فقيل لموسى: إن بنيتك لا تحتمل ما سألتء واعرف ذلك بهذا الحبل فإنه أعظم 
منك خلقاء وأشد منك قوة» وأشمخ منك طولاً وعرضاًء انظر إليه كيف يعجز عن 
إدراك ما سألت مثله » ولم يكن الحبل بذي عقلء والله تبارك وتعالى لا يتجلى إلا 


)١(‏ سقط من (أ) و (ج): فرأى كيف فعل ربه سبحانه بعاد. 

(۲) في (ب): أن.يسأل. 

(۳) سقط من (ب): لم 

(5) في (ب) و (د): علمنا. مصحفة. ٍ 

)٥(‏ أخرج عبد بن ميد عن جاهد» قال: لن تراني ولكن انظر إلى الحبل» فإنه أكبر منه وأشد خلقاً». قال: 
إفلما تحلى ربه للحبل فنظر إلى الحبل لا يتمالك» وأقبل الحبل يندك على أوله» فلما رأى موسى ما 


A1 ال‎ 





بالتجلي الذي به يدرك» ولن يدرك من ربنا إلا حلالته وآياته وتدبيره وصرفه» فبذلك 
Ee‏ وذلك بأنه"“ سبحانه ليس بشخص. أحدث في الخبل عقلاً يدرك به ما 
يتجلى له» .فإن”" الله تبارك وتعالى أحدث آية فتجلى الله للجبل وجعلها آية ماوية ول 
تكن أرضية. وقال بعض. العلماء*“ أبرز بعض العرش للجبل» رواه يوسف بن 
الأسباط“» عن الثوري» وذلك قوله: قال تعالى: « فَلمًا چ 0 للجبّل 
جَعَلَهُ قَكنا » | [الأعراف:47١].‏ فعرف الحبل ربه بتجلي الرب له بما أظهر له فعظم 
الجبل الله فبلغ من تعظيم الحبل لله أن تقطع وساخ وذهب.” ' وإن الله جعل ذلك 
موعظة للقلوب القاسية لتلين» والقلوب الناكرة لتسترشد» ولغن ترجع القلوب إلى 
رها بشدة الفكر والتعظيم لله العظيم". ) 

فقال لموسى: قال تعالى: $ لن تَرَسني » [الأعراف:47١]‏ من وجه ما سألت» لأن 
التجلي إنما يكون و يدرك من المتحلي. فتجلی ٩‏ الأشخاص للأبصار» ولا تحلى 
لغير الأدوات من الأسماع والآذان والملاء[سة و كس الى الأصوات للأسماع؛ وإنما يتجلى 
انحل من وحه ما درك به قد يي لكلام» قد لی لي هذا الكل لا 





يصنع اليل خر موسى صعقا. الدر امتثور ott:‏ 

)١(‏ ف (أ) و (ج): بأن الله. 

(۲) في (ب): وإن. 

(۳) في (أ) و (ج): الحكماء. 

)٤(‏ في جميع المحطوطات: يوسف بن الأسيابا. وهو تصحيف. والصحيح ما أثبته. قال ابن حجر: يوسف 
..فن أسباط: بن واصل الشيباني الكوفيٍ نزل قرية حلب وأنطاكية حدث عن عامر بن شريح؛ وسفيان 
الثوري ... الخ. تيب التهذيب .٠١۸/١١‏ والثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو 
عبد اك الكصبوق: من كبار المحدثين الثقات الأثبات معدود من ثقات محدثي الشيعة» ويسمى أمير 
المؤمنين في الحديث. ولد سنة (۹۷ه). وتوق بالبصرة سنة (171ه). ) 

(5) أحرج ابن أبي حاتم» وابن المنذرء وأبو الشيخ» عن سفيان في قوله: «إفلما تحلى ربه للجبل جعله 
دکاء» قال: ساخ اليل إلى الأرض حي وقع في البحر» فهو يذهب بعد. الد ا 

(1) في (ب): ولا (مصفحة). 

(۷) في (د): العليم. 

(۸) فتجلى أي: فتتجلى بحذف التاء للتخفيف» كما في قوله تعالى: ولا تفرقوا. 


AY‏ المستر شد 





يراد به عيان البصر. 

والله عااكير لتخم حم الأبصار, ولا هو صوت فتوعيه الأسماع» ولا 
رائحة فتشمه المشام» ولا ا ولا باد» ولا حشن ولا لينء فتذوقه اللهوات» ولا 
اة الأيدي» لأنه سبحانه ‏ خحلق الأسماع وما أدركت» والأبصار وما جاهرت» 
والمشام وما شمت» واللهوات وما ذاقت» والأيدي وما لمست» فهذه الخمس 
امد رکات» والخمس المد ر کات“ كلها محدئاث مخلوقات, والله سبحائه لا يشبه شيعا 
بنها ولا فيها شيء يشب اک رکال ل" عجن اله نين وها تتجلى هيء لأها 
مخلوقات» ال م ا و ا 
تحلي ما سواه» وقد تحلى الله سبحانه ني كتابه بكلامه لنا في وحيه وآياته» فهذا معن 
من معان بحليه عز وحل. 

وقد يقول القائل: أرى عقلك صاحيحاء أويقول: إن أحبّ أن أرى عقلك 
وأمتحنه بتدبيرك» فإن أحسن التدبير قال هبل رأيت عقلك حسناً. 

وأما قول الله عز وحل: قال تعالى: ل وَجُوةٌ ومذ ناضرة © إلى رَيَهَا تاظرة 
4 4 [لقیامة:۲۳-۲۲] فقد روى الناس عن سلفنا أفهم قالوا: هو النظر إلى ما يأتيهم 
من أمر الله" . وقال بعضهم: هو الانتظار لثواب الله". ولا یری الله أحثٌ 29 وکلد 


)١(‏ ف (أ): المحدثات. 
لد الإمام زيد بن علي عليهما السلام: إغا قوله: «إناظرة# إلى أمر رما ناظرة من النعيم والثواب. 
تفسير الغريب/769. 

وتحد رواه عن علي وابن عباس الربيع بن حبيب في مسنده» وعزاه إلى مجاهد ومكحول وإبراهيم 
والزهري» وسعيد بن حبير وسعيد بن المسيب ص ۲۲١‏ © 2378 ورواه في مجمع البيان والإحتجاج 
الطرسي عن على عليه ي 

(۳) حرج ابن أبي شيبة وابن حريرء عن أبي صالمح رضي الله عنه في قوله: فإوحوه يومئذ ناضرة#» قال: 
حسنة: إلى رها ناضرة#» قال: تنتظر الثواب من رها 
وأحرج ابن جرير عن جحاهد رضي الله عنه في قوله: «إإلى رها ناظرة قال: تنتظر منه الثواب. الدر 
المنثورر 70/48". وهو في تفسير الإمام زيد في سورة القيامة. 

(5) أحرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله تعالى: «9وأنا أول المؤمنين قال: أول 


السعر شل ظ ) A“‏ 


القولين جائر. ظ ظ 
ولسنا ننكر أن يكون أولياء الله في الجنة يرون رهم لا بتحديد ولا إدراك إحاطة, 
وكذلك كان معن قول مجحاهد في أن لا يرى الله أحدٌء أي: لا يراه أحد بتحديد ولا 
إحاطة» ولكن يراه أولياؤه وينظرون إليه» نظر مخلوقين إلى خالق» ينتظرون ثوابه. 
ويرون تدبيره» لا كنظر مخلوقين إلى مخلوق» لأنه ليس كالمخلوقين. ويحوز أن يقال: 
نظر إلى من ليس كالمخلوق كما ينظر إلى المحلوق» وفي الخلق ما لا يرى وهو الروح 
والعقل» وما أشبههماء فلا يقال: إن شيا من ذلك يُرى كما ترى الأشخاص» فكيف 
يقال: إنه يرى الله كما يرى الشخص. 
وإذا ابتعث الله أولياءه من الأحداث دسل إليهم ملائکنه ليبشرهم بالجنة 
0 قال تعالى: راد تلكم لجنا جنه أو تكوما ينا ا [الأعراف: 
]. وذلك قبل أن بعرم وهم - e‏ أن ينيلهم ما وعدهم وما به بشرهم» 
فوجوههم يومعذ ناضرة بَهجَّة مشرقة حسنة ناعمة تنظر إل رها يالب له والرضى: . 
ب عيب ينظرون ما يأتيهم منه ما بشرهم به الملايكة؛ وإن الله عز وجل ينظر 
نظر الخالق إلى المخلوق المطيع الحبيب» وينظرون إليه بالرغبة فيما لديه نظر 
مدو" امحبوب عندهم المنعم عليهم» نظر معرفة» لا نظر تحديد 
وإحاطة» والله ينظر إليهم» وقد كان يراهم في الدنياء إلا أن نظره هذا نظر ثواب ٠‏ 
ورحمة ووفاء يما وعذهمء والمزيد لحم من كل كرامة إذ أدخلهم المحنة» قلا يزالون 
ينظرون إليه في جنته بالرضى عنه» والاستزادة ما عنده من فوائد النعم» وتححّف 


م مر چ 


ا قال تعالى: < وَلِدَيْنَا رید 6" [ق:٠۳]»‏ أي ` 


e 8‏ 
ا الدر 0 ١‏ وأما عن ماهد ققد سيقت الرواية عنه في تفسو قول 0 0 
رها ناظرة4. 

)١(‏ وقد نقل عن أنس في تفسيرها قال: تجلى لهم الرب عز وجل. الدر المنثور .//ه . وهو قول 
باطل» ومعناها ما أشار إليه الإمام. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام في قوله تعالى98ولدينا مزيد»: 


Ao‏ ) اسار بيك 





مزيد'" من ربهم» لا تنقطع التحف والخيرات الحسان من رهم أبدا عنهم» وينظرون إلى 
رهم في الحنة مقعدهم» وسا هم فيه من الإزدياد من. نعيمهم والإحسان إليهم» وإنما 
يوصف الله سبحانه بنظر أوليائه إليه» يذه المعاني الي دكرنا ولا ينظر إلى الله أحد من 
أعدائه يوم القيامة .معن ما ينظر أولياؤه. 

ويقال في اللغة: إنما ينظر العبد إلى سيده» وإنما ينظر إلى الله تم إليك». يريدون 
بذلك ما يأ من المنظور» وعلى هذا المعئ قول الناس. 

وقال الله تبارك وتعالى يخبر عن أعدائه. إنه لا ينظر إليهم ولا يكلمهه” فيها وني 
الحالة الى لا ينظر إليهم الله يراهم» وقوله: قال تعالى: لط لإ يڪلمهم اله » [البقرة: . 
٤ل‏ عمران:۷۷]» أي .لا يسأهم, وقد كلمهم ما فيه حزهمء وإن العالمين بالرب علم 
اليقين عاينوا بيقينهم القيامة» وأبصروا وجوها مسودة» وقد علاها القتر والعبوس» 
حزاء ما كانوا يصنعون» فراعهم ما أبصزوا بيقينهم من تلك المفضعات» فحذروا أن 





إن الرحل يسكن في الحنة سبعين سنة قبل أن يتحولء ثم تأتيه. امرأة فتضربه على منكبه» وتنظر في 
وججهة) فخدها أضاء من المرآة! وإن أدن لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسرها بغرفة من لؤلؤة واحدة ها أربعة أبواب. وهو مروي عن 

وعن ابن عباس» والحسين» وعلقمة: أن الزيادة مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثاها. 
ب حي ا ا وتفسير أبن جحرير ١١‏ 
a oe‏ الزيادة العشر (من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثاها). وهو مروي عن الحسن أيضا. الدر المنثور .٠٠٠/٤‏ 

)١(‏ سقط من (ب): أي مزيد. 

(؟) والآية: #ؤولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة»[آل عمران ۷۷]. 

(۳) فی (ب): يقينهم. ) 


اال افك 





و 
ق 


يكونوا: من الذين قال الله: قال تعالى: « وجوههم م مسودة 4 [الزمر:.+] و: قال تعالى: 
7 َرَهَقْهًا رة ر 6 4 [عسرذ١؛] ٠‏ فلم يكذبوا على رهم إذ سمعوه عز وجل يقول: 
قال تعالى: « ل تذركة الاب صر » [الأنعام:١٠]»‏ وهذه مدحة لله وحسنٌ ثناء عليه 
وتعظيم له» فاستيقنرا أن الثناء والمدح عن الله غير حائل في الدنيا ولا في الآخرة. 
وأبصروا بيقينهم في القيامة إلى وجوه ابيضّت» فهي ناضرة مستبشرة ضاحكة مسفرة» 
إلى ريما ناظرة في روح وجنات عالية» يخبرون فيها بصدقهم عن الله في القول والعمل 
له» والموافقة له في الأيام الخالية) فلذلك وضع القوم كلامهم من رھم حيث وضع 
الرب» ولم يقولوا بغبر ما قال الله لحم» وقالوا: كما قال لهم رهم إلى ثواب رها ناظرة» 
ولم يقولوا لربما مجاهرة. 

وإنما الشيء إذا جوهر نظر إليه بالعيان لا بالوجه, لأن الوجه غير العين» ولو كان 
ما قالوا على ما ادعوا لقال الله في كتابه أعينٌ ! لى ريخا ناظرة» لأن الوجه. لا یری ولا 
يبصر» وإنما البصر للرؤية والعينين اللتين في الوجهء فهذه معان لطيفة مفصلات في 

وقد قال إبراهيم الخليل» لابنه إسماعيل» صلى الله عليهما: « د ب ارف فى 
E E‏ آم ان ا تر 4 [الصافات:؟ .]٠‏ ولیس لف رؤية حس» 
تم قال: انظر ما ذا ترى» وله يرد إدراك العين ولا إحاطة البصرء في قوله: ما ذا ترى 
قي الذبيح أن يسلم لربه نفسه» ويجود له اء فرأى موافقة أبيه فى طاعة ربه عا أمره» 
فأمكنه من ذبحه واستسلم لربه» وليس ذلك النظر بالعين ورؤيتها. 
وكان نما احتيج به القوم أن قالوا: إن موسى صلى الله عليه سأل ربه فقال: رَبّ 
أرنى أنظرٌ اليك » وقد بينا ما أراد موسى بقوله:ط رب أرنى أنظرٌ ليك » و 
يكن ذلك سؤالاً للنظر الذي هو رأي العين» بالإحاطة والتحديد جهرة» وقد رأينا الله 
عز وجل: ذكر في كتابه حدث موسي في قئله القبطي؛ وما أخبرنا سبحانه عن آدم 
صلی الله عليه في معصيته بأكل ١‏ لشجرة» و" معناه عز وجل يذكر في كتابه أحداث 


)١(‏ في لجميع المخطوطات:عليها قترة. 


GAY‏ الست يف 





أنبيائه مُعيباً لأحدائهم: ولم يكن ما عاب من أحدائهم عند الله موبقاً ولا كبيراًء بل 
كانت أحداث أنبيائه صغائر» ولم تكن بكبائر» وكان الله عز وجل يأخذهم في عاحل 
الدنيا من أحل أحدائهم الت لم تكن بكبائر» حبس بعضهم في الظلمات في جوف 
الحوت» وبمعان ذكر الله عز وجل في كتابه و كيف دنع ببن إسرائيل» ولم ينجهم 
من الله إلا النقلة عن صغائرهم والاستغفار بالإنابة والندم» وقد سأل قوم موسى 
فقالوا: « أرنا اله جره فَأَحَدَتهُمالصنعمقّه > [النساء:5١]ء‏ ليكون فى ذلك مزدجر 
EN‏ مصارع الذين سألوا رؤية الله جهرة فأحذتهم الصاعقة» فزجر الله 
العباد عن السؤال عما يضاهي ما سأل القوم بيهم صلى الله عليه من رؤية الله 


(TD) 


جهرة 

فكيف يتوهم أن يكون موسى صلى الله عليه وسلم» سأل ربه مسألة القوم الذين 
أحذوا بالنقم» لأحل تلك المسألة الي سألوا موسى أن يريهم الله جهرة» وقد علم 
موسى أن سؤالهم عن ذلك شرك وقد فى موسى قومه عن معان الشرك كلهاء وم 
يكن صلى الله عليه ليخالفهم إلى ما اهم عنه لأن مسألة القوم له كفرء ولا يجوز أن 
يتوهم على موسى أن يسأل الله مسألة هي كفرء ولو كانت مسألة موسى على ما 
يتوهم المشبهون لزلت به من العقوبة مثل ما نزل بغيره» ولغلظ الله عليهم تغليظاً يعلم 
العباد أنه أكبر من الصغائر» وقي تكفير الله عز وجل الذين قالوا: ل را اله جَهرَة 4 
إخراج مسألة موسى من معن رؤية الجهرة» وإخراحه من جهل القوم بالله. 

ويقال لحم: هل يدرك البصر إلا شخخصاً أو لونا؟ 

فإن قالوا: لا 


قيل لهم: أخخبرونا عن ربكم أتقولون إنه لون؟! 


فإن قالوا: نعم 


e‏ تعالى: 0 تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل )| [البقرة/م . ؟]ء وقال تعالى 
يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكر من ذلك فقالوا أرنا 
الله +جهرهة ة فأحذقم الصاعقة بظلمهم# [النساء: .|١‏ 


ا مستر شيك 0 484 2 





قبل لهم: فمن أين قلتم ذلك وما بينتكم عليه؟! ولن تجدوا سبيلاً إلى إثبات اللون 
إلا من وجه الرواية» فيعارضون بأضداد رواياقم» فإن جعلوا الرواية حجة لم يصح لهم 
دعوى ولا لناء لأنهم ررد حلاف ما روينا وروينا حلاف ما روواء ولا بد أن يكون 
أحدنا محقاً والاخر مبطلا وي إيطال قول أحدنا إبطال أحد الأثرين» وف إبطال أحد 
الأثرين إخراج الأثر الشاذ من الحجة, لأن الشاذ من الأثر لا يكون مثل كتاب الله ولا 
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» مع ما يدحل عليهم من التناقض في إثبات 
اللون لمعبودهمء من وجه ما ذكرنا من" إيجاد العجز عليه وإلزام النصّب» لأن لون 
الحدقة غير لون اللسان» ولون اللسان غير لون .الوحه» وقي الغير وحوب الاين 
أا 0 ان غر ان رالن عاف لن ر اف كن, جوع شير ها يليه 
يي د سان تن ) 

فإن قالوا: ليس لونا. 

الوسر كيف ترى العيون مالل نيرون والعيون لا ترى في العقول إلا 
ملونا؟! < 

وإن لحأوا إلى أن يقولوا: إن الله يعطيهم حآسة سادسة في القيامة”" ها يد ركون 
رمم إدرالك“ الجهرء سالرة E‏ يدر كون رم به اليس کد تال 3 لم ينل 
الجزء الذي كان في الدنيا له ناصبا عاماة؟ ! فيكون الثواب لمن لم يطع» ولا ثواب إلا 
لطاع“ 


)١(‏ سقط من (ب) و (ج) و (د): من. 

(۲) هو قول ضرار بن عمرو المعتزلي والمعتزلة لا تورده في طبقاتماء فله أقوال توافق المعتزلة وأحرى توافق 
الأشاعرة» منها نسبة الأفعال إلى الله. ولنا في إبطال دعواهم أن قوى وحواس الناس تتغير وتقوى 5 
القيامة عما هي عليه في الدنيا ول اله سان كما بدأنا أول خلق نعيده © . يعي أن الله اة 
مثل ما كنا وكما بدأنا سبحانه وتعالى . 

(7) في (ب): إذا زال (مصفحة). 

)٤(‏ يعين: : إذا أعطينا حاسة سادسة على حد زعمهم» 50 سترى الله على زعمهم فتنال الثواب 
الذي هو الرؤية مع أنما لا تستحق ثواباء لأنما لم تطع في الدنيا لأنها لم تخلق إلا في الآخرة مع أنه لا 


۸۹ء الم د 


السادس الحدّث لمم في الآخرة. 

ويُسألون هل يجوز أن يعطوا سابعا ید رکون به لمسه أو ذوقه أو همه كما جوزتم 
السادسة الي يما تكون الرؤية» ليكون ذلك تم لنعيمهم إذا لسوا ما عاينوا وصافحوه 
وذاقوه وشموه؟! فان جحوزوا ذلك جعلوه منفصاد بائنا 58 يه وي الانفصال 
والبينونة والبعض والبعد وجود العجز والنقص» والعاحز الناقص ليس بالكامل التام 
القوي القادر» ولیس العاجزر الناقص بإله» فتعالى الله عن العجز والنقص. 

وقد أجمع المصلون معنا أن إِلهنا عز وجل لا تدركه الأبصار إلا فرقة من الروافض 
ووافقتهم الحشوية فقالوا: إن البي صلى الله عليه رأى ربه أبيض بحمم الشعر. 

ورووا من وجه آخر أنه رؤي في صورة الشاب المراهق مقصصا'. 

فعزم بعضهم أن هذه الرواية کان بالقلب” » وزعم أحرون اما كانت بعيان 
النظر”. وقد رووا بخلاف ذلك: أن ثلاثا من قال واحدة منهن فقد أعظم الفرية على 


ثواب إلا لمن أطاع. 

41 فى رب فضا روى الطبراني في الكبير (؟/47 »)١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (45 417/4 6 
)» وابن الجوزي في الموضوعات :)١٠١/١(‏ (رأى ربه عز وجل في المنام في أحسن صورة» شابا 
موفرا)» وبلفظ(رأيت زبي أجعد أمرد عليه حلة خضراء). ورووا عن البي صلى الله عليه وآله وسلم 
اه > وحاشاء قال زولا اتبرى ی رابت اارجن مال ن سورة غنات أمرة. اله تور يفاذلاً» وقد 
ميت عن وصفه لکم» فسألت ربي أن يكرمئئ برؤيته» وإذا هو كأنه عروس حين كشف عن حجابه 
مستو على عرشه). اللألئ الي ا ا سي ارسي و اضرعت - له 
أصل عندهم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد طعن في الحلزيث البخاري في تاريخه (0/5 ٠‏ 
وأحمد بن حنبل» ويجى بن معين» والنسائي (تاريخ بغداد .)۳١١/۳‏ وابن حبان في الثقات 0 
وابن حجر في هذيب التهذيب .)55/١١(‏ ) 

(۲) حرج النسائي» عن أبي ذر» قال: رأى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ربه بقلبه وم یره ببصره. 
الدر المنشور۹/۷٤1.‏ 

(۳) احرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه» الدر المنثور۷/۷٤1.‏ 
وعن ابن عباس: رآه بقلبه. مسلم 001/١‏ و(586). 





الله ومن زعم أن محمداً رأى ربه» وني هذا انتقاض الخبر» وإذا تناقض الشيء لم 
ويقال هم جميعاً: أحبرونا إذ زعمتم أن: البي صلى الله عليه حين رأى ربه» هل 
كان يقدر عقل النبى على“ صفة ما رأى؟! 

فإن قالوا: نعم 

قيل: فكان يقدر أن يخيل ما عاين؟! 

فإن قالوا: نعم جوزوا لندرة على صنة اف 5 505700 
يقول: « وَلَا يُحَيطونَ به علا 4 [طه:. 

وإن قالوا: لا يقدر على تخييله بقلبه. 

قيل هم: فكيف يدرك ما لا يتخيل ولا يحيط به العقل؟!ء وهذا حال ن لن 
الإإدراك أكثر من التخحيل» وإذا بطل التخيل نم يصح الإدراك. 


ويقال لهم: حبرو نا ادا حوزتم أن يكون ي صلی الله عليه رآ فما يشعركم 
لله إلى بعض أصحابه صفة تحديد, فورّث ذلك الصاحب علم التحديد من بعده 


)١(‏ أخرج البخخاري عن مسروق» قال: قلث لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه 
وسلم ربه؟ فقال: لقد قف شعري هما قلت: أين انت من ثلاث من حدئكهن فقد کذب» الحديث 
بطوله ٤۹۲/۸‏ مع شرح الفتح. ) ) ) 
وأخرج مسلم عن مسروق قال: كنت متكا عند عائشة فقالت: i‏ أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت ما هن؟ قالت: : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله . 
الفرية» وقال: وكنت متكهاً فجلست فقلت: يا أم المؤمنين» أنظريئ ولا تعجلي» ألم يقل الله عز 
وحل: «إولقد رآه بالأفق البين «وولقد رآه نزلة أحرى. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إغا هو جبريل؛ لم أره على صورته الي خلق عليها غير 
هان المسرتين» رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض فقالت: أو لم 
تسمع أن الله يقول: لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. € صححيح مسلم 
۳ بشرح النووي. 

(۲) سقط من (ب): على. 


٤۹۱‏ المسكر شيك 





إلى يوم القيامة. فيكونوا لم يد ركوه كما أدركه. 

فإن قالوا: فقد يمكن أن يكون ذلك فقد عبدتم ما لا تعرفون. 

وذال ل" اليس نقد حكن أن يكوه رارت U Go‏ 
على غير ما تخيله ذلك العام بصفته» فقد عبدتم حلاف ما عيد البى صلى الله عليه 
وآله وسلم؟! 

فان احتج القوم بقول الله بادك وتعالى : ١‏ آلَّذِينَ يَظُدُونَ نهم مقرأ رنه 
[البقرة:47]. كان حوابنا أن الذين يظنون» أي: يوقنون أهم مبعوتون بعد الموت 

و كذللك تأويل قوله: « فمّن کان يَرَجُوأ لقَاءَ م اسيل 
[الكهف:١٠١1].‏ وقوله: ظ من كان يرجوا لقَاءَ آله ق أجل الله لات4 [القصص: ه 
السدكبوت: 5 ]: أي من كان يؤمن ٠‏ بالجئاك فان وعد الله ووعيذه اللذين ٠‏ ها اة 0 
لات. وليس ذلك اللقاء رؤية» ولو كان لقاء رؤية لقال: من كان يرحو لقاء ربه فإن 

ويسألون عن الذين كفروا بلقاء رهم [هل يلقونه]”" فإن قالوا: نعم» لم يفرقوا بين 
الذين يظنون أنهم ملاقوا ريم في الآخرة» وبين الذين كفروا بلقاء رهم لأن هؤلاء 
لاقوه. 

وإذا زعموا أن اللقاء عندهم الرؤية» فما الفرق بين الولي والعدوء إذا كانا يلقيان 
رهما واللقاء رؤية» والرؤية عندهم أفضل الثواب. ظ 

وإن زعموا أهم ES‏ بتكذيب الكافرين بن شاع ريع 
حو قول | الله سبحانه: و E‏ ا 


ر 


)١(‏ أشار في (أ) و (ب) و (د) إلى بياض» ولعله ما أثبت بين المعكوفين. وفي (ب) و (د): من لقاء. وفي 
(ج): عن لقاء. 


ا | 4۲ 





[التوبة:۷۷]. فقد أخبر أهم منافقون وأهم يلقونه» وإذا زعموا أن اللقاء رؤية» فالمنافق 
والبي صلى الله عليه وآله وسلم يريانه بزعمهم» إذ كان اللقاء عندهم رؤية» فما فضل 
ثواب النبي صلى الله عليه على عقاب المنافق؟! 

بل لا فضل بينهما إذا اشتركا فى أفضل الثواب وهو الرؤية» وفساد هذا المعئ 
بين» وذلك لأنهم تأولوا لقاء الله تحديدا بالإحاطة» وزعموا أيضا أن النبيين عليهم 
السلام يشتبهون في لقاء الله الذي هو رو إلا أن يزعموا أن اللقاء غير الرؤية 
فيصيروا إلى قولنا. ) 

وإن هم سألوا عن التأويل للقاء الله؟ 

قلنا لحم: إن الأعداء والأولياء كلهم ملاقوا رهم» ولقاؤهم انبعائهم”" 
أحدائهم. ومصيرهم إلى معادهم يوم حشرهم» "' ويوم إلى الله مرجعهم. 

وتأويل ما سألوا عنه من قول -الله. ‏ ستتجانه: « انهم عن رَبّهم يومَبذ 
ys‏ [المطففين:١٠]‏ »> وذلك 5 الله عز وجل لا ينالهم بر هته وهم ن رقم 
E‏ وترجمت"2 هذه الاية آية أ حرى قوله: 0 لا يكلمهم آله ولا يَنظر 
اليّهمْ يوم آله مة 4 [آل عمران:۷۷]. أ عل :ته 1 أو ليائه بر مته» ولا يُسمعهم کلاما 
هم فيه سرور ولا قر ح» ولا ينظر إل أي: لا ينيلهم رحمة ولا يأتيهم بفرح. 

ظ وقد من أهل الصلاة أن الله لا ينظر إلى أعدائه» وهو يراهم في الحالة .الي لا ينظر 
قيها» وف ذلك دليل أن أولياءه. ي ينظر إليهم أي: > ير مهم وهو يراهم وينظر إل 
برهتهء ونظره إلى أو ليائه رحهته» وذلك نظره الذي كان لأوليائه ولم يكن لأعدائه 
وكذلك ينظر أولياؤه. إليه لا بمعيى جهرة وإحاطة منهم به» ولكن ينظرون إليه على 

حلاف التحديد والإحاطة» وقد قالت العرب: ما ننظر إلا إلى سيدنا. 


)١(‏ في (ب) و(ج): ابتعاتهم. 
(۲) في (ب) و(د): حشرهم. 
(۳) ترجمت: أي: فسرت. 


۹۳ الست شد 





وأجمع المسلمون على الدعاء إلى الله أن قالوا: اللهم انظر إليناء والدعاء على 
عدوهم أن قالوا: لا ينظر الله إليهم» وليس ذلك سؤالاً منهم له أن لا يراه وذلك 
أنهم يعلمون أن الله عز وحل يراهم» ولم يعلموا أن الله ينظر إليهم نظر رحمة ورضى» 
وقد علموا أن الله عز وحل يراهم ويرى كل شيء وأن الأشياء كلها له جهرة» وإنما 
أراد المسلمون بدعائهم الله أن ينظر إليهم: أن يكرمهم ويجود برحمته عليهم. 

ع ا رس لو سيا لسع سر اوور 
كذلك قال الله سبحانه: ل 1 تذركه م 4 e)‏ فالله لا يزيل 


مذلائحه. 


وزعم العماة أن محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى” ' ربه حين أسري به 
تکذیبا للقرآن» ورداً على الرحمن؛ واحتجوا بقول اللا عز وجل: 9 وَلقَدَ رََاه تله 
أُخرَك ر عند سِدرَة آلْمُسَهَ ر 4 [التجم:+-4١].‏ فظنوا أنه رأى ربه» وإنما 
ذلك جبريل”'' صلى الله عليه» رآه ني ي الله على خلقته الي عليها جُبل؛ ولم يره النبي 
صلى الله عليهما على تلك الخلقة قط إلا مرتين» جعل الله ذلك آية بينه وكرامة شريفة 
عالية» وذلك قوله عز وجل: ( لَقَدْ رأ من ءَايت ریه الكبرَمت © 4 [الح: 


)١(‏ روى الخطيب البغدادي في تاريخه .)٠١١ ٠١٠١/۸(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية .)50/1١(‏ عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: e‏ 
وأحرج الترمذي وحسنه والطبراني» وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات» عن ابن عباس تي 
قول الله «إولقد رآه نزلة أحرى#. قال ابن عباس: قد. رأى البي صلى الله عليه وآله وسلم ربه عز 
وحل. الدر المنشور ٤۷/۷‏ 5. ) 

(۲) أحرج أحمد. وابن حرير» وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ» في العظمة عن ابن مسعود أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ير حبريل في صورته إلا مرتين أما واحدة فإنه سأله أن يراه في 
صورته فسد الأفق» وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعدء فذلك قوله: #إوهو بالأفق الأعلى» لقد 
رأى من آيات ربه الكبرى». قال: حلق جبريل. الدر المنخور .1٤١/۷‏ وأحرج مسلمء والبيهقي في 
الدلائل عن أبي هريرة في قوله #إولقد رآه نزلة أحرى. قال: رأى جبريل عليه السلام. الدر المنثور 
7 ". 


المسكر شد | 2:5 





1۸[ فأين الله عز وجل من آياته؟! فكيف يتوهم أن ابي صلى الله عليه ۰ 
يقول: رأ مي ءَاب ر الک ر ول الله ساد را اس 
وتوهموا ب ل بذاته» من 
غير أن يكون للجبل من المقام في طاعته» والمترلة الرفيعة» ما لموسى صلى | الله عليه» مع 
ما احتص الله به مؤسى بكلامه تکلیماء واستخلاصه إياه بالرسالة» ثم سأل موسى 
ومسألته ل لله أن يراه بزعمهم ذلك» وكان ذلك منه دليلاً ثم احتص حمل الذي لم 
يكن اله کلمه تكليماء ولا اصطفاه برسالته فبدى له بذاته عرد له ميا وخصه 
بكرامة لم يجعلها لحبريل ولا ليكائيل ولا للملائكة المقربين» ولا للمرسلين"» وقد قال 
الله عز وجل: إن أولياءه 5 ينظرون إليه ف جواره» ليس ذلك النظر إحاطة ولا 
د ل يترون 0 وذلك انظر أفضل من ركيم 


والدرك الثاني ما يرد على القلب» وقد فييك . المؤمنون في الدنيا ركم وعرفوه 
بقلومم» فلذلك أطاعوه» وذلك لما أحبو اه : وهم 2 هذا الدرك و ولا نعيب”" 


)۱( ر ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والبيهقي في الرؤية عن ابن عباس «إفلما تجلى ربه 
للجبل. قال: ما تحلى منه إلا قدر الخنصر. الدر المنثور ٠٤٥/۷‏ . تعالى الله عن هذا علوا كبيرا! ! 
(۲) أخرج ابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن ابن عباس. وخر موسى صعقا». قال: غشي عليه إلا أن روحه 
في جسده «إقلما أفاق قال. لعظم ما رأى «إسبحانك». تتريها لله من أن يراه تبت إليك). 
رحعت عن الأمر الذي كنت عليه «إوأنا أول المؤمنين4. يقول:.أول المصدقين الآن أنه لا يراك أحد. 
وأخصرج ابن حرير» وابن المنذر عن ابن عباس #إوأنا أول المؤمنين6». يقول: أنا أول من يؤمن أنه لا 
يراك م الدو الور 50/1 

() سقط من (ب): غير 

(4) سقط من (ج): لما. وفي (أ): وذلك ما أحبوه. 

(5) في (أ): ولا يعيبء وقي (ب): لا بعيبء الباء مهملة إلا أن الكمبيوتر لا يكتب الباء إلا معجمة, 

وكذلك بقية الحروف المعحمة. وف (ج): ولا يغيب. ولي (د): لا يغيب» وما أثبت احتهاد وال 


أعلم. 


4۹° الس كيك 





عليهم في السرور الذي نالوه من معرفة الدرك لله والمؤمنون يتفاضلون في الدرك لله 
وذلك بين فيما يرى منهم في اتصال السرور بالمعرفة» على حسب اتصال المعرفة 
بالقلب» وكلما ثرقى العارف في معارج المعرفة ترقى قي معارج السرور. 

وقد ترى جمهور أمتنا ”“ يعلمون أن الله عالم بعلمهم, أن الله عام دركا عرفا 
الله» فهذا الدرك هو درك العلماء بالله فإذا نزل بهم تفصيل معان دقائق مسائل تدحل 
في الكلام في العلم» كان“ ذلك ر هو عند العالمين بالل الذين هم قي معان 
درجات العارفين بالل فإذا أحذوا في ذلك العلم وجدوا في ذلك سرورا. 

فالناس لا يستوون في درك الله في الدنيا في تفاضلهم» وكذلك يتفاضلون غدا في 
إدراك الله» للمعيئ الذي ليس هو تحديد الله 2 فيكون الله يعطيهم من ذلك العلم ما لا 
يخطر على قلب بشر في الدنياء مما فيه السرور والتنعم للعالمين بالله في الدنياء ما لا يعطي 
كثير| من سواهم من العلماء الذي هم دوشم» وقد 57 درك المؤمنين في الدنيا كيف 
هو. وأما درك المؤمنين في المعادء فإنا لا نعلم كيف هوء لأنا لم نره وهو قي الآخرة 
ثُوابٌ» والثواب: مؤجحل» وكلما كان إمن مراك الله في المنة فلا يعلم كيف هو إلا الله 
إلا أنا نعلم أن معن الدرك له في الجنة ليس بتحديد ولا إحاطة» فاعرف معان الدرك 
واعرف” فضل الدرك الذي يكون في الآحرة» على فضل الدرك الذي يكون في الدنيا. 

ولو أمدّ الله عز وجل الأبصار بالمعونة» حى تدرك أقل قليل نقطة من القطر في 
مدهم ليل عاتم" تحت الأرض السفلى» من أبعد غايات السماوات العلى» ما ادر کت 


)١(‏ في (أ) و (ج): أثمتنا. 

(۲) في (ب) و (د): كان في ذلك درکا (زيادة). 

(۳) في (أ) و (ج): في المعاني درحات والعارفين بالله. 

)٤(‏ في جميع المنحطوطات: تحديد لله. ولعل العبارة كما انت أو لبس عو ا أو دد الله: 
والله أعلم. 

(©) سقط من (ب): إحاطة فاعرف معان الدر واعرف. 

(3) في أ) و (ج): غائم. 


4۹٦ ال‎ 





خسم منوا شيه على ال یاه ارك وتال عي ذلك عاو یو 


2 كاب المسدر شاد والحمد لله كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد البي وأهله 


ARN” 


)١(‏ في (ب) و (ج): ما هجم عليه منها شيء على الله سبحانه. 








۹ء الرد على اجحبرة 





ااام 


الحمد لله احسن إلى جميع خخلقه؛ ما عمهم من فضله وإحسانه» الذي: < إن اله ل 


لم شال در وان َك حَمْسَئَه يُضَعِفَهًا وَيؤْت من لَدْنَهُ أَجْرَا عَظِيمًا ج | 4 [النساء: 
. الذي خحلق ا لعبادته» وقواهم على طاعته» e‏ السبيل إلى ما أمرهم 


بيدا سبيحانه : ف( وَمَا حلفت الجن والإنس إلا لیعبد ون ر 4 [الذاريات:1ه 
« وم متا | ال ليعبدوا لَه خلصين لل جما وَيُقِيِمُوأ الصلوة 


سے ر ست چ م سے 


0 يُؤْتُوأ الرڪَوة ولك دين القيِمّه © 4 | [البينة:ه]. وقال: #8 وما ارَسَلتَا من 
لیر ی 2 


يس 2 


1 


بر صر 
ەور 
a mo‏ أو 


[es 5987 | 4 عَم‎ 


فزعمت القدرية الكاذبة على رماء أن اللتإعز وجل عن قوم حلق أكثر خلقه 
ليعبدوا غيره» ويتخذوا الشركاء eA)‏ « قلا ځعَلوا لله أَندَادًا 4 الق 

[r‏ رع ارا « يتأيُهًا الناس ات URS‏ [النساغ: ١‏ الحج: ١‏ لقمان:٠۲].‏ وقوله: 
0 أطيعواً لَه وَأَطيعوأ لرَسُولَ 4 | [ ا المائدة: 7 3غ النور ot:‏ عبد التفاينة 19 ]: 
وقوله: « قل اها آلئّاس قد جَآءَكُمْ لحن من بكم ف دى فان 
يَهُتَدى_لنَفُسِف وَمَن صل فَإِنّمًا يَضل عَليَهَا 4 [برس:.١٠].‏ و وَمَا ربك 
بعلم للعبيد 4 [نصت:ه-م]. 


فزعموا أنه لم يرد م منهم أن يطيعوا رسله. وان الله أمر ما لا يريد» وى عما يريد. 
وخلقهم كفاراء وقال الله: ل َحَيْفَ تكثْرُونَ » [آل عمران:١١٠].‏ ومنعهم من 
اللإعان» وقال: 3 َمَاذا لهم ا باه 4 [النساء:۹٠].‏ وقال: 8 وما منع 
آلكّاس أن يُؤْمِنُوا اذَجَامَهُمٌلهُدمت» [الإسراء: ٤‏ ۹» الكهف: ه ه]. ومنعهم من اهدى» 
وأفكه وقال: «أنى CT‏ [المائدة/ه/اء والتوبة/ ."2 والمنافقون/4 |. . زصرفهم عن 
دينه» وقال: ا ا تعرس [غافر:59],. ٠‏ 

فافهموا - وفقكم الله - ما يتلى عليكم من كتاب لله فإن الله يقول: ™ وَسْمَاء 
لما قي آلصَّدُورٍ 4 [بونس:,ه] ]. ويقول: « كتلب ۶ عَزِيرٌ © لا يَأتيه البلطل من بين 


الرد على المحبرة ) وک 





وای بی بت لله ا اا 2 . ويقول: کا خسنب 
بس سيا 

لکا اد بی حاعهم ف فا هلك .. شن کان قبلهم باعراضهم عن 
كتاب رهم» والترك لمن مضى من أنبيائهم» من أهل الکتاب ویر 


فاتقوا الله » وانظروا لأنفسكم قبل تزول الموت» واعلموا أنه لا حجة لمن لم يحتج 
بقول ٠‏ الله » فإن الله سبحانه يقول: ١‏ أَوَلمَ يكفهم أَنَآ أَنَزْلنَا عَلِيّكَ الحتب 
تى عليه [العكبوت:41]. فا معوا قول المفترية على الله. فمن قوهم: إنه لم يعمل 
أحد خيرا ولا شرا. فرد الله عليهم مكذبا لحم: فقال: ( أنّذِينَ كوأ وصدوأ عن 


عام ع و 


سَبيل آله صل أَعْملَهُمَ © 4 4 [محمد:١].‏ وقال: ( كقَارَا دامن عند أنشيهم» ش 
[لبقرة:ة ٠١‏ وقال: $ قوم وج من قبل نّم كَانُوا + هم أظلم وأطغی (2) > 
[النجم:؟5]. وقال: ( بل هع قوم طاغون 4 [الثازيات 0]. 38 9 أليوَمَ جره کل 
تفس ما سب ت4 غار :۱۷ . وقال: و فمن يَعْمَلَّ مثققَالَ ذرّة حرا يره و 
ومن يعمل مثقال ذرّة را يرد © 4 [الرلرلة:۸-۷]. مع الآيات الكثيرة المحكمة 
الواضحة من كتاب ال تصديقا لما قلناء وتكذيبا لما قالوا. ) ظ 

وإغا أنزل اله الكتاب مسك به قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: بع 
ما يُوْحَىّ إليّك من رَبك 4 [الأحراب:۲]. وقال: ار أتبَعَ هُدَاى فلا يضل 
ولا يَشْقَى © وَمَنَ أَعْرَض عَن ذكرى فَإنَ له معيشة O‏ ا 1 
القيّامّة أَعْمَئْ (2) 4 [ل:٠٠٠‏ -4؟١].‏ وقال: < تبغ مآ أوجى ) اليك من رَبك 4 
[الأنعام: 5 ]١ ٠‏ . ثم قال للدميع الأمة: ( اتبعوأ مَا ما أنزل اليكم مّن ا تتبعوا 


َو 


ب ذوبيه اوا ١‏ قلیلا ما تَدَكَرُونَ © 4 [الأعراف:٣].‏ فار 500 تقولوا على 


ف ۵ نيهم- وف م بينة. (مصحفة). 
(۳) في (أ): بكتاب. وكتب فوقها قول. وقي (ج): بقول كتاب الله. 


o۰‏ الرد على اجحبرة 





لله إلا الحق» فقد بين لكم آثار من مضى من أسلافكمء وقص عليكم قصة من كان 
قبلكم؛ من المؤمنين والصالين» ومن أوليائه المرسلين» وما أمركم من الاقتداء بهم 
وَرَغْبكم في مرافقتهم"؛ وقد حبركم ما قد أصبح يمن خالفهم” وسلك عكس 
طريقهم» ن قوم لوط وأصحاب فرعون» فأخذهم الله بترم ام تكلا ظ 
لْكَدَنَ دنب 4 [العنکبوت:۳۹]. وقال» سبحانه لنبيه: # وتك ال هدى الله 
دنهم أقسَدِة 4 الأنمام :۲]. وقال: و تر ماد الدب يست يثرن هول 
) متبعُونَ َحْسَتَدُه اولك الّذِينَ هَدَسهُمْ أ الله َأَوْلتبِك هم أولوا الألببب ق 4 
[الزمر:۱۷١-۱۸].‏ 

ثم قال: واو لدی ارتوا عن أَدبرهِم می بعد ما قبن لَه انی 


و ت و ڪھ ر 


سيط سول م أن لهم 4 [عمد:ه؟]. 

فهذا ما أخبر الله عز وجل ذكرّه عن جنيع عباده» كيف من ضل منهم؛ واهتدى 
من اهتدى منهم» ومن بعدما قد حكى امم لأ جبيائه صلوات الله عليهم» وعلى آدم 
وحواءء قال الله : « عص ادم سن O ED‏ 
عن : تلكمًا آ لشرد أل لَكمّآ ل آلشيطلن لكمًا عدو مي 4 [الأعراف:؟]: 
فاعترفا ا ¿ أنائبين عن معصيتهما: ١‏ ركنا دنا آنشتتا إن ل 
تعفر لتا وتر حَمْمَا لتكو مِنَ ارين( 4 [لارف٣٠].‏ 

ولم يقولا: معصيتنا من الرحمن وإرادته. 
والقدرية والحبرة يقولون: معصيتنا بقضاء الله وإرادته. خلافا على أبي البشر عليه 
السلام. ) 

:.وقال له عز وحل» خو عن يدسى صلی اله علي « فوکره مُوسّئ فَقَضَىئ 


ا Er‏ ]. وم يقل: هذا من الله ومشيئته. 
وقال يعقو ب عليه السلام: ١م‏ ل لك اشک [یوسف:۱۸] e‏ 





)١(‏ في () و (ج): ممم في مرافقتهم. 
(۲) في جميع المخحطوطات: حالفكم. امه وكا ايده فلعلها مصحفة. 


الرد على الججبرة 0.۲ 
تقول: إن الله سول لحم ذلك.. رقال يوسف صلى الله عليه: « من بعد أن تَّرَعْ 
el‏ وبين اخروت 4 إ[يوسف:15]. وقال يخير عن يونس» عليه السلام: 
ا ا نت سْبَحئَكَ إنتى بُ من آلقدلمی 4 
[الأنبياء:۸۷]. و القدرية تزعم أن الظلم قضاء رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله 
ضر وإ ملت تالت تل عل نبي و إن أعْتَدَيْت فما يوحي الي 
ربتى 4 [سبا ه]. فجعل ضلالته من قبل نفسه؛ وخداه من قبل ربه» موافقة لله إذ 
يقول سبحانه: إن عليتا للهدم ر > [الليل:١١].‏ وقال: « الَّذى قَدَرَفَهَدَم 
@ 4 [الطارق:١].‏ وقال: $ يبن الله نه لَص أن تيلوا » | [النساء: 075]. أي لعلا تضلوا. 
وقال: « وَأَمَا نَمُودُ فَهَدَيئَهُمَ فا سوا أي على الد | [فصلت:؟١].‏ 
فكل ما كان من هددئ فقد أضافه إل نفسه؛ وکل ما کان من ضلال فق أضافه إلى 
حلقه و الله أولى مما أضاف إلى نفسهء والعباد أولى عا أضاف إليهم» وكانوا هم 


ا الظالمين» الجائرين لمالفين لقضائه وقدرة؛ تبارك وتعالى. 

فأقَرّت الأنبياءء صلوات: الله عليهم بالإساءة والتقصيرء > فيما أغفلت وقصّرت» 
وأضافت ذلك إلى أنفسهاء وإلى | الشيطان» معرفة منهم بالله» أنهم لم يتوا في ذلك من 
ركم. وخالفت اجحبرة والقدرية كتاب الى ووافقت الشيطان» ‏ قلة معرفة منهم بعدل 
الله في حلقه» ورحمته هم وانتفائه من ظلمهم» في قوله: ان الله ك للم مال در 
وران تك حَسئَة يعفا وَيؤت من لَدْنَهُ أَجَرًَا عَظيمَا لع © [النساء: ١‏ 

فقد ذكرنا جملة ما احتج الله على | قدرية لکادة علي اذاو کا زمر ف 

و كيف يتوهم عاقل» أو ينطوي قلب مؤمن؟! أنه مصيب مع خلافه لقول الل 
وقول أنبيائه؟! إن من ظن ذلك لقد جهل جهلاً مبينء وضل ضلالاً بعيدا. ظ 

فزعموا من بعدما حضرنا ما ذكرناء وما م نذكر من حجج الله عليهم» وما قد 
رد الله من مقالتهم؛ وأكذهم ما لا يحصىء > فزعموا أن الله خلق الخلق صنفين» و حعلهم 
جزأين» فجعل صنفا يعبدونهء وصنقا يعبدون الشيطان, وحعل من يعبد الشيطان أكثر 
من يعبد الله فأكذهم بقوله: $ وَمَا حَلقت الجن والانس ال ليعبدون (@ 4 


[الذاريات:5ه]. 


ىوه ظ الرد على اجبرة 





يعبد من رک کر بهد ای ل ا ریا کیج ل ولا برس 
لعباده الكفْرَ وان تَشْكرُوأ يره لک [الزمر:۷] ]. ويقول: « وَإِذا تولی سَعَئ 
ف الأرْض يسه فيهكا ولك لحرت والنشل وَآمَهُ لا يُحِتالفَسَادَ رج 4 
[البقرة: ه | ]. فتعالى الامر بالعدل والاحسان» أن يكون راضيا بالمنكر والعدوان» ا 
یرید الظلہ“ له غدل ولا يريد الفساد لأنه مصلح. ولا يحب المدكر لاه حكيم 
حاكم بالحق. 

وقال سبحانه ردا على من زعم أن الله أراد الكفر والظلم» فقال سبحانه: ١‏ وما 
اله ريد ظلّمًا باد 4 [غد ٠٠٠:‏ ]. وقال: ( يريد اله ڪُم آلِيْسْرَ ولا يريد بكم 
لمر E‏ . وقال: يريد الله لين کم وَبَهْدِيَكُمْ سن أَلَّذِينَ من 
قَبَلكم  ...‏ إلى قوله: أن تميثوأ مَل عَظِيمًا © 4 | [النساء:٠۲۷-۲].‏ فأخبر أنه 
يريك أن فين لنا ويعدناء وأن الشيطان یرید حالف دللكق. ينا إذ كان سبعحانه ناظرا 
بنا وکان الشيطان عدوا لنا ار فلا يكون الناظر نا يريد بنا عدوانا. 


وقال: 4 00 ور اله ارم ا ا 


بريد الله أن a‏ 0 انس سیت و - : 
[النساء:۲۸] . ق ای كثيرة ولوللا طول الكتاب ذكرهاء وفيما ذكرنا كفاية. و الحمد 


x 
اض‎ 


لله . 


زعمت القدرية» أن العباذ .نا شاءوا شيا قطء. ولا يريدون شيعا والله هو الريك 


)١(‏ في (د): وأوجبه. 

(۲) كذا في جميع المخطوطات: وقد استشكل العبارة في (أ) وقال: كذا. والمعئ أن الله لا يرضى أن 
يعبده الذين قد رضي أن يكفروا به 

(5) في (ب) و (د): الظلم ولا يشاؤه. 

E CTS‏ ويتوب عليكم والله عليم حكيم واللّه يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون 
الشهوات. 


الرد على اجبرة ) 5 .مه 


. للظلم والغرآة"'' عليه» فرد الله غليهم بقوله: ( فمن سَاءَ قَليُوين وَمَن طَاءَ فيكم © 
[الكهف:5١].‏ ف ط من سَاءَ | اتخخحذ بحد الى ريه سبیلا 4 [المزمل: 2١9‏ الإنسان:۲۹]. وقال: 
د كل ان تذكرة © تمن طَاءَ دُكَرَهْد ر فى صحف مُكرمة أي 4 [عبس:١١1-‏ 
۳. وقال موسی» عليه السلام: « لو شقّت ES‏ وقال 
أهل اللحنة: لحد لله آنّذى صَدَقَنَا وده وََورْتَنَا الأرض تَعَبَوَاً م الجَنه 
خث غا ء 4 [الزمر: 4 0] . فذكر الله المشيئة في غير موضع من الكتاب» مكراد العباد 
يريدون ويفعلون ویشاءون» تكذيبا لمن قال بخلاف ذلك. 

فقد ذكرنا جملة من كتاب الله تبارك وتعالى» مما فيه رد عليهم» وحجة بلاغ لقوم 
عابدين. . 





` 
[ أسئلة إلى المجيرة ] 
ونحن سآئلون بعد ذلك» وبالله نستعين» مع أن في المسألة آيات كثيرة ما قد دل 
الصاده رین هم آعم مشاعوف وراو ل وون 
فأما المشيعة فقال: د اعَمَلُوا مَا ْ سْتَعُم نهد يما تَعَمَلُونَ بصي [فسك: ئ[ 


وقال: تا ڪلڪ عليه ن أ ارال من شَآءَ أن تخد إلى ره سَبِيلا (@ 4 
[الفرقاتة97]. | 


3 


فأما الإرادة فقال: : منم ن يريد آلدتي نكم ن يريد الا خر 4 [ال 
عمران: 51 1]. 

وأما ارك فقال: (١‏ اغى هعم وَرَضنُو تة [لاسنبه:1]. 

وأما المحبة» فقال:  :‏ يْحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ الهم 4 [لمشر::]. وتي ذلك آيات كثيرة 
تما لم نذكره. ) 

ثم يقال لمن زعم أن الدعن انر e‏ 0 برهانك 
على ما ادعيت من ذلك؟ أبكتاب الله ما قلت؟! أم بسنة؟ أم بقياس؟ 


٠ قي جميع المخطوطات: والغراء. ويبدو أا مصحفة. والغراة والاغراء امان لمعي واحد.‎ )١( 


36 ظ ظ الرد على اجحبرة 





فإن ادعا حجة مر الكتاب سئل؟ 


عسل 
رع چ 


فإن قال: قلت: يقول الله: < وَلقَدَ ذَرَأَنَا لجهنم كثيرًا ۾ مر الجن والانس 4 
[الأعراف:۷۹١].‏ 

يقال له: إنا 204 نسألك عما أحبت» وإنما سألناك عن قولك: خلق الله أكثر خلقه 
يدوا غيره» فمن زعم أن الله خلق أكثر حلقه للكفر والليصية. > فلا يجد إلى ذلك 
اد مع أن لقوله:« وَلْقَدَ راتا لجهنم كثيرًا م م الجن والانس ». تأويل 
عدل الله وإنما ذرأ جهنم من عصاء وابتغى غير سبيلة؛ فجعلهم رر حهدی » حزاء يما 
كانوا یکسبون» ويعملون. 

ثم يُسأل عن قوله سبحانه: ‏ وَمَا خَلقَتٌ الجن والانس الآ ليعبدون © 4 
[الذاريات:*ه] ؟ فإن زعم أن ذلك حاص في المؤمنين! سمل عن الحجة في ذلك والدليل 
على ما قال؟ ثم يعارض» فيقال له: إذا زعمت أن ذلك حآص» ثم زعمتم أن قوله: 
تاها آلبّاس إِنَى رَسول آله الُم جمِيعًا 4 [لاعراف:۸٠].‏ فإن كان خآصا 
إلى المؤمنين» ys‏ قد أمنواء فما معن قوله: أمنواء وقد أمنوا؟! فلا يجدون وجه 
الآية أبدا © إلا قول الحق خآصاً في الؤمنين» دون الكافرين» ولا يجدون فرقا في ذلك. 

ثم يُسألون فيقال: أخبرونا عن إبليس» خلقه الله ليعبده؟ أو ليعبد مَنْ دونه؟.. 


فإن قالوا: حلقه ليعبده. تر كوا قوهم. وإن قالوا: ليعب من دون ا زعموا أنه 
اول من أشرك بنفسهء إذ عل إبليس ايدام دونه ویش رکه في عبادته» تعالى الله عن 

م يقال هم: إن زعمتم أن الله حلق خلقه كفاراء وأمرهم بالإعان. أفليس قل 

فإن قالوا: نعم. قيل لهم: فلم لا يحوز أن يخلقهم سودا ويأمرهم أن يصيروا بيضاء 
كما حلقهم كفاراء وأمرهم بالإبمان؟! فلا بد من إحازة ذلك» أو يتركوا قوهم. 


4ق (): لا نسألك. 
(۲) في (ب) و (د): الآية إذا. 
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ثم يُسألون أيضاء فيقال هم: إذا ملق الكفار كفاراء أيجوز أن يكون الكفر فعل 
الكفار؟ 

فإن قالوا: نعم. قيل هم: وكذلك يجوز أن يخلق الأبيض أبيض» ويكون البياض 
فعله» ولق الأسوةه اسرد ؤيكوت السواد فعله!! 

وإن سألوك فقالوا: إذا زعمت أن الله تبارك وتعالى» خلق العباد للايمان» فلم 
يؤمنواء لم لا يجوز أن يخلقهم للموت فلا بموتوا؟ 

فقل هم: إا أعئ بقولي: إن الله حلقهم ليفعلوا الابمان, وم يخلقهم للموت 
ليفعلوا الموت» فهذا فرق ما سألتم عنه. 

فإن قالوا: حلقهم للايمان فلا يؤمنون؟. 

قلنا: نعم. كما أمرهم بالايمان فلم يؤمنوا. 

فإن قالوا: فما أنكرتم من أن يخلقهم للاجمان كما خلقهم للموت؟ 

قيل لهم: من قبل: أن معن قولي: خلقهم للموت» أريد أن الله حلقهم ليميتهم 
ويضطرهم إلى ذلك فلو كان خلقهم للايمان كما خلقهم للموت كانوا كلهم 
مؤمنين» كما كانوا كلهم بموتون, ولو كان اكز لك لم جز أن يأمرهم بالإعان. 
ولا ينهاهم عن المنكر والكفرء كينا ل غور أن يأمرهم بالحياة» ولا ينهاهم عن الموت» 
ولا يجبرهم على شيءٍ من ذلك» ولا شيهم ! به. فمن هاهنا أنكرنا ما ذكرتم. 
ثم يقال لهم: إذا زعمتم أن الله خلق الناس تراص والح كس سم أو من 
لم يخلقه؟! 


م 
مے 


فإن قالوا: من خلقه يقال هم: فما معي قوله: < لَقَذ جِتَكُمٌ سَيَعَا ا © 
تاد لسوت يََِفْطْرْنَ مته دشن الأرض ور ا الجبّال هدا © أن د 
لمن ولدا ©) وما يَنسَغى لليّحَمنِ أن يتخ و © > [مرع:ى .[a-‏ 
وقوله: $ قد جت شَيْكًا كرا 4 الكيف:؛,] ا 
ومذهبكم إلا کذبا؟! لأنك زعمتم أن الله تبارك وتعالى» حاء به. وقال للكفار: 
الذين جئتم به کک کد ہک ب ر ل ل 
| عندكم؟! وفي عقولكم أن يكون للصادق أن يفعل شيئاء ثم يقول لغيره: أنت فعلته! 


1 
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ولو حاز أن يكون فاعل هذا صادقاء جاز أن يكون من فعل شيئا وجاء به» وقال: أنا 
حئت به أن role‏ اله تبارك وتعال» قد عاب فاعل ذلك و كل اك 


ا 


وإن زعم E a EY‏ 
م ب ايل الخلائق. 


فإن سأل سائل عن قول الله تبارك وتعالى:١ TS‏ لوا د 5 
لجن والانس 4 [الأعراف :]. فقال: إذا كان قد احبر أنه شلق الهش ثرا ت ظ 
ا 1 e‏ ا 

فأول ما بحيبه أن نقول له: ينبغي أن تعلم أن كتاب الله لا يتناقض ولا يختلف» 
ولا يكذب بعضه بعضاء لأن ۷ا يليك من عند سک وقد قال تبارك 
0 $ ولو ڪَانَ من عند غير الله لوَجَدُوا فيه خْتلافًا كثيرًا 4 [الساء:۸۲]. 

ذا غعلمت أن ذلك كذلك» فقد وضح لك الأمر أمر الآية من قبل أنه أخبرنا أن 
حا بر والمجحن لعبادته» وقال في موضع آخر: وقد دَرَآنَا لجهتم كثيرًا 

شر ألْحِن والإنس . ثم أخيرك مَنْ هم فقال: ١‏ لَّهُمَ قوب ل يَفْقَهُونَ به 
لهم عبن لا يبَصِرُونَ بها ... إلى آخر الآية [الأعراف:175]. فينبغي لك إذا ورد 
عليك شيء من كتاب التق مما ذهب عنك معناه» أن تسأل عنه العلماءء فإن الله عز 


وجل يقول: E‏ هَل الدكر إن كسد 9 تَعَلْمُونَ 4 [الفحل:"4 الأنبياء:)] . 


وقال: ١‏ إِنّمَا شی آله من عبَاده عمتا » 4 [فاطر:*١].‏ وليس ينبغي لعاقل أن يدع 
ما علم لما جَهل» وليس لك أن تشك في الواضح إذا ذهب عنك الخفي» فينبغي للعاقل 
أن يتمسك بالواضح من كتاب الله وبا نمحكم من كلام الله فإن في ذلك تبيانا وشفاء 
لن طلب الحق وأراده. وقد رغب الخلق في التمسك بانحكم من كتابه» فقال: هر 
ادت أل علد الكتب يناد كنك م الیب وام شت 


ر د 


وما قل ا إلا 4 e‏ ا ا ب 4 0 00 
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ررر 


وأنا خير بتأؤيل الآية: قال بعض أهل العلم: إن معئ قوله: « وَلقَدَ َرَأنَا لجهتم 
كثيرا م م ألجنّ والانس » [الأعراف:175]. يريد الإعادة ولم يرد ابتدأهم الجهنم. 
ألا تری أهم كانوا في الديا ب يتمتعون ويأكلون! 


ولكن لما علم تبارك وتعالى» أن أكثر عاقبة هذا الخلق يصيرون إلى جهنم 
بكفرهم» جاز على سعة الكلام وجاز اللغة:« وَلَقَدَ ذَرأَنَا جهنم 4. وإن كان إن 
NE aE‏ وقد قال نظير ما قلنا في تابه في 
موسی» عليه السلام» قال: « قالط ءال فرعو ليكون لَهُمْعَدُوًا وَحَرَنَا 4 
[القصص:١]‏ . وإن كانوا إنما التقطوه ه ليكون لهم قرة عين» وهکذا حكى الله عن امرأة 


قر ر سے د 


فرعون» إذ قالت: « قر ثعبن لَى ولك لا تقتلوه عَسَيَ أن يَنمَعَمَا 


أو نخده: 
ولد 4 [القصص:4]. ومثل قوله: هن NT‏ أمول اليم ظلمً اتم 
ا ٤‏ بُطونهم ارت سعرا @ 4 النساء: .]٠ ٠‏ لما كان عاقبة 
أمرهم إلى ذلك وإن كانوا لا يأكلون قى الدنيا إلا الأحبصة» ” والفالوذجات» 
والأطعمة الطيبة. 

وقد قال الشاعر ما يدل على ما قلنا من ذلك: 
وللمنايا تربي كل مرضعة وللحتوف برى الأرواح باريها“ 


والوجه الثاني قال فيه بعض العلماء: إن معى قوله:8 ذَرَأَنَا لجهتم 4: خلقناء 
ومعيئن نخلقنا: على أن سنخلق» وليس على قد حلقنا كم في الابتداء جهنم» واا اراد 


)١(‏ في (ج): وهذا. 
IS‏ كسانوا يأكلون الأخبصة. وي (أ) و (ج): وإن كانوا لا يأكلون في الدنيا إلا ' 
حبيصة. وما أثبت ملفق من الجميع. والله أعلم بالضواب. والخبيصة: الحلوى المخيوصة. والفالوذج: 
يقال فيه: فالوذ» وفالوذق. ولا يقال فالوذج» قاله الجوهري. فارسي معرب. وهو نوع من الحلوى 
مصنو ع من لب الحنطة. 
(۳) البيتان من قصيدة للإمام على عليه السلام. ديوان الإمام قافية الهاء. 
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۶ھ م ت َه م 


به ق القيامة» كما قال: بع e Arr‏ 
وض" إا يريد اله بقوله سنخلقهم .معن الإإعاده» وهو يوم N‏ ی النشأة الأخرى» فهنا 
تأويل الآية. 

وإنغا يدحلون جنهم بأعمالهم جزاء ,مما كانوا یکسبون» وجزاء مما كانوا یکفرون» 


,ىه عم بر ا رداب م 


وجزاء ما كانوا يعملون» قال الله عز وجل: « لهم قَلوبٌ لا يفقهون بها 4 
[الأعراف:۱۷۹]. يعو لا يتفقهون اء وقد كانوا يفقهون ما يقولون» ويبصرون ما هو 
ألطف من الخردل» ويسمعون ما يريدون» ويستنقلون ما لا يريدون. فعلى هذا المعبى 
تأويل الآية» وكل آية تشبهها ) 


ومن سألك فقال: من خلق الشر؟! 


فقل له: إن الشر على أمرين: شر هو ألم وأذى وعذاب» وشر هو ظلم وجور 
وكذب وعيب.. فعن أي الشرين تسأل؟ 


فقل: إن الظلم من أفعال الظالمين» والجور من الجائرين» والكذب من الكاذبين. 
فإن قال لك فالجور من خلقه؟ 


فقل له: لم نقل إنه مخلوق» فتسألنا عن خالقه. فإن قال لك: فلم يخلق الله 
الكذب» والجور؟! ظ 


فقل له: إن معن حلقه: فعله» والله لم يفعل الجور والكذب والظلمء لأن الجور 
والكذب لا يفعله إلا كاذب جائر: ظا م: 


فإن قال: ما دليلك على أن الحمّى والألم شر؟ 


فقل له: ايلي على ذلك قول الله تبارك تما « وتبلوكم بِآلشَّرٌ احير 
تنه 4 [الأنبياء:10]. وقوله: اذا مَسَّهُ الشرٌ جروا © 4 االمعارج: ١‏ ]. وقول القائل: 
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لم أزل البارحة في شر طويل» من حمى ووحع ضرس» أو أذن؛ أو بدن» على ما ”؟ قال 


المتوحع. 

ثم يقال له: أخبري عن الخير والشر» کله من الل؟! 

فإن قال: نعم. 

ا eS‏ من الله فهل كان امن الني صل الل عليه وآله 
وسلم الخير 


فإن قال: نعم. ترك قوله» وزعم أن النبي فعل خيراء وفعل الني غير فعل الله. فإن 
قال: م يفعل البي خيراء فقد شك في الحق وكفره» وجحجد محمدا صلى الله عليه وآله 
وسلم وجهله. 

م يسال عن إبليس» يقال: كان من إبليس شر قط؟ 

فإن قال: نعم. ترك قوله. وإن قال: لا. فقل له ادي لك ان ae‏ 
إبليس؛ اک سحام حر د ا اانا عا من شر من لا در ل 


أخخر السورة. 
ومن سأل عن ولد الزناء مَنْ حلقه؟ فيقال: الله حلق ولد الزنا وولد الكافر» 


قان قال: فأراد الله أن يخلقه؟ فيقال: نعم. فإن قال: فقد أر اد الله الزنا؟! يقال: إن ولد 
الزنا غير الزناء والله لم يغضب من ولد الزناء وا غضب من الزناء وكذلك لم ينه لزان 

عن الولدء وإنما شاه عن الزناء فما ى ايا سيره 

فإن قال: فيكون وَلَدّ إذا لم يزن الزان؟ 

يقال له: زد الرف رق وروي اعرد yT‏ 





)١(‏ سقط من (أ) و (ج): ما.. 
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فإن قال: الولد الذي بعد الزنا كان يكون إلا من ”' الزنا؟ يقال له: قد أحبرناك 
أن الولد لم يكن من الزناء وإنما كان لأن الله حلقه. فإن قال: فلو لم يزن الزاني» كان 
الله يخلقه؟! يقال: لا ندري بعد» الله كان يخلقه ولو ولم يزن» كأن يتزوج. 

فإن قال: أرأيتك إذا زعمت أن الله أراد أن يخلق ولد الزنا ولم يرد الزان يري "© 
كيف يكون ذلك؟ يقال له: مُثل ذلك: رجحل اغتضب أرض رحل» فبذر فيهاء وأراد 
الله أن ينبته» فالله هو أزاد أن ينبت الزرع؛ ولم يرد الرخل أن يبذر في أرض غيره. ‏ 

فإن قال: فما معن هذا؟ يقال له: مَثل ذلك: رجحل زن وسرق فأراد البى صلى 
الله عليه وآله وسلم أن يقبطعه وأن يجلده ولم يرد أن يسرق ولا يزن» فإن كان البى 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يقطعه ولا يجلده حي يسرف ويزن» فكذلك لم يرد الزناء 
وإن كان الولد لا يكون إلا بعد الزنا. 

تم الكلام والحمد لله ولي الأنعام. وصلى الله على رسوله محمد وآله الكرام 
وحسبي الله وحده وكفى» ونعم الوكيل. 


LA‏ ع 


)١(‏ في ): إلا بعد الزنا. 


)۳( يعي : ولم يرد الله أن يز الراي. 
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الحيد عل کل جال 

زعمت الرافضة أنه لم يكن قرن من القرون خلاء ولا أمة من الأمم الأولى» إلا 
وفيها وصى ني» أو وصي وصيء حجة لله قائمة عليهم» وعالم بأحكامه" فيهم 
مفروضة عليهم طاعته ومعرفته» ليس لأحد تمن معه في دهره حاله ولا صفته» لا 
معدي إل الله آبذا من ضله ولا يعرف الله سبحالة أبذا من حيله. 

فيسألون ‏ ولا قوة إلا بالله ‏ عن فترات الرسل في الأيام الماضية» وما لم يزل 
فيها لا ينكره منكر ولا يجهله من الأمم الخالية» هل خلت منها كلها فترة؟ وأمة منهم 
مستقلة أم مستكثرة!؟ من أن يكون فيها إمام هاد؟ حجة لله على من معه من العبادء 
يعلم من حلال الله وحرامه» وجميع يع ما حكو«الثمريه في العباد من أحكامه؛ ما يعلم من 
تقدّمه وكان قبله» من كل ما حكم الله به ونزله؟ 

فإن“ قالوا: لا تخلو فترة من الفترات مضت» ولا أمة من الأمم كلها ال خلت» 
من أن يكون فيها إمام هاد على العباد لله حجة» ليس بأخد معه إلى غيره من الخلق 
كلهم“ حاجة محوجة؛ في احتجاج بحق ولا تبيين» ولا في حكم من أحكام الدينء 
من نذارة لغي ولا ردى» ولا تبصرة لرشد ولا هدى» كسا قالت الرافضة فلا حاحة إذا 
بعد آدم» بأمة من الأمم؛ إلى أن يعت الله فيهم نبياء ولا يجدد هم لرشده وحياء 
يُعلّمهم في دين الله علماء ولا يحكم عليهم لله حكماء ومن كان من ذلك وفيه» ففضل 
لا فاقة بأحد إليه» لأنه لا يبعث ني في فترة» ولا أمة مستقلة ولا مستكثرة, إلا 
ووصيها فيهاء كاف في الحجة عليهاء مستغئ به عن التبصرة والتعريف» وما حمّلها الله 
TET‏ تامة به النعمة في الهدى من الله عليهم» ؛ لعلمه يجميع أحكام الله 
(۱) سقط من (أ) و (ج): الحمد لله على كل حال. 
(۲) في (أ) و (ج): لأحكامه. ظ 
(۳) في (ب) و (د): حالته. 
(5) في (أ): فإذا. 
(©) في (ب) و (د): كلهم أجمعين. 
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بقلو عليه انه ركهم ر - يط ترا 
قبل لفى ضَلالٍ بین 9 © 4 [آل عمران :114[ 


وکما قال سا < ينها آي إن تك شيك وَمْبَشْرًا وَنَذِيرًا 
© وداعيًا 29 الله باذ نے وسراجا ص يرا إي2 4 [الأحراب:45-45]. فذ كر سبحانه 
منته على عباده ر وما ذكر في ذلك مما تقول الرافضة بحمد الله 
قليلا ولا كثيراء ولا أنه جعل غير رسوله كما جعله سراجا منيراء فنحمد الله على ما 
أفرد به رسوله صلى الله عليه وعلى أهله من التقدمة والتبيين» إلى الدلالة به لعباده على 
كل رشد أودين» فهدى به في أيام حياته» وقبل نزول حمامه' ' ووفاته» خحلقا كثيرا من 
حلقه» ودلّهم سبحانه على سبيل حقه» وهو بينهم سوي حَيَّء يتل عليه وهم معه 
أحياء ‏ الوحي» بيان“ ما التبس عليهم» وا من الله به من بعث رسوله فيهم» وقد 
أكمل لحم سبحانه قبل وفاته الدين» وأبان لهم به" صلى الله عليه وعلى أهله التبيين؛ 
بأنور دليل» وأقوم سبيل» وأبلغ حجة في هدى وتبصير» وأهدى هداية تكون بنذارة أو 
تذكير. 

وفيهم ما يقول سبحانه: و وصيل ترون رش شتی یکم ءاب تتا 
وفيڪم رَسُوله ومن يَعْقَصِم باه فد دى إلى صراط مسقم © 4 إآل 


م 
د وء 


ا وحم قال سبحانه: ١‏ اليم E‏ ديتكمٌ وَاثمَمّت E‏ 
وَرَضِ کم السلا م دينًا 4 [المائدة:]ء ]» حبرا منه سبحانه عن أنه قد بين 


لر - رار 


لهم ديتهم كله جیما تيد ومن ذلك ما يقول سبحانه: ( قلله لحه البلعة فلو 
ضَاءَ هدک أَجَمَعينَ 4 [الأنعام::؛ .]١‏ وقوله سبحانه: [ وما لكم أ تاڪلر تا ڪل 1 
مما ڪر آم الله عله وقد فصل کم ما حرم عَلَيَكُمْ إل ما َضْطررَتُمٌ إليّه 
وَإنَّ كثيرًا ليضلَونَ بأھوانهم بعر علم ان رك هو غلم بالمُعْتَدينَ 42 
اا و ا rT‏ َامَنُوا ار ڪعوا وَاسَجَدوا وَاعَبدواً 


1١‏ الحمام: الموت. 
(؟) سقط من (أ) و (ج): الوحي. وف (أ): بيان. 
(۳) سقط من (أ) و (ج): به. 
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بصوره آدم» وما فيه من صور الشعر واللحم والدم؟ واولئك فاصحاب هشام بن 
سا 4. 


أو كيف يكون كذلك من قال بقول ابن الحکې» ' وهو يقول: إن الله نور من 


)١(‏ في (ب) و (د): وكيف. 

(؟) هشام بن سال الحواليقي الجعفي العلاف» عدّه الإمامية تارة من أصحاب الصادق وأخحرى من 
أصحاب الكاظم. 
كان يُتهم بالتجحسيمء ذكر ذلك عنه غير واحد من کاب الفرق کالشهرستاني وغيره» بل ذكره 
بذلك أصحابه الإمامية» فقد روى الطوسي في رحال الكشي عن عبد الملك بن هشام الحناط قال: 
قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام أسألك جعلئ الله فدالك؟ قال: سل يا حبلي عما ذا تسألئ؟ 
فقلت: جعلت فداك زعم هشام بن سال أن الله عز وجل صورة» وان آدم حلق على مثال الرب» 
ويصف هذا ويصف هذا وأوميت إلى جانبي وشعر رأسي» وزعم يونس مولى آل يقطين وهشام بن 
الحكم: أن الله شيء لا كالأشياء بائنة منه وهو بائن من الأشياء. 
وزعما أن إثبات الشيء أن يقال: جسم فهو جسم لا كالأجحسام» شيء لا كالأشياء» ثابت موجود 
غير مفقود ولا معدوم؛ حارج من الحدين حد الإبطال وحد التشبيه» فبأي القولين أقول؟ - 
قال: فقال عليه السلام: أراد هذا الإثبات» وهذا شبه ربه تعالى مخلوق» تعالى الله الذي ليس له شبيه 
ولا عدل ولا مثل ولا نظير» ولا هو بصفة المحلوقين» لا تقل .عثل ما قال هشام بن سالم....إلخ. 
إحتيار معرفة الرحال ؟//1” ه70٠‏ ه). ظ 

(۳) هشام بن الحكم الشيبان بالولاء الكوفي أبو محمد: متكلم مناظر» كان شيخ الإمامية في وقته ولد 
بالكوفة ونشأ بواسط وسكن بغداد» وانقطع إلى يحيى بن خالد البرمكي, فكان القيم .مجالس كلامه 
ونظره وصنف كتبا عدة منها الإمامة» والرد على هشام الجواليقي» والرد على شيطان الطاق› 
وغيرها. وتوفي بالكوفة سنة (۹۰٠ه)‏ تقريباء وكان يقول بالتجسيم روى ذلك عنه كناب الفرق 
والملل والنحل» حي أصحابه الإمامية رووا ذلك عنه؛ قال الطوسي: عن أبي محمد الحجال؛: عن بعض 
أصحابناء عن الرضا عليه السلام» قال: ذكر الرضا عليه السلام العباسي» فقال: هو من.غلمان أبي 
الحارث ‏ يعي يونس بن عبد الرحمن» وأبو الحارث من غلمان هشام» وهشام من غلمان أبي 
شاكر الديصاني» وأبو شاكر زنديق. 
وعلق المحقق على قول الأصل: وهشام من غلمان أبي شاكر الديصان بقوله: وحكى السيد جمال 
الدين بسن طاووس رحمه الله تعالى أيضا عن كتاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي» أنه قال: هشام بن 
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الأنوار» وإنه سبحانه حبة مسدسة المقدار» وإنه يعلم بالحركات ويعقل» وتحف به 
الأماكن وينتقل» وتبدو له البدوات» وتخلو منه السماوات. لأنهم يزعمون أنه على 
العرش دون ما سواه» وأنه لا يبصر ما حجبت ”' عنه الحجب ولا يراه» ويدنو لما يدنو 
له من الأشياء المشاهدة» وينأى عما نأى عنه بالمباعدة» فما نأى عنه فليس له شهيد. 
وما قرب منها إليه فهو منه غير بعيد. 


والله سبحانه يقول فيما وصف نفسه لعباده» وما عقب ل يدي معاد 
ا 
ل ع ص سر ارا ار rr‏ رتوو ےر و وا رص و 


کتابه: ( يو يَبْعَُهُم اله يما فيتبهم يما علو أخصله الله وتسوه واللهُ على 
كل سء هيد (2) ؟ [اغاله:د] ارد سحا وار آله يَفْصِل ينهم يوم 
القيمّة إنَّاللَّهَ عل كل سىء هيد 4 [الحج: ٠] ]١7‏ وقال سبحانه: 8« ولقد خلقنا 
لإنسّن وَتعَلم ما وسوس به تقس ون أرب اليه من حَيّلٍ ألورِيد © ) 


ا وقال سان 4 وهو الله فى اللات رف الأرْض يعَلم سرڪ 


وَجَهْرَكُمٌ وَيَعْلَمُ م ود © 4 [الأنعام:٣].‏ أفما في هذا بيان قاتلهم الله أن 
يؤفكون!! 





وروى الكشي بسنده عن أحمد بن محمدء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (أما كان لكم في 
أبي الحسن عظة؟ ما ترى حال هشام بن الحكم فهو الذي صنع بأبي الحسن ما صنع» وقال هم 
وأخحبرهم» أترى الله أن يغفر له ما ركب منا؟!). رجال الکشي/۲۷۸» تنقيح المقال ۲۹۸/۳. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلان: (هشام بن الحكم أبو محمد الشيباني من أهل الكوفة» سكن بغداد 
وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم» وكان حسما يزعم أن ربه طوله سعة أشبار بشبر نفسه» ويزعم 
أن علم الله محدث» ذكر ذلك ابن حزم. وقال ابن قتيبة في مختلف الحديث: كان من الغلاة» ويقول 
بالجبر الشديد» ويبالغ في.ذلك» ويْجَوّز ا محال الذي لا يتردد في بطلانه ذو عقل..). لسان الميزان 154/5. 
الطويل ولا عرضا غير العريض. وقالك ليس ذهابه في جهة الطول أزيد على ذهابه في جهة العرض» 
وزعم أيضا أنه.نور ساطع يتلألاً كالسبيكة الصافية تمن الفضة» وكاللؤلؤة المستديرة من جميع 
E‏ وزعم أيضا أنه ذو لون وطعم ورائحة وجحسة» وأن لونه هو طعمه» وطعمه هو رائحته» 
ورائحته هو جحسته» ولم يثبت لونا وطعما ما غير نفسه» بل زعم أنه هو اللون وهو الطعم. تم قال: 
cll oo‏ قر لسار لد ومكانه هو العرش. 
وحكى بعضهم عن هشام أنه قال في معبوده أنه سبعة أشبار بشير نفسه). الفرق بين الفرق/٠٠‏ -58. 

)١(‏ في (ب) و (د): ما حجبته. 
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الهند يقال لهم البرهمية» تزعم أنه بإمامة آدم من كل رسول وهدى مكتفية؛ وأن من 
ادعى بعده نبوة أو رسالة» فقد ادعى دعوة كاذبة ضآلة» وأنه أوصى بنبوته إلى شيث» 
وأن شيثا أوصى إلى وصي” من ولده ثم يقودون وصيته بالأوصياء إليهم» ولا أدري 
لعلهم يزعمون أن وصيته اليوم فيهم. 
ولو كان الهدى في كل فترة كاملا موجوداء :و م يكن إمام المدى في كل أمة 
مفقوداء لما حاز أن يقال لفترة من الفترات فترة» ولا كانت للجاهلية في أمة من الأمم 
قَهرة» وقد ذكر الله لا شريك له أنه لم يرسل محمدا عليه السلام إذ أرسله» ولم يرسل 
من أرسل من الرسل قبله» إلا في أمة ضآلة غير مهتدية في دينها لحظهاء ولا مستحقة 
على ال بإصابة رشد”” لحفظهاء ولكن رمه منه سبحانه لها ون ضلت» وإحسانا 
منه إليها ف تعليمها إذ جهلت؛ كينا قال الم ا ( كَانَ الاس اة وَحِدَة 
فَبَعَتَ اله اتن مُبَشْرير ومنذرين © [ابقرة:115] > فأخير أنهم كانوا ضالين غير 
مهتدين. ولو كان فيهم حينئذ وصي وأوصياء» لكان فيهم يومئد لله ولي وأولياء» ولا 
جاز مع ذلك» لو كان كذلك» أن يقال هم: اة واحدة» لأهم فرق متضادة لا 
تجمعهم في الهدى كلمة» ولكنهم في الضلال أمة. 
وكما قال سبحانه في بعثته محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ‏ وما كنت 


)١(‏ البراءمة نسبة إلى هندي يدعى (برهم) وهم طوائف ثلاث: فطائفة تقول: بقدم العالم» وتعترف ,عدبر 
له قدىم» إلا أنها تعتقد أن الإنسان غير مكلف بسوى المعرفة. 
وطائفة تقول: بحدوث العالم» وتعترف بوجود صانع حكيم» ولكنها تنكر الرسل والكتب السماوية 
وترى أن لا واسطة بين الله تعالى وخلقه غير العقل. 
وطائفة ثالثة تقول: بحدوث العالم ووحود الخالق» ولكنها تؤمن بأن مدبرات العالم: الأفلاك السبعة 
(البروج الاثنا عشر) ولا تزال هذه النحلة الباطلة قائمة في الحند يعتنقها الكثيرون من أبنائها. 
ذكر بعض كتاب الملل والنحل أن من عقائدهم أنهم لا يأكلون البقر وأنهم يغتسلون ببوها. فلعلهم 
فرقة من المندوس عباد البقر. 

(۲) في (أ) و (د): أوصى من ولده. 

(۳) في (ب): رشدها. 


)٤(‏ في (ب) و (ج): ب رحمة. 


5ه الرد على الرافضة 





ضال مُبينٍ ي @ 4 [الجمعة:؟]. 


وقال سيحانه: 8 EF‏ بعثنا ف كل ئة رسو 9 عدوا اله واجتنبوا 
الوت فَمِتهُمٍ من هَدَى الله E‏ 
فَانظر وأ كيف كارن ءا عَدقبَةُ المكذبيرت © 4 [الحل:7"]. 


لھ Ço‏ سس 


ولا يُهُدَى أحد" أبدا إلا من ضلال» ولا يهتدي من تركه الله في جهالاء من 
الجهال» والله سبحانه يخير أنهم كلهم أكانوا ف ضلال وعمی» قل كانوا جميعا جهلة 
بدينه لا علماء. 


والرافضة تزعم أن قد كانت فيهم يومئذ الأوصياء وأا ق- كانت تعلم من الدين 
حينكذ ها گانت تعلية الانيا ومن كان لبعض, علم الحدى وارثاء وكان هدى الأنبياء 
عليهم السلام له" تراثاء كان بريا من الضلال» وغير معدود في الجهال» وإذا كان 
ذلك في الأوصياء كذلك» وكانوا يزعمون أنهم إنما أحذوا هذا عن الكتاب وقبلوه 
وادعوا فيما قالوا به منه حكم الكتاب وتنحلوه» ' كان فيه للكتاب س التهجين» ما 
يلحد فيه كل لعین» شأنه تعطيل كل دين» وتلبيس كل برهان مبين. لأن ما قالوا به 
من هذا فمن القول المتناقض المستحيل» إذ وصفوا بعضهم بالهدى مع“ وصفهم لكلهم 
بالتضليل» لأن في أن يكون كلهم عَميّاء دليل على أن لا يكون أحد منهم مهتديا ولا 
وصياء “ وفي أن لا يكون منهم وصي ولا مهتدي» © خبر عن أن كلهم ضآل ردي» 
وهذا فهو التناقض بعينه» وما لا يحتاج كثير إلى تبيينه» ولله الحمد في ذلك كله قبل 
غيره» وبالله نستعين على ما أوجب بالهدى من إجلاله" وتكبيره. 


(۱) سقط من (ب) و (د): أحد. 

(۲) في (أ): وكان علم. وسقط من (ب) و (د): له. 
(۳) التنحل: الإدعاء. 

)٤(‏ في (ب) و (د): بالهدى ووصفوا كلهم. 

(ه) في (ب) و (د): مهتديا بالأوصياء. 

(1) في (ب) و (د): مهتد. 

(۷) في (ب): جلاله. 
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ولم يعرفه ول يستدل عليه» فيكونوا هم اليوم أهدى منه يومئذ في معرفة وصيهم 
سبيلا أو يكون الله أقام لحم في معرفة الأوصياء ول يقم له دليلاء أو يزعمون أن قد 
لقي وصيّ وصيّ عيسى صلی الله عليه ورآه» ”2 وكان مهتديا يومئذ بمداه» من قبل 
بجىء رسالة الله إليه وقبل تتزيله سبحانه لوحيه عليهء فيزعمون أن قد كان يومعذ 
مهتديا غير ضال» وبريا قبل نبوته من جَهل الجهال» E‏ فيكذيوا 
بذلك آیا من الفرقان» منها قوله سبحانه: « وَوَجَدَكُ ضا فهدف © 4 [للبل:٠٠‏ 
:. 2 سبحانه ف أحرى: ل وَحَدَلِك اوتا بنك رکا بين أنرنا م 


عباتا وك لََهَدی إلى م صرّط شنتقیرت) ا 


ا و كل لو سآ آله COE E TT‏ 
لشت فيڪ + مرا سبل ق تعقوت ج 4 [يونس:١].‏ فهو صلى الله عليه 
وعلى آله لم يكن يدري ما الإمان حن أذري؛ ولا يعلم عليه السلام ما الهمدى حي 
غلم وهدي» وبعض أئمتهم عندهم فقد علم ما الهمدى والإعان وهو ليد طفل» 


ورسول الله صلی الله عليه لم يكن يعلمه حن علّمه الله إياه وهو رجل كهل. 


فأي شنعة أشنع» أو وحشة أفظع» من هذا ومثله وما يلحق فيه بأهله» من مزايلة 
كل حقء ومخالفة كل صدق؟! فإن هم بوا ما وصفنا لتفاحشه» ولا يدخله من شنائع 
أواحشه”» فزعموا أنه لم يكن في الأممء لا في العرب منها ولا في العجم قبل بعئة 
النبي محمد عليه السلا وصي يعلم يومعذ ولا إمام» ظل" رسول الله صلى الله عليه 
بجهله» ولا أضاب الحدى يومعذ من قبّلهء حي آتاه الله هداه وأرشدهء وبصره سبيل 
الهمدى لصاو كما فعل ا TT‏ الله عليه فيما آتاه قبله من رشده» ودله 


دن ود م 


عليه من المدى وقصده» إذ يقول سبحانه: (* وَلقَدَ اتيا رهيم رده من قبل ظ 


)١(‏ سقط من (ب) و (د): ورآه. 
(۲) في (ب) و (د): أو حشه. 
(۳) في (ب): ولا وصي قبل. ولي (د): ولا إمام قبل. مصحفة. 
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وكا جاز أن يقول محمد صا الله علد رانا ول آَلْمُسْلمِينَ 4 فيما قد سبقه غيره 
ممن معه”” إليه» وإبراهيم صلى الله عليه يطلب يومعذ المؤمنين» ويلتمس حينعذ بالله 
جاهداً اليقين» بحيلة كل نحتال بفكره» ويخاف الضلال عن الله مع" نظره» ويُقول: 
لين ل يَهُدنى ربّى لأكوترة1 0 لقوَمِ ا لصَالَينَ 4 ويقول للكواكب: 
0 هدا ت فلا أَكَلَ قال لآ أحب آلاأفلیر 2# ومعه وصي أيامه ودهره» 
لامخطر على باله ولا نظره» فلا يقع على شيء ما جيل" بفكره. 


والرافضة اليوم ترعم أنها قد تعلم أنه قد كان معه» وصي يلزمه أن يعرفه بعینه» 
يعلد ريا" اليوم من معرفة الوصي» وما تدعي فيه من باطل الدعاوي» فهي 
عند أنفسها تعلم من الأوصياء في دين الله ما لم يكن يعلمه منهم خليل الله وقدى 
من الرشد فيه» ما لم يهد الله خليله إليه.. إلا أن تزعم أنه لم يكن مع إبراهيم وفي“ أمته 
وصي يهديهاء فيكون في ذلك بطلان ما في أيديهاء وما يلزمها من هذا في إبراهيم 
ومحمد صلى الله عليهماء فقد يلزمها في كثير من رسل الله معهماء صلى الله على رسله 
وأنبيائه» وزادهم الله فيما حصهم من كرامته واصطفائه. 

وإمامهم اليوم فيما يزعمون» وكما في إفكهم يقولون -- يدري ما كان رسول 
الله دارياء ويدعو إلى ما كان إليه داعياء ودعوته"“ صلى الله عليه وآله كانت إلى الخير 
واهدى» وتبيين ما كان بین عليه السلام من الغي والردى» وإندار من أدبر عن الله 


(۱) في (أ): تمن كان معه. 

(۲) في (أ) و (ج): محتال بكفره. مصحفة. وي (ب) و (د): بفكره بخلاف. مصحفة. ويي (ب) و (د): 
من نظره. 

(۳) في (د): تحيل. 

(4) في (ب) و (د): ما يلزمه. 

(5) في (ب) و (د): من. 

(1) في (ب) و (د): دعوته. 
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رازا رار © 
افترق من ادعا التشيع على ثلاثة عشر صنفاء منهم اتنا عشر في النار وهم 
الروافقض. 
-١‏ صنف من الروافض يقال لهم: السحابية» ”“ وهم يفغموت. أن علا 


باحر" 
بعت [ولا بموت] حي يسوق العرب والعجم بعصاهء وهم يزعمون أن عليا بي 
السحاب. 





ب وصنف آخر يقال لهم الا وهم اض جاب حمل ا )1١‏ 





(1) في (ب) و (د): الرد على هل الغلو من أصحاب الروافض. 
(؟) السحابية: نسبة إلى السحاب لقوم: إن عليا في السحاب» وإن البرق سيفه والرعد صوته. حى قال 
فيهم الشاعر: برئت من الخوارج لست منهم ٠ ٠‏ ومن قول الروافض وابن داب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب 
الحور 5/1 .5١‏ 
ورواه الحلبي في سيرته ۳ , والإمام یی بن مزة في التصفية/477» قال (كان له صلى الله عليه 
وسلم عمامة تسمى (السحاب) كساها علي بن أي طالب كرم الله وجهه» فكان رعا طلع عليه علي 
كزم الله وجهه فيقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم علي في السحاب. يعي عمامته ال وهبها له صلى 
الله عليه وسلم. 
9") الكيسانية: نسبة إلى كيسان قيل: إنه لقب للمختار بن عبيد الثقفي لقبه به محمد بن الحنفية لكيسه» 
ولما عرف من قيامه ومذهبه فيهم. فرق الشيعة للنوبخي ٤۸_۷٤‏ . 
وقيل نسبة إلى كيسان أبي عمرة وهو من الموالي» وكان له غلو في علي عليه السلام» وكان من أقوى 
أعوان المختار. العقد الثمين/4 .١‏ للإمام عبد الله بن حمزة. 1 
قال أحد شعرائهمء قيل: إنه كثير عزة ‏ وكان كيسانيا : 


ألا إن الأئة من قريش ولاة الحق أربعة سواء 
علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس يهم حفاء 
فسبط سبط إعهان وبر وسبط غيبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حو يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغيب لا ايرى فههم زمانا برضوى عنده عسل وماء 


(4) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو القاسم المعروف بابن الحنفية. أحد الأبطال الشجعان 
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5- وصنف آحر يقال لهم: الفطحية» ‏ منهم زرارة» ”© وحمران» © وبكير» ° 


)١(‏ الفطحية: موا فطحية لأن عبد الله بن جعفر كان أفطح الرأس» وأفطح القدم» أي عريضهماء وقيل: 
إنمهانسبوا إلى رحل من رؤسائهم يسمى عبد الله بن أفطح. العقد الشمين/ه 4 الحور العين/۸٠۲.‏ 
رحال الكشي 5 إلا أنهما قالا: عبد الله بن فطيح. 

(؟) زرارة: بن أعين بن سنسن الشيباني يعده الإمامية تارة من أضحاب الباقر» وأخحرى من أصحاب 
. الصادق» وثالثة من أصحاب الكاظم. 

امه عبد ربه ويكين أبا الحسن ر لنب به. معدود من فقهائهم ومتكلميهم له كتاب في الاستطاعة 
والجبر مات سنة ٠05١‏ ١ه‏ ). 

() حمران بتن أعسية الشيباني أخور زرارة. معدود من أصحاب الباقر» وقيل: الصادق» أحد متكلمي 
الإمامية. ضعفه جماعة منهم. ظ ۰ 

)٤(‏ بكير بن أعين الشيبان أحور زرارة وحمران» أبو الجهم عد من أصحابء الباقر» وقيل: الصادق» مات 
في حياة الإمام الصادق لم يوق نصا من رجال الخرح والتعديل الإماميةوإنما استفيد توثيقه من قرآئن 
أخرء كما قال المامقاني في توضيح المقال عند ترجمته. 
وآل أعين كلهم متهمون في دينهم» روى الكشي عن حنان بن سدير قال: (كنت أنا ومعي رجحل 
أريد أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام غلم ايىد والنصارى وامحوس الذين أشركواء هو ثما 
شاء الله أن يقولوا؟ قال: فقال لي: إن ذا من مسائل آل أعين ليس من دين ولا دين آبائي. قال: 
قلت: ما معي مسألة غير هذه). رحال الكشي/١٠ ٠‏ وتنقيح المقال ٠ .)٤٤/١‏ 
وروى الكشي أيضا عن عبد الرحمين القصير قال: (قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ائت زرارة وبريدا 
فقل هما ما هذه البدعة الى ابتدعتماها أما علمتما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل 
بدعة ضلالة؟ قلت له: إن أحاف منهما فأرسل معي ليثا المرادي فأتينا زرارة فقلنا له ما قال أبو عبد 
الله عليه السلام» فقال: والله لقد أعطان الاستطاعة وما شعرء فأما بريد فقال: والله لا أرجع عنها 
أبدا). رحال الكشي/58 ١ء‏ وتنقيح المقال 14/١‏ 514. ظ 
وروى الكشي أيضا أن الإمام الصادق سأل أحد شيعته بقوله: مي عهدك. بزرارة؟ قال: ما رأيته منذ 
أيام» قال- أي الإمام الصادق - لا تبالي وإن مرض فلا تعده وإن مات فلا تشهد جنازته. قال -- أي 
السائل - زرارة؟ متعجبا ما قال. قال - أي الصادق -- نعم زرارة. زرارة شر من اليهود والنصارى 
ومن قال: إن الله ثالث ثلاثة. رجال الكشي/ 2١150‏ وتنقيح المقال .4147/1١‏ 
وروى الكشي أيضا له عن اد بن أبي الحلال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (إ -زوارة 
روى عتك في الاستطاعة شيا فقبلناه منه وصدقناه وقد أحببت أن أعرضه عليكء, فقال: هاته» 
فقلت: يزعم أنه سألك عن قول الله عز وحل: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
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9" ومعاوية بن عمارء ”“ وكانوا يزعمون أن جعفرا أوصى إلى عبد الله" ابنه» وهو 
الإإمام من بعده» ثم أوصى عبد الله إلى موسي 
أك 0 7 4 نلق 1ه ٤ ADS‏ 
۷- وصنف ار من الروافض” ' يقال هم: المفضلية ” » زعموا ان موسبى وصي 
جعفر وهو الإمام من بعده. 
۸- وصنف آخر يقال هم: السبطية, “ زعموا أن جعفر أوصى ل حم ^ أبنه» 


أديايمم» منهم زراره» وبريد» وحمد بن مسلم» وإسماعيل الجعفي ) وذكر آخر ل أحفظ). احتيار 
معرفة الرحال ٤/۱‏ ۲۸۳(۳۹). 
وعن مفضل بن عمر قال: ( معت أبا عبد الله علبه السلام يقول: لعن الله محمد بن مسلم كان يقول: 
إن الله لا يعلم الشيء حي يكون). اختيار معرفة الرجال .)۲۸٤(۳۹ ٤/۱‏ 
في الفهرست: عمار بن موسى الساباطي وكان فطحيا له كتاب كبير حيد» وكذلك قال عنه الكشى 
وغيره. ضعفه جماعة من الإمامية. 

(؟) معاوية بن عمار أبو معاوية بن خباب بن عبد الله البجلي الرهي أبو القاسم الكوفي من أصحاب 
جماعة. 

(۳) عبد الله بن جعفر الصادق أكبر إخحوته بعد أخيه إسماعيل. حرج مع الإمام زيد بن علي عليه السلام. 

٠١۸( موسى الكاظم بن جعفر الصادق أبو الحسن سابع الأئمة الاي عشر عند الإمامية ولد شنة‎ )٤( 
هب ) في الأبواء قرب المدينة» كان من سادات بي هاشم» ومن أعبد أهل زمانه» وأحد كبار العلماء‎ ٠ 
الأجحواد» حبسه هارون الرشيد في البصرة سنة واحدة ثم نقله إلى بغداد فتوفي فيها سجينا مسموماء‎ 
.) ه١77( وقيل قتل سنة‎ 

() سقط من (ب) و (د): من الروافض. 

(1) المفضلية: نسبة إلى رئيس لهم كان صيرفيا يسمى المفضل. الحور العین/۲۲۲. انظر رحال الكشي ۲/ 
OUT‏ 

(۷) السبطية؛ لعلها نسبة إلى عمار الساباطي» أحد رؤوسهم. < 

ويقال: السمطية نسبة إلى ييِى بن أي مط. ويقال الشمطية نسبة إلى جى بن أبي شط ولا يعدو أن 
. يكون الاسم مصحفا ظ 

(۸) محمد بن جعفر الصادق يكن أبا جعفر» كان فاضلا مقدما في أهله حرج بالمدينة وبويع بإمرة 
المومسنين يوم الجمعة لثلاث: حلون من شهر ربيع الآحر سنة مائتين» وكان على مذهب الزيدية. قيل 
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۲- وصنف أخخر م منهم يقال لمم البشرية» ”© وهم من أصحاب علي بن محمد 
أيضا يزعمون أنا إذا عرفنا إمام زماننا فليس علينا شيء من الأعمال لا صلاة ولا 
صوح» ولا كه ولا سح ولاشيء من الفرائض» حي يظهر حكم صاحبناء لأنا 2 
الفترة) وقد وبدلت الأحكام والفرائض› فليس علينا من هذا شيء إن يوم 
القيامة. ظ 

وكل من قال بجعفر من الروافض يزعم أن الإمام يخلق عالماء وطبعه العلم» والعلم 
السفلى» وما في السماوات السابعة العلياء وما في البر والبحر» والليل والنهار" عنده 


الأئمة الاثين عشر عند الإمامية من أحلاء أهل البيت وفضلائهي 5 المأمون العباسي فعهد إليه 
ا من ساف وزو ابنته» وضرب اسمه على الدينار والدرهم» وغيّر من أجله الزي العباسي 
الذي هو السواد» فجعله أمضرء وكان هذا شعار أهل البيت» وتوف سنة "١‏ احا بطوس. قيل: 
سمه المأمون» ودفنه إلى جانب أبيه الرشيد. 

)١(‏ البشرية: نسبة إلى محمد بن بشير» كان صاحب شعبذة ومخاريق. ادعا أن موسى بن جعفر كان ظاهرا 
بين الخلق يسرونه جميعاء يتراءى لأهل النور بالنور» ولأهل الكدورة بالكدورة في مُثل خلقهم. 
بالإنسانية والبشرية اللحمانية» ثم حجب الخلق جميعا عن إدراكه. رجال الكشي5/7/ا/. 

(۲( 7 الكليئ في كتابه الكافي بابا مستقلا تحت عنوان (([ك الح ام يعلمون علم ما كان 
وما يكون وإنه لا يخفى عليهم الشيء)). 
ونقل عن الإمام حعفر الصادق أنه قال: إن أعلم ما في السماوات والأرض» وأعلم ما في الجنة وما 
في النار» وأعلم ما كان وما يكون. الأصول من الكافي كتاب الحجة .۲٠٠/١‏ 
ونقل عن الإمام الباقر أنه قال: لا يكون والله عالم حاهلا أبداء عالما بشيء جاهلا بشي ثم قال: الله 
أحل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضهء ثم قال: لا يحجب ذلك 
عنه: المضدر الساق 9/١‏ 
وعن سالم بن قبيصة قال: شهدت علي بن الحسين عليه السلام يقول: أنا أول من خلق الله وآخر من 
يهلكها (كذا)» فقلت: يا بن رسول الله وما آية ذلك؟ قال: آية ذلك أن أرد الشمس من مغرها إلى 
مشرقها ومن مشرقها إلى مغربماء فقيل له: افعل ذلك» ففعل. دلائل الإمامة/4/م/ 05/. 
وأن الأئمة يعلمون مين بعوتون» وأنهم يموتون باختيار منهم. الأصول من الکافي .75/8/١‏ 
وأن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ نما له وما عليه. المصدر السابق .۲٠٦٤/۱‏ 
وعند الأئمة علم لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل. المصدر السابق .5017/١‏ 
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فأرسلت؛ و لم أكن عالما فعُلّمت» فلا تقولوا ف فوق طولي) ". 

وقد قال الله تبارك وتعالى: ١‏ وَوَجَدَكَ صا فهد ی © 4 [الضحى:7]. فسماه 
ضآلا تم هداه» ولم تكن ضلالة رسول الله صلى الله عليه وآله ضلالة شرك ولا 
كضلالة قريش» ولا كضلالة اليهود والنصارى» غير أنه كان ضاآلا ‏ عن الشرائع؛ 
أي جاهلا بالشرائع حي بصّره الله وهداه وعرّفه» ولم يجهل رسول الله صلى الله عليه 
وآله رب العالمين. 

أما بلغك قول الله سبحانه لنبيقه: « ول رب زذنی علمًا 4 [:؛١]‏ ؟! وهل 
تكون الزيادة إلا من نقصانء فما لم يكن لرسول الله صلى الله عليه فلا يكون لأحد 
من خلق الله وكل عالم بعد جهل يعلم» ولابد أن يقع اسم الجهل على كل خلقه؛ 
كيلا يُسَّه أحدٌ من خلقه به ؛ لأن الله لم يجهل وم يتعلم. وم يزل عالماء وکل خلقه 
بعد جهل تعلمواء والله سبحانه لم يجهل وم يتعلم. ولو كان على ما قالت الروافض 
بأن الأئمة علماء غير متعلمينء ولاجكو و2 اهلاي وقت من الأوقات على أحد من 
الأئمة» فسبحان الله أفليس قد شبهتموه” برب العالمين» إذ لم يجهل صاحبكم وم 
يتعلم» أو ليس قد شبهتموه بالله بقولكم» إذ“ زعمتم أنه يعلم الغيب» ويعلم أعمال 
العباد (ومواضعهم» وکل رحل باسمه ونسبه» ويعلم ما تلفظونه» ويعلم ما في قلوب 


العباد)”»» فسبحان الله عما يقولون! وهل هذه إلا صفة رّب العالمين؟! 


)١(‏ ل أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ» ووقفت على حديث طويل عنه صلى الله عليه وآله وسلم في 
آحره: (لا تطرون كما أطري ابن مرع» وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله).أخرجه البخاري رقم 
)۳۱۸۹( أحمد بن حنبل رقم »١٤۹(‏ 8 ۲۳ ۳۸ والدارمي برقم »)۲٣٣۰(‏ واي :3او 
١‏ برقم »)٠١4(‏ وفي بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث :»)4٨۲(۸۸۳/۲‏ (لا ترفعون فوق 
حقي» إن الله اتخذن عبدا» قبل أن يتحذن نبيا). والطبران في الكبير. ۲۲۸/۳. (۲۸۸۹)» بلفظ: 
(اتخذي e‏ 

(0) في أ) و (ج): ضلال. 

(۳) في (أ) و (ج): شبهوه. 

)٤(‏ في (ب): إن. وسقط من (أ) و (ج). 

(0) سقط من (أ): ما بين القوسين. 
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الأمر على. ما وصفتهم» لم يقل تبارك وتعالى e‏ لقوله: لا E‏ 
تن تعْلمهم ) وقد قال تبارك وتعالى: ل وَمَاتَدَرِى َه تفيرة كاذ کسی غاا وي 
تَدَرى تفس رض تَمُوت 4 | [لقمان:۲۹]. اا إلا من الأنفس» وقد 
قال الله تبارك وتعال: واه أَخْرَجَكم هَن طون أ لا تعلمورت سیا 4 
[النحل:7]. فقد جمعت هذه الاية جميع ولد آدم» أن کل ولد ادم حرجوا من بطون 
النساءء كل ني وغيره» وقد أخبرنا أنهم م يعلموا شيئا حي عُلمواء وقد قال -- تصديق. . 
ما قلنا في محكم كتابه : ما كنت تَدَرى ما التب وَل آلِايمن 4 [الشورى: 7ه 
]. وجميع دعواكم يي ل ات الله» فيا سبحان الله ما أعظم ما تقولون! وهل 
الشرك إلا دون ما تزعمون. 

فإن زعموا أنه" يجهلون تأويل كتاب الله والنظر فيه» ويحتجون علينا بشيء. 
وتأويله حلاف ما يظنون”". 

يقال هم: كيف ذلك؟ 

فإن زعموا أنه ليس لأحد ينظر في تأويل كتاب الله ولا يحتج به إلا الأئمة. 
ظ يقال هم: أحبرونا عن القرآن كله الاح ينظر في كتاب ال ولا صت به إلا 
الأئمة ولا يتدبر إلا هم؟ 

فإن قالوا: نعم 

فقل لهم: فلم يتعلم الناس كتاب الله وهم لا یتدبرونه”؟ وكيف وقد أكذب” الله 
قولكم بقوله تبارك وتعالى: < أقلا درون آلقرءَانَ أو على قوب انالا رج 4 
[محمد:؛ ؟]. فر ی هذا قول” الله للأئمة؟! 


)١(‏ في () و (ج): بأهم. 

(0) في (ب) و (د): تظنون. 

۲( ف (أ) و (ج): لا يتدبرون فيه. 
)٤(‏ في (ج): كذب. 

(5) في (ج): قال. 


0 الرد على الروافض من أهل الغلو 





(أيها الناس قد كذب على الأنبياء الذين كانوا من قبلي» وسيكذب على من بعدي» 
فما أتاكم فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فهو ميئء وإن لم يوافق 
كتاب الله فليس مينئ) فكيف يدعونا“ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 


وأورده السيوطي في الجامع الصغير ٠١١‏ رقم »)۲٦۳١(‏ ورمز له بالتحسين» وهو في ك العمال 
۱ رقم (545)) وعزاه إلى ابن حميد وابن الأنباري عن زيد بن ثابت. وأحرجه أبو يعلى في 
المسند 1/7 9١و ۳۷١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۷۷/۷ والطبران ف الصغير١/71اواه”#او‏ 
٠١‏ وأحمد في المسند ١1/5‏ 255/5 وهو في كتر العمال ١85/١‏ رقم (4141)» وعزاه إلى 
البارودي ورقم »)۹٤٤(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن سعد» وأبي يعلى. عن أبي سعيد الخدري. 
وأخرحه الخطيب البغدادي في تاريخه 47/4 4» وهو في الكتر 2178/١‏ وعزاه إلى الطبراني في الكبير 
عن حذيفة ايده 

وأخرجه الترمذي في السنن 77١/0‏ رقم »)۳۷۸١(‏ وذكره في كر العمال.١/1١١2‏ رقم (401)) 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والخطيب ف المتفق والمفترق عن جابر. بن عبد الله. والكنجي في كفاية 
الطالب ١١‏ وابن سعد في الطبقات 28/4 ورواه في العقد الفريد ۹0۸/۲» و547. وف تذكرة 
الخواص/””لان ورواه نور الدين الحلبي في إنسان العيون 2704/7 والعزيزي في السراج المنير شرح 
الجامع ا ١‏ وابن الصباغ في الفضول المهمة/٤۲›‏ وشهاب الدين الخفاحي يي نسيج 
الرياض »5٠١/7”‏ والثعلبي في الكشف والبيان عن تفسير آية الاعتصام» وآية (أيها الثقلان). والرازي 
في تفسير آية الاعتصام ١8/7‏ وهو في تفسير النظام النيسابوري 2551/١‏ 2514/4 وني تفسير ابن 
كثير الدمشقي 58205/7» و 21١7/5‏ ورواه في البداية والنهاية في ضمن حديث الغدير وابن الأثير في 
النهاية الحزء الأول» والسيوطي في الدر المنثور/5 ١5‏ وذكره في لسان العرب في مادة عترة ومادة ثقل 
وحبلء والشيرازي في القاموس في مادة ثقل» والزبيدي في تاج العروس في مادة ثقل أيضا. وشرح 
مج البلاغة ٠١١/١‏ في معن العترة» ومدارج النبوة لعبد الحق الدهلوي/ 55٠‏ والمناقب المرتضوية 
محمد صال الترمذي الكشفي/57) /ا9» 2٠٠١‏ 241/5 ومفتاح كنوز السنة »٤٤۸/۲‏ ومصابيح 
السنة للبغوي .۲١٠ 23١5/7‏ والصواعق المحرقة/هلاء ۰۸۷ 2١75 295 24٠.‏ وإسعاف الراغبين في 
هامش نور الأبصار/ 1١١٠١‏ وينابيع المودة/8١)‏ 6 

)١(‏ رواه الإمام زيد بن علي في الرسالة المدنية/۸ والإمام الحادي. في كتاب القياس/ 2١77‏ وفي تثبيت 
الإمامة/57» والديلمي في البرهان, والإمام أحمد بن سليمان في حقائق المعرفة/۳٦ ٠۲‏ والشرق في 
المصابيح/85» والرازي في المحصول .١٠/٤‏ وأبو الحسين البصري في المعتمد۲/. ٠١‏ والعجلون في 
كشف الخفاء571(075/1١)‏ والطبراني في الكبير.91//7 .)١575(‏ بلفظ: (ليكثر علي الكذابة) 
فما حدئثتم به عيئ» فاعرضوه على كتاب الله عز وحل» فما وافق كتاب الله فخذوه, وما حالف 
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هو القراءة» فقد قرأه جميع أهل الأهواء فهم ممن حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وتمسكوا بكتاب الله. 

فإن زعموا أنه لا يكون التمسك إلا النظر فيه» والقيام .ما فيه» والعمل به فقد 
أطلقوا للق يرن "افيس .ويعرفون التق رمن الباظل» ,ق ودا کاب الله مكدب 
لجميع دعواكم'". 

ثم قالت الروافض: إن الإمامة وراثة يرث ابن عن أب» وتأولوا كتاب الل 
وزعموا أن" أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله. 

فإن كان الأمر على ما وصفت الروافض» أفليس الابن أولى بالأب من الأخ» 
وأحق بالوراثة؟ وأقرب رحما؟ لأن الابن من الأب» والأخ ليس من الأخ أفليس على 
مذهب قولكم: أن الحسن بن الحسن أولى بأبيه من الحسين؟! أو ليس لا يرث الحسين 
مع الحسن بن الحسن؟! لقول الله تبارك وتعالى:8 إن امرؤأ هلك ليس له ولد وَلَدُد 4 
[الساء:٠۷٠].‏ أو ليس إذا كان الولد قطع ميراث الأخ والعم؟! أو ليس اخسن بن 
الحسن قطع ميراث الحسين بن علي من الحسن؟! إذا كانت الإمامة على ما وصفتم من 


الوراثة. 
فإن زعموا أن حسينا أولى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأقعد من حسن 
بن تحسن» 


يقال هم: أو ليس قد حرج الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
علي بن أبي طالب بعد موته؟ وحرج من علي إلى الحسن» وكان يجب على الحسين 
طاعة حسن» والأمر للحسن دون الحسين» ويخرج من الحسن إلى الحسن» أو ليس ابن 
الحسن أولى بالحسن من حسين؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) في (ب) و (د): أن ينظروا فيه ويعرفوا. 
(۳) في (أ): مكذبا لدعواكم. 

(4) في (ب) و (د): بأن. 
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مات » الس ابنه ابن أربع سنين أو ثلاث؟ واه عمد حن مات کان اع 
صغيرا؟ فلم" نصبتم الأطفال إذا لم جز لطفل أن يكون إمام المسلمين؟! هذا يبطل 
دعواکم» ويدخلكم”' فيما عبتم!! 

وزعمتم أنه لا يصلح حسن بن حسن أن يكون إماما لأنه طفل صغيرء ثم نصبتم 
ولط ررحي ا ا ق سيا بر عر بر اص يات - وَيْحَكُم 
ت بكرن طفل إمام :للسلمية؟! ولس ف سبنة رسول الله صلى الله عليه وغلى آل رلا 
حكم الإسلام أن يصلى حلف طفلء ولا تؤكل ذبيحته. ولا تقبل شهادته» ولا يجوز 
بيعه ولا شرآؤه ولا نکاحه» ولا يؤمن على ماله» فمن لم يؤمن على هذه الأشياءء ولا 
E‏ ناكار تكيف رامنه اه ع اسار ور دياه ادو 
وفروحهم؟! ويقيمه مقام الأنبياء؟! لقوله تبارك وتعالى: « حُجَّة بَلعَةٌ 4. فلا 
واو ا 


عتم وها قمر لهم مون »| [النساء: 5 | |. فیا عجبا من ار به 


)١١‏ محمد الحواد 55 الرضا اهاشي القرشي» أبو حعفر ولد سنة (١۹٠ه)‏ بالمدينة قبل وفاة أبيه 
قيل: بأربع سنوات» وقيل: بسبع» تاسع الأئمة الاثيى عشر عند الإمامية كان رفيع القدر كأسلافه» 
ذكيا طلق اللسان قوي البديهية» كفله المأمون بعد وفاة أبيه ورباه وزوحه ابنته أم الفضل» وتوف 
ببغداد سنة (١٠١؟5ه).‏ ا 

(۲) علي الحادي بن محمدالحواد» أبو الحسن العسكري عاشر الأئمة الان عشر عند الإمامية» وأحد 
الأتقياء الصلحاء» ولد بالمدينة سنة (5١5؟‏ ه) فعمره يوم وفاة أبية (۸) سنوات. ٠‏ وشي به إلى 
المتوكل فاستقدمه إلى بغداد وأنزله في و كافك تسمى ماي العسكر فس اليك ترق 
بسامراء ودفن يما سنة (114ه). 

(۳) سقط من (ب): فلم. 

ا" (ج): ودحولكم. 

(5) الآية الكرعة هكذا: «إفلله الحجة البالغة# [الأنعام/45 .]١‏ ولعلها اشتبهت بقوله تعالى: «#إحكمة 
بالغة© [القمر/ه]. - 

(5) في (ب) و (د): أطفال. 


o01‏ ظ الرد على الروافقض من أهل الغلو 





oY‏ ا ع و 


[آل عمران:٦٤].‏ وقال تبارك وتعالى: #8 وجعلنا اب مَرْيَم واكم وان 4 [المومنون: ٠‏ 5]. 
لأنه لم يكن في ولد آدم حل مثلى > لق من غير أب» ولم يقل: إن صاحبک ° آية 
منه مع أنه يستبين” من ضاحبکم للناس حلاف ما استبان من عيسى وييى وها 
نبيان» فتحتجون علينا بحجة الأنبياع وتساوون أصحابكم بالأنبياء» ونرى“ أفاعيلهم 
حلاف أفاعيل الأنبياء» إذ أحذوا التَّقَيَّة من المخلوقين ديناء وهذا جى بن زكرياء لم 
يخف غير الله ولم دار في دينهء استبقاء على بدن حن قتل صلى الله عليه» ومع أن 
یی ل یلیس ان لم بأكل الطیب» وكان باكيا آثار الدموع يمخدي حي مضى إلى 
الله صلی الله عليه وسلم. 

وهذا عيسى بن مرم تكلم في المهد صبياء م حبس كلامه تقية على نفسه وکان 
يخلق من الطين كهيئة الطيز بإذن الله فينفخ فيه فيكون طائرا .بإذن الله وکان يبرئ 
الأكمه والأبرص بإذن الل وكان يحبي الموتى بإذن الله» وكان ينبئهم ما يأكلون وما 
يدخرون في بيوتهمء لم يتق أحدا من خلق الله ولم يراقبه» وكانوا يقولون: ساحر بحنون 
كذاب كاهن. فلم يسعه كتمان ما جعل الله فيه ما عاين من تكذيب الخلق له» مع أن 
فعل عيسى بان :من فعل صاحبكم. 

وليس كل الأنبياء ولوا حكم الأمة» وإِنما كان بعضهم نبي نفسه» وبعضهم نبي 
أهله» وبعضهم ني أهل بيتهء وبعضهم ني قرابته» وبعضهم نبي قومه. 

وليس حكم الأنبياء كحكم غيرهم ممن دومم مع أنه قد مضت سنة بي 
إسرائيل» وهذه سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


)١(‏ سقط من (ب) و (ج): خلق. 
(۲) في (ب) و (د): وأمه وآية. ظ 
(۳) ف (ب) و (د): مع أنه سيبين. وهذا كما ترى إثبات. والذي في (أ) و (ج): مع أنه لم يستبن » نفي. 
فلمعيى على النفي رغم أن كلمة (حلاف) ثابتة في جميع النسخ إلا أن أرى أنها زائدة مع ١‏ لنفي» 
دسح a‏ سوس ماص اح ما الاين عرسى. ليصح التفريق بينهما. أما مع 
الاثبات كما في (ب) و (د): فالمعئ كذلك أيضا. 30 أعلم بالصواب. 
)٤(‏ في (ب) و (د): وترى. 
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بعد صفوة» كذلك يصطفي. الله من كل قوم خيرهم» فاصطفى من اليمن هودا وصال حا 
00-7 

فإن زعم زاعم أن هودا وصالحا وشعيبا من ولد إبراهيم. يقال همم: ألا ترون أن 
الله قص علينا خحبره» م قال في کتابه» عن قول ج لقومه: ( وآذ ڪر را اذ 
جعلڪم خَلقَاءَ من بعد عاد وَسَوَلَحُمْ فى الأرض تَتّحِدُوت من سُهُولِها 
قصورًا وَتَسَحتونَ الجبّالٌ بيونا فاذڪ روا الا ء الله 4 [الأعراف:٤۷].‏ هذا من قبل 
إبرأهيم. 

نم اصطفى الله من الأعاحم إبراهيم خليله» فجرت النبوة والخلافة والإمامة ف 
ولده» ثم حرت من ولده في ولد إسحاق» ثم اصطفى من ولد إسحاق يعقوب» ثم 
اضطفى من ولد يعقوب يوسف» ثم اصطفى من ولد إسحاق أيوب» وهو من غير ولد 
يعقوب, ثم حرت الصفوة في ولد يعقوب» حى انتهت الصفوة إلى موسى بن عمران» 
ولم يكن موسى من يوسف» ثم حرت الصفوة في يوشع بن نون» وكان يوشع خير 
أهل زمانه» ثم جرت الصفوة في ولد هارون. وإنما تنتقل الصفوة من بطن إلى بطن من 
بي إسرائيل حى انتهت الصفوة إلى عيسى بن مريم. 

ثم حرت الإمامة والزعامة فيمن تبع عيسى بن مريم» حي انتهت كرامة نبوة ١‏ لله 
إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وعلى جميع النبيين» فانتقلت من ولد إسحاق إلى 
ولد إسماعيل» وحرى الأمر والصفوة في ولد إسماعيل» إذ صار الأمر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وحرى الأمر في ولد البي صلى الله عليه وآله وسلم 
الصفوة بعد الصفوة. 


صفة الاماه ] 
وما الصفوة ” لا تكون إلا في أخير أهل زمانه» وأكثرهم اجتهاداء وأكثرهم 


)١(‏ في (ب) و (د): ولكن. 
(۲) في (أ) و (ج): وشعيبا وإبراهيم. وهو سهو من الناسخ. 
() سقط من (أ) و (ب) و (ج): وإنما الصفوة. 
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أو محمد ” بن علي» أو غيرهم تمن دعا إلى الله الذين لم نختلف فيهم إذ كانوا أئمة؟ 
وجعل الله فيهم ذلك أو هل طلبوا ما ليس لهم من أموال الناس غيرهم؟ أو هل 
أظهروا المعصية بالتقية؟ استبقاء على أنفسهم ومخافة”؟ على دمائهم؟ أو لیس 'صيرة | 
على أمر الله؟ وقاموا بحق الله» حي قتل بعضهم و بعضهم» وأحرق 0 
وأغلي بعضهم في القدور» ودُّفن بعضهم أحياءء» وغرّق بعضهم في البحار» وسّمّر 
بعضهم بالمساميرء» وعذبوا بألوان العذاب؟! فما كان كنعهم أن يظهروا التقية فينجوا 
من أعداء الله إذا“ كانت التقية من المخلوقين دينا على ما وصفتم؟! وقد قال تبارك 
وتعالى: 0 ول تَرَكَنُوَاأ إلى لَِّينَ موا فتَمَسكُمٌ لار » [هرد:5١٠].‏ وهل 
الركون إليه إلا الاتباع له على ما يريد وتصديقه من“ .وجهة ما يقول» وسكناه معه 
في داره على غير منابذة» وهو على غير الدعاء إلى اللا وطلب الجهاد, وقد قال الله 
١ IY: a NETE‏ ڪان من نبي قل 


سر 


سنة اهل وتوفي سنة ٤‏ ۹ه ركن من أركان الدين» وإمام من أئمة المسلمين» وهو أشهر من أن 
يترحم له. وقد وضع في تر مته وسيرته کتب. 

)١١‏ مما بن علي بن الحسين بن غلي بن أي طالب الحاشمي القرشي» أبو حعفر الباقر» من أكابر أئمة أهل 
البييت عليهم السلام» ولد سنة 9 ههب في حياة حده؛ وتوفي ستة 14١11ه‏ وقيل: /١1١1ه‏ روى 
عن أبيه» وعن أبي سعيد وجابر وأبي لعلفيل وعدة من الصحابة» وعنه أولاده وأحوه زيد وعبد الله بن 
ا حمسن وخلائق. 

وفيه روى حابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إنك ستعيش حي تدرك رجلا من أولادي اسمه 
امي يبقر العلم بقراء فإذا رأيته فأقرأه من السلام) فلما دحل محمد بن على على جابر وسأله عن 
نسبه فأحبره قام إليه فاعتنقه وقال له: (حدك يقرأ عليك السلام)» رواه الميثمي في المجمع 0507/١‏ 
وأخرجه ابن عساكر: في تاريخه »41/51١‏ وهو في الوافي بالوفيات 2٠١7/4.‏ والذهي في سير أعلام 
النسبلاء 41/4 7: وقال: وأقرأه جده الحسين السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله. والكليئ في 
أصول الكاني 247١ 2455/١‏ والكشي في رجاله ۲۷ ۲۸. 

(۲) في (ب) و (د): مخافة. 

5) في () و (ج): إذ. 

() في (ب) و (د): في. 
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وعلمكم حكم الله وعلم غي ركم حلاف حكم الله؟ 

وكيف وقد قال تبارك > وتعالى: « ومن لمكم يما أَنرَلَ اله تبك هم 
الكفرُونَ 4 [للائدة:؛؛]. أَفتَرَى جميع الحكمين سوا حكم ما أخحبرك› وحكم ما أخبر 
غيرك؟ هما جميعا من حكم الله وها حكمان متضآدان» إلا أن : تقولوا: إنه. حجة على 
بعض دون بعض» لناس مخصوصين» وليس حجة على الآخرين 





[الحجة الغائية ] 


فإن زعمتم أنه حجة على الكل» فالواحجب عليه أن يهديهم 586 ويدهم 
ويبصرهم. ويعرفهم بنفسه. 

وكيف يكون حجة يحجب نفسه من الناس» ولا يبين لهم؟! أرأيتم إذا وقفوا بين 
يدي الله بم يحتج عليهم؟ اعا دعاهم فعصوه؟ ا أو عا حجبهم 
فسا ا تلبت له ا 7 ا و 


و 


بخ فب بنفسة. 

فان زعمتم بأن له أن یکنم» لأن الله قال في حکم كتابه: « رَجُل موم شن ءال 
فرعو عو يكم إِيملتَهُد 4 [غافر::؟] ]. وهو قال مم: رج 4 ولم يكن الرجل جحجة 
لأن الحجج فيما مضى أنبياء وأوصياء الأنبياءء وهذا رحل مؤمن أثئ الله عليه وم 
يكن بي ولا حجة. 

فإن زعموا أن صاحبنا يكتم كما كتم المؤومن. 
الححي ا أن يكتم) ولا يسع الححة أ أن يكتم؟! مع أن مۇمن آل فرعون 
كتم الإبمان قبل أن يبين الله لخلقه» فلما ا بين الله لخلقه لم يسعه الكتمان بعد البيان» مع 
أنه كان ي عبدة الأؤثان» ويي دار من يدعي . الربوبية من دون للم ويجحد رب 


)١(‏ ف (أ) و (ج): يثبتوا. مصحفة. 
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تفسه حلاف ما يعلم من الحق. فسبحان الله ما أيين تكذيب دعواكم! وأبطل قولكم! 
وعبث ما أنتم فيه! إذ نرى فيكم ضعفاء فقراء حاويج» من شيخ ضعيف» أو أرملة 
ضعيفة» أو يتيم طفل» أو مديون مغموم» أو غريب محتاج إلى النكاح» أو فقير محتاج لا 
حيلة له» ولا مبيت عنده» وزعمتم أنه يعرف مکانکم» ويرى أفاعيلكم» ويعلم 
حالکم» أو ليس عليه أن يغيّر حالکې» ويفرّج على مغمومکې ا 
مديونكم؟! إذ زعمتم أنه قام مقام النبيئين. 

وقد قال الله تبارك وتعالى: $ وان بِآَلْمُوْمَنِينَ رَحِيمًا 4 [الأحراب:٠؛].‏ فكان 
صلى الله عليه وآله وسلم يعطي ضعفاء أمته حن يستأثرهم على نفسه وعياله» وقد 





)١(‏ عن إبراهيم بن مهزم قال: ريخت هن عند أى عبد الله ليلة مسا فايت مرل بالدية وكانت آم 

نعي فزق من وعدا كلا فلات عد ما ین اند يت اند وات باه ا ا 

مبتدئا: يا بن مهزم مالك وللوالدة أغلظت لها البارحة... 

دلائل الإمامة/ه 2١١‏ بصائر الدرحات: 70/757 مناقب ابن شهر آشوب 2551/4 إثبات الهداة |٣‏ 

(AA) ١ ؟‎ 

ونقل عن أي الحسن الرضا أنه كان جالسا وعنده إسحاق بن عمار» فدحل عليه رجل من الشيعة؛ 
فهقال له: يا فلان» جدد التوبة وأحدث العبادة» فإنه لم يبق من عمرك إلا شهر» قال إسحاق: فقلت 
في نفسي: واعجباه كأنه يخيرنا أنه يعلم آحال الشيعة أو قال: آجالناء قال: فالتفت ا لأنه 
. عرف ما اختلج في صدره ‏ وقال: يا إسحاق وما تنكر من ذلك... يا إسحاق أما إنه يتشتت أهل 
بيتك تشتتا قبيحاء ويفلس عيالك إفلاساً شديدا. رحال الكشي/۸٤۳‏ ترجمة إسحاق بن عمار. 

وعن أبي كهمس قال: كنت بالمدينة نازلا في دار يما وصيفة تعجبي» فانصرفنا ليلة ممشانا فاستفتحت 
الباب ففتحت لي ورددت يدي إلى بُدييها فقبضت عليهماء فلما كان من الغد دحلت على أبي عبد 
الله فقال: .يا آيا كهمس تب إل الله عر وجل ما صنغت البارخة. دلائل الإمامة/ه .١١‏ 

وعن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله ذات يوم جالسا إذ قال: يا أبا محمد هل تعرف إمامك؟ 
قلت: إي والله الذي لا إله إلا هو وأنت هو ووضعت يدي على ركبته أو فخذیه» فقال: صدقت» قد 
عرفت فاستمسك به. قلت: أريد أن تعطيئ علامة الإمام؟ قال: يا أبا محمد ليس بعد المعرفة علامة. 
قلت: ازداد إعانا ويقيناء قال: يا أبا محمد ترجع إلى الكوفة وقد ولد لك عيسى ومن بعد عيسى محمد 
ومن بعدهما ابنتان» واعلم أن ابنيك مكتوبان عندنا في الصحيفة الجامعة مع أسماء شيعتنا وأسماء آبائهم 
وأمهاتهم وأحدادهم وأنسايحم وما يلدون إلى يوم القيامة» وأحرجها فإذا هي صفراء مدرحة. كشف 
الغمة في معرفة الأئمة للإربلي ا" 





فكيف يسع حجة الله» إذ كان حجة على ما وصفتم أن يستغل الألوف» ويأحذ حمس 
أموالكم؛ ويُوّكل في كل بلاد لقبض الأموال» ولا يُفرّحٍ على أحد من خلق الله ولا 
يقسمها في الفقراء وامساكين؟! فلم ير منه صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم د 
قال الله سبحانه: ل ڪان بالمۇمنين رَحيمًا * [الأحزاب:47]. « بِالمُؤْمنِيتَ 

رَء وف رَّحَيم 4 [التربة:۱۲۸]. ولم ير منه صفة المؤمنين من أصحاب البي عليه السلام إذ 
ر ع ال و 


را سے صر 


فلا یری فيه أن مج ع ا ولم ير فيه 
الأموال من غير أن يقسمها في المستضعفين! فكيف يسعنا أن نقول فيه: هو حجة» 
ويس دزی فيه ضف ا 


الخمور» ونرى فک الا واللواط 0 مو ال الناس» وظل العباد» ٠‏ والتقاطع 
والجفاء؛ والمسير بغير ما أمر الله والنك[سطلاوؤعلتم بأنه يعلم منكم هذه الخصالء إذ 
زعمتم آله يرى أفاعيل العباد وهر E‏ الخصال» الي فیکم» فإن كان 
يتولاكم على هذا فليس من الله في شيء لقول الله تبارك وتعالى: « ولا تركنرا 
إلى الین ظلَمُوا سکم لار 4 [هرد١]‏ ]. 'وقوله: فَأعرض عن من تَوَلَى 

ا و وال ب اا ا وقوله: الا 


ا أو أن 6 ا اا عرف 4 ا rr:‏ وقال تبا رك وتعالى : 


-2 ل 


يها آل جود المطفاز والمتلفقين وأغْلْظَ عَلَيهِمَ 4 4 [التوبة: ۷٣‏ التحرم :1[ . 


)١(‏ دمج آيتين على أا آية للتشابة بينهما وآية الحشر هكذا: #الذين أخحرجوا من ديارهم وأمواطهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله». وهي في جميع المحطوطات. ولعلها سهو من 
النساخ. 


(۲) سقط من (ب) و (د): قط. 
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ESD ODE سا‎ 

فإن قالوا: نعم 

قال ا e‏ 
وك تا رسو ل له سام لا عات 
الرهد وغير ذلك؟ 2 

فإن قالوا: نعم. يقال مم: فهل رأيناه فرح على أحد منكم أو غير حاله؟ وقد 
رأينا منه أفاعيل لا يجوز أن تكون في بي“ ولا في مؤمن» ونستحيي أن نصفه في 
کا ظ 

ويقال للروافض: هل يكون حجة لله له إلا بالغا؟ كما أن الله لم يبعث. محمدا إلا في 
وقت بلوغه! وكيف يجوز أن يكون حجة لله طفلاء وقد قال اللهنظ حجَّة بتلعَة يم" 
مس بف ياي E‏ را ابوس يفي ig‏ 
DY‏ م لي ا لو ا ل NON‏ 
شرآؤه ولا بيعه ولا نكاحه» فكيف يجوز أن يكون إمام المسلمين طفلا صغيرا؟! ٠‏ 

فإن زعمتم أنه صاحب الأمر في حال طفوليته» فإذا بلغ كان حجة. 

يقال حم: أفلا ترون أنه قد حلت الأرض من حجة؟! ولو جاز أن تخلو الأرض 
)١(‏ قي (ج): بلغتم. مصحفة. 


(۲) الآية هكذا #وفلله الحجة البالغة[الأنعام/۹٤١].‏ ولعلها اشتبهت بقوله تعالى: سک 
بالغة# [القمر/ه ]. ) 
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وأبدى هم نصيحته» ودعاهم إلى نصرته» فأجابه عات وخالفه من خالفه ° 1 

يخف منهم التكذيب» ولا الجحد ولا" الحيود» وكان حجة لمن اتبعه» وحجة على من 

عصاه؛ أفليس يجب على صاحبكم أن يبين لأهل بيته كما بين رسول الله صلى الله 
عليه و اله لقربائه؟ 


فإن قالوا: ا لايقبلوا منه» ويكذبوه ويحسدوه. 


يقال مم: - وي كم ما أعظم افتراءكم على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله» أقتراهم أشر ممن وصفنا من قريش الذين بلغهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؟! وتزعمود أن أخيار آل محمد وزهادهم» مثل زيد'" بن علي بن الحسين بن 
علي» وعمر“ بن علي بن الحسين بن علي› وعلي” بن علي بن الحسين» وحسين”" بن 





.)15137( أخرجه البخاري برقم (5141؟) و (7514). ومسلم برقم (۳۰۳) و‎ )١( 

(؟) سقط من (أ) و (ج) و (د): لا. والحيود: العدول. 

(۳) زيد: هو الإمام الأعظم زيد بن على بن الال بق علي بن أي طالب» أبو الحسين» إمام المسلمين؛ 
وعلم آل البيت عليهم السلام» ولد سنة هلاه على أصح الأقوال في المدينة» روى عن أبيه» وأخيه 
الباقر» وأبان بن عثمان وآخرين؛ وعنه ابناه حسين وعيسى» والصادق» وأبو خالد» والزهري» 
والأعمشء وشعبة» وحلق» استشهد في 5 من شهر محرم سنة 11١ه‏ في الكوفة» وهو أشهر من 
أن يترجم له في هذه العجالة وفي سيرته واستشهاده كتب كثيرة. 

(4) عمر الأشرف بن علي زين العابدين. أخو الإمام زيد لأمه» وأسن منه. ويكئ أبا علي» وقيل: أبا 
وكان من أفاضل الناس وأخيارهم. لقب بالأشرف بالنسبة إلى عمر الأطرف. عم أبيه» وذلك لا ناله 
من شرف وفضيلة ولادة الزهراءء كان أشرف من ذلك» وسمي عمه عمر الأطرف» لأن فضيلته من 
طرف واحدء وهو طرف أبيه على عليه السلا تولى صدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وصدقات حده علي عليه السلا قال الحسين بن زيد: رأيت عمي عمر يشترط على من ابتاع 
صدقات علي أن يثلم في الجائط كذا وكذاء لا يمنع من دخله أن يأكل. سفينة البحار ۲۷۳/۲. 
وهذا يدل على سخائه ونبله» ومو إنسانيته. توق عن همس وستين سنة. 

(5) علي بن علي زين العابدين يلقب بالأصغر. 

(1) الحسين الأثرم بن الحسن السبط بن علي. هكذا ذكر بعض النسابين ولم يزيدوا على ذلك. 
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ومثل الحسن”" ب 5 ومثل علي سيد العباد بن الحسن بن 
الحسن بن الحسسين» ومثل الحسيين” ' بن علي» ومثل محمبد بن عبد الله النفس الز كية“» 





)١(‏ الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي المثلث. 
أمه فاطمة بنت السين» ولد سنة(۷۷ه). كان متأهاء فاضلاً ورعا. 
ولا حبس أخوه عبد الله آإن ألا يدذهن» ولا يكتحل› ولا يلبس لينا ولا يأكل طیباء ما دام عبد الله 
في السجنء فكان أبو حعفر المنصورء يسأل عنه» فيقول: ماءفعل الحاد؟. حبس بالهاشمية» وتوقي ما 
سنة(ه 4 ١ه).‏ وهو ابن (1۸) سنة. 

(؟) علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي ويكين أبا الحسن؛ ويقال له: علي الخير» وعلي العابد, 
وكان يقال له ولزوحه زينبم بنت عبد الله بن الحسن الزوج الصالح. 
أمه أم عبد الله بنت عامر بن عبد الله بن بشر بن عامر بن ملاعب الأسنة» كان عابدا زاهد تقيا 
مستجاب الدعوة. 
حبسه المنصور مع بي هاشم في مطبق مظلم فلم يكونوا بميزون أوقات الصلوات إلا بأجزاء يقرؤها 
علي بن الحسن. توق وهو ساجد سنة 559 ١ه)‏ عن )٤٥(‏ سنة. 

(۳) الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي الفخي . 

ظ أمسه زينب بدت عبد الله ين اسن الكامزاه وكؤن ترف أبوه وأمه زينب بالزوج الصالح؛ > لعبادهما. 
ولد سنة(۱۲۸١ه).‏ 
حرج بالمدينة سنة(15 ١ه‏ ). وبايعه فضلاء أهل البيت وغيرهم» ثم حرج إلى مكة» ومعه زهاء ( 

٠‏ ) رجحلء فلما صاروا (بفخ) - المسمى اليوم: احااك ار مدان التنعيم - لقيتهم 

جيوش موسى اهادي العباسي». يوم التروية لاوح سم وأحذ رأسه وحمل إلى 
موسى الحادي» ودفن بدنه بفخ. 

(4) محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» النفس الزكية. 
أبو عبد الله وقيل: أبو القاسم» وكان يسمى المهدي. 
وأمه هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي, a‏ 1ه ). 
كان متناهياً في العلم» متقدما في الفقه والحديث» وكان شاا فارسا ع بارعا وهو أول من 
ظهر من آل رسول الله صلى الله علية وآله وسلم» فخحوطب بأمير المؤمنين. 
ظهر في المدينة في شهر جماد الآخرة؛ سنة (45 ١ه).‏ وخرج على أبي جعفر المنصورء الذي كان قد 
بايعه. وأرسل إليه أبو جعفر عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ي جيش كثيف» فقاتل 
حي استشهد في شهر رمضانء من سنة(ه 4 ١ه‏ ). فكانت مدة قيامه شهرين وأياما. 
بلا سين عر راب و نفد إل أن +حعفر ) استوهيت جثته أخحته زينب من عیسی» واستأذنته في 
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ومثل إبراهيم”' بن عبد الله بن الحسن» ومثل بحي ° درس" 7 1 إن © 





(۱) 


عاتكة. قال: فكانوا مجرت کت جل اللخ جى دل بت عا !ا 

فكان يوما رن فسال الدم حي دحل بيت عاتكة. ينابيع النصيحة/ه 4١‏ . مقاتل الطالبين/۲۷۲. 
حشرم فقال لي: هاهنا تقتل النفس الزكية. قال: فقتل هناك. مقاتل الطالبين/45 7. 

وقال ابن عنبة: ثم حرج فقاتل حي قتل بأحجار الزيت» وكان ذلك مصداق تلقيبه بالنفس الزكيةء 
زكية. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ه ٠١‏ 

إبراهيم بن عبد الله الكامل» أخبو محمد النفس الزكية. 

أبو الحسن» ؛) أمة أم أخيه محمد هند بنت أى عبيدة؛ ولد ا حر ج بالبصرة بعد مقتل أخيه 
النفس الزآكية» وبايعه كبار العلماء في عصره. وخلق كثير» 7 ير الجموع إلى الأهواز» وفارس»› 
وواسط» وكانت بينه وبين +حيوش العباسيين وقائع كثيرة هائلة» قتل قي إحداهاء 0 رأسه و جيء به 
ا أي - جعفر المنصور» ودفن بد له الراك اھر سنة(٥‏ 5 ١ه)‏ و كان شاعرا عا بأنباء العرب» 
وأيامهم» وأشعارهم. 


(۲) جى بن عبد الله الكامل؛ حو النفس الزكية. 


أبو الحسين» وقيل أبو عبد الله. 

ا فت عيد ال ين أ غا وهي بنت أخي ن بنت أي عبيدة» أم أخيه محمد. لم تحدد 
المصادر التاريخية» مولده ولا مبلغ عمره. 

كان فارسا شجاعاء له مقامات مشهورة في موقعة فخ» مع الحسين بن علي الفخحي» استتر بعد وقعة 
فخ» > ودعا إلى نفس وبايعه حلق وجماعة من أكابر علماء عصره» وطاف البلدان يدعو إلى الثورة» 
فوصل ديلمان وبلاد الترك» وحافه هارون فامية مع أصحابه ثم سمه في الحبس» بعد نقض الأمان» 
وقيل: حنق» وقيل: وجد ميتا بين اسطوانتين في قصر القرار» بعد خرابه أيام فتنة الأمين» قيل: 
ا ا ا مووي رم 

إدريس بن عبد الله الكامل» أو النفس الزكية. 

أمه عاتكة بنت عبد الملك ؛ بن الحارث بن حالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي. 

مؤسس دولة الأدارسة في المغرب» وإليه نسبتها. 

كان مع الإمام الحسين الفخي» ثم هرب إلى مصر ثم إلى المغرب» ونزل .عدينة وليلى» (على مقربة من 
مكناس» وهي اليوم مدينة قصر فرعون). 

ثم دعا البربر وأقام دولة إسلامية» ثم بعث هارون الرشيد من ”ممه في قصة معروفة. سنة(/1/1١ه).‏ 
وللمزيد من أخبارهم يرحع إلى الحدائق الوردية» والإفادة» ومقاتل الطالبين. 


)٤(‏ سليمان بن عبد الله الكامل. أخو النفس الزكية. 
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بن زید» )0 و حمد» و الحسين» 9 ابي رید بن علي بن |.لحسين بن اد أي 





)١(‏ عيسى بن زيد بن علي. أبو بم يحى. زيلقب موم الأشبال.. ولد سنة(١۲١ه).‏ في الوقت الذي 
أشخص فيه أبوه إلى هشام بالشام: وكانت أم عيسى معه في طريقه» فترل ديرا للنصارى» ووافق 
نزوله إياه ليلة الميلاد, وضرما المحاض هنالك» فولدته له تلك الليلة» وسماه أبوه عيسى باسم المسيح 
عيسى بن مرتم. .حرج عيسى مع محمد وإبراهيم ابي عبد الله بن المسنء ؛ والحسين الفخي» وأوصى 
محمد أصحابه إن هو قتل أن يكون الأمر بعده لأخحيه إبراهيم» OT‏ إيرزاهيب» فالآمر لعيسى بن 
زيدء ولم يجد الناصر الناصح فاحتفى» وظل يتنقل في زي اججمالين» والعيون ترصده» وتبحث عنه) 
إلى أن توفي سة(148١اهصل).‏ وقيل: (533١اه).‏ 11 وقد كان يعد العدة للخحرو ج» توفي 
وعمره (55) سنة» وعندما بلغ اهادي العباسي موته سجد على الأرض طويلا فرحا كوته. 

(1) محمد بن زيد بن علي . 
أم أم ولد سندية» ويكين أبا حعفر. وكان في غاية الفضل» وهاية النبل» وما يروي عنه بعض المورخحين 
من أنه كان بميل إلى العباسيين ضد النفس الزكية» فرواية ينبغي التثبت فيهاء ويحكى من نبله أنه 
عرض على المنصور جوهر فاخر وهو بمكة» فعرفه وقال: هذا جوهر كان ههشام بن عبد الملك 
الأموي» وقد بلغ أنه عند محمد ابنه» ولم يبق منهم غيره. 

ثم قال للربيع: إذا كان غدا وصليت بالناس في المسجحد الحرام» فأغلق الأبواب كلهاء وو كل ها ثقاناك 
ثم افتح بابا واحداء وقف عليه» ولا تخرج إلا من تعرفه. 
ففعل الربيع ذلك» وعرف محمد بن هشام أنه هو المطلوب فتحير» وأقبل محمد بن زيد بن علي بن 
الحسين عليه السلام» فرآه متحيرا وهو لا يعرفه» فقال له: يا هذا أراك متحيرا فمن أنت؟ قال: ولي 
الأمان؟ قال: ولك الأمان في ذم حي أخلصك.: 
قيال انا ميهد بن شا بن عبد الللكة فمن أن ؟ قال مه بن رید بن علي. فقال: عدد اله 
احتسب نفسي إذن. فقال: لا بأس عليك؛ فإنك لست بقاتل زيد ولا في قتلك درك بثأره. الآن 
حلاصك أولى مني بإسلامك» ولكن تعذرن في مكروه أتناولك به وقبيح أحاطبك به يكون فيه 
حلاصك؟ قال: أنت وذلك. فطرح رداءه على رأسه ووحهه» ولببه وأقبل يجره» فلما أقبل على الربيع 
لطمه لطمات» وقال: يا أبا الفضل إن الخبيث جال من أهل الكوفة» أكران حمالهء ذاهبا وراجعاء 
وقد هرب من في هذا الوقت» وأكرى بعض قواد الخراسانية» ولي عليه بذلك بينة» فضم إلي 
جر سین ےا مه فليا د عن السبحة قال 0اا يف نودي إل کے ؟ ال لعو یا این 
رول الل قال الحرسييق: طاق عه م أطلقه فقبل محمد بن هشام رأسهء وقال: بأبي أنت وأمي»› 
الله يعلم حيث يجعل رسالتة. ثم احرج خوهرا له قدرٌ فدفعه إليه؛ وقال: شرفي بقبول هذا؟ فقال: إنا 
أهل بيت لا نقبل على المعروف تمناء وقد تركت لك أعظم من هذاء دم زيد بن علي» فانصرف 
ا لس ا سوسم عمدة الطالب/۲۹۹. 
E‏ 
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صاحب سويقة» ومثل القاسه”" بن إبراهيم» ومثل محمد" بن إبراهيم» ومثل الجحسن ٠‏ 
بن إبراهيم» ومثل أحمد بن إبراهيم» ومثل علي بن إبراهيم؛ ومثل جعفر بن عبد الله. 
فلو وصفتهم لك لطال عليك ابحلسء الذي“ كانوا أزهد الخلق» وأعلم الخلق, 
وكانوا فرحا للمستضعفين من عباد الله الذين كانت وجوههم كصفائح الفضة» ملس 
یبس من خحوف الى صفر الألوان من سهر الليل» قد انحنت أصلايهم من العبادة» باكية 
أعيائهم من حوف الله وشفقة من عذاب الله. لم يستحلوا مثل ما استحل غيرهم من 
قبض أموال الناس» ولا يستأثرون بشيء من فيء المسلمين» مثل ما استأثر غيرهم 
أحدهم إذا وصل المؤمنَ وصله يبمائة ألف فما دوا من صميم أموالهم» وخرجوا من 
أموالهم زهدا في الدنياء ورغ )ا عبك الله 
أفترون أن جميع هؤلاء وجميع أهل بيتهم كانوا أجهل للحق» وأشد حسداء 
وأشد بغياء وأشد إنكارا من أبي جهل بن هشامء» ومن الوليد بن المغيرة» ومن أبي هب» 
وأبي سفيان» ومن معاوية بن أبي سقيان» ومن قريش» الذين كان جمعهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأنذرهم» وأبدى لهم النصيحة كما أمره الله سبحانه وتعالى 
لقرابته؟! افليس كان يجب على صاحبكم أن يبدي نصيحته لأهل بيته وهم مسلمون 
أخيار؟!! كما أبدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصيحته لبن عبد مناف. 
ونفر من بي مخزوم» وزهرة» لام كانوا أخواله؟ 
أفترى هؤلاء أهل بيت البي الذين سميناهم في كتابناء ومن لم نسم في كتابناء 





أشد أعداء الإسلام غيروا فليم 

وم يزل متواريا إلى أن مات في أيام المت و كل سنة(۷٤‏ 1ه ). 

)١(‏ القاسم بن إبراهيم (صاحب هذا الكتاب). 

(۲) محمد بن إبراهيم (أخو القاسم بن إبراهيم» سبق الحديث عنه). 

(۳) الحسن بن إبراهيم؛ وأحمد ذكرهما بعض النسابين عند ذكر أبيهماء أما على بن إبراهيم فلم أقف 
عليه. 

)٤(‏ جعفر بن عبد الله لم أقف له على ذكر. 

(5) سقط من (أ): الذين. ١‏ 
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كل بلاد» ويرى حالنا وأعمالنا وأفاعيلناء ويسمع كلامناء ويخبرنا أنا نرجع إلى الدنيا 
بعد موتناء ”“ وأشباه هذا مما لو وصفناه لكثر وطال؟! 


)١(‏ الرجعة عند الإمامية تعين: رجوع النبي صلى الله عليه وآله والأئمة إإي دار الدنيا للإنتقام من أعدائهم 
وظاليهم. 
والقول بالرجعة ما أجمعت عليه الإمامية في جميع الأعصار قال المحلسي بعد سرد الأخبار الكثيرة عن 
الر جعة: 
إعلم يا أحي أن لا أظنك ترتاب بعد ما مهدت وأوضحت لك بالقول في الرجعة الى أجمعت عليها 
الشيعة في جميع الأعصار» واشتهرت بينهم كالشمس ف رابعات النهار....وكيف يشلك مؤمن بأحقية 
الأئمة الأطهار فيما تواترت عنهم من مائيّ حديث صريح رواها نيف وأربعون من الثقات العظام 
والعلماء الأعلام في أزيد من حمسين من مؤلفاتهم. بحار الأنوار ۲۲٠/٠۳‏ الطبعة الأولى. 
روى الحزائري أن المفضل بن عمر روى عن جعفر أنه قال في آخر حديث طويل بعد صلب أبي بكر 
وعمر...قال المفضل: يا سيدي هذا آخر عذابهما؟ قال: هيهات يا مضل وال ليردن وليحضرن 
السيد الأكبر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ والصديق الأعظم أمير المؤمنين» وفاطمة 
والحسن» والحسين» والأئمة عليهم السلام» وكل من محض الإيمان محضاء وكل من محض الكفر محضاء 
وليقتصن منهما بجميع المظالم ثم يأمر يهما فيقتلان :في كل يوم وليلة ألف قتلة ويردان إلى أشد العذاب. 
الأنوار النعمانية 85/7 219. 
وإن أول من يرجع إلى الدنيا الحسين بن علي عليه السلام فيملك حي يقع حاحباه على عينيه من 
الكبر. بحار الأنوار ۳۱١/١١‏ البرهان ١7/5‏ 5» الصافي ٥۹/١‏ إثبات المداة للعاملي ٠١7/107‏ 
ويرجع معه سبعون رحلا من أصحابه الذين قتلوا معه. تفسير العياشي 2181/7 ولي رواية يرجع معه 
حسمة وسبعون ألفا من الرحال ويملك الدنيا كلها بعد وفاة المهدي ثلاث مائة سئة وتسع سنين. 
الأتوار النعمانية ٩۹۸/۲‏ 4۹. ) 
ويرجع معه يزيد بن معاوية وأصحابه ليأحذ ثأرهم منهم. تفسير العياشي ۲۸۲/۲ البرهان ۸/۲٠4ء‏ 
الصانی ۲٠۹/۱‏ عند تفسير قوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة علیهم» بحار الأنوار ۱۳ .۲٠۹/۱‏ 
والأئمة الاث عشر كلهم يرجعون إلى الدتيا في زمن القائم مع جماعتهم. الصافي .5141/١‏ 
وأنه لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا ردهم جميعا إلى الدنيا حي يقاتلوا بين يدي علي بن أي طالب 
عليه السلام. نور الثقلين ٠٠۹/۱‏ بحار الأنوار ..۲٠١/۱۳‏ 
وليس أحد من المؤمنين قتل إلا E‏ ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حى يقتل. 
حار الأنوار ۴۰/۳ 
ولو قام قائمنا (المهدي) ردت الحميراء (عائشة) حي يجلدها الحد» وح ينتقم لابئة محمد صلى الله 


ممم 
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'شيث» وشيث أوصى إلى ابنه» وقادوا الوصية إلى أنفسهم» وزعموا أن الوصية فيهم 
اليوم» وزعموا أن كل ني ادعا النبوة من بعد شيث مدع كاذب ؛ لأنه لا يخبرنا 
بعلم آدم. 
وقالوا: إن الله علم آدم الأماءء والعلم كلهء فدفع كل رحل إلى وصيه العلم 
كاملاء ثم ادعوا بأن العلم الذي نزل من السماء فيهم كاملاء وأبطلوا كل نبي بعثه الله 
من ولد آدم. 

تم قاد الوصية قوم من اليهود» وزعموا أن الوصية انتهبت إلى 9 داود» فجعلوا 
الوصية في ولد داود» وحعلوها وراثة» وزعموا أنه يرث ابن عن أب» وهم بالعراق 
يقال هم: رأس الحالوت» 0 يدفعون إليه جمس أموالهم» وعن الذكر البكر من الولد 
والمواشي والدوآب» وإذا ذبح ثور حمل إليه درهم قفلة» “ وثلث وثمن كبده» وإذا 
تروج أعطاه أربعة دراهم قفلة» وإذا ر بق أحدهم دارا أعطاه مثل ذلك وإذا تروج لا 
يقدر أن يطلق إلا بأمره» أو أمر وكيله» فإذا طلقها أحذ منه أربعة دراهم قفلة» وعليه 
أن يربي أولاد الزنا من اليهودء ومن لا بک أب حی يكبرء فإذا كبر كان مولاه 
إن شاء أعتقه» وإن شاء باعه» وهم الذين يحملونه إذا حرج من مترله لا يتركونه 
555 ويقولون: إن اليهود فيئهم» * فإن أيديهم أطول من أيدي الناس» وأنه يبلغ 
الركبتين» إذا استوى قائماء كذبا وزوراء واسمهم: رأس الجالوت. ويزعمون أن موسى 
وهارون سيرجعون إلى الدنياء فتكون لهم الدولة على المسلمين. وكل ني بعثه الله في 
بي إسرآئيل من غير هؤلاء ونسلهم كذبوه وقتلوه» وقالوا: بأنه لو كان نبيئا لكان من 


)١(‏ في () و (ج): كاذب لا يخبرنا. وفي (ب): كاذب لأنه يخبرنا. وفي (د): لأنه لم يخبرنا. ولفقت النص 
من الحميع» والله أعلم. 

(؟) الحالوتية: فسرقة من اليهود ينتسبون إلى زعيمهم رأس الحالوت وهو (الكهنوت- رئيس اليهود) 
كالجائليق (كاثلوليك- رئيس النصارى) يدعون أن معبودهم أبيض الرأس واللحية» وأن الله ملك 

الأرض يوسف بن يعقوب وهم وارثوه والناس ماليك هم. 

(5) القفلة: اعطاؤك إنسانا شيعا مرة» يقال: أعطاه ألفا قفلة. وقال ابن دريد: ودرهم قفلة» أي: وازن. 
لسان العرب. وهو درهم ثقيل يزن مان وأربعين شعيرة من الفضة الخالصة. 

(4) في (أ) و (ب) و (د): ال ل 
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مصدق لدعواه» وشواهده في كتاب الله والدليل عليه كتاب الله 006 الله 


وتعالى لنبيئه صلى الله عليه وآله: ( كل هدم سيبلت اعرا إلى آله عل يُصدر 1 ةنا 
ومن انى 4 | [يوسف:8١٠]‏ من الدعاة من أهل بي ٠‏ [ 

ا وصف لنا رب العالمين» يه اليه كم ذا رل الله صلى الله 

عليه وآله» فقال: ل قل هذى سبيلى أدعواً إلى الله على بصيرة 4. فقال رب 
العالمين: إن الحجج هم الدعاة» فمن رأيتم من أهل بيت بيت تيفكو دعا إلى الله علاتية غير 
مكتتم إلا ما قلناء فإن أنكرتم لم تنكره الأمةء الذين قالوا بخلاف قولنا وقولكم فلنا 
عليكم البيان من غير آهل مقالتنا وحار بأن قوما من أهل ب بيت البي مخقصوصينء 
بام دعوا إلى الله وجاهدوا في سبيل الله» وقاتلوا وقتلواء ومضوا إلى الله على سبيل 
جحدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وعلي» والحسنء والحسين» الذين 
حاهدوا في الله حق جهاده حى أتاهم اليقين. 

وقال الله تبارك وتعتل ي الا ئم و لیر ,< كوثوأة ومن بالقنط هدا 
لله » | [النساء: 8 7]1') وقال: ( وَكدا لك جم أنه وسا لَتَحكُونواً شُهَدَ هد 
على آلناس وَيَكونَ الرّسول عَليْكمَ هيدا 4 [البقرة:۳٤٠] ‏ فبما © a‏ 


ND e E 
عن زيد بن علي عليهم السلام قال: قال الى صلى الله .عليه آله وسلم في-قول الل تعالى : #إقل هذه‎ 
سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعين» من أهل بيي» لا يزال الرجل بعد الرحل يدعو إلى ما‎ 

أدعو إليه . 
وعن أبي حعقر الياقر عليهما السلام في هذه الآية قال: 55-55 حدي إن لاحن هده الآية 
تزلت ف علي خاصة. 
حر ج الروايتين فرات الكوف في تفسيره ۲۰۱/۱ ۲۰۳ يرقم (571) + )۲٣١(‏ » (5155) و155(0) 
و11 ؟)و (5148))؛ ورواه الحاكم الحسكاني في شواهد التتزيل » عند تفسير الآية» ورواه ابمجلسي 
في بحار الأنوار 57/8. 

(6) م أقف للآية على تخريج فيما لدي من مصادر. 

(؟) وكذلك حعلناكم. عن جعفر بن محمد الصادق قال في الآية: ا الوسطء ونحن شهداء الله على 
حلقه» وححته يي أرضه. 





“امه العدل والتوحيد 


a 

د الله .على ما أسبخ حلينا. من نعمه» ومن حلينا من إحسانه وکرمه» ون ا 
من اهدی» وأنقذنا من الضلالة والردى» بإقامة حججه» وتواتر رسله. e‏ الله 
عليهم؛ ومحكم آیاته» وتفصيل_بيناته رحمة لعباده. ودعاء لهم إلى نوآيه» ام 

من عقابه: $ للا يَكونَ للنّاس عَلَى آله ْج 4 [الساءده::]. ولل IY‏ 
َلك عَنْ بَيَنَة ريحي من جي عن َيه وار آله س ميخ ع 











1 عقائد فجب الإيمان ؛ كما ] 


يه © 


أما بعد: فإن الذي يحب على العبد أن يكون عاملاً.بطاعة اللي الى لا يقبل الله عز 
وجل غيرها من طاعته إلا بأدائهاء ولا يكون مؤمنا رحى يفعلها. 

أن يؤمن بالله وحده لا شريك ل ولا ااا معه إضاء ولا من دونه 0 ولا و 
وأن يؤمن علائكة الله وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت» وبالحساب والحنة والنان 
وبالجزاء بالأعمال وأن الآحرة هي دار القرآر>لا ينقطع ثواماء ولا يبيد عقاماء ولا 
يموت فيها أهلهاء وهم في جزائهم خالدون. ويؤمن بوعد الله حل تناه ووعيده 
وأخبارم هو كل ها جاع به حمل صل الله عليه وآله وسل أمر به ونمى عنه صلوات 
الله عليه من العمل بالمفروض بطاعة الله والإاحتناب e‏ ال والولاية لأوليائه. 
والمعاداة لأعدائه» والرضى بقضاء الله» والتسليم لأمر الله. فإذا فعل ذلك كان مؤمتاء 
مسلماً محسناء من المتقين الذين لا حوف عليهم ولاهم يحرنون. 


80 يكون العيد يد عن نر مخلوق مرزوقء وأنه ذليل ممهور» وأن له 
حالقا قلكاء عزايزاً حكيماء ليس كمثله شيء في وجه من الوحوه» ولا معن من 
المعاني. وأن ما سوأه من الأشياء ‏ 





لها من عرش وملائكته ورسلف و مواته وأْرضف 


oAo‏ | العدل والتوحيد 


yy‏ ا رن حل ثناؤه إن الكفار عبدوا إلا غير الله 
فقالوا هو ضياء ونورء.ومن جنسه النار والنور» وجعلوا معه إلا آخرء فقالوا: هو ظلمة 
ومن جنسه كل ظلمة. فعدلوا الله جل ثناؤه حين شبهوه بالأنوار» وجعلوا معه الحة 
من الظلمات» فأكذيهم لله حل ثناؤه إذ قال: «وجعل آَلظُلّمت وَالنورَ 4. تکذیبا 
لهم إذ شبهوه ه وعدلوا ب وأكذب > حل ثناؤه الذين شبهوه بالإنس من اليهود وغيرهم 
من المش ركين» جهلاً به وحرأة عليه» فقال حل ثناؤه مع ما بين لهم في عقولهم من 
وحدانيته» ونفى شبه الخلق عندما يرون من أدلته وأعلامه. الى تدعوهم إلى معرفته 
وتوحيده» من خلق السماوات والأرض» ss‏ أنفسهم لو 
أحسنوا النظر» وأعملوا في ذلك الفكرء فقال جلى ثناؤه : ( قل هر اله أْحَد © اله 
0 © ولم يكن لَه قرا كد" © ) الإحاص. 
]. وقال: ط لیس كمثلف سی ا 9 مَايَكُون من تجو ثلقّة 
ا مو رایع ول تسه ا مر ادس و9 أذ من ذا لك وَل ا ڪتَر الا هو 
مَعَهُ م أَيّْنَ ما كانُوأ 4 [لمحادلة:/]. 
كذلك الله عز وجل شاهد كل نحوى» عالم السر وأخحفى» قريب لا مجاورة» 
بعيد لا ممفارقة» شاهد كل غائب» أخحذ بناصية كل داآبة» وعليه رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعهاء أقرب إلينا من حبل الوريد» وخائل بيننا وبين قلوبنا"“ لا بتحديد» وهو 
مع قربه منا مدبر السماوات العلى» وشاهد الأرضين السفلى» وعليم يما فيهن وما 
بينهن وما تحت الثرى» وهو على العرش استوى» وهو مع كل بحوى» وهو في ذلك لا 
كشيء من الأشياء. 


هڅ 
[ أسباب وعلل النشبيه ] 
ولقد ضل قوم من ينتحل الإإسلام من المشبهة الملحدين» الذين شبهوا الله عز 
ذكره خلقه وزعموا أنه على صورة الإنسان» د وأنه جسم حدود» و شبح مشهو د» 


)١(‏ في أ) و (ج): قولنا. 
(۲) إشارة إلى ما روواعن رسول. اله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تقبح الوحه فإن آدم خحلق على 





oAY‏ العدل والتوحيد 


فأما أهل العلم والإيمان» ففسروها على غير ما قال أهل التشبيه النافقون» فقالوا: 
« وجوه يوْمَبذ نَاضِرَةٌ 4 يقول: مشرقة حسنة» (١‏ اك رَبَهَا نَاظرَّة 4 يقول: 
تارق ثوايه و كرافته و رحد وا يأتيهم من خيره وفوائده. وهكذا ذلك في لغات 
العرب. وبلغاتًا ولساها نزل القران» يقولون: إذا جاء الخصب بعد الجحدب: قد نظر 
الله حل ثناؤه إلى خحلقه» ونظر لعباده. يريدون أنه أتاهم بالفرج والرخاء. ليس يعنون 
أنه كان لا يراهم ثم صار يراهم. 

وقال الله a‏ وهو يذكر أهل النار: « لا خللق ا 2 آلا خرَة ولا 


ل له عو بو كر 


يكلمهم الله لله ولا َظر لبهم يَوْمَ ليم » | [آل عمران:۷۷]. تأويل ‏ ذلك: 6 


وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عَرَّ وحل)). 
قال الحافظ الحيئمي في مجمع الزوائد ( 80م زرل كطران في الأوسطء ورحاله رجال الصحيح 
غير عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذم بيا ج | 
وأحرج ابن أبي حاتم» والعقيلي» وابن عدي» وأبو الشيخ» وابن مردويه» عن أبي ا 0 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف قوله «إلا تدركه الأبصار». قال: لو أن الإنس والجن 
والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنُوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله. 
واخرج ابن حرير عن ابن ان وولا در كه ايضار دان لذ بيط بها أحد بالله. 
وأحرج عبد بن حميد» وأبو الشيخ» عن قتادة طلا تدركه الأبصار قال: هو أجل من ذلك وأعظ 
أن تد ركه الأبصار. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصاري شرل ا را 
شيء وهو يرى الخلائق. الدر المنثور .٠٠٠١/۳‏ 

(5) قال بعضهم إن (إلى) اسم وليست حرف حر وهي مفرد آلآ وهي التعم» قال الله تعالى: «إفبأي آلا 
ربكما تكذبان©. فعلى هذا يكون معن الآية: نعمة رها منتظرة. 

أخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» عن أبي صالح رضي الله عنه في قوله: #إإلى رها ناظرة» قال 
التثواب من رها. روه رس مسرم هه ويه طإإلى ريما ناظرة4 قا 
منه الثواب. الدر المنثور 5/4 . 


o۸۹‏ ظ العدل والتوحيد 





فأما قوله تبارك وتعالى: 9 حَلمَت بِيَدَىَّ 4 [ص:؟5]. يعيٰ: بقدرنٍ وعلمي. يريد أن 
على ذلك قادر وبه عالم؛ ؛ توليت ذلك بنفسي لا شريك لي في تدبيري وصنعيء لا أن 
قدرت وعلمي ونفسي غيري» بل أنا الواحد الذي لاشيء مثلي. وقد بين معن هذه. 
الآية ي آية أحرى» فقال: « ار مثل عيسى عند الله كمكل ءام خَلقَهُ من 
تراب تقال ل کنٍنیکون (2) > [آل عمران: ۹] e‏ الما قول 
ا ادا أَرَدَتَنَهُ أن تقول لہ كن فَيَكون ر 4 لنحل: ٠‏ 4]. يريد إذا كوئًا شیا 
كان. . وقال تبارك وتعالى: و اول ااا ر کا عملت انبا تکیت 
فَهُمَ لمکا لکون © »> [يس:١/].‏ يقول: 0 

وقال جل ثناؤه: بل يَدَاُ مَجَسُوطئَان فق كيف ياء 4 [الائدة:مه]ء وتأويل 
ذلك عند آهل العلم: بل نعمتاه مبسوطتان على خلقه» نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 


وقيل في تأويله: بل رزقاه"“ مبسوطان على حلقه» رزق موسح» ورزق مضیق› 
( ينف كيف يَمَآءْ 4. أي: يفعل من“ ذلك ما هو أصلح لعباده. كذلك قال جل 
ثناؤه: ل بيده آلْمّلك 4 [اللك:1]. يعي: له الملك. وكذلك تقول العرب: الملك بيد 
فلان. وقد قبض فلان الملك. والأرض. وذلك في قبضته وبيمينه. يعنون: قي قدرته 
وملكه. كذلك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما في قبضة الله وبيمينه. يعيئ: 
ي قدرته وملكوته وسلطانه» اليوم ويوم القيامة وي كل وقت. كما قال حل ثناؤه: 
« وَالَمرَيَوْصِد لله 4 [الانفطار: .]١‏ فالأمر يومثذ واليوم بيده. وقال تبارك وتعالى لمن 


عهاة رمو يسان إل اناه ذلك بمًا قَدَّمَتّ يَدَاكَ 4 [المح :]١‏ و ليما کسبت 
داك 4 بلا يريد: € کس ات بقولك وفعلك» و يعئ: يده دون بدنه 


وقال جل ثناؤه لنبیه» صلوات الله عليه وعلى أهله: « الا ما مّلكت أَيَمَتْكُمَ 4 
[النساء: 4 ؟].. يعن يعى: ما ملكتم أنتم وتقول العرب: أسلم فلان على يدي فلان. يريدون: 


(۱) في () و (ج): نعمتأه ميسو طتان. 
(۲) في (أ) و (ج): يفعل لذلك. 
(5) لا بوحد آية كما ذكر ااام فعله اشتبهت عليه بقرله قينا كسيت أيديكم) [الشورىة ۲۲۰ 


24١‏ العدل والتوحيد 


[ القرأن كلام الله مخلوق ] 


سر یار ر 


وقوله: « ولم آله مُوسَئ ليما 4 [النساء:؛١1]‏ . فذهبت المشبهة إلى أن الله 
تعالى عما قالوا علوا كبيرا: تكلم بلسان وشفتين» وخرج لأكلام منه كما نترج ا 
من المخلوقين» فكفروا بالله العظيم حين ذهيوا إلى هذه الصفة 

ومعن كلامه جل ناوه لموسى صلو ات الله عليه عند أهل الإيمان والعلم: أنه اا 
كلاماً خلقه كما شاءء فسمعه موسى صلی الله عليه وفهمه؛ وكل مسموع من الله 
جل ثناؤه فهو مخلوق. لأنه غير الخالق له وإنما ناداه الله جل ثناؤف فقال: ظ إنتى أا 
ا َلعَلِيينَ » [القصص: ]٣ ٠‏ . والنداء غير المنادي» والمنادي بذلك هو الله جل 
تناژه» والنداء غير الل وما كان غير الله تما. يعجز عنه الخلائق فمخلوقء لأنه لم يكن 
ثم كان بالله وحده لا شريك له. 

وكذلك عيسى صلوات الله عليه كلمة الم وهو مخلوق كما قال الله ي 


قوله: و ارک مَكَلَ عيسئ عند آله مئل َادَمَ لق د من تراب ق قال ا 
فَيكونُ @ > | [آل عمران:٩۹٠].‏ وكذلك قرآن الله وكتب الله كلهاء قال الله جل شاؤه: 
( إا جَعَلسَهُ قرا عَرَبينًا 4 [لرعرف»٠].‏ يريد: حلقناه. كما قال: E‏ 
فس وة م جعَلَ متها روَا 4 لدم ٠‏ ]. يقول: حلق منها زوجها. وقال جل 
تناؤه: اط ما يأتيهم م من ذڪر من رتهم تحَدتِ الا اسْتَمَعُوةُ 4 [الأتبباء:؟]. وقال 
تبارك وتعالى: E‏ ومن يُكَذْب بهذا الحديث 4 [لقلم:؛؛]. وقال سبحانه: 
د أو دت لهم ذكرًا > | [ظه: ]٩ ٩‏ ]: فكل محدث من الله حل ثناؤه فمخلوق» لأنه لم 
ظ ROSAS‏ 


وأما قوله: اا مَمِيع 7 صم ر چ فمعئ ذلك: أنه لا تخفى عليه الأصوات ولا 








لمات الأرض 


2525536 وحمافىي حق الله ععحن عالم. والدليل على ذلك قوله سيحانه: ام ون أن يه‎ )١١ 
ونحوامم# [التو بة/۷۸]» والسر: ما انطوت غليه الضمائز قال تعالى: «ؤفأسر يوسف في نفسه»‎ 


o۹۳‏ | ظ العدل والتوحيد 





[ العلل ]| 


وعلى العبد: إذا وحد الله حل ثناؤ وعرف أنه ليس كمثله شی أن .يثقيه ف 
سره وعلانيته» ويرحوه ويخافه» ويعلم أنه عدل كريم» رحيم حکیم» لايكلف عباده إلا 
ما يطيقون» ولا يسأهم إلا ما يحدون, ولا يجازيهم إلا عا يكسبون ويعملون. وهكذا 
حل ثناؤه قال» يدل بذلك على رحمته لنا: }ل کلف آله نمسا إلا وُسَعَهَا 4 
[البقرة: 7/؟] > وش ...ال مآ ءَاتَنِهَا 4 | [الطلاق:۷]. وقال: و 
آَلبيت مَن آسْمَطاعٌ إليّه سيا 4 [آل عمراذ:»:] ]. فلم يكلف الرحيم الكريم أحدا من 
عباده مالا يستطيع. دبل كاقو حون ها ياواه بول بكأفيا كل E‏ 
وعذرهم عند ما فعل يهم من الأفات التي أصايهم اء ووضع عنهم الفرض فيهاء فقال 
لا شريك له: « يس عَلَى الأَحمَى حرج ولا عَلَى الأغْرّج حرج ولا عَلَى 
المَريض حَرَحٌ 4 [النور:» الفتح:١751١]‏ الأ مامدلا يقدرون أن يؤدوا ما فرض الله عليهمء 
وم يقل جل ثناؤه: ليس على الكافر حرجء ولا على الزاني حرج» ولا على السارق 
حرج. وذلك أنه لم يفعل ذلك هم ولم يدخلهم فيه» و م يقض ذلاك ولم يقدره» لأنه 
جور وباطل» والله جل ثناؤه لا يقضي جورا ولا باطلاً ولا فجوراء لأن المعاصي كلها 
باطل وفجورء والله تعالى أن يكون لها قاضيا ومقدراء۔بل هو كما وصف نفسه» حل 
ثناؤه إذ يقول: إن الحكم إلا لله بص الح وهو خَيّرُ القصلينَ 4 [الأنعام:۷٠].‏ 
بل قضاؤه فيها كلها النهي عنهاء والحكم على أهلها بالعقوبة والنكال في الدنيا 
والآخرة» إلا أن يتوبوا فإنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. 

أليس قال جل شناؤه في الصيام: « ومن كَانَ مَرِيضًا او على سَفَر فَعِدَّةَ مَنْ 
كارا ره الُم آليْسْرَ ولا يريد بكم الْعْسْرٌ 4 [البقرة:۸١]. ‏ فوضع 

ET‏ الصيام» لأنهم لا يقدرون عليه 'ووضغه عن المسافر وإن كان يقدر عليه 
يخبرهم أنه إنما يفعل ذلك لأنه يريد هم اليسرء ولا يريد كم العسرء ووضع عنه الصلاة 
قائما إذا لم يقدر على القيام» وأباح له أن يصلي جالساء وإن لم يقدر على الصلاة 


)١١‏ في المحطوطات: mT‏ ..... والآية كما أثبت. 


4ه ظ ظ 0 العدل والتوحيد 
[ اللهدى والضلال ] 


العبد أن يعلم أن الله حل ثناؤه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه لاا 
يضل أحدا حى يبين لهم ما يتقون» فإذا بين لهم ما يتقون» وما يأتون وما يذرون»' 
فأعرضوا عن الحهدى» وصاروا إلى الضلالة والردى» أضلهم بأعمالهم الخبيثة حن ضلواء 
كذلك قال جل ثناؤه: « وَيْضل الله آلدلمیرک 4 [إبراهيم:5]. وقال سبحانه: 
« وَمَا مضل بم ال القسقين (© الْذِينَ يَنقْصُونَ عَهَدَ اله من جد ميقب » 
[البقرة:7؟717-5]. وقال تبارك وتعالى: « فَلمّا رَاعُوا أَزَاغَ آله للويهم ) [سددما. 


2 ا 


وقال جل ثناؤه: و علي ِيكفْرهِمَ 4 [لساء:ء٠٠].‏ 

وقد يجوز أيضا أن يكون معيئ. يضل: أن ماهم ضّلالاء وشهد عليهم بالضلال 
ووصفهم به» من غير أن يدحلهم في الضلالة ويقسرهم عليهاء فإن رجعوا عن الضلالة 
وتابواء وصاروا إلى المدى» ماهم مهتدين» وأزال عنهم اسم الضلال والفسق. ول 
ييتدئ رينا حل ثنأؤه أحدا بالضلالة ما زلا وصف جا أحدا من قبل أن 
يستحقهاء وكيف ى 5 من عباده بالضلالة؟!. كما قال القدريون الكافرون 


از ان دم" 


د م لله. والله جل ثناؤه ينهى عباده عنهاء ويحذرهم إياها. ويقول: ‏ يبين 
اله رم أن تَصيلُواً 4 السايه». مارم وقال جل ثناؤه: «الركيَبٌ 
أنرَسَهُ الك لتخرج الناس م بن ي الثور. در رهم إلى صراط 

العزيز آلحميد 5 4 [إبراهيم: ١‏ وقال ا « إن ا کک عير ما بقوم حتئ 
يروا ما باهم 4 [ارعد:؛١].‏ ولو ابتدأهم بالضلالة كان قد غير ما بهم من النعمة 
قبل أن يغيرواء سبحانه هو" أرحم الراحمين» وخير الناصرين. يريد بذلك وصف 


نفسة. ` 





و الخلق أن يكون هم ظالمله أو بغير ما عملوا مجازياء فقال جل ثناؤه: 
5 یی نيك و أَمَانَيَ قل آل ڪب من يعمل سوا َر په سد ]. 


)۱( ف (ب) و (د): سبحانه وهو. 


(۲) في (أ) و (ج): وأمر مصحفة. 
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. ينسبوا هداهم إلى رهم الذي به اهتدواء وبعونه وتوفيقه رشدوا. 


[ القدرة قبل الفعل ] 
والقدريون المفترون يكرهون أن ينسبوا الضلالة إلى أنفسهم والفواحش» ولا 
يقرون أن الله جل ثناؤه ابتدأ عباده بالهدى ولا بالتقوى» قبل أن يصيروا إلى هدى أو 
تقوی» خلافاً لقوله» ورداً لتتزيله» وإبطالاً لنعمه» وهو يقول جل ثناؤه: « فَانَقُوأ الله 
ما أَسْتَطعَشُمَ 4 الغا ]1١‏ + يأمرهم بالتقوى إذ" كانوا ها مستطيعين» > فلو لم يكن لهم 
عليها استطاعة لما أمرهم يماء ولو كانت استطاعة لغيرها م جز أن يقول: «اتقواما 
6 إذ كانت الإستطاعه لغير التقوى. وقال جل ثناؤه: « حُدُوَامَا 
ا رة وَآذ روأ ما فيه 4 [لأعراف FY:‏ يَيَحَيَئ حُذ آلڪتب بِقُرّة 4 
eT‏ فقد أمرهم أن يأحذوا لأن الأحذ فعلهم» والأمر والقوة فعل ريبهمء فلم 
يأمرهم حل ثناؤه أن يأخذواء حي قوّاهم على ذلك قبل أن يأحذوا. 
وكذلك قال في الصيام: ظط وَعَلى آنّذِير يُْطَيقُونَهُ فديّة 4 [البقرة:164]. 
يعن: على الذين يطيقون الصيام ولا يصومون فدية» ونحو ذلك مما في القرآن. وذلك 
كله دليل على أن القوة قبل الفعل» إذ كان الفعل لا يكون إلا بالقوة» وكلما كان 
بشىء يكون» أو به يقوم» فالذي يكون الشيء أو يقوم به فهو قبل كذلك الأشياء 
كلها بالله حل ثناؤه كانت وبه.قامت» وهو قبلها. فكذلك القوة فينا قبل فعلناء إذ 
كان فعلنا لا يكون ولا يقوم ولا يتم إلا بماء وكذلك يقول الناس: بقوة الله فعلنا. 
لاكما تقول القدرية المشبهون: إن الله حل ثباؤه لم يبتدئ العباد بالقوة! انم عليوم 
ابو E‏ ) 
ففيما وضعناه دليل وبرهان» أن القوة من الله جل ثناؤه في عباده قبل فعالهمء إذ 
كان طاعته م آمراء وعن معصيته هم تايا نعمة أتعم ها اله عليه > وأحسن يما 


| 





(۱) في (ب) و (د): إذا. 
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[المعاصي فعل الانسان وفزيين الشيطان] 


فمن أحسن فليحمد الله حل ثناؤه إذ أمره بالخير OE,‏ ومن أساء فليذم 
نفسه فهي أولى بالذې ”" * وليضف المعصية ”إذ كانت منة إلى نفسه الأمارة بالسوء, 
وإلى الشيطان إذ كان ااافا ولا مزيّناء كما أضافها الله جل ثناؤه إليه *” وأضافها 
الأنبياء صلوات الله عليهم والصالحون حين عصوا الله إلى أنفسهم»ِ قال آدم وحواء 
صلوات الله عليهما حين عصيا في أكل الشجرة : 9 رََمَا ظَلحَمَآ لام 


تعفر ر لتا وَتَرْحَمّمَا لتكوتنٌ من آلْحَدسرينَ (@ 4 [الأعراف:50]. فأحبر سبحانه أ 
الشيطان دلأهما بغرورء ثم حذر أولادهما من بعدهما إعذارا إليهم» وتفضلا 29 


3 رت 


فقال: « يني ءَادَمْ لا يَفْعتتكُمُ آلشَيَطن كمَآ أَخْرَج أَبَوَيَكم م آلْجَنَة 4 


[الأعراف:۲۷]. 


وقال موسى صلوات الله عليه حين قتل التفس: ( مَئدَا من عَمَل ليطن اله 
عدو مضل مُبِينٌ 4 [القصص:6٠].‏ . وقال: ورب ایی ظلمت تی فَاغْفِرَلى 
)١١‏ روي أن الحجاج بن يوسف كتب إلى أربعة من العلماء وهم: الحسن بن أبي الحسن البصرزي» وواصل 
بن عطاء وعمرو بن عبيد» وعامر الشعبي رحمهم الله يسأهم عن القضاء والقدر يعت ععى الخلق 
لأفعال العباد؟ 
فأحابه أحدهم: لا أعرف فيه إلا ما قاله أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وهو قوله عليه السلام: 
(أتظن أن الذي فاك دهاكء إغا دهاك أسفلك وأعلآكء وربك بريّ من ذاك). 
وأحابه الثان فقال: لا أعرف فيه إلا ما قاله أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو قوله 
عليه السلام: (أتظن أن الذي فسح لك الطريقء لزم عليك المضيق). 
وأحابه الثاالث فقال: لا أعرف إلا ما قاله علي عليه السلام وهو قوله كرم الله وجهه: (إذا كانت 
المعصية حتماء كانت العقوبة ظلما). 
وأحابه الرايع فقال: لا أعرف فيه إلا ما قاله علي عليه السلام وهو قوله كرم الله وجهه: (ما مدت 
الله عليه فهو منه» وما استغفرت الله منه فهو منك). فلما يلغ ذلك الحنجاج بن يوسف قال: قاتلهم 
الله لقد أحذوها من عين صافية. ينابيع النصيحة//51١ ٠١۸‏ . 
(۲) في (أ) و (ج): إن. وفي (ب): إذا. تصحيف. 
(5) أي إلى الشيطان. 
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آية محكمة محملة”" تأت على جميع الأمر بالطاعة» والنهي عن المعصية. 


وق أمر الله حل ثناؤه عباده بالطاعة» دليل لمن كان له عقل أن لله حل ثناؤه 
أرادها وشاءها وأحبهاء يا عر ريا حافدهء وميا يران وهم مثيبا. وف 
فيه عن المعصية دليل أنه لم يردها ولم يشأها ولم يحبهاء إذ كان عنها ناهياء وعليها 
ا ومن أهلها بريئاء وهم معاقبا. 

فلا هو أرادها حل ثناۋه» ولا هو عز وجل عُصي مغلوباء ولكنه الحليم تأى بخلقه 
وأمهلهم وحلم عنهم ولم يعجل عليهم بالانتقام منهم» ليرجعوا فيتوبواء فاغتروا بحلمه 
عنهم» حي افتروا عليه» فزعموا أنه أمر ما لا يريد» ونی عما يريد» وأن رسله 
صلوات الله عليهم خالفوه فيما أراد, "© وأن إبليس عليه غضب الله وافقه فيما أراد. 
وذلك أنهم زعموا أنه أراد الكفر من كثير من عباده» وأرسل إليهم رسله يدعوفم إلى 
الإيمان وهو حلاف ما أراد من الكفر» وأن إبليس دعاهم إلى الكفر وهو ما أراد منهم» 
فكان إبليس في قولحم - لله حل ثناؤه فيما أراد - موافقاء "ارو كان رسو ل الله صل 


)١(‏ أي: عامة. 

)١(‏ في (ب) و (د): أردوا. والصحيح ما أثبت: وإنما تصحفت. 

() عن الحسن: إذا كان يوم القيامة دعي إبليس وقيل له: ما حملك أن لا تسجد لآدم!؟ فيقول: يا رب 
أنت حلت بين وبين ذلك! فيقول: كذبت. فيقول: إن لي شهودا. فينادي أين القدرية؟ شهود 
إبلسيس» وخحصماء ال رحمن» فيقوم طوائف من هذه الأمة» فيخرج من أفواههم دخان أسودء فتطبق 
وجوههه. فتسودٌ لذلك» وذلك قوله تعالى: فإويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسو دة4. رواه أبو طالب في شرح البالغ المدر ك/. ١ ٠‏ والأمير الحسين في ينابيع النصيحة/"171. 
ورج ابن مردويه عن اين عباس أنه مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: إذا کان يوم 
القيامة أمر الله ماديا ينادي أبن حصماء اللّه؟ فيقومون مسودة وحوههم., مزرقة عيوهم؛ مائلا 
شفاههم» يسيل لعايهم؛ يقذرهم. من رآهم» فيقولون: والله يا ربنا ما عبدنا من دونك شمسا ولا قمرا 
ولا حجحرا ولا وثنا. قال ابن عباس رضى الله عنهما: لقد أتاهم الشرك من حيث لا يعلمونء تم تلا 
ابن عباس يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم» ويحسبون أنهم على شيء ألا أنهم هم 
الكاذبون4. هم والله القدريون. ثلاث مرات. الدر المنثور 7/85/17. 
وعن ابن عمر: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين خصماء الله عز وحل؟ فتقوم القدرية. أحرجه أبو 
القاسم الجرجان في تاريخه 577/١‏ 11/(17)» والدار قطي في العلل ١‏ وابن الجوزي في 
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مُرضتم؟ ولم يخاطيهم على خلقهم فيقول: لم طُلتم؟ ولم قضْرتم؟ وكمالم يمدح ويحمد 
الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب في مجراهن ومسيرهن. وإنما لم عدحهن» 
ويحمدهن لأنه جل ثناؤه هو الفاعل ذلك بمن» وهو مصرفهن وبحريهن وهو منشؤهن. 
وكان في ذلك دليل أنه لم يخاطب هؤلاء وخحاطب الآحرين» ”' فعلمنا أنه حاطب من 
يعقل» ويفهم ويكسب» وإنما خاطبهم إذ هم مخيرون» وترك مخاطبة الآخرين إذ هم غير 
مخيرين ولا ختارين» فهذه الحجة» وهذا الدليل على فعله من فعل خحلقه. 

والدليل على أن المعاصي ليست بقضائه ولا بقدره» ما أنزل في كتابه من ذكر 
قضائه بالحق» وأمره بالعدل» وتعبده عباده بالرضى بقضائه ورم وإجماع الأمة كلها 
على أن جميع المعاصي والفواحش جور وباطل وظلم» وأن الله حل ثناؤه لم يقض 
الجور والباطل» ولم يكن منه الظلم وأنهم اه لقضاء الله» منقادون لأمر الله فإذا 
نزلت لم اخوادت من الأسقام والموت والجدب والمصائب من الله حل ثناؤه» قالوا 
هذا بقضاء اللى رضينا وسلمناء ولا يسخطه منهم أحده ولا ينكره منکر» وإن سخطه 
منهم ساخط» كان عندهم من الكافرين» وإذا ظهرت منهم الفواحش وانتهكت فيهم 
الحارم» كانوا لما كارهين» وعلى أهلها ساخطين» وهم معاقيين» يتبرأون منهم 
ويلعنوهمء ويذموهم وأعمالهم. قفي ذلك 0 أن ذلك ليس فعله. وقضاء الله لا 
يكون حورا ولا فاحشاء ولا 5-6 ولا باطلا ولا ليك تعالى الله عن ذلك علوا 
00 وقد وصننا حح الله لي غدل وما ين من .ذلك خاد 


[ شبه القدرية | 
فإن اعتلت القدرية السفهاء ببعض الآيات المتشايمات» نحو قوله جل ثناؤه: 
١‏ يْضِلٌ من يَضَآءُ وَيَهَدى من ياء 4 [لنحل:"ه. فاطر:ه]. وقوله: « حم اله على 
قلوبهك 4 [البقرة:۷]. < بل طبع اله عليه يكقَرهِمٌ 4 الساءنه٠]‏ . ونو ذلك من 
متشابه الآيات» وتأولوها على غير تأويلهاء فإن كسئْرَ مقالتهم يسير» والحجة عليهم 


)١(‏ يعيي: الشمس والقمر... 
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للفساق وجميع العصاة أنهم إغا ثوا في ذلك كله من رهم» ولذلك" (هم بحوس هذه 
الأمة)”". : 
6 
[ المرجية 
وليحذر العبد أيضاً هذه الطائفة من المرجئة فإن قولهم من شر قول وأخبثه» وقد 
روي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (صنفان من أميٍ لعنوا على لسان 
سعن تنا القدرية وال حك قل من القدرية والرجعة يا رسول اه فقال: أ 





)١(‏ في (ب) و (د): ولذاك. 

(۲) وأخرج بن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» من طريق عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» أنه قيل 
له: قد تكلم في القدرء فقال: أُوَفعلوها؟ وواللّه ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: #إذوقوا مس سقرء إنا 
كل شىء خلقناه بقدر» أولفك أشرار هذه الأمةء فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم إن 
رأيت أحداً منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. الدر المنثور 1۸۳/۷. 
وأحرج ابن عساكر من طريق البختري بن عبيدء عن أبيف عن أبي هريرة» قال: "قال رجحل يا رسول 
الله: ما العاديات ضبحا؟ فأعرض عنه ثم رحع إليه من الغد فقال: ما الموريات قدحا؟ فأعرض عنه» 
ثم رجع إليه الثالثة فقال: ما المغيرات صبحا؟ فرفع العمامة والقلنسوة عن رأسه حخحصرته فوحده 
مقرعا رأسه فقال: لو وجدتك حالقا رأسك لوضعت الذي فيه عيناك. ففزع الملا من قولهء فقالوا يا 

نبي الله ولم؟ قال: إنه سيكون أناس من أمىّ يضربون القرآن بعضه ببعض ليبطلوه» ويتبعون ما تشابه 
ويزعمون أن هم في أمر رهم سبيلاء ولكل دين ججوس» وهم محوس أميٍ وكلاب النار" فكأنه يقول: 
هم القدرية. اللر ارا 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القدرية حوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا 
قلا تشهدوهم. الحاكم في المستدر ك 5859(19/5)» وأبو داود 47337(5+57/4))» والبيهقي /٠١‏ 
۳( ۰ ۰ ۲)» والطبران في مسند الشاميين »)٥٦٦(۳۲۲/۱‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۷ 
/257). وابن عدي في الضعفاء ۷/۲ ۱/۳( ۰ وفي الكامل 117/5" 
(۱۷۹۹)» والخطيب في تاريخه ١/١‏ ١ه‏ 074 ورواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث/۷۷. 
و القدرية حوس ہی البخاري ف التاريخ انكر :© والصغير ۲۷۱/۲ 
05675 وابسن جر ى الان 20۴157۳۲/١‏ £ / 5)8 0 81/1 مهم 
5055)» وابن عدي في الضعفاء ۲۰۷/۲ ٤(‏ ۳۹)» والكامل »)١۱۹۹۹(۷۷/۷‏ والعقيلي في الضعفاء ۳ 
07ح والدار قطن في العلل 517(785/8١)4؛‏ ورواه اضيا ترم 
۰ وذكره ابن الأثير في النهاية ٤‏ /۲۲۹. 
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مؤمن كامل الإتمان عند الله بعد أن مرا بالتوحيدء "© وأن جميع أعمال المؤمنين 
من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك ليس من الإبمان» ولا من دين الله مع 
أشياء كثيرة تقبح من قومء فكان في قولحم انتهاك حرمات الله سبحانه» وتعدي 
حدوده» وقتل أوليائه» وخحفر ذمته» واستخحفاف بحقه» والنساد في أرضه» والعمل 
بالظلم في عباده وبلاده» فهذان قولان نما أهلك العباد والبلادٌ بمماء فنعوذ بالله چ 
وجرا ال اله من ا فرينا عاجياة: إنه قريب جكيب. 


[ فرائض الله وذواهيه ] 


فإذا أقر العبد .عا وصفنا من توحيد الله وعدله وَعَرَفْه فعليه بعد ذلك أن يؤدي ما 
افترض الله عا . من الصلاة والز كاة والصوم والحج» إدا N‏ والجهاد 
في سبيله لجميع أعدائه من الكافرين والفاسقينء إذا أمكنه ذلك واحتيج فيه إليه» ويأمر 


بالمعروف وينهى عن المنكر إذا لزمه ذلك بنفسه» ومع غيره إذا أمكنه ذلك» ويؤدي ما 


83م حرج الطب عن أي الذرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله.وسلم: رشقاعن لأهل 
الذنوب من أمي)» قال أبو الدرداء: وإن زق وإن سرق؟!! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل نعم وإن زن وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء!!! تاريخ بغداد .417/١‏ وأخرج 
البخاري عنه صلى الله عليه وآله: (أسعد الناس بشفاعيَ يوم القيامة مّن قال: لا إله إلا الله» حالصا 
من قلبه) .1۹۳/١‏ وأخرج البخاري أيضا: (وشفاعي لمن شهد أن لا إله إلا الله خلصا يصدق قابه 
لسانه ولسانه قلبه) 2701/7 وأخرجه أحمد ٨۱۸/۲‏ والبخاري في التاريخ الكبير 2١١١/5‏ وابن 
حبان في الموارد/ه34. والحاكم ././١‏ وأخرج أحمد ۲۸/٦‏ في آخحر حديث (فأنا أشهدكم أن 
شفاعى لمن لا يشرك بالله من أم). وأخرحه الترمذي 247/5 والطيالسي 2579/7 وابن خزعة/ 
"ل مول وغيرهم. وأخرج أبن ماجحة في آخر حديث عن الشفاعة قال: (هي لكل مسلم) السثن 
۲ والآحري في الشريعة/47*؛ والحاكم .١5/١‏ وفي لفظ للحاكم ١/5”1(هي‏ لمن مات لا 
يشرك بالله شيئا) وأحمد 77/5. ورووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (شفاعي لأهل 
الكبائر من أم). أحرحه أحمد */27577 وأبو داود 2٠١5/5‏ والبخاري في التاريخ الكبير 21١7/7‏ 
وابن حزعة/۲۷۱» والحاكم .59/١‏ ظ 


(۲) ف (ب) و (د): يؤدي إلى الله ما افترض من... 
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7 ص 14 و 


ويخَافورتَ 00 * [الإسراء:07]. وهكذا صفة المؤمنين» ولیس أجل يقدر أن يۇ دي 
كلما استحق الله جل ثناؤه من عباده من شكر نعمه وإحسانه بالكمال والتمام حي 

لا يقي ما يحق له جل ثناؤه عليه شيعا إلا أداه. هيهات!! فكيف وهو يقول تبارك 
وتعالى: « وان تَعْدُوأ نعمت الله ل تخصوها 4 [ابراهیم: ٠٤‏ النحل:۱۸] ]. فكيف يؤدي 
شكر ما لا يحصى؟! ولم يفترض جل ثناؤه على خلقه ذلك» ولا يسأل كلما له 
عليهم» > ما يستحق لديهم» لعلمه بضعفهم» وأنْ في بعض ذلك استفراغ جهدهمء وما 
تعجز عنه أنفسهم» وأنهم لا يقدرون على ذلك» ويقصرون عن بلوغ ذلك فتبارك الله 
حل ثناؤه عن الاستقصاء عليهم. ولم يسألهم كل ماله عليهم؛ وغفر لهم صغير ذنويهم 
كله إذا احتنبوا كبيره» رحمة ممم ونظرا هم. 


فأما من رجا الرحمة وهو مقيم على الكبيرة» فقد وضع ل 
واغتر بربه» واستهزأ بنفسه» وخدعه وغرّه من لا دين له إلا أن يتوب فيغفر له 
بالتوبة. ظ ظ 

فأما الإقامة على الكبائر فلا. بل قد وصفت الله حل ثناؤه الراحين لرحمته كي 
وضعوا الرجاء موضعه» 0 0 إن الذي بك اموا والّذين هَاجَرُواً وَجَلهَدُواً في 


9 ی ر رو 


سسکپیل الله ولتك يَرَجِون اي الله والله عَفُورٌ رحيم © 4 [البقرة:114]. 
فھکذا ایکون الرجاء. وذلك أن الجنة والنار طريقان» فطريق الحنة طاعة الله الحردة من 
ظ الكبائر من معاصي الله» وطريق النار معصية معصية الله وإن لم تكن بحردة من بعض طاعات 
الل لأنا قد نحد العبد يؤمن بكتاب الله ويكفر ببعضه فلا يكون مؤمناء ولا ما آمن 
. به منه من النار ناجياء يصدق ذلك قول الله عز وحل: ١‏ أفْمُؤْمنُونَ بعص الدب 


ل مرحم لير ص 


و مروت عض فما جرا من عل د نك محم إل حزئ ف لحيو 
امم وَيَوْمَ القيلمّة دوا سد سات وما آله يفل عَمَّا تعملون 4 
[البقرة: ./] ].فلم يُسموا بها آمنوا به مؤمنين» بل موا تما كفروا به منه کله كافرين. 


ظ وعلى هذه الطريق في من لم يكفر به من الفاسقين» أهل الكبائر العاصين» فمن 


)١(‏ ف (أً) و (ب) و (د): بكتاب الله كلهء ويكفر... لعلها زيادة من النساخ.' 
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للطنلمِينَ من حَمِيمٍ وَل فيع يْطاعٌ © [غافر:۸١].‏ وبغير ذلك من الوعيد. وبين أنه 
يعد بالمغفرة الصغيرٌ قوله: « إن نبوا كابر ما لك 
سيا کم وشٽخلڪم مناد كريب 22 14 [النساء: 1] ]. وقد يغفر الكبير لمن تاب 
منه» فيكون قوله: لمن يشاء 4. أ تاب عد الكبائر. 


[موالاة المؤمئين ] 


وعلى العبد أن يوالى أولياء الله حيث كانوا وأين كانواء أحياءهم وأمواتهم 
وذكورهم وإنائهم. ويكون أحبهم إليه وأكرمهم عليه» أفضلهم عنده» وأتقاهم لربه» 
وأكثرهم طاعة له. 
والمؤمنون هم الذين وصفهم الله حل ثناؤه في كتابه» وبين أحكامهم في سنة 
رسوله صلی الله عليه وآله وسل فقال: $ الما آلمُوْمنُو اآلَّذِينَ إذا ذُڪر اله 
وَجلتٌ قلوبهم راذا ليت عَليَهم ءايلتهر رادنهم | يمنا َعَلىئ رهم يو ڪون 
© ) الاد . وقال جل ثناؤه: ود أفلح المُؤْمئُونَ © آلْذينَ هم في صّلاته 
خشعون © وَآلْدِينَ هم عن اللو مُعْرضُوت © 7 هم للزّكوة 
فَعَدُونَ © والذين هم روجهم حفظون © ) [o- I‏ ام 
الصالحة حن قال جل ثناؤه: $ أؤلتىك هم الوارثونَ © الْذيىَ یرٹوں 
آلفردَوس هُمْ فيهًا حَلِدُونَ ر 4 االوسردة, ۱۰ -111. وقال تبارك وتعالى: .ل« انما 


اريريه آلذين اموا بالله وَرَسُولم ثم يَرَتَابواً وجلهدوا امَو لهم 
وَأنفْسِهِمْ فى صبيل آل اولك هم آلصَّدِقُونَ ر » [الحجرات: ه ]١‏ . فقد دحل 
ف هذه الصفة كل طاعة, لأن الجهاد قي سبيل الله يأ على كل طاعة» فمن أطاع الله 
في أداء فرائضه» واجتناب محارمه» فهو مجاهد بنفسه لربه» في إتباع أمره» وترك هوى 


نفسهء فلا حهاد أفضل من مجاهدة النفس» ليردها من هواها فيما يرديهاء ومن مجاهدة 


وني (ج): الكبير الصغير. وني (د): للمحتنبين الكبير والصغير وهو. 
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[ معاداة الكافرين ] 


وعلى العبد أن يعادي أعداء الله الكافرين» أين كانوا وحيث كانواء أحياءهم 
وأمواتهمء وذكورهم وإنائهم» وقد وصفهم الله حل ثناؤه وبين أحكامهم كلهم أهل 
الكتابين وا محوس والصابئين» وغيرهم من المشركين والملحدين» والمصرين والمرتدين 
والمنافقين» فأمر بقتل بعضهمء وترك قتل بعضهمء وأحذ المزية» وترك نكاح نسائهم؛ 
وترك أكل ذبائحهم. 

وأما - غيرهم من أهل الأديان» من العرب والعجم» والمرتدين عن الإسلام إلى 
هذه الأديان المنصوصات من الكفرء أو إلى الإلحادء أو إلى صفة الله بالتشبيه له بخلقه» 
والإفتراء عليه بالتظليم له في عباده» بأن كلفهم ما لا يطيقون» وعذب أطفالهم يما لا 
يكسبون» إذ حرجوا ما عليه الأمة جامرون مك إسنة نبيهم صلوات الله علية وعلى آله 
إذا أجمعوا ان الخارج منها کافر» فهؤلاء كلهم يستتابود من كفرهم - فإن تابوا وإلا 
قتلواء لا يقبل منهم غير ذلك» ولا تۇ كل ذباۇحهم» ولا تنكح نساؤهم إن كن كفار 1 
ويفرق بينهم وبين نسائهم إذا أسلمن» من حرائرهن وإمائهن» ولا يرثون» ويرث 


المؤمنون أمواهم. 


هذا حكم المرتدين منهم وهذا حكم الله حل ثناؤه في جميع الكافرين» ماخلا من 
كان منهم له عهد من رسلهم» > ودحل بأمان إلى المسلمين في دارهم أو كان بينه 
وبينهم صلح وعقدء فهؤلاء يوق هم بعهدهم» ولا ينقض شيء من عهدهم. 


[ معاداة الفاسقين ] 


وعلى العبد أن :يعادي أعداء الله الفاسقين» الذين أقروا ثم فسقواء من كانوا 
وحيث كانواء أحياءهم وأمواممء وذكورهم وإنائهم, الدى يسعون ف الارض فاد 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل؛ وي ركبون كبائر الإثم والفواحش» أولئك هم اللعنة 
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e‏ لله حل ثناؤه - عدوء حكم الله فيه" ما أنزل من حدوده. من قتله إذا قتل 
ظلما أو أفسد ف الأرض ا وقطع يذه إذا كان سارقاء. وجلده إذا زنا وإن زنا 
رع عضن قل ا وإذا قذف المؤمنين والمؤمنات جلد الحد» وغير ذلك“ 

من النكالء لا يكون منه من الفعال» $ داك لَه رئ ف التي هّن ال خر 
عَدَاتٌ عظيم 4 [الائدة:٣٣].“‏ مع ما هی الله عز وجل عنه من ولایته» وأمر به من 
جرح عدالته» وإبطال شهادته» وسوء الظن به» والحجر عليه في ماله إذا أنفقه في 
معاصي ربه» خن يونس رشدف وغير ذلك من الأحكام عليه من سوء الثناع. وإلزامه 
القبيحة من الأسماءء فليس هو من المؤمنين في أسمائهمء ولا رضي أفعاهم يحانبة 
المؤمنين في أعمالهم وطيبهم. ولا من الكافرين ولا يسمى بأسمائهمء» © لمخالفته 
الكافرين في ححدهم» وفريتهم على رهم واستحلالهم لما حرم الله عليهم. ولا هو من 
المنافقين لاستسرار المنافقين الكفر في قلويهم» ولكنه فاسق. ذلك اسمه» وعليه حكمه. 

وقد بِّن الله جل _ثناؤه أن الفاسق اسم من أسماء الذنوب» لقوله: « ينس الاسم 
اقسوق بَعَدَ الاين وَمَن لم بْب تاكتك هم لمرن » [الختجرات: ه] . ومن 
لم يتب من فسقه وظلمه» فهو من أهل النار ليس بخارج منهاء ولكنه وإن كان في النار 
فليس عذابه كعذاب الكافر» بل الكافر أشد عذابا. 


sS‏ على قول من يقول_ من الكاذين على ال وعلى 
يعذبون بقدر ذنويهم''. هيهات أبى الله جل ثناؤه ذلك!! وذلك أن الآخمرة ار جزاء» 


)١(‏ سقط من (ب): فيه. 

١؟)قي‏ (ب) و رد): الجلد. وفي جميع المحطوطات: : وعير عير ذلك لما يكون من النكال .إلا أنه اشار ق إلى 
زيادة(لما يكون)) وهو الوجه. 

(۳) الآية هكذا #ذلك لمم حزي في الدنيا ولحم.... 4 [المائدة [rr/‏ 

٤(‏ )ف (أ) و (ج): وطيتهم. ولعلها مصحفة. 

)٥(‏ حرج مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: أن أل النار الان به 
أهلهاء فام لا عوتون فيها ولا يحيون ولكن أناس أصابتهم النار بذنويمم أو قال: بخطاياهم فأماتهم 
الله إماتة حي إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء يهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل 
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وقال بعضهم: فاسق منافق. فكلهم قد أقر بأنه فاسق) "© واخحتلفوا في غير ذلك 
من أممائه. فالحق ما أجمعوا عليه من تسميتهم إياه بالفسق» والباطل ما احتلفوا فيه. 
ففي إجماعهم الحجة والبرهان» نسأل الله التسديد والتوفيق» لما يحب ويرضى. 

والأسماء في الدين والأحكام» عند ذي الحلال والإكرام» ليس لأحد من المخلوقين 
أن يضع اسما وحكماً على أحد من العالمين» فيما هم به مأمورون وعنه منهيون» فمن 
استحل شيا من ذلك برأيهء عن غير كتاب الله حل ثناؤه» وسنة رسوله الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» > فهو من الضآلين إذ كان عند الله كبيرا. لأن الحكم في ذلك كله 
رب العالين» لقوله جل ثناؤه:. « إن أَلَحُكمْ إل لله بص آلْحَقَّ وهو حير 
آلقصلينَ » [الأنعام: 7 ] . 

وعلى العبد أن يتجنب“ الفاسقين» ل الى لوه » وانجالسة لهم على 
E‏ > وعليه أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» لأن على كل مؤمن إذا 
رأى منكراً ما يجوز أن يغيره هو أن يغيره بكل ما يقدر عليه ويحل له» وإن کان ما لا 
يجوز أن يغيره(إلا لإجماع المومنين بالتعاون» فعليهم وعليه أن يغيروا) بكل إمكافهم. 
بالسيف إن لم يجز إلا بالسيف» وبا دون السيف إذا اكتفي به» وأدن ذلك النهي 
باللسان. فإن م بمكنه ذلك لتعبه لتحوفه*” الهلاك أو تقية» فإنكار ذلك بالقلب» والعزم 
على التغيير إذا أمكن الأمر. ولا يترك صاحب المنكر حى يتوب منه» أو يقام فيه حكم 
رب العالمين» ويدارى أهل المنكرء ويوعظون بأرق الوجوه» فإن أبوا إلا المقام على 
المنكر» فإن قدر على إزالتهم عنه فلا يو خخر ذلك» وإن م يقدر على إزالتهم جونبوا 
عجانبة حميلة) وفحت الولاية عنهم»› ولا دعا الهم خير حي وبوا ا رهم» إنه 
e $‏ اة عنّ عبادمء وَيَعْفُوأً عن السَّيِثَات وَيَعَلم ما تَفْعَلُورحََ 4 
[الشورى: 5 ؟]. 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من: (ج). 
(؟) ف (ب): يتقي. 

(۳) سقط ما بين القوسين من (أ) و (ج). 
)٤(‏ فی (به) و (د): بخوفه. 
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چ 


يَذُرّكلته م » [غافر :۸-۷]. والله جل ثناؤه لا يخلف الميعاد. 


[ القوبة من جقوق الله ] . 

التو ها وجوه وتفسيرء فكل ذنب بين الله وبين عباده وإمائه نحو الزناء وشرب 
الخمرء وإتيان الذكران بعضهم بعضاء وإتيان النساء بعضهن بعضاء واستماع محارم 
اللغو واللهو والعكوف عليهاء وقول الزوز» وقذف أهل الإحصان من الرحال والنساء 
بالرفث ر والفحور» والكذب» والمزحء والخيلاء» والكبرياء» والرياء» والعحب» 
وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحمّ» والنظر إلى ما لا يحل من العورات» وغيرهاء والفرار 

ب ليخد لا ينحرف إلى قتال ولا يتحيز إلى فئة» والكذب» ”' والغيبة» والنميمة» 
وما أشبه ذلك من الذنوب» ومعاداة [ألؤ لح وموالاة أعداء الله فالتوبة من ذلك 
كله بالندم على ما مضىء والإستغفار بالقلب واللسان بلا إصرار» والعزم أن لا يعود 
إلى شيء من ذلك 5 قليلاً كان أو کس 


مډ #ھ > جني 5 جه 
[ البويه من حقوق المخلوفين 
وأحب إلينا أن ينظر إلى ما كان أذى لمسلم أو معاهد» فيستحله ويعتذر إليه منه 
ويرضيه» وكل ذنب كان بين العبد وبين الناس مسلمهم ومعاهدهم» من سرقة» أو ربا 
في أموالهم أو أحذ مال ۳ حق قي جناية» أو غصب» أو إدحال ضرر عليهم في 
الأبدان كالقتل» والجراحات كالضرب الشديد» (كان إذا قدر على ذلك وكان له 
مال)”" فان لم يكن مال جعله دینا عليه وعزم على أن يرده إلى أهله إذا قدر عليه أو 
على ذريتهم إن كان أهله ماتوا. ويندم على أحذه وحبسه» ويستغفر الله ويعطي من 


)١(‏ تكرر ذكر الكذب. 
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يعود إلى مثل ذلك أبدا. 

فإن كان صار إليه مال من ناحية ظالم غاصب» وهو به عالم بسبب معونة له في 
ظلمه» ودخول معه في غصبه» وأحذ ذلك هبة منه» وهو يعلم أن ذلك ظلم وغصب 
لغيره» فالتوبة ما أحذ من ذلك أن خر حه من عنده» فيرده على أهله الملغصو بين إياه» 
ولا يحل له أن يرد شيعا من ذلك إلى الغاصب» لأنه ليس له. 

وإن كان أنفقه ولیس عنده شىء منه» كان شاا لر ده = ]ا أبكيه ب على اهل 
ويتوب إلى الله حل ثناؤه من إنفاقه. 

وأما ما كان من الربا فالتوبة منه ما وصفنا من الندم والإستغفار» ”© ويخحرج كل 
فضل فوق رأس مال فيرده على ما وصفنا من رده على أهله إن عرفهم» وإلا فعلى ما 
وصفنا من رده» لكل ما لزمه رده. 


[ القوبة من الققل والجراحات ] 

وأما ما كان من قتل فلا توبة لقاتل المؤمن اح يمس اي e‏ 
منه» ويعزم على أن لا يعود إلى قتل أحد أبدا يا سكن أولاء الول الوص من 
شدساء e‏ يقول لهم:إنه قتل صاحبهم ظلماً وعمداً وعدوانا. فإن فعل ذلك 
فهو تائب لا شيء عليه من إِثْم القتلء فإن قتلوه تابا - بحق هو لهم - فلا تبعة هم 
عليه ولا للمقتول لديه حق» وإن عفوا عنه فلهم أن يعفوا عنه لأن الحق بعد المقتول 
لأولياء المقتول. ويعوض الله حل ثناؤه المقتول إذا كان مؤمنا صابرا. 1 نسمع إلى قوله 
جحل ذكره كيف يقول: $ وَمَن قل مُظَلُومًا فَقَدَ جَعَلمَا لولم سُلطنًا © 
[الإسراء:۳۳] . فقد سلط الله حل. ثناؤه أولياء المقتول على القاتل» إن شاءوا قتلوه» وإن 
شاءوا عفوا وأحذوا الدية. 


Cos‏ ل ا فب م يسعه ذلك وم 


)١(‏ في (ب) و (د): والاستغفار منه. 
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وأما ما كان من ظلم الناس نحو اغتياب وتحسسء أو سوء ظن .عؤمن» أو سعاية 
إن ظا م» أو كذب عليه فالتوبة إلى الله حل تناوّه من ولل ويتحلل ذلك من 
أصععا” الذين فعل بهم فإنه أحسن وأفضل» ويكون ذلك على أجل الوجوه. 

فإن لم يمكنه التحلل» ولم يفعله بعد أن يتوب إلى الله حل ثناؤه» رجوتا أن لذ 
يضره ذلك. 

وكذلك إن أساء إلى مماليكه في تة حوس رس يا ليم 
مم أو عاقبهم عقوبة أسرف فيهاء أو شتمهم ما لا يحل له فليتب إلى الله جل ثناؤه 
من ذلك كلف وليتحلل من مماليكه. 

ران اسقدان رجل مالا يتفقه على سه وعلن غيالةة بالقصيد© كما مره الله حل 
ناو ه» وكان عزمه أن يرده إذا أيسرء وأمكنه فمات قبل أن يؤديه» ولیس له مال» وم 
od‏ فلاشيء عليه فيما بينه وبين الله جل ثناؤه وبين صاحب ۰ لان الله 
العدلء الذي «١‏ لا يكلف آله تسا إلا وُسَعَهَا 4 | [البقرة:٠۲۸]‏ » وا« ...الا مآ 

2 
ET 

فإن أحذ ا أن ليس عليه لأحد شيء) فلاشيء. عليه عندناء إذا م يكن 
اله ذلك من تشاغله عة ره 


فان أخذ دينا فلم يرده إلى أصحابه حي ماتوا. فليؤده إن ورثتهم» فإن م يعرف 
من الاثم اد تانب من حبسه» وقد كان يمعدر على أدائه. 

فإن استقرض مالا فأنفقه فيما يحل له ويحرم علیه» وكان من عزمه أن لا يؤديه إلى 
أهله (فهو فاسق» وتوبته في ذلك الإستغفار والندم» ورده على أهله)“ إن كان يقدر 


)١(‏ في (ب) و (د): أصحابها. 

(۲) يعيٰ: بالإقتصاد. 

(۳) في أ( و (ب) و (ج): إذا. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين قي: (ب) و (د). 
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وقوله:[والله] لقد فعلت كذا وكذاء وما فعل. 
ك 0 من أوسط ما يأ كل هو وأهله. أو 
TT‏ وغير ذلك من الكفارة ا ثلاثة أيام؛ ويستغفر ر الله من 


تصييعه ولا بعد . 


فإن أدركه الموت ولم يُكفر عن بمينه من إطعام» أو كسوة» ولم يقدر على ذلك 
فليوص أن طعم عنه المساكين من ماله لكفارة أمانه إن كان له مال» فإن لم يكن له 
مال فلاشيء عليه؛ لأن الله جل ثناؤه قد عذر من لم يجد. 

وإن كان يعرف الأيمان الى عليه كم هي فليكفر عددهاء وإن كان عددها لا 
يقف عليه فليتوح ر قدرا من ذلك» يكون الغالب عنده أنه قد استغرقها وزاد. ثم نرحو 
أن" لا يضره زاد أو نقص» إذا لم يتعمد ذلك. وكذلك يوصي ثل ذلكء إذا لم يمكنه 
قضاء ذلك. ش 


[ الئوبة من فرك الصلاة وسائر العبادات | 


وإ تان شيع ما أو u‏ یا و كا 0 ذلك عليه 
ا بار “كان يعرف عددهاء > ومن الصياء اسا 00 
كان يعرف كم هو فليتحر الصواب جحهده» ويزيد حي يستغرق ذلك تم نرجو أف 00 
لا يضره نقص أو زاه إذا لم يتعمد ذلك ويقضي تلك الصلوات في أي أوقات النهار 
أو الليل شاي فإذا» حلت له أُوَقات_صلوات يومه الذي هو فيه صلاها في أوقاتماء ثم 
عاد فيقضي ما عليه حى يفرغ منهاء لا يتشَاغل بغيرها. 





)١(‏ في (ب): ولا يعود. وفي (د): قلا يعود. 
(۲) ف (): أنه. 

(۳) في (أ) و (ج) و (د): الصلاة. 

)٤(‏ في (ب) و (د): فإن. 
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من تفريطه».ولیعزم على الحج» وليحج إن قدر عليه» و إن “ لم أوصى أن يحج عنه» 
فقد قال بعض العلماء ذلك. وقال بعضهم لا يحج عن أحد كما لا يصلى عن أحد. 
ولا يصام عن أحدء لأن تلك حقوق الله جل ثناؤه» أمر عباده أن يتولوها بأنفسهم» 
فإن لم يقدروا عليها عذرهم ولم يكلفهم غير هذا. 

وأما ما كان من حقوق الناس فيما بينهم في أبدائهم» وأموالهم» فعليهم أن يخزج 
بعضهم إلى بعض منهاء ويعطي عنه إذا قدروا عليها. 

وإن أوصى أن يحج عنه فحسن عندنا وهو أحوط. 

وعلى المرتدين من الإسلام إذا تابوا ‏ مع" ما ذكرنا ‏ من الظلم للناس في 
أبدائهم وأمواهم ومن” الديون قبل ارتدادهم وفي ارتدادهم ثم أسلموا أن يتوبوا إلى 
الله حل ثناؤه من ذلك كلهء ويؤدوا الحقوق إلى أهلها كما يفعل المقرون. لأن 
a‏ في ذلك غير أحكام أهل الحرب» لأنه لا بعاد بين أهل الإسلام وأهل 
الحر ب 

فعلى العبد مما وصفنا من هذه الذنوب التوبة النصوح» Eee‏ 

إليها السبيل. 

التوبة النصوح هي الندم على ما كان من الذنوب» وتركها والإستغفار منها وترك 
الإصرار عليهاء والعزم على أن لا يعود أبدا إليهاء فتلك التوبة المقبولة» يقبلها التواب 
الرحيم. 

فرحنم الله عبداً اتقى الله في نفسه» وتطهّر بالتوبة قبل الموت والفوت» ولم تغره 
الحياة الدنياء ولم يغره بالله الغرور. 

وليبادر بالتوبة قبل أن يسأها فلا يجاب إليهاء قال جل ثناؤه: ج 


. قي (ب): وإن يوصي. ويي (د): وإن أوصى‎ )١( 
ي (ب) و (د): من.‎ )۲( 
في (أ) و (ج): بينهم وبين أهل الإسلام.‎ )5( 





۳۹ أصول العدل والتوحيد 





الاسام 


اعلم يا أي علمك الله الخير والمدى» وجنبك جميع المكاره والردى» أن الله خلق | 
وه عباده العقلاء المكلفين E‏ "كما قال عز وحل: 0 وَمَا خَلقَتَ الجن 
والانس إلا ليَحْبُدُونِ چ مآ ريد متهم من ززق لك أريد أن يطعمونٍ @ 4 
[الذازيات :لo-¥o[.‏ 


أولهها: معرفة ألله. 


bv 


والوجه الثالث: اتباع ما يرضيه» واحتناب ما يسخطه. 


وهذه الوجوه كلها فهي كمال العبادة» وجميع العبادات غير خحارجحة منها» فمعرفة 
الله عبادة كاملة لمن ضاق عليه الوقت. وهي منفصلة من العبادة الثانية» لمن تراخحت به 
الأيام إلى وصول التعبد» وهو الأمر والنهي الذي فيه رضى المعبود وسخطه. ثم العمل 
عا يرضيه واجتئاب ما يسخطه عبادة ثالثة منفضلة من الوجهين الأولين»› لمن تراحی به 
الوقت إلى استماع كيفية العبادة على لسان الرسول الذي جاءت الشريعة على يديه. 
فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج. احتج ما المعبود على العباد» وهي: العقل» 
والكتاب» والرسول. فجآءت حجة العقل ,ععرفة المعبود» وجحآءت حجة الكتاب .معرفة 
التعبد» وجآء الرسول .معرفة العبادة. والعقل أصل الحجتين الآخرتين» لا هما عرفا به 
وم يعرف بمماء فافهم ذلك. 


ثم الإجماع من بعد ذلك حجة رابعة مشتملة على - جميع الحجج الثلاث» وعائدة 
إليها. 


أن لكل حجة من هذه الحجج أصلا وفرعاء والفرع مردود إلى أصلهع لن 
الأصول محكمة على الفروع» فأصل المعقول ما أجمع عليه العقلاء وم يختلفوا فيه 
وان لجان فيه ولم يجمعوا عليه. وإنما وقع الاحتلاف في ذلك لاحتلاف النظر» 


1 أصول العدل والتوحيد 





وهو ينقسم على ثلاثة أوجه: 

أوها: الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق» حي ينفى”' عنه ما يليق بالمحلوقين 
في كل معن من لمعاني» صغيرها وكبيرهاء وجليلها ودقيقهاء حى لا يخطر في قلبك في 
التشبيه .خاطر شك ولا توهيم ولا ارتياب» حي توحد الله سبحانه باعتقادك وقولك ٠‏ 
وفعلك. فإن حطرت على قلبك في التشبيه خاطرة ت ك» فلم تنف عن قلبك بالتوحيد 
خحاطرهاء وثُمط باليقين البت والعلم المثبت و ل يت ل ل إلى 
الشر كع لضن إلى الشكء لأنه ليس بين التوحيد والشرك وبين اليقين والشك› 
منزلة ثالثة. . فمن حرج من التوحيد فإلى الشرك مخرجه ومن فارق اليقين ف ففي الشك 
و 

والوجه الثابئ: : فهو الفرق بين الصفتين» حن لا تضف” القدم بصفة من صفات 
المحدثين. 

والوجه الثالث: فهو الفرق بين الفعلون» حي لا يُشبّه فعل القدم بفعل المخلوقين؛ 
فمن شه بين الصفتين» ومثل بين الفعلينء فقا جع بين الذاتين وحرج إلى الشك 
والشرك بالله» وبرىء من التوحيد والإبعمان بالله» وصار حكمه في ذلك حكم من 
أشرك» اعتقد ذلك وامترى فشك”'. فهذه جملة التوحيد المضيقة التي لا يعذر ‏ من" 
اعتقادهاء والنظر في معرفتهاء عند كمال الحجة المي سر ل سك 
بلوظة وكمال عقلده: وق يكل فة معرفة العدل. وعكه قعدی إل الوقت اتان 
وهو جاهل هذه الحملة» فقد حرج من حد النجاة» ووقع في بحور الملكات» حى 
يستأنف التوبة» ويقلع عن الجهل والغفلة» بالنظر في معرفة هذه الجملة الي لمعرفتها 


)١(‏ في (ب) و (د): تنفى. 

(۲) في (ب) و (د): باعتقادك وقوله فإن.. 

(۳) في (ب) و (د): لايصف. 

(5) في (أ): وشك. 

)٥(‏ في (ب) و (د): عن 

(5) في (أ) و (ج): العدل تمكنه. وسقط من (ب): وعكنه فتعدى. 








بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الحسين”" بن القاسم: بال ال رحمة الله عليه» لرحلين من أهل طبرستان» 
وهما عبيد الله بن سهل"» وهشام بن المثق» عن توحيد الله ومعرفته» وما اختلف فيه 
المحتلفون من صفته؟ 

فقال رضى الله عنه: اكثّب: سألتما أعانكما الله وهداكماء ونفعكما ما بصّركما 
من الهدى وأراكماء عن توحيد الله ومعرفته» وما اختلف فيه المختلفون من صفته. 

فتوحيد الله والمعرفة به وتيقنه الذي لا يسع أحدا من المكلفين جهل شيء منه. 
جهلٌ” قليله في توحيد الله كجهل كثيره» وأصغر ما يجهل منه في الشرك بالله عند الله 
ككبيره ومّن جَهل من ذلك شيا واحداء لم يكن بالله موقنا ولا له مُوَحداء أن يعلم 
ان ال رحد حم ب له ناي امو ضيه لأن الند لما ينآده مكاف» والضد 
لما يضاده مناف» وليس من الأشياء كلها ما يكافيه. ولا يضآده جل لاله فينافيه) 
فليس هو جل ذكره كشيء» وهو الأول قبل كل بدي» لم يلد سبحانه فیکون ولده له 
مثلاء ولم یولد فيكون والده له بديا وأصلاء كما قال سبحانه: طقل هو اله أكد 
© أللَهُ امدق لم كلذ رلم يُولدَ 3 م كُنُرًا أذ © » 
[الإعلاص:١-4]»‏ والكفؤ: فهو النظير والمثيل والشبيه وإلندء ولبعده سبحانه من" شبه 
الأشياء ومماثلتهاء ولتعاليه عن مشايهة نة الأشياء ر كلها » لم تدركه ولا تدزكه 
أبد بدا عين ولا بصرء ولا يحيط به من الناظرين ل لسار 30 
رة لأت ومر كدر الأتصة وهو آَللّطِيف الحبيرٌ ي » [الأنعام: ١٠١‏ 

]. وقال جل جلاله» عن أن يحويه قول أو يناله: لجس کله شي هوا چئ 
البَصِيرُ 4 [الشورى: 1١١‏ ]> وقال سبحانه: ل آله ¥ اله إلا هو الح“ أَلقَيُوُمُ لا 
ا سا ولا د نوم 4 [البقرة:55؟] والحي القيوم فهو الذي يبقى سرمدا ويدوم 


™ 


)١(‏ في (ب) و (د): الحسن. 

(۲) في (ب) و (د): سهيل. ولم أقف على تر جته ولا صاحبه هشام بن المثى. 
(۳) سقط من (أ) و (ج): جهفل. 

)٤(‏ في (ب) و (د): عن. 


۳۹“ ا لا ل ال 





سبي ۶۸ ر چ e‏ لمم 


آم ڪر بحن آله عمًا مشر ڪور چ ربخل آلبارئ آلْمْصَورٌ له 
الأمناء العسن كوت لد ما فى السسّموات وَالأرْض وَهُوَ العزيز الحكيم (©) » 
[الحشر:؟؟-4؟]. فوصف نفسه تبارك وتعالى في أول الآيات بأنه هو ثم ذكر سبحانه 
ملكه وخلقه وقدسه ما ليس له فيه نظير ولا مثيل ولا كفؤء فمن وصفه حل ثناؤه بغير 
لض لله والقدس والحكمة» وما ذكر حل جلاله من العز والرأفة 
والرحمة» فقد حرج صاغرا بصفته» من العلم بالله ومعرفته. 

والسنة الى ذكر الله آفا ل تعدو را رض له جل جلا هي قل ارم 
ویسیره» لا النوم نفسه وكثيره» فنفى سبحانه عن نفسه من قليل مشايمة حلقه مانفى 
تبارك وتعالى عن نفسه من كثيرهاء تعاليا عن صغير مماثلة خلقه وكبيرهاء لأن ذلك 
كدان اميه امار و بي كان لاسر ان EO‏ 

ومن معرفة الله والابمان به» الامان بجميع رسله وكتبه» ومن أنكر آية من تتريله؛ 
أو ححد رسولا واحدا من رسله؛ حرج بذلك من التوحيد والايقان» وزال عنه - لما 
أنكر من ذلك - اسم الابمان» لأنه من أنكر آية من آيات الله أو رسولا 'واحدا من 
رسل الله كمن أنكر صنع السماء والأرض من الله» ونسب ما كان من آية أو علم أو 
دلالة إلى غير الله لأنه إذا زعم أنما جاء به رسول من رسل الله من أعلامه ودلائله» أو 
أن“ آية من آيات كتب الله وتتزيله» ليست من الله ولاعن الله": ّت وزعم أن ذلك 
من غير اللّه. 

ومن أضاف شيعا من صنع الله في أرضه وسمائه» أوفي سوى ذلك كله من خلقه 
وإنشائه إلى غير الله فقد ألحد وكفرء دا وني ذلك ما يقول الله بحام 
لط إن الذي e‏ بالل ورسلهے ژیریدون أن يفرقوا بين الله ورسلهء 
قولوت ثُومن يعض وتڪفر يعض ويريدون أن يدوا بن ذا لك سَبيلا 
ر أذلتك هم الكفروَنَ حت وَأَعَعَدْنا للکفرينَ عَدَابًا مهيا ر وَانّذِينَ 
اموا بالله وَرُسُْلِهء ولم يفوأ بين حر متهم أؤلتبك سرف ؤتيهم جور 
)1١‏ سقط من (أ): اني 
(۲) سقط من (أ) و (ج): عن الله. 


“£١‏ ش حواب مسألة رجلين من أهل طبرستان 





قاحابوه فلم يقنع بجواهم. وم يستمع لمقاهم. 

وكان مما أحبته به في مسألته» وما كان فيها من مقالته» أن قلت: أحبريي يا هذا 
ل ل ل اي ا م ا ا ل لو للا 
الله ودلالاته 0 ' وما كان يري الناس من الأعاجيب؛ وينبئهم به من السر والغيب» 
ليس كله من الله ولاشيء منه بصنع الل وأضفت ذلك کله إلى غير الله؟! 

فقال: بلى. لاشك ولا امتراء. 

فقلت: أفلا ترى انك“ لو أنكرت أن تكون السماء والأرض من الله ولله لقا 
صنعا مفتطرا بذعا كنت بإنكار“ ذلك له سنكراء. وإن كنت بال عند نفسك 
مقرا!! فكان في هذا الجواب - بحمد الله - ما حجّه وقطعه» وكفاه في الاحتجاج عليه 
وكفه عن التشني و منعه» ولم يتكلم بعده - علمث - فى مسألته بكلمة واحدة 
وأمسك في مسألته عن الاكثار والشّغبا والملادة” . ٠‏ 

ومن الدلائل ”" على ما ذكرناء وقلنا . / ذلك وفسرناء قول الله سبحانه: 


ص پور مر 


$ وَلقَد ءَاتيَْا موسي تع الت نسو بيت فشكل نى إسْروِيلإذجَآمَهُمْ قال 
ل فرَعَوَنُ إنَى لأظنك يَمُوسَئي مَسْحُورًا (5) قال لقذ عَلمَت ما أنرَل هتؤلاء 
إلا رب السّملوات والاأرّض بَصَايرٌ وای لأظنك يفرَعَوْن متْبُورًا ر 4 
الس 0-1 0 يقول صلی الله عليه: وي ب 


0 ا ٠‏ ی السحر› ا بذلك شركا 


)١(‏ في (أ) و(ج): إن. وقي (د): إذا. 

(۲) في (أ) و (ج): ودلالته. 

9) سقط من 00: أنك. 

(4) في (ب) و (د): ولله صنعا خحلقا. 

)٥(‏ في (ب) و (د): وكنت لله بإنكار ذلك منكرا. 
(5) الملآدة: اللجاجة والمحادلة. 

(۷) في (ب) و (د): الدليل. 





عماية وتأويلاء كان إنكاره لذلك فسقا وحرجاء وكان جهله بذلك له من الايمان 
محر حاء وكل فريضة فرضها الله تزيلا على عبد من عبيده» فعليه من معرفتها والإقرار 
يما ماعليه من الإقرار بمعرفة الله وتوحيده» إذا© لزمته حجتهاء وحضره وقتهاء فإن 
کان بتزيلها جاهلا وله منكراء كان جهله ها منه لله شركا وكفراء وإن كان منكرا 
لتأويلهاء مقرا بتتزيلهاء كان بإنكاره فيها للتأويل فاسقا فاحراء ولم يكن مع إقراره فيها 
بالتتزیل بالله مش ركاولا به كافرا. 

فهذه جوامع الامان الواجبة اللازمة» المشتبهة في حكم الله المتفقة المتلائمةء الي لا 
تختلف حُملُهاء ولا يسع مكلفاً جهلهاء والحمد لله كثيراء وصلواته على سيدنا محمد 
وآله الطيبين الذين طهرهم من الرجس تطهيرا. 


نمت المسألة بعون الله وتوفيقه. 


ZA 





)١(‏ ي (ب) و (د): إد. 
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الأصول الخمسة 
ااي بر 

روى علي بن عامر» ”' قال: قال القاسم ب بن إبراهيم صلوات الله عليه: 

من لل عله من .دين الانيللام © سحيبية س الأصولء فهر شال جر 

أوهن: أن الله سبحانه إله واحڏ ليس كمثله شيء» بل هو خالق كل شيء» يدرك 
الأبصار ولا تد ركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. 

والغابي من الأصول: أن الله سبحانه عدل غير جائر» لا يكلف نفسا إلا وسعهاء 
ولا يعذها إلا بذنبهاء لم يمنع أحداً من طاعثة.بل أمره يهاء ولم يدحل أحدا في معصيته 
بل ماه عنها 

والغالث من الأصول: أن الله سبحانه صادق الوعد والوعيد, يري عثقال ذرة 
حيرا وخر عتقال نذرة شر من بض اة الا فهر فيه أبذا دان عاد كخلود 
من صيره إلى العذاب الذي لا ينفد. 

والرابع: من الأصول أن القرآن ا محيد فصل محكم» وصراط مستقيم لا حلاف فيه 
ولا احتلاف» وأن سنة رسول الله صلى الله عليه ما كان لما ذكر في القرآن ومعوئ. 

والخامس من الأصول: أن التقلب بالأموال قي التجارات والمكاسب في وقت ما 
تعطل فيه الأحكام» وينتهب ما حعل الله للأرامل والأيتام» والمكافيف والزّمناء» وسائر 
الضفعاءء ليس“ من الحل والإطلاق كمثله في“ وقت ولاة العدل والإحسان» 


)١(‏ م أقف على ترجمته: 

(؟) في (أ): يعرف من الإسلام. وفي (ب) و (ج): يعلم في دين الإسلام. 
(۳) في (ب): حالدا مخلد. 

)٤(‏ قي (ب): ليس هو من الحل والإحلاق. 

(5) في (ب): في مثل وقت. 
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[ فروض الله على المكلفين ] 

قال القاسم ب بن إبراهيم» صلوات الله عليه: 

ا ودي وفقكم الله 00 عن أمهات فروض لله على من كلفهن من 
الوا او الا ار وا ا رات 

فأول يا رص الله على خلقه» ومقدمات أمهات فر ضه» الإيقان لله 
بوحدانيته» والإقرار له بربوبيته» لأن من أقر لله بالربوبية عرف أنه لله عبد» ومن أيقن 
له بوحدانيته علم أنه ليس له والد ولا ولد» وبرئ عنده من مكافأة الأنداد» وعز وجل 
ثناؤه عن مناوأة الأضداد [لأن] لا کیو معف ند أو د ومن له في الأوهام والد 
أو ولد أحدا أبدا ”© وصمدا فردا. 

وكيف يكون عند من توهم ذلك فيه سبحانه واحداء وقد توهم معه أبا وابنا أو 
ندا أو ضداء ومن شبه الله بشيء من حلقه» فقد حرج من المعرفة: بالله وحقه» وجعل 
لله ندا مماثلاء وكفيا ونظيرا معادلاء في کل ما يشبهه به فيه من أوصاف الخلق في معن 
واحد أوفي كل معين» لأن في تشبيهه له سبحانه» معن واحد من الخلق» إبطا 
الوحدانيقك ومقارقة الأزلية» ومن جرر الله ى حكمه ققد أشرك به أذ شبهه واخائرين: 
وخرج بتجويره له في حكمه من توحيد الله رب العالمين» وكان بفريته على الله في | 
ذلك من المش ركين» حكمه حكمهم, واسمه امهم لأنه e‏ وبين الحائرين 

في الجورء ومثله سبحانه يم فيما مثل فيه بينه وبينهم من الأمور. 

وكذلك كل تمثيل أو تشبيه قيل به فيما بين الله وبين خلقه فهو شرك بالله صريح؛ 
ومعيى شرك صاحبه به فهو شرك في اللسان صحيح» لأنه أشرك بين الله وغيره» قال به 
في ذات الله أو تجويره. 


)20 ي 0( و (ب): والد وولدء أحدا ادا فردا صمدا. 
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[ فصل ف التوحيد والعدل ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عجز إدراك الحواس بارئها ثبت له التوحيد» وباستحقاق التوحيد ثبت العدل» 
أن الد بالمصدائية لأ كور ارود الور من ليس بر احا ر لها بت العددل 
وجب الوعد للمطيع» و الوعيد على العاصي» ولا صح الوعد والوعيد وجب التحاجز 
بين المتظالمين» وهو بالرسول الآمر الناهي» هما آتاه الله بعد استحقاقه للرسالة منه 
بالطاعة» والإتصال به ”» فأظهر عليه علامة الإتصال بالمعجزات والدلالات» فرقا بين 
المتصل والمنقطع عن الله ليصح صدق حبر رسوله عنه» وكما لم يجز في العقل مشافهة 
لباري» وخخطابه خلقه» خاطبهم منهم هم» ‏ يجنسهم ومثلهم؛ إذ ليس في فطرهم غير 
ذللك: 


)١(‏ هذه النظرية القائلة بأن النبوة وغيرها من المقامات الدينية جزاء على الأعمال» قال بها جماعة من 
العلماء» مستدلين بقوله تعالى: فإو جعلنا منهم أئمة یھدول بأمرنا لما صبروا») وغيرها. 
(۲) سقط من (ب) و (د): هُم. 
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[أصول الدين ] 
قال القاسم بن إبراهيم عليه السلام أصول الدين ثمانية عشر أصلا: 
؟- والعدل. 


۳- وتصديق الوعد. 

٤‏ - والوعيد. 

ه- والنبوة. 

*- والإمامة. 

۷- والولاء. 

- والبراء. 

- والصلاة. 

ب وال اة 

-١‏ والصوم. 

- والحج. 

-١‏ والجهاد. 

-١ ٤‏ والأمر بالمعروف. 

-١‏ والنهي عن المنكر. 

رد 

۷- وصلة القرابة. 

- وأن تحب للناس ما تحب لنفسك» وتكره لحم ما تكره لنفسك» فجملة ذلك 
ثم اعلم بن لكل أصل من ذلك حقيقة» فحقيقة التوحيد: نفي جميع صفات التشبيه 


ORR 
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صفة العرش والكرسى وقفسبرهما 


ماع علي بن محمد بن عبد الله عن الحسن بن القاسم رضي الله عنه. 
رلوم 

الحمد لله على كل حال 

قال على بن محمد: حدثين الحسن بن القاسم» عن الحسين بن القاسم رضوان الله 
عليه» قال: سألت ابي رحمه الله وأرضاه» عن تأويل ما ذكر الله سبحانه» من كرسيه 
وعرشه؟ 

فقال: سألت يا بن فهّمك الله فاعلم وافهم» وليكن أول ما تعلم فيما سألت عنه 
وتتقهمء أن رج :ق: ذلك كله ن ی > كل خاطرة حَطرّت بقلبك أو 
وقعت في وهمكء لله فيها بمعئ من معان خلقه كلها تشبيه أو تمثيل» أو لشيء'" ما 
صنع الله كله بالله تسوية أو تعديل» كبير ذلك كصغيره..وقليله کله“ ككثيره. 

فهذا يا ب هو الأصل في توحيد الله المقدم الأول» والقول الصادق على الله وني 
لله الصحيح المتقبّلء الذي لا يقول بغيره في الله ولا على الله إلا كل مفتر أفاك» يازمه 
في قوله بذلك على الله اسم اجهل بالله والإشراك» وف توهّم كل مهم لذلك على 
لله المخروج مما نزل الله في توحيده من كل تتريل» © نزله الله سبحانه في القرآن أوفي 
التوارة وف الزبور أوفٍ الإبحيل. 

وتأويل ما سألت يا بن عنه ومعناهء نين بيان - بحمد الله - لمن فهّمه الله إياهء 
وإنما تلبس ذلك وأظلم على من لبس فيه فيه على نفسه» فأسلمه الله تبارك وتعالى فيه - 
صاغرا - إلى حيرته ولبسه» وسبيل فهمه وعلمه منير مضي لا يجهله - من الله - من 


(۱) في (ب) و (د): أو بشيء ما تحلق لله وصنع كله. 
اسان رب كلم 

(۳) سقط من (ب): الله. 

)٤(‏ في (ب): تتريله نزله. مصحفة. 
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حلاله من التفرد بالربوبية» فلم يكن في قوم إلا واحداء وعاد في وصفهم ٠‏ كثيرا 
عددا. 


سے ارام 


« هو الأول الا خر والظلهر اباط وهو رک سىء عليه @ 4 ا 
وكيف يكون لمن كان أولا ار ظاهرا باطنا ب اننا شبيه أو نظير؟! أو يعنقد””" 


ذلك في من كان كذلك أبدا عقل صحيح أو ضمير؟! 
وأول الأشياء أبدا غير آخرهاء وباطن الأشياء فغير ظاهرهاء فكفى عا قال سبحانه 
وطن و واوا عرو اوري ظ 
وفيما من ذلك أبانه يقول سبحانه:« موَآَّهآلّدِى لآ الله إلا هو عل ألعَيّب 
اسهد هو آلرحمن الكحيم © هو الله لدی لآ الله إلا بنرك 


القدوس السام لمن لمهي العزي راجيا امير سبح آله عمًا 
يُمْرحُون ©) هو اله الحلق البارئ ) المُصوّرٌ له الأسْمَاءٌ الحستى يَسبح 0 
ماف السَّمواآت رارض وهو العَزِيرٌ الحَكيم ©) » [الحشر: 4-77 ؟]. 8 
سبحانه على نفسه بأنه هو» وأنه لا نظير له ولا كفو. 

وتكذلك قال من رسله كل من قد عرفه» عندما سكل عنه فوصفه» أو دلمّن 
جهله عليه ليعرفه» فقال إبراهيم عليه السلام خليله, لمن كان من قومه يجهله» ولمن 
كان يلحد فيه ويجادله» ياقوم: 3 إنى ل وجهى للّذى فَطْرَّ التسمنوات ظ 
وَالْأَرْضَ 4 [الأنعام: ۷۹] ]. وقال صلى الله عليه لقومه» عتدما مَنَّ الله عليه به من معرفته 
وعلمه: ( قال أَقرَءَيَصُِمّا كش تَعْبُدُونَ © اَم وَءَاََقْكُمْ الأقدمُونَ ج 
N:‏ بعلم ي لزي طاتري قرا ولد هر 


وء 





(1) في (): صفتهم. 

(۲) في (ب): ويعتمل. 

(۳) سقط من () و (ج): في ذلك. 
)٤(‏ سقط من (أ): قد. 
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رسل الله صلى الله عليهاء a‏ الله ا إذ بو 00 
دل ااا اع ف ولا E‏ عة ولا صورة» م 
وا E‏ ف ذلك من أثر جلاله وکبریائه وقدرته. 
من لم يكتف بذلك في المعرفة بالله فلا كفي» ومن لم يشتف ببيان الله فيه فلا 
و عا hg LA‏ سيف CP‏ 
لوا: لول يُكلْمَنا الله َم أ نينا ابه کد لك قال آل 2 من قبلهم مَل 


سے صر ص o SEs‏ 


5-5 قَوَلِهِمَ تشبهت قلو قد بَيِنَا الا يلت لقم يوقنور. @ 14 [البقرة:۸١١].‏ 
ب ار 

ومن البيان في ذلك والنورء قول داؤد عليه السلام في الزبور: (سبحان الله 
القدوس الأعلى» ورتلوا أسماءه الحسئ العلى» مُصطفي إسرائيل الفعال لما يريد من 
الأشياء» في ١‏ لبحار والأرض والسماء الذي أنشأ برحمته السحاب» وجعل البرق 
والرياح الموآب» وغرّق فرعون وجنوده في البحرء وأظهر ما أظهر من عجيب آياته 
بارض مصر › وقتل ملوك الجبابرة ملك الموراسر وملك نيسان» وكل من كان من عتاة 
ملوك ب کنعان» وأعطى إسرائيل أرضهم عطية» وهبها لهم هبة هنية ) . 





)١(‏ في (ب) و (د): نراه. 

(۲) نص الزبور هكذا: هللويا. سبحوا اسم الرب» سبحوا يا عبيد الرب» الواقفين في بيت الرب» في ديار 
بيت إلطهناء سبحوا الرب لأن الرب صالحء > رثّمُوا لاه لأن ذاك حلواء لأن الرب قد احتار يعقوب 
لذاته»ء وإسرائيل لخاصته» لأن أنا قد عرفت أن الرب عظيم» وربنا فوق جميع الآهة» كل ما شاء 
الرب صنع في السماوات ولي اأرض: وفي البحار وقي كل اللجج» > المصعد السحاب من أقاصي 
الأرض» الصانع بروقا للمطرء المخرج الريح من خزائنه» الذي ضرب أبكار مصر من الناس إلى 
البهائم» أرسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده» الذي ضرب أما 
كثيرة وقتل مل وكا أعزاءء سيحون ملك الأموريين» وعوج ملك باشان وكل مالك كنعان» وأعطى 
أرضهم ميراثاء ميراثا لإسرائيل شعبه. المزمور المائة والخامس والثلاثون. من زبور داوود. ما يسمى 
با اس 
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فهل تعرّف الله قط تبارك وتعالى» إلى أحد من حلقه بحلية من الحلىء كلا لن 
يو جد ذلك من الله أبداء ولن يعرف الله من عرفه إلا أحدا واحداء غير ذي توا 
وأطراف» ولا لف في الأوصاف» بل تدل أوصافه كلها على واحد أحد, غير 
معروف بصورة ولا حلية ولا عدد» ليس له ند يساويه» ولا ضد يناويه» يستدّل عليه 
تبارك وتعالى وعلى جلاله. بدلائل لا يحصيها غيره من صنعه وفعاله» فهل يعمى ويصم 
عما يُرىء إلا من لا يسمع بقلب ولا یری» فنحمد الله على ما من به في ذلك من 
الهمدى» وعلى ما يضر برحمته في ذلك من ضلال أهل الملكة والردى. 


[ معني العرش والگرسی | 


وبعد فافهم نفع الله ونفعك» .ما أسمعئ من البيان وأسمعكء» مسألتك عن تأويل 
ماكر الله من كرسيه وعرشده فماڑ ایاڑا چند من يومن بالل إلا كتأويل قبضنة 
وبطشه» وما ذلك كلهء وفرع ذلك وأصله؛ إلا ملكه واقتهاره» وسلطانه: واقتداره؛ 
ا اا ا 00 


e‏ 009 يۆ ده. ات فهو لا يتقله حفظ ما هو من 
السماوات والأرض مالك“ له 


2 


وكذلك تأويل: ل إن بطش رَبك دید © اہ مْوَ يبدا وعد @ ) 
[الروج ١١-٠۲:‏ 1.٠و‏ $ يوم بطش البطفة الكترفة 4 | [الدحان:17]. وليس يتوهم ي 
كبرهاء طول ولا عرض في ذرعها ولا قدرهاء ولا يتوهم أن القبضة والبطش”" من الله 
على ما يعرف من الآدميين ببنان ولا كف» وكذلك لا يتوهم أن الكرسي والعرش ذو 
قوائم ووسط وطرفء ألا تسمع كيف يقول سبحانه: « وَكَانَ عَرَشُهُه على المَاء » 


)١١‏ سقط من (ب): مالك. 
(۲) في (د): البسط. مصحفة. 
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وفيما ضرب سبحانه للناس من الأمثال» ة 1 فيما نزل سبحانه من القرآن» ما يقول 


تبارك وتعالى: $ وَلقَدَ ضَرَبََ لاس ف هنذا القْرّءانٍ من كل مَملِ لَعَلْهُْ 
يَتَدَكَرْونَ @ 4 [الزمر:57]< ويقول سبحانه: ظ وَتلك الأمتل تَضربهاً لتاس 
َم يَعْقلهًا إلا ألْحَلمُونَ (@ » 4 [العدكبوت:47]. وكذلك فقد يجوز الفكر في الكرسي 
والعرش» وما ذكره الله له من القبضة والبطش» فنفى" عنه حل حلاله في قليل ذلك 
كرت مني كر انه مر كبا ال al Ce‏ 
حجن الخلق وإنسه» كما قال سبحانه: 8« حَبِير بَصِيرٌ 4 [الشورى:۲۷]» ولا بمثل في ذلك 
من خحلقه بالمختيرين المبصرين» وقيل: كبير وقدير” ولا يشبه. بكبير الأشياء ني الطول 
والعرض ولا بالمقتدرين» وكما قال سبحانه: ١‏ فسح يسم رَبِكَ العظيم © » 
[الواقعة: 7/423 الحاقة:57]. وقال: ١‏ بشم الله اليَحمّن الرّحِيمِ». ولا يشبه في العظمء 
بعظم حثة ولاحسمء ولاعثل في الرحمة'" أرحم الراحمين» عن كان رحيما من 


الادميين. ومن ما“ توهم ذلك متوهمأولعيفو) ف اه فهو - صاعرا - : من المنكرين 


5 


وكذلك صفات الله وأسماؤه كلها الحسئ» فتعالى فيها كلها عن شبه الخلق في كل 
معن . 

وكذلك قبضته وبطشه» وكرسيه وعرشه» فلا يتوهم عرشه وكرسيه” ذا قوائم 
وأ رکان» ولا يتوهم قبضته وبطشه بكف ذات بنان» ومى ما توهم"" ذلك متوهم أو 
اعتقده في الله فهو مشرك لاشك بالله» وبريء من توحيد الله ومعرفته» إذ أشرك غيره 


)١(‏ في (ب) و (د): فيفئ. 

(۲) في (أ): كبير قدير. 

(۳) في (ب): رحمة, 

)٤(‏ في (ب) و (د): ومى وهم ذلك متوهم أو اعتقده. 
(5) في (ب) و (د): كر سیه وعرشه. 

(5) في (أ) و (ج): ومن توهم. 
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م و 


يَقين ( إنى. وَجَدتٌ آم رأة تَمَلكهمٌ ٫اوتيٽ‏ من ڪل شَّىّء وَلها عرش عَظيم 
.[Yr- 4‏ فذكر ملكها لمم وماأوتيت وهو ماأعطيت من كل شيء ثم ج 


قال :لھا ع شش عظيم چ وهذا إن كان إياه أراد كما قلنا فهو الإكبار 1 
والتعظيم» عدن أوسريرهاء من التعظيم ها أولأمرهاء ومن ب اله 


لقدرها: 


وقوله سبحانه: ا [غافر: 2١٠‏ البروج:5١].‏ فتأويله: ذو الملك لا يتوهم 
ذلك كرسي منصوبء لقوائمه في جوانبه ثقوب. ومثل ما ذكرنا في العرش من التمثيل 
للعباد .مما يعرفون» لا على ما يعلمون من خوآص أحوالهم ويوقنون» ما جل تبارك 
وتعالى عن مائلتهم فيه أو أن يقع شيء من حقائق ق صفاتهم به عليه» ما يقول سبحانه: 
و وَتَرَى الملبكة حَآفََ من حَوْلٍ العَرّش 4 [الزمر:ه07]. وذلك فمقام الحكم ف 
يوم القيامة والبعث وموقف الجزاى ثم من الله والقضاءء بدائم السخطة منه والارتضاء. 

وتي ذلك أيضا ومثله» من موقت مم صله ما يقول سبحانه: « وحمل 
عرش رَبك فَوقَهُم يومد فملنية (@ يومد تَُرَضُونَ لا فی منك حافية 
© 4 [الحاقة:8-107١]‏ ]. و ذلك فيوم العرض للعباد على المليك» العلي الذي علا وتقدس 
عن مشاركة كل شريك» بمثل ذلك سبحانه هم بما قد رأواء وعرفوا وأبصرواء من 
ملوك الدنيا إذا عرضواء فحكموا وقضواء كيف تنصب لحم يوم ذلك عروشهم 
وكراسيهم» للقضاء في. أهل مملكتهم ومّن تحت أيديهم. 

وكل ما أمكن في العرش والكرسي من التمثيل» فقد يمكن - والحمد لله - في 
حملة العرش مثله من التأويل» وكذلك فقد يكون ذكر الله العرش وحملته من التمثيل» 
في موقف الحكم والقضاء والتفصيل» على ما قد رأوا من ملوك الدنيا“ وعرفواء لا 
على ما قال الجاهلون بالله ووصفوا. وكما حاز ذكر العرش للقضاء والفصل» فقد 
يحوز مثله فيما ذكر للعرش من الحمل» ولا“ تقبل العقول» أن الله محمول» كما يعرف 


(1) قي (ب) و (د): أو من. 
(۲) تي (ب) و (د): الدنيا في الدنيا. 
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فهل يُتوهم ذلك حبل مسد» ”" أو حبلا من سواه يحصد”". 


ومثل ذلك قوله سبحانه: « فمن يَكفرٌ بِالطَّدعُوت وی باللّه فَقَد 
أسْتَمْسَكُ بالعْروة الوثقئ 4 إ [البقرة: 55 ؟]. فهل يتوهم أو يرى» أن ذلك عروة من 
العرى؛ الي تكون من شعرء أو ليف أو لحاء من شجرء قد آم ذلك وعقد, با 
يعرف له من المرّة والعقد» فلا يتوهم ذلك - والحمد لله - ولا يراه أحد من خلق الله 
LET,‏ 


و[ما] ما ذكر الله من العرش والكرسي وحماله ا الله من أمثاله» 
فرحم الله عبدا فم عن الله وحقه» فنفى عنه شبه جميع خلقه» ولئن لزم الكرسي 
والعرش أن يكونا كالكراسي والأسرة المنصوبة» ليلزمن مثل ذلك في تأويل رفيع 
الدرحات فتكون الدرجحات عتبة بعد عتبة» وذلك فما لا يتوهمه“ صحيح سويء ولا 
ضعيف قي العلم ولا قوي. وما ما يسمع من هذا ومئله إلا أمثال مضروبة» فهي وال 
المستعان في قلوب الجاهلين بالله حرفة مقلوبة» فهم فيها - والحمد لله - لا يعقلون ولا 
يعلمون» كما قال الله سبيحانة: ( وتلك الأمصل تَضرِبْهَا للناس وما يَعْقِلهَا إلا 
آلعلمُونَ (2) 4 [السكبرت:»؛]. 

ون 0 و بسي 0 الله : العرة والتعال: ap‏ 


فک الإتيان وليس ت إتيان لله إتيان بحي 7 ا 
[أنه] بتيال مبى » ولا يتوهم الق الذي ذكره الله سقفا مرفوعا* Ys‏ قواعد بنياهم 


الى هي أساسه*“ أساسا موضوعاء من حجرء ولاطين ولامدر» ولكنه مثل وتمثيل 


)١١‏ المسد: الليف. 

(۲) في (أ) و (ب) و (ج): محصد. 

(م) في (ب) و(د): في الشعر. واللحاء: قشر الشجر. وأمر: صّد. يقال: أَمَرّ بعيره» إذا شده. 

)٤(‏ في (أ) و (ج): فما لا يتوهم. وف (ب): فلا يتوهم. وفي (د): فلا يتوهمه. ولفقت النص من اللجميع. 
)٥(‏ في (ب) و (د): ما ذكر الله من. 

(5) سقط من (أ) و (ج): أساسه. 
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كل ركن منه قائمتان» فتلك قوائم حينئذ نمان» قائمتان في كل طرف من الطرفين؛ 
وقائمتان في كل حانب من الحانبين. 

ولا كان - عند الأولين حمل ثمانية حُمّال عرش“ كل ملك ذي قدرة في المملكة 
والجلال» أكبر في التعظيم والإحلال» عن كان وعند غيرهم من أهل المملكة» ومن 
وصل إليه ذلك من الجبابرة المتملكة» أن يكون عرش الملك محمولا على الرؤوس» 
وكان ذلك أجل للمك" في النفوس - كانت كل قائمة من قوائم عرش الملك إذا 
حمل العرش محمولة على رأس حامل واحد» فتلك”” - يا بي هداي الله وإياك - حيشذ 
تمانية سواء في العدد» فهذا والله أعلم عندي“ وجه التسمية» لما سمي في الحمل للعرش 
من الثمانية. 

وإنما ضرب الله للعباد الأمثال عا يعرفون من الأشياء» على .قدر ما قد رأوا منها 
في الدنياء ال لم يروا قط شيعا إلا فيها » ففهمهم“ الأمثال بما وعليهاء وبالله - لا 
شريك له - نستعين على ما أبان وبين من قضص آياته وأحاديثهاء وقديم دلائله 
وحديثها. 

ومن ذلك يا ب بي الأمثال الي مشلهاء وفصلها تبارك وتعالى في كتابه ونزّهاء ما 
يقول سبحانه: 8 المت آلساف باساق (83) 4 [لقيامة:۲۹]. لا يتوهم الساق ساق 
رِجْلء أحد من له أدن عقل. 

وقال سبحانه: « فاذا قر ف الناقور ١‏ 2 [لدثر:م]» ولا يتوهم أحد ذلك 
كالناقور المنقور. ا 


وكذلك قوله جل ذكره: 0 رفح فق الصور4 [الکھف:٩۹»‏ پس اهم ازرم:1۸ ê‏ 


)١(‏ في (ب): عرش ملك. وف (ج): عرش كل ملكة. 
(۲) في (ب) و (د): للملوك. 

(۳) ي (ب): فبذلك. مصحفة. 

)٤(‏ سقط من (ج) و (د): عندي. 

(5) في (أ): نفهمهم. وفي (ب): فهمهم. 
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قلت: فما تأويل: « حافی ر 4 [الزمر:ه/] ؟! 

فقال: ما حاون في التأويل إلا كالكرسي والعرش وحملته في لتمثيل؛ واللانکه - 
اع يومئذ مقام الحكم والتفصيل» كما قد عرف أهل الدنياء أن الملك 

منهم إذا حجكم وقضى» أحف بعرشه الذي هر الكرسي يوم يحكم ويقضي» من يختار 

من آمل ملكته ويرتضي» فمثل سبحانه لهم مقام حكمه وفصله» ما قد“ عرفوا ف 
الدئيا من مثله» وليس يتوهم مَّن يعقل العرشَ والكرسي سريرا محمولاء ولا منبرا 
000000 

ومثل ذلك مما يعرف الناس من الأمثال ف أمورهم» قوله سبحانه: ا وهم 
مون أَوْرَارَهُمْ عَلى ظهُورهمٌ 4 [الأنام: ١م]ء‏ فذكر سبحانه ما ذكر ف هذا الذکر 

من الأوزار والحمل» ولايتوهم ذلك من له أدن عقل» حملا كحمل الأحمال» على ما 
يعرف من :ظهور الجمال» ولا كعبء محمولء ولا كور" منقول» وإنما هو مثل من 
الأمثال معقول» تعره الألباب والعقول» وقد علم الناس أن كل عبء أو وزرء إنما 
يحمل على عنق أوظهر. 

وكذلك قوله سبحانه: « إن أَعْمَدَنَا لاشللمين AEE‏ بهم م رادها 4 
[الکهف:۲۹]» ولايتوهم السرادقة) كما يعرف في 1 من السرادقات» ذوات الأوتاد 
زالأطناب والرواقات» * إلا جاهل عمي» أحمق بَهمي. 

وكذلك لايتوهم قول الله سبحانه: وإ الذي ُبَايعُوتَكَ إن يُبَايِعْوَ 
آله بد آله فرق اديه 4 [السم:.٠‏ إن قلا يتوص ابا لبا أن رار ال فيد دللت 


1 


منهم وفيهمء على أن لله يدا ذات بنان مصافحة للمبايع رسوله؛ © صلى الله عليه 
وآله. 


a (۱)‏ قد. 

(۲) الكور: الر 

6 ا ما أحاط بالبناء. 

)٤(‏ الرواق: فسطاط أو سقف في مقدم البيت. 
(0) في (ب) و (د): لمبايع رسول الله. 





ع ته 


الله بالأشياء كلهاء من أواخر الأشياء وأوائلهاء ما يقول سبححانه: انه ب شىء 
حيط" 4 [فصلت:04] ا < واه من وَرْآبِهم حيط يع 4 [البروج:١؟].‏ واخيط من الأشياء 
عا يحيط به» فهو الحف الحدق بجميعه. المدير بكل ناحية من نواحيه» من جوانبه كلها 
ومن خحلفه ومن بين يديه» ولا يتوهم إحاطة الله - تعالى ذكره - بالأشياء كذلك, 
والعرش والكرسي وحمله والإحفاف به فمثل ذلك ولا جد رار ويرى» من 
أمور أهل هذه الدنياء وإنما إحاطة الله بالأشياء قدرته عليهاء © وسلطانه حل ثناؤه 
فيهاء لا يتوهم ذلك من الله العزيز الخلاق» كما تُعرف به الأشياء من الإحفاف 
والإحداق» الذي يكون من الأشياء» ويرى من أهل هذه الدياة تقس الله وتال 
6 أن يكون شيء له مثالا. 


الل و $ وَكَلَمَ اله موس تَكَلِيمًا 4 [الساءنةاد] رشت 


ر ر تدم للجكبّل جَعَلَهُء دكا 4 [الأعراف:0؟ ١ ٠ :]١‏ وَجَاءَ رتك وَألمّلك صفنا صفا 


ا 
- 


صفا 0 [الفجر:۲۲] ]. فلا يتوهم في ذلك کلام من قرر في قلبه توحيدّه وإعظامه. 
2 الإنسان» بشفتين ولسان» ولا يتوهم د ليه للجبل كتجلي ما نری» من 
تحلى أهل هذه الدنياء ]لا من لم يكن به تبا ر کت أسماؤه وتعالى عارفاء ولا له بما 
وصف به نفسه من الوحدانية واصفاء الا يعر هم اچيه ججيء غائب» ولا كمجيء ماش 
ولا راكب - إلا من لم يكن مؤمناء ولا بوحدانيته ولا بربوبيته موقنا. 

وكذلك فينبغي لمن علم أو جهل» أن يتوهم الكرسي والعرش e‏ 
والحمل» على حلاف ما يعرف من الأشياء كلهاء لفرق ما بين الأشياء وجاعلهاء في 
كل صفة ومعيئ من معانيهاء و كلما يعرفه عارف فيها. وبذلك - والله محمودٌ ‏ بان 
توحيده» ووجب على العباد تمجيده» ومن التبس عليه ذلك التبس عليه التوحيد» و م 


سے 





(۱) فی (ب) و (د): لا يتوهم. 
(۲) سقط من (أ) و (ج): عليها. 
(۳) في (أ) و (ج): من. 

(4) في (أ) و (ج): كلام. 
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لل سس 0 


من ذلك قوله سبحانه: « وَحَذَا لك اوا الك رُوِحًا من أَمْرنَا » [الشورى: 

6]. 9 يتوهم الروح كأرواح البشر» إلا من لم يعمر الله قلبه بضياء ولابصر. 

وما ضرب الله من الأمثال» وما يفهم بما وفيها من المقال» قوله سبحانه: « من 
كات يُرِيدُ حَرث آلا خر ترذ لك فى رلم وم كارت بريد حت اليا 
وتە متها وَمَا له ف الأحرّة من تصيب © 4 الور ى٠۲‏ ]ء فدعا تبارك وتعالى 
: ذلك كله حرا ومعاه وم 3 بذلك سبحانه الحرث الذي نعرفه نحن ونراه» من 
حرث الأرض الذي لا يكون حرثا عند من لا يعقل سواه» وقد عرفنا بن الله ما أراد 
بذلك”' وعناه. 

وكذلك الكرسي والعرش والحمل فقد علمناء أنه ليس يشبهه عا يف وان لله في 
a aa‏ 


ونه اسا بشن ب لنت واوا تی انيكس يزان 4 اسه .واا 
معي الميزان: اشن اد واس عر O‏ 
الوزن” ' وزنا بالأيدي والأكف» د بائر 5 وكلما ذكر الله م. و 
ا 
ومن الأمثال الي لم تزل تمثلها العرب حديثا وقديماء لا يجهل ما تريد ها إلا من 


س 





)١(‏ في (أ): من ذلك. 
ظ (؟) سقط من (أ) .و (ج): وإغا معن الميزان. وف (ب) و (د): معن للقضاء. 
(۳) في (ب): والوزن. ) 

)٤(‏ في أ) و (ج): ا سا . ذلك. مصحفة. 

(ه) في (ج): ولا يعسف. والعسوف: المائل عن العدل. 


E 
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وليس أحد-عقل أولم يعقل من الناس» يتوهم أن الدهر ذو مخالب ولا أنياب ولا 
ا . 
وقال ابن ميادة: | 
فإن يك ظئ صادقى وهو صادقى بعبس يكن بالمشرفي عتاما 
ويحتلبوها أم سقبين لاقحا عنيفا بأيدي الحالبين احتلايما © 
يريد بقوله الحرب» وقد علم أن كل حرب ليست تلقح بسقبين ولاسقب» 
ولابذات در ولا حلب. والسقب فهو ولدها إذا كان صغيراء والحلب فهو لبنها قليلا 
كان أوكثيراء وقد علم أن هذا كله لا يتوهم فيها ولا عليهاء وق جار أن «يتسي كما 
ر ق ااال الها 
وكذلك قال النميري: 
وحرب قد حلبناها صراها مرب قد حلبناها علالا 
إذا لسيت. عر ان اطرب 01 أكشفنا عن مشاعرها الخلاله ° 
والمشاعر: هي القوائم. والصرا: هو جمع اللبن في الضرع حينين» والعلال: فهو 
حلب“ اللبن في كل حين. 
وقد قال زهير في الحرب: 
فتعرككم عرك الرحا بثفالحا ١‏ وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئم 
فتنتج لكم غلمان أشأم كله كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم ' 





(۱) ۵ أقق عليه 

(۲) م أقف عليه. 

(6)لم أقف عليه. 

)٤(‏ في (أ): حلاب. 

(©) البيتان من معلقة زهير إحدى المعلقات السبع. 
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اساۋ ف ذاته و وني شيءِ ن صفته ) من كرسي 9 عرش ») أ أذ 0 
ا د و ا ی 


وقد قال أيضا ابن ميادة: 

هم اهامة العلياء والذروة الي لمم عنها سطوة المتطاول )7( 
وقد علم أن هذا مثل لا يجهله إلا كل عَمي جاهل. ) 

وسالت: أن ا لله عليه عن تأويل وار 4 اا Ss‏ 


يَنظرُونَ إل أن أيهم آله فى ظللٍ م الْعكمَارٍ» | البقرة:*0.]. و « هَل يَنظرُونَ 
ا الملشكة أو يا تی رَبك 4 [الأنعام:۸١٠٠]‏ ؟ ٠‏ ا 


فقال: تأويل ذلك كله ججيء آيات ام وجکمه» وإتيان أمر الله من رحمته أو 


٤ 3 
4 


ومثل ذلك ني الحيء قوله: « ولْقَد لتقم يكتدب فَصَلمَهُ 4 | [الأعراف:57] . 


وف الإتيان قوله: و آله تاماه مر القواعد 4 4 [النحل:7؟].. ولا يتوهم 
می الله وإتاته: ”؟ حل حلاله وتعال ااا من مكان إلى مکان ولا إتيان رؤية 
ولا عيان» ومن قال ذلك أو ظنه فثبته في نفسه» حرج بذلك صاغرا من توحيد ربه. 
والحمد لله رب العالمين كثيرا » وصلى الله على محمد وأهله وسلم تسليما. 

وسال عن تأويل قول الله جل جلاله: $ لدی لق آلسّموَات وَالْأرض وَمَا 


ال س ار سے 7 ار سے مر 


بينهما ي سته سگة أَيامِ ثم أسْتَوَمك عَلَى العرّش 4 [الفرقان:9 ه20 السجدة: 4]. مأ وجه 





)١(‏ في (ب) و (د): بالقدس. 

(۲) سقط من (أ): أخحذ. 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) في (ب) و (د): في رحمته. وني جميع المحطوطات: أو نقمته. وما أثبت اجتهاد لأنه أوفق لكلام 
الإمامع أو أن تكون العبارة هكذا: آيات الله وحكمتهء وإتيان أمر الله من رحمته ونقمته. 


(5) في (ب): وآياته. مصحفة. 
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الالمااللسلسلللسسساسسبل ‏ ل د 


وإنا لتستحلي المنايا نفواسنا 2 وتترك أخصرى مٌرَّة ما © 


وقد يعله”" أن المنايا لا تستحلى ولا تُستمرء وأن النفوس لا محلو في ذوق ولا 


وقوله: | 

وشَيِّبٍ رأسي قبل حين مشيبه ١‏ رعود المنايا فوقه وبروقها ٠‏ 
.وقد يعلم أن المنايا لا ترعد ولاتبرق» ولايتوهم ذلك إلا كل أرق وأحمق. وأن 
الرعود والبروق إنما تكون بالسحابء إلا أن مقاله .في ذلك 0 حور ف اين 
والإعراب. 

وكذلك قوله: 

لنا نبعة كانت تقينا فروعها 2 إفقد ذهبت إلا قليلا عروقها © 

والنبعة شجرة صلبة بانية» يعمل من قضبافها هذه القسي العربية» وقد علم كل 
صحيح العقل ذي سمع» أنه لم يرد بقوله هذا نبعة من شجر النبع. 

ومثل ذلك قول الحطيئة في آل لي من طيء وهو يمدحهم: 

هل لي ذنب بأن أعيت معاولكم ‏ آل اذى مناه فيليا راس 
ولا يتوهم أحد أنما صفاة من الصفي» إلا كل جلف من الناس جاقٍء ولا 
یتوه“ معاوهم من حدید» إلا كل أحمق من الخلق بليد, وقد علم من نور الله قلبه» 





4 أقف عليه. 

(۲) في (ب) و (د): لا تذوقها. 

(5) في (أ): علم. 

(4) أقف عليه. 

(5)لم أقف عليه. 

00 ورد هذا البيت في ديوان الحطيئة» بلفظ: ما كان ذني. من قصيدة مكونة.من تسعة عشر بيتاء انظر 
ديوانه. : 

(۷) في (ب) و (د): فلا. 
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برئ من المعرفة بالل فنحمد الله على ما هدانا له من معرفته» وأبان بالبرهان النير من 
i e EL‏ ا 
NEE‏ اورت والحمد لله 


e LIA 





)١١‏ في (ب) و (د): عنه أمره» وصلى الله على محمد البي وأهله وسلم تسليما. تم الكتاب» بعون الله الملك 
الغلاب. ويليه هذان البيتان. والحمد لله وحده وصلواته على رسوله» سيدنا محمد وآله. 
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* مقدمة التحقيق goog‏ ااا 72 
ترجمة المؤلف E hee e‏ 001 ا 
أمه : E E O aa‏ 
ولادته يي ا ا ا ااا ااا ااا ا 
صفته: O O a‏ ل 1/012 
أو لاده ااا 0000007 
مشائخه ...... يي يي ا ا 000 0 0 0 
تلامذته ooo‏ 1 اا 0 
البيعة الأولى سنة (519١ه):‏ ا 0 
مآسي أهل البيت مسي ماف ممح I CAE A‏ مووو فعه وود عو 1 
اللقاء التاريخي لأهل البيت ل ا ا 
البيعة الثانية سنة (١٠۲۲هى: ooo‏ 0000 1000 
جهاد الإمام CD OOS an‏ ل و ل لل ل ل E‏ 
علم الإمام و OS‏ سمه كو ا ا ا ع ده ا ع و جاه لعو د جا م ا و و E‏ 
مرحلة التلقي: 000 1 ا 1 
علم الإمام بلغة العرب يا رد و ب اه لظ 
فصاحة الإمام وبلاغته 121001 ا ا E E‏ 
شاعرية الإمام ااا O‏ 0 
زهد الامام CVSS ESED PS aca EVES EASED DEAE bk‏ 
ورع الإمام مط مط 6 01 لكي نولم وف ل ان وقد واد E‏ 
مر حلة العطاء ooo‏ 00 
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حكمٌ وآداب وأخخلاق SS‏ 1 
رؤؤى علمية و ا ل ل فاه امن ا عام ف د وو عع ل TV Sioa emis‏ 
كروية الأرض وحركتها وجاذبيتها ا 0 0 ا 
المطر من خار البحار 121 TVs O‏ 
عناصر الأشياء عو سك تنه ع موقا وك ع ع A... ee tessa meselen‏ 
العقل ooo‏ 00000 
التفكير شرط لفهم الدين Rs‏ وف وو SS‏ 
الإإسلام o‏ وه وو عله ناك ون وه 60 8ن ووه عدن عاد ارورقته زناه وان دع عاطقو لك ١1317 O‏ 
دشویه الحكام للاسلام . ما ل و ند ا نط جو 1 دن عم د لاه ب ل و 1310 
الملوك وراء نشأة المذاهب o‏ ا 1 
الجهاد والثورة ممع ع ته ا ع 711 TD r‏ 
الصلاة مد اح ع قح مك ووو اال بق اللو مس سمه الوطم ود مط طوف اه سوق 117711 
مثل العالم والمتعلم معد ومس وي ed Sl‏ 
مثل علماء السوء مووي و1 ال N a‏ 
نظرتة إلى القرآن oS‏ ا امم ياي اي ااا ااا 
القرآن كتاب حياة 000 ال 
[تحريف الطغاة للقرآن] 7-7 22 
أمصحف علي عليه السلام] E O aa an‏ 
نظرته إلى السنة اا 
نظرته إلى أهل البيت yy‏ 1 
نظرته إلى الحجة الي يي اااي ايا 1414141454[ ا 
فهاية المطاف 21 ال Rs‏ 1 
قالوا في الإمام القاسم: E O‏ 
مشائخ الإمام القاسم N a‏ ا 


* الكتا ب ااال 2011111111 ES‏ ٍ | هه ١‏ 
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س 
التعليقات م VV RESETS ins ela ub‏ 

المخطوطات المعتمدة oo‏ 00 0 

نماذج من المخوطات يي يي 000000 
كلمة أخيرة: oo‏ ج0000 0 ا يا 
الدليل الكبير لا E SS CS ES‏ 
[ وسائل المعرفة] OA OO DEES SS‏ 

[ تفصيل طرق المعرفة] 1 

[ دلالة الآيات: الكونية على وجود الله] E o‏ 

[ حكمة خلق الحبال] 111 ااا 

[ استدلال إبراهيم عليه السلام على الله] ا O‏ 

[ استدلال نوح عليه السلام على الله] EC‏ دو ماسم ا AI‏ 

[ استدلال يوسف عليه السلام على Eee [ol‏ 

[ استدلال موسى وهارون عليهما السلام على الله] ل 7 

[ استدلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الله] اا 

[ تزه الله عن شبه الخلق] ا 21 

[ الابمان قول وعمل واعتقاد] ا ا TE E O‏ 

[ [أول الواجبات معرفة الله] vo‏ 

[ الاصغاء لحديث القرآن] ...... 0 1 

| صفات المؤمن] aaa‏ و ل ا و لس اط اا ا ووو ع م وا 101 

[ اعرف الحق تعرف أهله] م ا ياي 0000000000001 

[ أئمة الور من أسباب الضلال ] oo‏ اا 

[ الجهل المركب] 0 

* الدليل الصغير يي يي 0000 
[ التفكير طريق المعرفة بالله] لا O‏ 

[ استدلال إبراهيم على وجود الله] oe‏ 
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[ أدب الحوار ] 1310000000 
"تاهيه التصارى .التق عليها | ل 011 1 
ا مذاهب النصارى المختلفة] 252111 fesse o‏ 
[ المذهب الجامع للنصارى ] 001 000 ا 
1 تقض مذاهب النصاري] يي اي 001 
[ قواعد للحوار ] ooo‏ ببببب00001 0 0 
[ وصايا المسيح عليه السلام] . E‏ 
* كتاب المسترشد ل 000 1ك 
| معان (( في))] RR oo‏ 100000000 
(الرد على من قال إن لله نفساً كنفس الإنسان) E O esses Rs‏ 
(الرد على من زعم أن الله نور كالأنوار المخلوقة) 0 0 5156000 000 م 
(الرد على من أنكر .من الجهمية أن یکو اف ھم جال فیغا) 53507 ا 
(الرد على من أنكر أن يكون الله واحدا CT Peed‏ 
(الرد على من زعم أن لله وجها كوجه الإنسان) عا ااا 
(الرد على من زعم أن الله تدركه الأبصار وتحيط به الأعين تعالى عن ذلك) ش51 58 
* الرد على المجبرة ا 5256 ااا 
| أسئلة إلى المحبرة] 8 100600 
* الرد على الرافضة .... oo‏ 1[1[111ز1[1[ [ [ [ 0 
* الرد على الروافض من أهل الغلو 11[ 00077 
[ صفة الإمام] ooo‏ دبب0101011 0 
[ الحجة الغائبة] اه 
[ صفة الإمام] E E O O‏ 
صفة الإمام] يي ا الل 
* العدل والتوحيد a‏ للع ONY‏ 
| عقائد يجب الإبمان بما] ممع افع عع عع مه أ ع عا ا عع عا لاا 6 SAF‏ 





جواب مسألة لرحلين من أهل طبرستان ومففة مه م مم وو ممم مر مرفي مهم نو نوفقي يمي نمو م و رمثم مم مم ممم مثيه 


۳ 
1 مرجع أهل الديانات| ااا ااا اياي ا ااا 0000000 
* فصول في التوحيد 0 *ش*ظ55 الت E e e‏ 
الأصول الخمسة ري ااا ا ااا ااي ااا ااا i‏ 
[ فروض الله على المكلفين] يمي ااا 
[ فصل في التوحيد والعدل] e‏ ا ااا E‏ 
[ فصل في التوحيد والعدل] ااي ااا O‏ 
| أصول الدين] oooy‏ ا 0000 اا 
* تفسير العرش والكرسي از[ 0007 
صفة العرش والكرسي وتفسيرهما م الس ارفج ادم مامه سنس فوم وسح وسو مو 1811 
[ معيئ العرش والكرسي] ei‏ ل A‏ الل اشم ا ا 1 


* فهرسة المواضيع 0 لا يغ 








